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المقدمة 


الحمد ‏ رب العالمینء والصلاة والسلام علی سیّد المرسلین محمد بن 
عبد اللہ خاتم النبیین؛ وعلی آله وأصحابه أجمعین؛ ومن دعا بدعوتە إلی یوم 
الدینء وبعد: 

زسناال مل الدراسة تاریخ ترلین مٹرالمن متارعین عرتاً ومتباعدتین فی 
المدی الزمني والبعد الجغرافيی؛ ھما دولة مغول القبیلة الذھبیةء أو القبجاق؛ 
ودولة مغول الھند. 

شغلت خانیة مغول القبیلة الذھبیة فی بلاد القبجاق منطقة واسعة؛ تمتد من 

ٹھر إریخش شرقاً إلی أرض البلغار والولغا غرباً ومن روسیا وبلاد الصقالبة 
شمالاً إلی ی مملکة الڑیلخائبین فی إیران اسیا الصغری؛ بالإاضافة إلی بلاد ما 
وراء النھر وترکستان في الجنوب؛ أَسٌّھا باطو بن جوجي بن جنکیز خان. 

توسعت هذہ الخانیة التتيی کانت تترکز حول نھر القولغاء فامتدت را ہی 
یسلت ص٣‏ ل الکربات عبر روسیاء روآقا: والصوہ مساحل نمی 

بنی باطو مدینة سراي؛ القدیمة علی نھر القُولغا ذ فيی فی منتصف الطریق ہین 

مدینتيی مکالنظراذ الحدیثة وأستٹراخان: واتخذھا عاصمة لە؛ ثم بنی برکة خان 
سراي الجدیدة فی المنطقة نفسھا واتخذڈھا عاصمة لدولته. 

شغلت خانیة مغول القبیلة الذھبیة حیّزاً هاماً في التاریخین الأسیوي 
والأوروبي في العصر الوسیط؛ واستقلت عن امبراطوریة المغول العظام في عام 
(۸٦٥٥ھ/‏ ٠۸۰ء)6‏ وشقت لھا طریقا اض فرضته ظروفھا الداخلیة والخارجیة. 

اأغضفعت عنہ الخائیة الإمارات الروسیة المتنائثرة فی الوسط والشمال: 
المتنازعة أبداء وفرضت علی الأمراء الروس الجزیة رالضراقب: وتاگ 
العلاقة ہین الطرفین علی التبعیة مع الاحتفاظ باستقلال هذہ الإمارات؛ إتھا 
علاقة الغالب بالمغلوب . 

اعتنق مغول ل القبیلة الذھبیة الدین الإسلاميی؛ وبدأت الخانیةء منذ عھد برکة 
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غانہ تاغل فنگلھا ووفسھا کترلۃ إسلامیة. وبفعل ھذا التوجه الإسلامي أقام 
مغول القبیلة الذھبیة علاقات ودیة مع المماليك فی مصر وبلاد الشامء وقد 
جمعتھما مصلحة سپاسیة مشترکة من واقع العداء للٍیلخانیین فی ران ویر جع 
سہب ہذا العداء إلی التنازع بین الدولتین علی مناطق الأطراف المتاخمة لبحر 
قزوین وأذربیجان. 

تعرضت خانیة القبیلة الذھبیةء منذ أواسط القرن الرابع عشر المیلاديی 
لخضات سیاسیة زعزعت کیانھا وأثرت سلباً علی مسیرتھا . فقد شھدت 

صراعات داخلیة حادة علی السلطةء حیث تیج للروس المتوثبین الفرصة 
لتخفیف الضغط المغولي الواقع علیھم وِتُوّج ذلك بانتصار جیش روسيی علبی 
جیش مغولي في عام (۷۸۰ھ/۱۳۷۸م) لأول مرة منذ مائة وأربعین عاماً. 
وظھر خطر تمزق الدولة الذيی استمر مدة عشرین عاما حتی أنقذھا توقتامیش 
خان بعد نجاحه في إعادةۃ تجمیع أوصالھا۔ ولم یکد هذا الخان یقطف ثمار 
نجاحه حتی تعرضت الخانیة لغزوات تیمورلتك المدمرة التيی غیرت: بشکل 
جذريء معالم الدولة السیاسیة والسکانیةء وزعزعت کیانھا بحیث لم تقم لھا 
بعد ذلك قائمة. وتفاقمت: بعد وفاۃ توقتامیش؛ حدة الصراعات علی السلطة 
فی ظل حکم خانات ضعاف مروا بشکل متسارع؛ وتوئب الروس للانعتاق من 
الیعتة الطرقة ویرتبط تاریخھا منذ ذلك الحین وحتی زوالھا في عام 
)۱۷ پچ سڈ بتاریخ روسیاء والمعروف أنھا انقسمت إلی غالیات ضغیر؟ 
مثل : آستراخان وقازان والقرم وغربي شیبیرتاء ؤفد راحت تُھدہ موسکو بشکل 
مباشر ما دفع حکامھا إلی محاربتھا والاستیلاء علیھا الواحدة بعد الأآخری۔ 

وشہدث الیک سای الغزو المغولي الذي قادہ بابر تفککاً فی أوضاعھاء 
بفعل النزاعات والانقسامات بین عدد من الإمارات الاسلامیة والھندوسیة 
المتفاوتة فی القوةۃ والمتصارعة َء وفقدت الحکومة المرکزیة فی دلھی 
درا علی السحافا علی وحدة البلاد وفرض ھیتھا أمام الأمراء المتنازعین 
لذلك کانت البلاد فریسة سھلة لأي غازٍ طموح ومستعد للسیطرۃة علیھا۔ 

وأڈی الغزو التیموري للبلادء بدعاً من عام (۸۰۱ھ/ ۱۳۹۸م)ء دوراً آخر و 
زیادۃ حدة الانقسام والتفکك؛ ذلك أن معظم ولایاتھا الکبری ک: مالو 
والکجرات وجونہور والبنغال والدکن عا لبثتء علی آثر ھذا الغزوں آن 
انفصلت عن سلطنة دلھی انفصالاً تاماً فيی ظل التدھور الحاد الذي أآصاب 
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مؤسستھا العسکریة المرتبط بتراجع الموارد الاقتصادیة والفوضی اسواسیف 
وأعلن حکامھا استقلالھم. وفشل سلاطین دلھي في بسط نفوذھم علی ھذہ 
الولایات بعامة من جدیدہ إلا فی عصر الدولة المغولیة التي اُسسھا بابر 
علی أن معظم حکام هذہ الولایات المستقلة قد حرصواء علی ارشغ کن 
محاولاتھم توسیع رقعة أراضیھم أو الدفاع عنھا ضد الطامعین؛ علی العمل 
علی الاأخذ بأسباب الرقي والنهضة بھا۔ 
قامت في الھند في مطلع القرن السادس عشر المیلادي دولة مغولیة جدیدة 
سارت في تطورھا السیاسی الصاعد علی النھج الذي اتبعتہ الدولة الصفویة في 
إیرانء مع اختلاف المذھب الدیني؛ انتدذأت مع باہو مجر من آسرة 
تیمورلنك لجھة أبیە ومن عائلة جنکیز خان لجهة أآمهء وکان قد فشل فی 
إحیاء دولة آبائه وأجدادہ فی بلاد ما وراء النھر فیمُم وجھە صوب الھند بھداف 
تاسیس دولة لە في رررضباء ٭ فھاجم سلطنة دلھي الأفغانیة ولاھور؛ وتغلب علی 
الأفغان فی ع رت یں پر سو دخل علی أثرھا دلھي 
واکراء ونودي بە سلطاناً علی الھند فی مسجد دلھي الکبیر۔ 
وتابعم ھمایون بن ہاہر مع مھمة والدہ في محاربة الأفغان والتخلص منھم؛ وقد 
کی قد لی ح مل لا لکنه تہ تم پحطع آ۵ بحل مشاکلة تکف العفول مم 
الھند التی سینجح ابنە آکبر في حلھا. والمعروف ان المغول حملوا معھم 
احتقاراً للھند التی لم یصادفوا فیھا أي شيء طیب؛ حتی أن شعبھا الھندوسي 
کان علی قثدر کبیر من عدم الکفاءةء لذلك ازدروهھم وفرضوا علیھم ضرائب 
خاصة مٹل الجزیة ورصوماً علی مزاراتھم وأماکن الحج عندھم؛ وقد قابلھم 
الھندوس حقداً 0س۱ 8ھ" 
وعندما تولی أکبر الحکم فی عام (۳٦۹ھ/‏ ١٤٥۱م)‏ تصدی لھذہ الظاھرة من 
خلال سپاسة التسامحج والتفاھم مع الھندوس؛ وابتداعه دیانة جدیدة قائمة علی 
سس منتقاة من الدیانات الإسلامیة والنصرانیة والزرادشتیةء وغیرھا من 
الدیانات المنتشرة فی الھندء مما غذٌ إلحاداً. وحاول تأسیس دولة عصریة 
تحقق رغبات وتطلعات مختلف المللء إلا ان خلیفتيەء جھانکیر وشاہ جھانء 
لم یفقھا شیئاً من هذہ السیاسة؛ وأخذا بتفكیيك کل شيء. فقد انسرت 
جھائگیر إلی ملذاته وأهمل شؤول الحکم؛ آما شاہ جھان؛ الذيی اشتھر مت 
حداثته بالرصانة والشجاعة فی الحرب؛ انصرف أیضا إلی الملذات. آما 
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خلیفتہ آورنجزیب فقد کان تقیاً ورعاء قانتاً من کثرة الصومء لطیف المعاشرةء 
إلا أنە لم یعرف کیف یکسب ثقة الناس. وقد جھل ھؤلاء تماماً ما کانت عليه 
ممتلکاتھم الواسعة من أوضاع؛ فأھملوا مراقبتھا عن کثب تارکین أمر ذلك 
لعمالھم واأحیوا عادة مکافأة موظفیھم بتوزیع الإاقطاعات علیھم کما عادوا 
إلی نظام تلزیم جبایة الرسوم والضرائب؛ وترکوا عمّالھم یستبدلون ضریبة 
الأملاك بضریبة توزیعیةء ولم یلبثواء بدافع الحاجة إلی النقودہ أُن باعوا 
وظائف الدولة بالمزادء واستشری استھتارھم بالمسؤولیة؛ ما أدی بالدولة إلی 
السبر في طریق الانحدار۔ 

وتراضت قبضة خلفاء آورنجزیب؛ وقد أضحت سیطرتھم علی البلاد رخوۃ 
وھشة وعجزوا عن إدارة دفة الحکم في بلاد واسعة مترامیة الأطرافء أدارھا 
کل من آکبر وآورنجزیب بما أوتي من قوۃ وحزم۔ 

واستمر کبار الموظفین یحملون الالقاب التيی حملوھا من قبل؛ معلنین 
ولاءھم للسلطان المغولي؛ آما في الواقع فقد کانوا مستقلین٭ وانصرفوا إلی 
الاهتمام بمصالحھم الخاصة غیر آبھین بالأخطار التي اأخذت تُھدد کیان الدولة 
في الداخل علی یدي المھرات والسیخ والراجبوتء وفي الخارج علی أیدي 
المستعمرین الاوروبیین . 

اوجعلت حروب الوراثة علی السلطة الاإدارة المغولیة خوّاء جوفاءء واتخذ 
الآمراء سلسلة من الإجراءات لا طائل تحتھاء ولم تلبث أن اذّت إلی انحلال 
السلطة. وأطلٗ البدوء من الأفغان والفرس؛ من وراء الحدود لینقضواء بسرعة 
البرقء علی المقاطعات الھندیة یعملون فیھا سلباً ونھباً قبل أن تقوم برد فعل. 

ومن جھة آخری راحت الدولة المغولیة تعزل نفسھا عن الھندوس؛ فعلی 
الرغم من آن جھانکیر قد عھد بالوظائف الکبری في البلاد إلی أمراء 
الھندوس؛ فقد برھن شاہ جھانء أکثر من مرةء عن تشد دیني في حین ان 
آورنجزیب؛ التیي: ار رق نقثراء آقدم غعلى سیر سض خیاکل الٹرس 
ولکن لاسباب بعیدة کل البعد عن الدین؛ وأعاد فرض الجزیة علیھم ما أدڈی 
إلی سخطھم؛ فتجمعوا حول قصرہ في دلھيی غاضبینء وقاموا برد فعل معاکس 
تبلور في ثورۃ لاهبة قام بھا المھرات والسیخ. وأعلن آورنجزیب؛ من واقع 
قش دہ کمسلم سني؛ الحرب علی صاحب الدکن؛ الشیعيی المذھبء وصرف 


الفرس الشیعة من خدمته۔ 
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واسترسل حکام المغول الأواخر بالبلخ والسکر وفساد الأخلاق ما فت في 
عضدمم وأرھقوا کاھل الفلاح بالضرائب ما آدی إلی عجزہ عن إمکان شراء 
حاجته من الحیوانات اللازمة لأعمال مزرعتہ آؤ للتوسع في هذہ الأعمال: آو 
لیقوم بزراعات تعطيه مردوداً اکبر . وانحطت الصناعة مع تدھور اوضاع 
الزراعة؛ إذ إِن تکاثر المجاعات والأوبئة وتفاقم الآزمات کان یقضي علی 
الصناع وأرباب الحرّف؛ وقد أقفرت مدن وقری عدیدة وجلا سکاتھا عنھا . 

وعندما فقد المغول کل معالم الاستمرار والحیاۃء ھووا وراحوا یتدحرجون 
إلی الھاویةء فتلقفتھم الأیديی الغربیة القاسیة لتدفنھمء وتبداً عھدا جدیدا هو 
عھد الاستعمار الإنکلیزي . 

اعتمدثء في ھذہ الدراسةء علی مصادر أساسیة ومراجع متنوعة مبینة في 
ثبت المصادر والمراجع وآملء بما اعتمدت عليهء أن یخدم الحقیقة التاریخیة 
ویجلیھا . 
آما تشکیل الموضوعات؛ التی یراھا القارئ بعناوینھاء فقد قسمتھا إلی 
نی وفحاھ کو فضرلہ -- 

غظٌصت الات الأول لدولة مغول القبیلة الذھبیة ویتضمن أربعة فصول٠‏ 

عالجت في الفصل الآول الأحداث السیاسیة فی عھد کل من باطو وبرکة 
ومنکو تیمور وتدان منکو. 

ورویت فيی الفصل الثانيی مسیرة الدولة فيی عھد کل من تلابوقا وطقطاي 
وأوزبك. 

وعالجت في الفصل الثالث الأحداث التي مرّت بھا الخانیة فيی عھد کل من 
جانی بك وبردي بك وتوقتامیش. 
' الفصل الرابع أحداث المرحلة الأخیرة من تاریخ مغول القبیلة 


وعرضت في 


الذھییة. 
وخضٌصت الباب الثانی لدولة مغول الھندء ویتضمن ستة فصول٠‏ 
عالجت في الفصل لاس الأحداث السیاسیة في عھد بابر؛ مؤسس 
لسر لسر فی الو 
وعرضت في الفصل السادس الأأحداث التي جرت في عھد کل من ھمایون 
وشیر شاہ وخلفائه. 
ویت في الفصل السابع أحداث مسیرۃ الدولة في عھد أکبر۔ 
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ودوّنت في الفصل الثامن الأحداث السیاسیة فی عھد کل من جھانکیر وشاہ 
جھان۔ 

وعرضت في الفصل التاسع خلت وك آورشطا سے 

وعالجت في الفصل العاشر أحداث انحلال وسقوط الدولة المغولیة ذ 
ان 

وأنا علی ثقة بأآن القارئ سیجد فی ھذہ الدراسة متعة وفائدة وعبرةء کما 
سیلمس موضوعیة فی معالجة الأحداث. 

وآسآل اللہ أن یجعلھا خالصة لوجھه الکریمء وأن ینفع بھا القارئ العربي 
والمسلم؛ إنه سمیع مجیب. 

آد. محمد سھیل طقوش 


. 
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مخول القبیلة الذھبیة 


الغصا الأول: 
الفصل الثانی: 
الفصل الثالث: 
الفصل الرابع: 


_‌ 


)م۱٥۰۲‎ ۔۱٢۳۳ ۹۰۱۷ھ/‎ _ ٦٣ .١( 


باطو - برکكة - منکو تیمور - تدان منکو. 

تلابوقا - طقطايِ - أوزبك۔ ۱ 
جاني بك - بردي بك - توقتامیش. 

المرحلة الأآخیرۃ من تاریخ مغول القبیلة 


سح 


الذھبیة. 


۷٦ 


920 


ال لاگ 
باطو ۔ برکة ۔ منکو تیمور - تدان منکو 


)م۱۲۵١۔‎ ۱۲۲۷ /ھ٦٦١‎ ٦٦ ٤( 


الإطار الجغرافي لخانیة القبیلة الذھبیة 

شغلت مملکۃة المغول في بلاد القبجاق؛ المعروفة باسم خانیة القبیلة 
لذھبیفء منطقة واسعة تمتد من نھر إریتش شرقاً ای أرض بلغار القُولغا قوناج 
ومن روسیا وبلاد الصقالیة شمالاً إلی مملکة الإیلخانیین في إیران اسیا 
لصغری؛ بالااضافة ای بلاد ما وراء النھر وترکستان فيی الجنوبء وآن ھؤلاء 
لمغول غُرفوا باسم مغول القبیلة الذھبیة نسبة إلی خیام معسکراتھم ذات اللون 
لذھهبي؛ کما ترفوا بمغول الشمال بوصف خانیتھم کانت تقع شمال خانیة 
ترکستات وما وراء النھر وإیلخانیة إیران وآسیا الصغری؛ وکذلك بمغول 
لقبجاق لاأنھم استقروا في أراضي شعب القبجاق ق۷ والمعروف آغ سعظم 
کات لد الكعناطن بتضرۃ إلی الاتراك والٹرکمان مثل : القبجاقء کانکاليی؛ 
قازاق فیرغیز؛ موردفاس؛ بلغارء وغیرهم؛ وکان من بینھم غجریون وجنویون؛ 
باعة متجولون؛ تجار متطوفوذ؛ قلیل من الأرمن وکثیر من الروس؛ 
وندعوھم اغختصاراً ٭‪٭و)ٌیھ+" ہقوم القبیلة الذھبیة فیعتنق معظمھم الین 
الإ(سلاميیء مثل سکان خوارزم وبلاد الخزر والبلغار والآص 

وأود أن أشیر فی هذا المقام إلی شعبین ھما: : اق جاوفا رفعل 
علاقتھما المباشرة بمغول القبیلة الذھیةڈ: 

فالقبجاق ھم شعب ترکي بدوي؛ یعتمدون في معایشھم علی التنقل 


)١(‏ الرمزي؛ م۔م: تلفیق الأخبار وتلقیح الاآثار في وقائع قزان وبلغار وملوك التتار: ج١‏ ص۳۷۸. 
(۲) الاص: شعب سسلم کان یسکن مرتفعات شمالي شبه جزیرة القرم. 


۳ 


والترحال؛ وغالبیتھم وثنیینء وقد تزایدت أعدادھم في القرن الخامس 
الھجري/ الحادي عشر المیلادي؛ فانتشروا فی آماکن واسعة؛ واستقروا فی 
حوض نھر القولغا الأدنی وفي فسرآء الخ الراَعة شمالی اد سا وداء 
النھر وخوارزم؛ وتَِتذ غرباً حتی البحر الآأسودء وتصل فی تمّدھا قعالاأ 
إلی جنوبي روسیاء ولذلك سمیت باسم صحراء القبجاق أو دشت 
القحاق ۶۳ء 

کون القبجاق مملکة کانت عاصمتھا السوداق في شبه جزیرة القرم. ونظراً 
لسجاؤرڈ أراضیھم الاراضي الروسیةء فقد وقعت بینھما احتکاکات وحروب 
طویلة الآمد استمرت حتی مجيء المغول في عام (٭٦٦٣١ھ/‏ ۱۲۲۳م)ء کانت 
بمعظمھا سجالاء إلا آنھا أضعفت کلاّ منھماء الأمر الذي أتاح للمغول 
المندفعین من الشرق أن ینقضوا علیھما۔ 

وعندما أَتمٌ باطو خان غزو بلاد القبجاق وجنوبي روسیا في عام (٦٦٣٥ھ/‏ 
۸۔ ۱۲۹م)ء ھرب خان القبجاق إلی بلاد المجر؛ وتمزقت دولته 
وامتزج الشعب القبجاقی بالفاتحین المغول حتی استحال التمییز بینھمء ودخلوا 
جمیعا في الإسلامء واشترکوا معھم في السلطة حتی تسمّت دولة المغول هناك 
باسم دولة القبجاق کما ذکرنا”'. 

آما شعب البلغار والمقصود ھنا بلغار الشولغاء فھم قوم من الترك أو 
مولّدون من الترك والصقالبة”"ء وقد أ٘طلق ہذا الاسم علی العاصمة وعلی 
المملکة التيی کانت تقع في وسط حوض نھر القولغاء إلی الجنوب من مدینة 
قازان الحالیةء وتنحصر بین جبال الأورال ونھر القولغا. ودخل البلغار فی 
الإاسلام علی ید رجل صالح یدعی بلارٹ'ء وجاهدوا ضد الکفار من الخزز 
والروس والروم البیزنطیینء حتی الغزو المغولي لبلادھم في عام (٦٥٦٥ھ/‏ 
۷ ۔ ۱۲۳۸ع)ء حیث خضعت المملکة للمغول لعجز ملکھا عن مقاومتھم۔ 


() رحلۂ ابن بطوطة: ج١‏ ص٣٥۳۔‏ والدشت؛ فی لغة التركء هو الصحراء. القلقشندی: 
ا خوند بن علي : صبح الأعشی في صناعة الإنشا: ج٤‏ عین ۲٥٢‏ ۔ ۲۰۵٦‏ " 
7ھ ,۷.1 اط ,11 ۲۳٢۴‏ :داہمعہ۱ہ3۷۸ ٤٥‏ ٤ہ‏ بصہا:ز1 :ط10۷ 

( الرقزی؟ خ١‏ ض ٢٢۲٢ء‏ ۲۲۱۹ء 

لن الائر ج۸ ص٣۳۰.‏ عبد الحلیم؛ رجب محمد: انتشار الإسلام بین المغول: ص۱۰۷ 

() الرمز: ج١‏ ص۹٦1‏ ۔ ۲۸۳ 


١ 


چجھیسس-سسسسسسسسسڑ ستتتٹتکتعژتآ]ژ[ںتد[آتنئھ نت یئ ن‫ن‫.ھھھنسنسست22تتت>تصیب> تتصصض 1ض بہت 


وأضحت نتیجة ذلك جزءاً من خانیة المغول الشمالیةء وتعاون البلغار مع 
المغول فی عھد برکة خان بعد أن وحّدھما الإسلام. ۱ 

دی البلغار خلال مراحل تاریخھم؛ دوراً تجاریاً وسیاسیاً هاماء وکانت 
بلادھم سوقاً للبضائع والتجارة بین الشرق والغرب والشمال الروسي. 

قیام خانیة القبیلة الذھبیة 

سے جن خانء أثناء حیاته؛ أملاکە بین أبنائه الثلاثة الکبار جوجي 
وچطای 92و فأخذ کل منھم أربعة آلاف شخص من الجیش النظامي؛ 
ولم تع إلا خطوطاً عامة لتحدید أملاك کل منھم؛ رکاق ثصیب الہ الاأضشز 
تولوي الوطن الأم؛ منغولیاء وفقاً للتقالید المغولیة: واستناداً إلی ھذہ ائراطة 
التی تلزم فا راغ شرت سس تھے الاین الاکر آئیں آلیلاد اماترظطاء فقد 
کانت حصة جوجی القسم الشرقي للامبراطوریة المغولیة والتي تشمل الاراضي 
التی ذکرٹ. ۱ 

غیر أن جوجی توفي في حیاۃ أبیەء فتوزعت أملاکه بین ا ری 
ا دا ساط . فکات القسم الشرقی من ثضیب اہنه الآأکبر اورداء وِنالك الا بن 
۰ 0 .۴ ۸ سے اہ آلقت ار“ 

ووافق جنکیز خان علی ھذا التقسیم. 

وَكَاق گل الخانات المتحدرین من أسرة جوجي 
الذھبیة من دون أن یکون لھذہ التسمیة أیة أھمیة؛ لن الخانات العظام لم 
یعترفوا بخان القبیلة الذھبیة کزعیم لأسرة جوجي؛ وکان ھذا الشرف من 
ُصضت آورذا وأسرتە. وقد أضیفت في ہدایة القرن الرابع عشر المیلادي کلمة 
ی9٥‏ علی أتباع أوردا فی القسم الشرقي؛ فعرفوا باسم القبیلة البیضاء في 
ح. أضیفت کلمة کو" علی أتباع باطو فعرفوا باسم القبیلة الزرقاء آو 


جن 
اوت 


السوداء 


این سن اپٹاله عما 


تابعین فظ با لخان القبیلة 


)١(‏ تمتد أراضی آق أوردا من طرف الشرق من سراي إلی ساحل نھر سیحون؛ وتشمل مدنا 
عدیدة مثٹل: صغناق وصبرانء وهي أسبیجاب: وجند وأوترار وطراز وطرابند وغیرھا. 

0ر آقد ماف اش ۱ (۴) کوك: معناھا أزرق٠‏ 

)٤(‏ بارتولدء فاسیلی فلادیمیروفتش : تاریخ الْيِرَك فی آسیا 'الوسطی: ص۱۹۲: 
16ھ ,. ٣‏ نط ,11 ۲٢٢‏ :ہ10۷ 


١ 


۹٤0و‏ ہر 
۶۶٦۶٦‏ ی9 ضف 1 ضےے __۔___۔۔ مم ۔م۔م0لمح 


(۶۲>م 0"وےجہھ) فی - یں. مت ۶۲۳ 


یم حپم :قبع عم یس ہجس ہے 


ویبدو أن لذلك علاقة بما جری بعد وفاةۃ جوجي۔ فقد استدعی جنکیز خان 
الأخوین إلی قراقورم؛ فلما مثلا بین یدیه عزاھما وطیّب خاطرھماء فأعطی 
آوردا عخرکاھا"'' آپیتیفض ٠‏ وأعطی باطو خرکاهاً أزرق۔ 

وت أن الخصائص الژثقافیة للقبائل المتنقلة التابعة لباطو لا تزال علی 
بداوتھا 2 اختار الأراضی ذات الصفات السھوبیة من آراضي الفولغا 
الوسطی والعلیاء ومنطقة شمال شرقي البحر الأسود لتکون مرکزاً لاستقرار 
واستیطان المغول في شرقي أوروباء حیث المراعي الغنیة لخیولھم والمرعی 
الخصیب لقطعانھم: وھم الذین کانوا یمارسون العادات البدویة علی طول 
کی بر ھرھااگ 

توسّع باطو الذي غانت عاتہ گرکر عرل تی الثرلناء نابعدت غرباً تی 
وصلت؛ في المدة الواقعة ہین عامي ٦٣٦٦(‏ ۔ ٦٤٠٤٠ھ/‏ ۱۲۳۷ ۔ ١٤٣۱۲م)؛‏ 2 
خال الگر اف وتوغُل في روسیا وبولندا والمجر ودلماشیاء فطغت شھرتە 
علی أخیه الأکبر أورداء وصار یلق منذ ذلك الحین بخان القبیلة الذھبیةء 
زاضخی بصارع کے طط والجاد خافات المغول العظامء وأھمل التاریخ 
ج- آپ را 

بعد أن فرغ 0,0 الخارجیة ضد الروس وغیرھم؛ واستقر لە 
الملك: بنی مدینة سراي القدیمة علی الجانب الشرقي لنھر الفولغاء فی مکان 
یُقال لە آق توب فی جوار قریة سلترینوي سے الَوَاقْعة فی تتصف 
الطريق بین مدیتقی ستالینفراد الحدیثة وأستراخان(“ء واتخذھا عاصمة لدولتہ: 
وبنيی فیھا التصور لنفسە ولرجاله ولم یمض وقت طویل حتی أضحت مرکز 
تقارب ہین مغول القبہجاق والحضارة الإسلامیة فيی غربي مسا 

استقل باطو بما تحت یدہ من أراض؛ ٠‏ علی الرغم من أنه کان تابعاًء من 
الناحیة النظریةء للمغول العظام في قراقورم: وأضحی لە أرض وشعب 
وعاصمة: وھيی من مقومات قیام الدولة. وعلی ھذا الشکل قامت دولة مغول 


)١(‏ الخرکاہ في اللغة المغولیة: هو الأورداء وأطلق بعد ذلك علی المعسکر؛ وقیل لکل معسکر 
کبیر: آوردا أو أوردو۔ 

)٢(‏ شبولر: العالم الإسلامي فيی العصر المغولي: ص۳۹ 

(۳) 24م باعنط ,7آ ٣ط‏ :1×0 )٤(‏ التل الأبیض. ومعنی سراي: القلعة. 

)٥(‏ آستراخان: ھي حاجي ترخان القدیمة. 


القبیلة الذھبیةء القبجاق؛ لتشغل حیْزاً مھماً في التاریخ الاأسیوي والأوروبی 
في العصر الرسبظ: الکن الاستقاال القعلی قد تق علی بد برکة خاقء آغی 
باطوء في عام (۸٥٥ھ/‏ ١٦۱۲م).‏ ٰ 


العلاقة مع الاإمارات الروسیة 


خضوع روسیا للمغول 
توقف تاریخ روسیا بقسوۃ منذ الریع الثانيی من القرن الثالث عشر المیلاديی 
بفعل الاجتیاح المغولي. وکان التصدع فيی خذہ العساحات السلایة*' الشابعة 
قد لحق بإمارة کییگ؛ ولم یکن غریباً عْن ملا التصدع نظام انتقال السلطة 
اھ 3 موم ھ ۲ 5 - 1 5 
لتاضے بإعادة توزیع الأراضي بحسب تسلسل معین کلما توفي أحد أمراء العائلة 
المالکة التيی مارست سیاسة متضامنةء إلا أن انحطاط الدولة الکییثیة مردہ أأیضاً 
إلی توسُع الشعب الروسي الذي توجٌە تجاریأاء آنذاكء صوب أالمانیا وقزوین 
متجاوزا القسطنطینیةء بالإاضافة إلی غارات سکان السھول من القبجاق''' الذیرز 
طردوا سلافیي المناطق الجنوبیة وأرغموھم علی التوطن في السھول القلیلة 
السکائ التي یردبھا ٹھر الانیستں: آو مطقة الغابات کے العقئ قی الّة 
لمقفرة في الشمال 
الغربيیء التي تمتد حتی أواسط نھر القولغاء وقد نشأت ت عن ھذا انت شعوت 
مختلفة من الأوکرانیین والروس الپیشن والروس الطوال۔ 
وتحرٗرت انذاك منطقتانء ھما نوقْغورود وبسکوف؛ فی أقصی الشمال: 
اتا آعطتا التجعات الإقلیسیة اسٹناولاً داخلیاء وتصرقتا گجمپوریٹین 
ہیی ہھ یں الشعب فیھما أن قاوم ممارسات الحکام ورجال 
۱ ۱ 7 1 7۰ کے اہ نت ۰ 
اہ الا حتکاریة. ونظم اندریه بوغولیوسکكي؛ فی الاپتان الشترقیۃ جِيَككَ 
معفف القرت التائی عفر المیلادی: إتارہ ئی العتطة اآقی مکی تھا مرگ 
بالقرب من إمارة سوزدال التي أحدثت انقلاباً فی تاریخ ماضس تسرکزت فہ 
روسیا خرل تر النل ۱ ت- 
ضر نا ووسیا الد او اش انا و کھ سے ا ہو لاک کے 
لتي بدت ضرتھا علی وشك التفتح: تعرضت لغزوة 


( الساوفیة سڈ إلی الع لسلافی أ : ز ڈری ا 
۳ فیة: نسبة ای منص السلافيی آو الصقلبيء الذین یرجع آصلھم إلی الجنس الاري آو 
لھثادن ے أوروبي۔ انظر : .فو ,زسط :لاقہہ۸( 

٢‏ اطلو 

)۲( طلق المجریون والبیزنطیون علی القبجاق اسم الکومانء في حین اشتھروا عند الروس باسم 


۸ 


مغولیة مدمرة أوقفت الزحف الحضاري. ففي عھد جنکیز خان عبر القائدان 
جیبي وسوبوتاي؛ في عام (٦٦٥ھ/‏ ۱۲۲۳م)ء المنطقة الواقعة بین بحر قزوین 
والبحر الأسود إلی بلاد القبجاق وروسیا ٭ ولم یکن اٴ وشن یعلعرق شیٹاً غن 
ھؤلاء الغزاةۃء وأطلقوا علیھم اسم التتار ولکٹھم سمعوا أنھم استولوا علی 
الکثر فن البلاد وأنزلوا بھا الدمارء وھاجموا إقلیم القبجاق؛ والتمس القبجاق 
المساعدة من أمراء رؤوسیا الذین تجمعوا لمقاومة الغزاۃ عند نھر کالکاء ولکن 
المغول ھزموا قوات التحالف في (ربیع الآخر/ آیار!''. 

والواقع اُنھا کانت معرکة قاسیة قُتل فیھا الکثیر من القوات الروسیة وأُسر 
العدید أیضاًء بالاضافة إلی ما تبع ذلك من دمار في المناطق التي مر پر تھا 
المغول والأراضي التي دارت علیھا المعارك ویبدو أن الظروف لم تتح لھما 
ان یستمرا في فتوحھماء فعادت القوات المغولیة إلی الجنوب ثم إلی مراکڑھا 
فی آسیا۔ 

ولم تعحض سنوات ذات عدد حتی توفيی جنکیز خان؛ ٠‏ فی عام (٤٦٢٥ھ/‏ 
۷ء). واستناذاً إلی التنظیمات التي وضعھا قبل وفاته؛ آلت المناطق 
الجدیدة الواقعة شمالي بحر آرال إلی ابنه جوجي الذي توفي في حیاة أآبيەء 
ومن ثمٌ آلت إلی باطوء الابن الثاني لجوجي؛ کيا اذ السجلس الاعلی 
للمغول ۔ القوریلتاي ۔ برئاسة أوکتاي خانء أقرٌّ فی اجتماعه في عام 
(٦٦٣ھ/‏ ١٥۱۲۳م)‏ بإرسال حملة کی آلٰی ہورستا وأزروناء آسٹد قیادتھا' الدلیا 
لن باطو بن جوجي؛ خاق ال رال والأورال ل٠‏ والذي یلتف حوله ممثلون عن 
کل فروع جنکیز خانء وکلفه بالاستیلاء علی بلاد الروس والجرکس والبلغار 
وأقالیم آوروبا الشرقیةء وتولی سوبوتايء الذي سبق لە آن تولی عملیات 
ران وروسیاء القیادة الفعلیة لھذہ الحملة التي ٹرکت آأثراً 


9 


عسکریة في الصین وإیر 
کبیراً في التاریخ یں فی المصور الوسظی 

کانت فاتحة أعمال ھذہ الحملة العسکریة تدمیر مملکة البلغار الترکیة؛ 
الواقعة علی نھر کاماء في (اواخر ٤٦٥ھ/‏ خریف میسن وإحراق عاصمتھا 
بلغارء المدینة التجاریة الواقعة بالقرب من نھر القُولغا ذ فی الجھة الجنوبیة عند 
)١(‏ عمران؛ سعید محمود: المغول وأوروبا: ص٤٤‏ .398 ,1 ×ہ۸ہ×نط ,آ1 7۲ :ا110۵ 


)٢(‏ .۔52ةم ,7۷ بصہا:ن (۷۸۰۸۸۰۷۵۸ دج اد 


التقائہ پتھر کا والواضح من واقع الأعمال العسکریة أن المغول أرادوا 
ان یتخذوا من منطقة زج نھر القشولغا عبرکزاً لعملیاتھم العسکریة فيی روسیا 
او المناطق المتاخمة لھا 
اہیں انسعول ٹي (أواخر ۹ھ ربیع ۱۲۳۷م) الترك الوثنیین الذین 
ینزلون في إقلیم الفولغاء وعرفھم المسلمون باسم القبجاق: وأخضعوھم 
وھم العنصر الترکي الذي أضحی ساس سکان خانیة المغول المعروفة باسم 
خانیة القبجاق أو القبیلة الذھبیة”". وتحولت المنطقة الواقعة فی جنوبی نھر 
الثرلغاء موا ال وا عرنہ تد ان ات مات ح2 
القوات المغولیة فيی هذہ المنطقة لتنطلق منھا في عملیاتھا العسکریة المقبلةۃ''. 
وتوجھت فرقة عسکریة مغولیة فيی عام (٥٦٣ھ/‏ ۱۲۳۸)) بقیادة برکةء اأخو 
باطوہ لخزو المنطقة الشرقیة حیث یوجد نھر آورال وقبائل الباشغرد والمنطقة 
الغربیة و شمالي البحر الأسود حیث توجد قبائل قبجاقیةء فھزمت قبائإ 
الباشغرد وأکملت إخضاع القبجاق؛ واضطر الزعیم القبجاقي کوتان آن یغادر 
وو مع آربعة الاف خیمة إلی المجر حیث اعتنق النصرانیة. وأکمل المغول 
إخضاع البراري في جنوبي روسیا واستولوا علی حاضرۃ اللان مغاص 0 
وتوجُھت فرقة عسکریة مغولیة آخری إلی الإمارات الروسیةء وکانت آنذاك 
ےہ ریخ أمراء روس. فقد حکم الأمیر جورج - یوري - 
رة ریازان فيی حین حکم أخوہ رومان إمارة کولومناء فھاجم المغول أولاً 
الامارة الأولی وعندما اضبخت قواتھم علی مقربة من سو آرسلوا إٰی 
ا إنذاراً بالتسلیم؛ فاستجاب لھم وأرسل ابنە فیودور مع الھدایاء فقبلھا 
باطو وأمر الأمراء الروس بآن یرسلوا إليه أخواتھم وبناتھم لیراهم. وسمع بأن 
فیودور لە زوجة جمیلة تدعی یوفراسیاء فطلب حضورما أیضاً لیراھاء لکن 


(١۱)‏ اچ ابري آجز الئرج چسنل الدین : تاریخ الزمان: ص۲۷۹. العریني: ص۱۸۰. وفي روایة: 
آئے ارتا راز کان سال البضیل مضل سے خاطتیر سادا تراس مور سا رد صلی 
د سی سو بنفسه وخلص مملکتەه من ورطة ھذہ المھلکة فأاعطوہ جمیع البلاد 
ہو اي کالث ٹیس سگزیتہ وائیفنۂ تصرقہ علی آ۵ بضرب السکاة ياسمھم وتکون 

7 البلغار جزءاً من ممالکھم وأمیرھا منسوباً إلیھم... انظر: الرمزيی: ج١‏ ص٣٦۳.‏ 
عمران: ص٤٦۔‏ 027" العریني : ص۱۸۰۶ ۱۸۱۲ء 


(٤٤‏ آف۶ یی 
عمرال۵: ص (ہ) العریني: ص۱۸۱ 


فیودور رفقض انطلے یعوظة آنه لیس مع عانۃ الأمراۃ النصاری أن بُظھروا 
زوجاتھم لغیر نصراني. 

وتطورت الأمور نحو الأسوأً عندما علمت یوفراسیا بإصرار باطو علی 
رؤیتھا ؛ فانتحرت بأن رمت بنفسھا من علی سطح کنیسة لقدیس نیقولا ومعھا 
ابنھاء فاتخذ باطو من ھذا الرفض ذریعة لشن الحرب. وفي المقابل استعد 
جورج للقتال والتمس مساعدة 7 مدینة فلادیمیں؛ التيی تقع علی أحد فروع 

نھر القولغا إلی الشمال من مدینة ریاز زان. وعندما علم باطو بنوایاہ یوری الثاني 
عجْل بمھاجمة المدینة فدخلتھا قواته ودمرتھا وقتلت سکانھاء وکان الأمیر 


جورج من بین القتلی. 
ٹم تقدمت القوات المغولیة إلی الشمال واستولت علی إمارة کولومناء وکان 
أمیرھا قد التمس المساعدة من یوري الثاني أمیر سوزدال وھو أقوی الأمراء 
الررس اَلَذَاكء ولم یتمگن ھذا الأآمیر من أن یحول ہین المغول وبین تدمیرمم 
مدینتي سوزدال وفلادیمیر: فی (۲۷ جمادی الآخرة ٤/۵‏ ساط 
6)۸ عقاباً علی مساعدة آمپر ریازان. وأآجری ھڑلاء مذبحة مروعة بحق 
السکان الذین لجأوا إلی الکنائس وسط آلسنة اللھب المنبعث من إحراق 
الْمَديتشن۔ وفرٌ یوری الثانيی إلی الشمال لعل یستطیع تجمیع قواته لمواجھة 
المخول مرة أآخری؛ ولکن القوات المغولیة أسرعت بالتقدمء خلال الشھر 
المذکور إلی المناطق المجاورة ونجحت؛ خلال أسابیع قلیلة في السیطرة 
علی عدة مدن منھا سوزدال وتفر وموسکو التتي تعرضت للاحراق؛ وھی التيی 
نسمع عنھا للمرۃ الہ ولی في التاریخ خلال ھذہ الأحداث ا 
نقسم الجیش المغولي؛ بعد السیطرة علی فلادیمیرء إلی ثلاثة أقسامء سار 
اق ے ال ول إلی غورودیٹس؛ الواقعة علی نھر الولغا والقریبة من نشني 
نوقْغورود وزحف الثانی باتجاہ غالیسیاء وتقدم الثالث نحو روستوف 
ویاروسلاف ونجح في تدمیر مدن عدة تابعة لیوري الثاني؛ ودارت المعرکة 
الفاصلة فی ۱٦١(‏ رجبا/٤‏ آذار) علی ٹھر سیٹی؛ اأحد روافد نھر الشولغاء 
دارت الذَاثرة ڈنڑا علی القوات الروسیڈ ولقی الأمیر بوري الثاني مصرعہ““۔ 


)١(‏ .39م ,ولسهظ :الق3۸0 


(۲) 365ھ ,111 :4ہ ط مصن٣۶‏ .حلص ۲ہ بجما:ت :مععمسصوکا 


۹ 


تقدم المغول بعد المعرکة إلی نوفغورو واستولوا في طریقھم علی فولوك 
لامسكي وتویر وتورجك التي قاومتھم؛ فکان مصیرھا مؤلماً حیث جری 
تمی ھا ذ با آذار)ء ورسایا تي لثم ض بدیرۃ سیئر ااشی 
رصب قھا ٹھر الٹرٹا 

عند هلہ المرحلة من التوغل المغولي في الأراضي الروسیة؛ بدأت 
الصعوبات تظھر أمام زحف المغول؛ لعل أھمھا ذوبان الجلید الذءِ ي حوّل 
الارض إلی مستنقعات یتعذر اجتیازھاء فعادوا إلی آآھٹرٹ واقتضصراش 
طریقھم مدینة کوسلسك: الواقعة إلی الجنوب الغربي من مدینة تر 
ولکنھم استأنفوا توغلھم في الاراضي الروسیة في (أواسط ۸٣٣ھ/‏ نھایة 
۰)]۔ ویلاحظ هنا أن التوسع المغولي؛ في ھذہ المرحلةء سوف یکون 
إلی الغربء وھو الطریق الذي سیؤدي إلی آوروبا فيی مراحل مقبلة ۔ فتقدموا 
نخو کے٠‏ ‪8ە0تیھ7 وکرانیا وأم المدن الروسیةء ودھی واقعة علی نھر الدئیبرَ 
وکانت تحت حکم الآمیر میخائیل سیرینجوف الذي استولی علیھا عقب مقتا 
یوري الثائي. وعندما اقتربوا منھا فرٌّ میخائیل إلی بولندا محتمیاً تخاقیتا 
کونراد آوف مازوثیاء وبعد أُن مکث قلیلاً غادرھا إلی سیلیزیا. وعندما وصل 
المغول إلی المدینة اقتحموھاء فقتلوا سکانھا واستولوا علی کنوزھا ثم 
دمروھاء کما دمَروا مدینتيی ببریسلاف الواقعة علی بعد اثنيی عشر میلاً جنوبيی 
کییف؛ وشیرنیجوف الواقعة شمالي کییف علی المسافة نفسیا””. 

وفي الوقت الذي کات فی القوات المغولیة تستعد للانتشال إلی شرقيی 
اووونا لمھاجمة بولندا والمجر؛ استدعی ا وکتايی خان الأمراء فجأۃ للعودة إلی 
فرافورم؛ فعاد کیوك ومنکو وتوجھا إلی بلاط في حین بقي باطو وإخوتہ 
نالاقراد والست لیدانتیا الزحف إلی البلدین المذکورین وذلك في عام 
(۳۹ھ/ ٣۱۲م)‏ 


خصائص العلاقة مع الإمارات الروسیة 
قامت علاقة خانیة القبیلة الذھبیة کنع الامارات 1ك روسیة علی التعیةء فغ 
الاحتفاظ باستقلال هذہ الإمارات؛ إِنھا علاقة الغالب بالمغلوب. ویمکن 


8 .349م :منعةہ‎ -)١( 
:طہ0٭0تا‎ ۶۲٢ ,دقمم ,آ صماەاطط ,آ1‎ 44. )٢( >1 7م :70 ت9‎ 
٠ اتا مد اف وفع تلود اک ا ا ا و یں ا‎ ۴ 

لھمذانيی؛ رشید الدین فضل اللہ: جامع التواریخء تاریخ خلفاء جنکیز خان: ص۱۰۹ 


۲۲ 


رصد الخصائص التالیةء فیما یتعلق بھذہ العلاقۃ*'' 


۔ کان علی الأمراء الروس أُن یترڈدواء بین الحین والآخر؛ علی العاصمة 
اي إما لتقدیم فروض الولاء والطاعة وإما لحل مشکلاتھم الداخلیة بین 
بعضھم البعض؛ وکان یتم استدعاؤھم في بعض الآحیان لتلقي الأوامر کما 
کانوا یضطرون للذھاب إلی قراقورم إذا ما طلب منھم خان القبیلة الذھبیة؛ 
وکان علیھم أحیاناً آخری آن یقدموا الھدایا واتّباع عٍ عادات المغول في مثل ھذہ 
الیمناسبةء کالسچزد أمام خیمة الخان قبل الدخول الا وکاة الأحیر لا ورلی 
رسمیا حکم إمارته إلا بعد صدور قرار من الخان بذلك. 
۔ کان علی الروس؛ شأنھم شأن بقیة الشعوب الخاضعڈ للسغول: آنِ یقدموا 
ضریبة الرؤوس عن کل فرد؛ وقد مثلث عبتاً علی الفقرای وسلھ ھذہه الضریبة 
(0۳۳۵_۵٣۳۳‏ عہناء ومن یعجز عن تسدیدھا ینضم إلی طبقة العبیدء ء وأڈی تعسف 
جامعي الضرائب؛ فی کثیر من الأحیانء إلی نشوب العدید من الثورات . 
قاق لی آلزدس ان یخدموا فی القوات سح بضریبة الدم. 
وکان الآأمراء الروس کان صفرة شبانھم لتقدیمھم !! لی المغولء رقتعلدت 
مھمتھم بالسیر آمام الجیش المغولي لتلقي الصدمة الآولی۔ 
- کان الأمراء الروس مسؤولین عن القبہض علی الثائرین والخارجین علی 
القانون وتسلیمھم إلی السلطات المغولیة. 
اتبع المغول سیاسة التفرقة بین الآمراء الروس لضمان استمرار ھیمنتھم؛ 
فکانوا یساندون آمیرا ضد آخر. 
۔ کان علی الأمراء الروس أن یسجدوا أمام سفراء الخان عندما یستقبلونھم؛ 
وآن یمدوا لھم السجاد الفاخرء ویقدموا لھم الکؤوس المملوءة بقطع الذھب 
۔ التحریم علی أیة إمارة روسیة أن تشن حرباً علی جارتھا إلا بترخیص من 
الخان۔ 
وعلی أثر نجاح باطو في إخضاع الغازات ال رسیاء اسقدصی الآخراء 
الروس إلی عاصمتہ لیقدموا لە فروض الولاء والطاعة والجزیةء کان من بینھم 
یاروسلاف؛ أمیر نوقٔغورود وکییٹف؛ وقد ذھب مکرھاً بسبب استشعارہ 
بالخوفء فقدّم الولاء والطاعة لباطوء وأنعم عليه الأمیر المغولي بلقب أمیر 


)١(‏ عمران: ص۱۸۵ ۔ ۱۸۷ء 


۳ 


الاترآ آو الأے )3 ۴٢‏ وطلب منە التوجه إلی العاصمة المغولیة لیقدم 
الطاعة للخان الاعظمِ کیوكء فاستجاب لھذا الطلب؛ وبرٌاً نفسه أمام الخان 

من الاتھامات التی وُجُھت إليه بمقاومة المغول؛ لکنە توفي أثناء عودته إلی 
بلادہ في عام (٤٤٦ھ/‏ ١٣۱۲م‏ وشحملت جثته إلی مدینة فلادیمیر حیث دُفن 
فیھاء وکان قد خلّف ولدین عما آغدرو الثانيیء الذي کان حاکما علی 
سوزدال: وألکستدر الأولء الذي کان یحکم إمارۃ نوٹغورود. 

اف آلگبتر الآرں ال ي عُرف باسم آلکسندر نیفسکي؛ بالتعثُل ء٭ فقد 
أدرك أن مقاومة الوجود المغولي في بلادہ من شأنھا أن تدمر روسیا بفعل 
تفاوت القوةء وأن القوات المغولیة بوسعھا أن تجتاح إمارته فی أي وقت 
رسعی جُستب بلادہ الخراپ ژار پاطع ٹی سراف ولک قافھ ناس 
ویحصل منە علی براءة الحکم واصطحب معە أخاہ أندرو فاستقبلھما باطو 
بالثرجاب, وآرسلھما إلی قراقورم لیقدما فروض الولاء والطاعةء مثلما فعل 
والدھما من قبلء ٠‏ فأنعم الخان علی ألکسندر بولایة نوقغورود بالاضافة إِلٰی 
روسیاً الجصوپیة سے مدبنڈ کییف؛ وأعطی أخاہ أندریه ولایة فلادیمیر*۔. 

2 دانیالء أمیر غالیسیاء إلی بلاط باطوء فذھب وقدٌم لە الطاعة 
ود کے ا الذي مر بالعاصمة الر حالة کابرینيی۔ وقد سور 
دانیال القوة من المغول؛ فھابہ جیرانہ وبخاصة بیلا الرابع ملك المجر و 
رضمپ الاسندار رہ سا آلتی معاقتہ رفشٹنت ھتہ اسعاتة سن 
الاضرق فقد تزوٌج لیون بن دانیال من کونستانس ابنة بیلا الراہم 


الاجتیاح المغوليی لشرقي اوروبا 
بعد ان أَتَمٌ المغول الاستیلاء علی الإمارات الروسیة وبعض المدن الواقعة 


علی نھر الائسر قرٗروا التوجه کرت نحو شرقيی آوووناء ووضع باطو خطة 
عسکریة تقضي بالاستیلاء ء علی بولندا والمجر ألك تق جرکه إلی لسین: 


() المعرؤوف أن الأمیر و الوالي الروسي کان یدعی الکینازہ أما یاروسلاف فقد منحه باطو 
ف لقب 


الکینا الاعظم و لحتضیتے 
راو + ومن آولی مھام من پتولی ھذا ! جمع الضرائب من الآمراء الروسر 
وإرسالھا فی مواعیدھا إلی المغول۔ 
)۲( :8 ,ا مملوفحنط :11 2۲ 0۳٠0:‏ .080-82 1۷ :20ص8 
 )۳(‏ .76ھ :15:4 :ط× ہہت 


٤٢ 


توجه القسم الأہ ول شمالاً نحو بولنداء بقیادة أوردا اخي باطو وبایدار بن 
چثتایق" فانطلق أفرادہ من کییٹ في (أواسط ۸٦٣ھ/‏ آوائل ١١۱۲م)‏ 
متخذین الطریق الکبیر الذي یؤدي إلی تشیتویر ورونو في مقاطعة فولھیٹیا 
للوصول إلی مقاطعة غالیسیا التي یحکمھا الآمیر دانیالء فتقدموا نحو کراکو؛ 
فاجتاحوا مدینة لوبین وتابعوا تقدمھم نحو الجنوب علی طول مجری النھر 
لمسافة ستین میلاء ثم عبروا الٹھر الذي تجعّدت میاهه؛ وھاجموا مدینة 
ساندومیر ونھبوھا . وانفصلت فرقة عسکریة مغولیة بقیادة بایدار هاجمت مدینة 
کراکاو الراقَعة ید ماع ٹیر المفستٹولاء وتبعد حوالی مائة میل عن مدینة 
ساندومیر ونھبتھاء وِفرٌ الملك البولندي بولسلاس الرابع من أُمامھا ؤالتجاً 
إلی مورائیا. وإذ فرٌ السکان منھا أیضاً أأشعل المغول فیھا النیران. وتوغلت 
قوات بایدار فی سیلیزیا ولم یکن أمام الملك سوی طلب النجدة من جماعة 
الترساع الصلزت ۷مد کی لعل یر لتق وشی ترق سایتا“'. 

وتقدمت القوات المغولیة إلی مدینة برسلاو الواقعة فی شمالي إقلیم سیلیزیا 
وجنوبي بولنداء وتقع علی الضفة الغربیة لنھر الأودر وعندما وصلت إلیھا 
حاصرتھا ثم اعت نوا النار ولکٹھا انسحبت من أمامھا عندما علمت أن 
قوات التحالف البولندي ۔ التیوتونيی - السیلیزي قد تجمعت عند مدینة لیجنتز 
وا ٹلدرن آلف ند ی"''. 

وانتقلت القوات المغولیة إلی الجنوب حیث القوات المتحالفةء وجری 
الصدام ہین الطرفین عند مدینة فاهھلشتات القریبة من مدینة لیجنتز حیث دارت 
رحی معرکة ضاریة فيی (شوال ۸٦٣ھ/‏ نیسان ۱ء)6) انتھت بھزیمة قوات 
التحالف؛ ولقي الداوق ھنري مصرعھ. وانتشر المغول عقب ھذا الانتصار في 
مورافیا ینھبون ویدمرون ویعیٹون فساداً > یل و یلتحقوا بالقسم الثاننيی من 
الجیش العام شانة باطر الزاحف تحر الو“ 

ونفذت الجیوش المغولیة إلی المجر من ثلائة محاو 

الأول: من جھة الشمال بین بولندا وموراثیاء بقیادة شیبانء أخي باطو۔ 


)١(‏ ,4و ,1 صمنەاانط ,ا1 ۳ نطہ510۷0  )٢(‏ .۔5فم :1ن1 
(۳) عمران: ص ۵۰ .143ھ ,آ1 ۲٦‏ :ط٥10۷0۲‏ 
)٤(‏ .1006ھ ,11 ,د۸2۵ -[۷44 75۰ 7.۳۷۰ 9081 ٥-عط5٢_‏ .144 ,143 مم :4ئ15 


۲۰٠۰ 


الثاني : ہیں بقیادةۃ باطو نفسه؛ وقد انتصہ ر علی قوة عسکریة بقیادة 
الأمیر بلاتین حا ولت وقف تقذمہ فی ممرات جبال مولدافیا۔ 


الثالث : من مولدافقیاء بقیادة قدانء الذي استولی علی فارادین وزاناد 
ودئّرھما وقتل سکاتھما”'. 

کان بیلا الرابع ملا ملك المجر یتوقع ان یغزو المغول بلادہ ہسبب إیوائه العناصر 
التی افرّ من المٹاطق الروسیةء وبخاصة بعض قادة القبجاق. ویلاحظ أن دولة 
المجر کانت دولة لَەهُ صغیرة محدودة الإمکانات؛ ولکن ملکھا اعتمد: علی ما 
پیدو علی قوة العناصر التي فرّت من آمام الزحف المغولي؛ لذلك دعا إلی عقد 
اجتماع عام في مدینة بوداء وھي الجزء الغربي لمدینة بودابست الواقعة علی نٹھر 
الدانوب؛ وقد حضر ھذا الاجتماع کباز رجال الدین والنبلاء والقادة 
العسکریون. ویبدو أن بیلا لا الرابع غ لے سیر ن من إقناع النبلاء بالذهاب إلی 
الیحرب إلا بعد آن أرضاھم بتحقیق بعض مطالبھم من واقع القبض علی بعض 
قادة القبجاق الذین عذُرهم الس الرئیس لغزو المغو ل لبلادمی ولکكنه رفقعض 
اث بعد لیهم الامتیازات التي کائت ممنوعة لیم ساہتا۔ وقد نتج عن التصرف 
الاو ل نتائج عکسیةء إذ ثارت عناصر القبجاق وعاثت فساداً فی الأرض 
وقثلك آضیی مصدر إزعاحم ج بدلاً من مساعدة الملك في محنته أمام الغزو 
المغولي؛ واضطر الملك المجري إلی الفرار باتجاہ النیسا(”'“۔ 

نوسہیں المملکة المجریةء الأمر الذی مھ ل مھمة القوات التي تقدمت 
عبر جبال الکر ربات وتجمٌعٹ فی (شوا! ل/نیسان) أمام بستء التي حشد فیھا بیلا 
اازواور جو . وعاد بیلا الرابع إلی عاصمتہ لیدافع عنھاء ٭ وآرسل أسرته وثروتە إلی 
دق السا والٹمس العساعدة مت گا التسد لتمس النجدۃ من بقیة الممالك 
الأاورساگ ہت و آنە لم تلق أي عون واضطر آن یخوض ساجیہ ا 
غیر متکافتة لأن القیادة المغولیة نجحت في ضمٌ جزء کبیر من القوات القجاقۃ9'' 

وجری اللقاء الدامي بین الطرفین بالقرب من جسر مدینة موھي الواقعة علی 
نھر سایوء أحد فروع نھر الدانوب؛ وأحرز المغول انتصار ا باھراً علی الجیش 


)١(‏ ۶۱۵۵۴ ,77 ,میم ۸71000 76 :05ط 


) عمران: ص٥٥۵ء ۵٥٥‏ .2کھ ,1 صمەزەانط ,11 ۶۶۱ :طہ٭10ا 
(۳) .ان15 


ون 


المجريیء وسقطت بست في أیدیھمء وھرب بیلا الرابع ملتجناً إلی کرواتیاء 

غادرھا إلی ساحل البحر الأدریاتیکيی؛ عندما شعر بأن القوات المغولیة 
ت0“ وقد وصلت إلی سواحل إقلیم دلماسیا علی البحر المذکور وتوغلت 
حتی مدینة کاتارو الواقعة بین مدینتيی راجوزة ودورازو. ولعدم وجود قوات 
بحریة لدی المغول لم رگزز بیسوع آلا زتعاملیا مع حل المطاظ الساعلیة. 
وسیطر المغول علی کامل بلاد المجر حتی نھر الدانوب”" 

رسکذا قینت آوروبا أھوال المغول الٹی ابتلیث بھا الأقطار الإسلایة فيی 
غربي آسیاء وقد ازعجوا بأفعالھم الرَحقیة العالم النصرانيی؛ فأرسل البابا 
جریجوري التاسع ٦٢٦(‏ _ ۷٦٦ھ/‏ ۱۲۲۷ ۔ ١٤۱۲م)‏ کتاباً إلی الملوك والأمراء 
النسارع یعٹھم علی التعاون والتھیژ لإعلان حرب صلیبیة ضد ھؤلاء الغزاۃ 
التٹار : 

وفي الوقت الذي کان فيه المغول یتوغلون فيی أو وروبا إذ بالأنباء ترد إلیھم 
ثُعلن وفاة الخان الکبیر أوکتاي فی عام (۹٦١ھ/‏ ١٤۱۲م)ء‏ واستدعاء باطو 
وسائر الأمراء الذین یرافقونہ لحضور القوریلتاي ۔ مجلس الشوری ۔ والاشتراك 
فی اتتشغات ايخان الیحر''آءج ووالھ تجا الْقط ر الغربي من أوروبا من مخطر 
الحقلہ ۱ 

وغادر باطو الأراضي المجریة؛ بعد مرور سنةء مکتفیا بتبعیتھا لە من 
ااعة الاسسة: ریب علّی حملاته التي نهُذھا أُن امتد سلطانہ في غربي نھر 
الولعا۔ وأضحت ھذہ الأملاك الشاسعةء من الناحیة القانونیةء لە ولخلفائه 
رشکلت خائیة القبیلة الذھبیة. 

علی أن زحف المغول إلی آوروبا حدث في وقت لم تکن القارة مستعدة 
لەء بل إنھا لم تحفل بە وما حدث في عام (۹4٦٢ھ/‏ ۱۲۲۲م)ء خلال عھد 
جنکیز خان؛ من أخبار العملیات العسکریة المغولیة في القوقاز ل ول مر 
وانسیاب المغول إلی الأراضي الروسیة؛ لم یجذب الاہتمام في غربي ایس 

7 قع فی الأعوام بین ۱۲۳١ /ھ٦٦٦و ٣٦٦٦(‏ و۱۲۳۸م) حادثان ارت 
2 جج حریخ 2 یدرکوا ما ینتظرهھم من اأخطار: 
پا ا ا کین 0 غ 


۔٢ط۸ص0 :ہ5‎ 71, 1006 )١( 


)٢(‏ .638 ,637م مّ ,1۷۰ :۶۷ا:] ۷۸۰١۸:۷۸‏ ٭جاصحاصد0 


۲۷ 


اق إرسال الإسماعیلیة ۔ الحشاشین ۔ سفارة إلی غربي أوروباء وتحدیداً 
لی وا ملکي إنکلترا وفرنساء یلتمسون مساعدتھما ویحذرونھما من الخطر القادم . 

الثاني: انسیاب الجیوش المغولیة بقیادة باطو إلی جوف آوروبا۔ 

ویہدو ه۵ التحذیر والإنذار لم یجدا آذاناً صاغیة ومع ذلك فقد اُدرك 
الامبراطور فریدریيك الثانيی خطورۃ الموقف؛ فکتب إلی ھنري الثالث ملك 
إنکلترا یحثه علی القیام بعمل مشترك بعد أن أحاطه علماً بحقیقة الخطر 


المغولي ٠‏ وعلی الرغم من تزاید الشعور الأوروبي بھذا الخطر فلم یجر اتخاذ 
الخطوات اللازمة لمواجھتھم!'۔ 


العلاقَة مع المغول العظام 

نشبت النزاعات الداخلیة بین المغول إثر وفاۃ الخان الأعظم أوکتايء نی 
عام (۳۹٦ھ/‏ ١١٣۱۲م)‏ سیت تتاشس الأمراء حول خلافته . وانغمس باطو في 
لعبة ھذا التٹافس علی العرش لأنہ کان یطمع في اعتلائه بوصفه عمید الأسرة 
الجانکی کیزخانیةء بالاضافة إلی آنهہ من و ولاد جوجي:؛ آقیر انظاء جنکیز خان؛ 
لذلكَ توف عن توسیع رقعة بلادہ ورگز جھودہ علی شؤون آسیا الوسط ی۹۴۹ 
والمعروف آن توراکینا خاتون؛ آرملة أوکتاي؛ تولّت الوصایة علی العرش بعد 
وفاۃ زوجھاء وجاهدت بکل قواھا لتؤمن لابٹھا کیوك خلافة والدہء فقاومھا 


باطوء ورفض زعامة کیوك لاسہابف دینیة وثقافیةء بالاضافة إلی طموحه 
السیاسی 


فقد کان باطو ینظر إلی جمیع الأدیان المنٹشرۃ في الأقالیم المخولیة نظرة 
استخفاف ولامبالاق وظل معقلضا للاڑیمان الشاماني ۔ وکان کیوكک من جھتە ذا 
میول مختلفة جدیدۃة بدت اَتَذاٰك پاتھا سوف تنتصر في النھایة وتسود بین 
المغول؛ حیث اکتسبت النصرانیة قوة علی المذھب النسطوري؛ وٹرکٹت 
انطباعاً عمیقاً فی عقلیتہ فقرب النصاری؛ وامتلأت بلادہ بالقسیسین والرھبان 
والمطارنةء فراحرا یستغلون النزعات الدینیة للخان الأعظم لیذلُوا المسلمین 
وقد موا باستثصال ل شأفتھ ولم یکن أُمامھہ ) سوی الاستغائة بباطو الذي 


ےه 


یہن العداوة لكیوك > قجادرد بافضیات سے آفسہ العیب حتمیة بیٹھما. 


)۲( الع یشی: ص١۱۸ ۔ ۱۸۲۰ء‎ (١) 


۔64 ,[ ,صمنوزحنا ,17آ ۶۲۲ :طہ۰0٭10ا 


وأرسل کیوك جیشاً إلی أطراف أذربیجان وأرٌانء وھي مناطق تابعة لباطوء 
قاط الجکعاس ورام بالتہض علے خسا باظر ولرساتھر إليه مقیدین: 
والاستیلاء علی أطراف بلادء فأرسل ھمؤلاء العمال یعلمون باطو رتطور 
الأمور فی مناطق الحدودء ویطلبون توجیهھاتهء ولکن الجیکتايی وصل قبل 
ورود جواب باطوء فقبض علی العمال وقیدھم وتجھّز للمغادرة إلی الخان 
الأاعظم , بیصل قی علہ الافاہ جواب باطو ویقضي التیض علیٰ الدیای 
ےی تر و سواہ مرا لو ہو موہ ہا 
جیب وت میا تر اوت ودک بے 
ولما علم کیوك بذلك خرج علی راأاس جندی 


ت 


توفيی فيی الطریق 


)١(‏ .٠۱7ھ‏ ,1 ۶۲۲ :ط: ہ10۷ 


)م۱۲١۷‎ ۔۱۲٥١/ھ٥٦٦‎ ۔٤(‎ 


اعتلاء برکكة عرش خانیة القبیلة الذھبیة 

توفيی باطو في أوائل عام (٤٥٥ھ/‏ ١۱۲م)‏ بعد أن حکم مدة تقرب من 
ٹلائین غاماء وکان من المتوقع أن یخلفه ابنە صرتقء بدلیل أنه عھد إليەء قبل 
وفاته بقلیلء بإدارة الشؤون العامة نیابة عنەء وتفرغ ھو للغیش علی ضفاف ٹھر 
الفولغا حیث أمضی بقیة حیاته. 

وکان باطو قد أرسل ابنە صرتق؛ في عام (٦٥٥١ھ/‏ ١٥۱۲م)‏ إلی قراقورم 
لحضور اجتماع القوریلتايیء وقد علم وھو فيی الطریقِ ہوفاۃ والدی فتابع طریقه 
إلی العاصمة المغولیةء فاجتمع بمنکو الذي عبّنه خلفا لەء غیر آنە لم یوق فی 
الجلوس علی عرش والدہ فقد توفی أثناء عودته: ویبدو ان عمّه برکة أرسل 
من قتله في الطریق متذرعاً بأن منکو أمرہ بذلكء والراجح أنە قُتل فی غمرة 
الصراع علی السلطة حیث طمع برکة بخلافة أخیه باطو9*؟؟۔. 

والواقع آنه بعد وفاۃ باطو أضحی أخوہ برکة الوریث الشرعي؛ وفقاً 
للقانون المغولي کما أُن التقالید فيی الشرق لا تسمح للابناء بوراثة آبائھم 
في السلطة إلا بعد وفاۃ کافة الأشقاء وکان تعیین صرتق علی غیر ھذہ 
القاعدۃ . 


ومھما یکن من أمر فقد عین منکو برکة خاناً علی مغول القبیلة الذھبیة فور 
وفاۃ صرتق؛ فأقام الاحتفالات والولائم احتفاء بھذہ المناسبةء وأرسل الھدایا 
إلی الخان الاأعظم ۔ 


(١)‏ اہن العبري: ص۲۷۹ ,10 :دامع ہ۸ ي1 11:10١‏ :6 ,صمففاہ 7 .92م ,1 ×ط ,7آ ۶۳۴ :8٭0تا 


۔6 ۔ یذکر دوسون أن صرتق علم بوفاةۃ والدہ وھو عائد إلی سراي۔ 


۳٢ 


بدایة التحول الدینی لمغول القبیلة الذھبیة لی الإسلام 


تحوّلت بلاد القبجاق؛ بتعیین برکة خاناً علی القبیلة الذھبیةء تدریجیا إلی 
الاسلامء وذلك بفضل تآأثیرہ وھو الذي اعتنق هذا الدین منذ طفولته؛ وحفظ 
ِ ٰ ۳ کے . قوی ہو کے 5 5 
القرآن فی شبابہ علی ید احد فقھاء مدینة خجند ومعنی ذلك آنه اسلم قبل ان 
یعولّی عرش مغول القبيلۂ اللعبةہ وعو آرل سن اعتنق الڑسلام من آسرۃ 
7 خان وفی روایة: أن أخاہ باطو أرسله إلی قراقورم لحضور حفل 
تنصیب منکو علی عرش الامبراطوریة المغولیةء والمعروف ان منکو ھذا ھ5 
7 ا ےے تغالات الّتہ اف | 
تنصیبه فی عام (٤٦٤٦ھ/۱۲۵۱م)‏ وبعد آن حضر وف ۱ 8 حی 
نپ ٠‏ 5 7 قا ری سے - نَ ین 
باؤادہ: رىو رمر ض طریقدہ یں بخاری سے وب ۰ 
الباخرزیء أحد مریدی الشیخ نجم الدین کبراء وآسلم علی یديهٴ ٠‏ و 
یہ قة ولیم ر اك ذکر أن برکة کان مسلما عام (١٦٥ھ/‏ 
هھذه الحقیقة ولیم روبروك حین پور کہ وھ کان 
۳ء وھي السنة التی مر فيیھا ھذا المبعوث الاوروبي بہ د چا 1 
فراق فص ق3 فا لرنساء گیا آفاد ىا 
طریقه إلی قراقورم سفیرا إلیھا من قبّل لویس التاسع ملك فر ٍ 
7 5 2و 
لحم الختوپر لم یکن یڑکل نی معسکرہ : ۱ 
کان من نتیجة اِسلام برکة واعتلائه عرش خانیة مغول القبیلة اس آن 
بدأت هذہ الخانیة تأاخذ شکلھا ووضعھا کدولة إسلامیةء وبخاصة بعد آن زی 
لھا عاصمة إسلامیة ھی سراي الجدیدةء التي سمیت فیما بعد باسم سراي 
برکة والتی کانت مجاورة لسراي القدیمة التی بناھا آخوہ باطو۔ وتقع ا رجا 
علی الضفة الشرقیة لنھر الشولغا قرب بحر قزوین. ورہما کانت المدینتان مدینة 
سن . و ا .1 
واحدةء بدأً باطو فی بنائھا وأکمل برکة هذا البناءٴ ۔ 
"7 1 1 قاہ کے االاْسلام وب لتاق 
والواقع أن برکة بذل جھداً کبیراً في الدفاع عن السا م ونْشْر 
الاسلامة سن قومه مرٴ المغول الع گا فتتحدث المصادر أنه عادی ابن عمه 


4 کچ بب ف ا 2 
ھولاکو؛ إیلخان إیرانء الذي کاد یقضي علی الإسلام کدین في أراضي 


ایلخائیتہء کما کرّس حیاته لنشر الإسلام بین قومہ من المغول في بلاد القبہجاق 


أ 


. ا : ئب المقدور ثر اقے یتو ھی ڈ 7اا 
)١(‏ ابن عربشاہء آبو العباس شھاب الدین احمد: عجائب المقدور في نوائب تیمور: ص 


)٢(‏ القلقشندی ص ۷, ال مڑزی: ج١‏ ص ۳۹۷ ۔ ٦٤٤‏ .۱۵۹م ,21۷.1 ,11 ٢٢‏ :طا+1510۷0 
ملفشہ ات -_ ود 
7 7 تاریخ ابر ون ج٥‏ صر ٥‏ و د۵ ف الدین) بدل (ث الذیت)ء 
: ا پ .٤‏ وقد ذکر (سیف الدین) بدل (شمسر )( 
(۳) ٠ب‏ خلدون : تاریخ ابن خلد جج .٤‏ و 


مولڈ الاعاے ص14١١‏ 1417. 
)٤(‏ ابن عربشاہ: ص۱۳۹. بارتولد: ص۱۸۸. عبد الحلیم: ص 


۳۱ 


یق الشسرت الاخری الخاضعة لسلطانهء فأسلمت زوجته ججك خاتون 

رانداے اد مسجداً تا من الخیم تنصبه حیث نزلت لتؤدي الصلاۃ فی 
وقتھاء کما اعتنق عساکرہ الإسلام وکان الفارس یحمل معه سجادة و 
حتی إڈا حان وقتھا أّاھاء وامتنعوا عن تعاطي المسکرات. 

وآخذ بر کة یستقدم العلماء والفقھاء ویبني المدارس والمساجد لنشر الثقافۃ 
الامکضرة ہر کت وقد وصفه المؤرخونء من أجل ھذاء بأنە کان من ا أعظم 
ملوك التتاراء ونٔسبت إليه بلاد القبجاق: فصارت تُعرف بعد وفاتہ باسم دشت 
برکةء بدلا من دشت القبجاق: کما سُمي مغول القبجاق بعد وفاته بحوالی 
قرٹ؛ باسم تتار بركةء وسُمیت العاصمة باسم سراي برکة کما ذکرنا ا لکن 
الإسلام لم یتجذر في البیة المغولیة إِلا بعد وفاتہ بنصف قرن من الزمان۔ 

وکما حصل في إیرانء ساعد ا انتشار الإسلام علی دمج المغول والأتراك 
بصورۃ نھائیة والواضح آق العنصر المغولي کان اُضعف تأثیراء ففي 
السجلات وعلی السکة کانت اللغة الترکیة هي الغالبة ولیست المغولیةء فعملۃ 
امتزاج الطبقة الحاکمة المغولیة بالقبائل الثرکیةہ التي جلبھا المغول معھم 
20--“٭ بالاضافة إلی الامتزاج مع السکان الأتراك الأصلیین نی سمل 
القبجاقء کل ذلك لیکون اللأمة المغولیة الحدیثةء ویشمل ھذا بلغار القولغاء 
وأعداداً کبیرۃ من قبائل القولغا الفنلندیةء وسرعان ما بدأت هذہ العناصر ذ 
التأثیر عا لنمط ا(الفیزیولوجي؟ لترکیب الأمة المغولیۃ9ػ"۔. ٠‏ 


العلاقَة مع الروس 

لم یعمد المغولء بعد سیطرتھم علی روسیا سیاء إلی تغییر الأو وضاع الداخلیة 
للبلاد بشکل مباش وظلت القوانین والأعراف الروسیة هي السائدة گیا أنھم 
لم يُغِیُروا حکا م الولایات طالما قذموا لھم فروض ام وظل ماك 
ھی تر وضعھم الحقوقي لن المغولء کشعب بدو ٭ فضّلوا التم رکز 
فی السھول الشرقیة والجنوبیة الواسعۃ9'. 

حضر الامراء الروس احتفالات تنصیب برک فقد ذھب کل من الأمیر 
( این گر جتا ص۹٤۲.‏ الرمزيی: ج١‏ ص۳۹۹ ۔ ٠٤٤‏ ۔5قلھ با×طط 71 2۶ :500۷00+۵ا 
(٢‏ شبولر: ص١٦۹.‏ 


(۳() عمران: ص۱۸۵ ۰ :70:4۵ ص٥ذاہ6‏ :٭صصوت ہ٦٦‏ 


۲ 


الکبیر آلکسندر نیفسکي مع أخيه أندریه حاکم سوزدال: وبوریس حاکم 
روستوفہ إلی سراي لتھنثة الخان الجدید؛ وتقدیم الھدایاء وانتھزوا فرصة 
وجودھم في العاصمة المترایاده فأجروا مباحثات مع برکة بشأن الحد من 
تعسف جامعي الضرائب المغول. والمعروف أن الخان الاأعظم کیوك کان 
یرسل الجباة إلی روسیا لجمع الضرائب المفروضة علی الروس؛ ویبدو أن 
عولاء کاترا بشطرق کی ×عسلباء گما آئم نھم کانوا یستعبدون واحداً من کل 
ثلائة أولاد بالاضافة إلی کل الأآشخاص الاقس الذین یعجزون عن دفعھاء 
والجدیر بالذگر آن ضریبة الرؤوس کاثت وس علٰی الشخض من دون ٹمییز 

ہین الغني والفقیر والشاب والعجوز؛ ولا بُشترط أن تدفع نقداً وإنما کانت 
ثُدنع غیتاً فی بعض الأحیانء ومقدارھا خمسة أردیة من لد دب أبیض أو 
ثعلب أسود'''. وعندما اعتلی منکو عرش خانیة المغول العظامء أرسل بیدجي 
بیارکو إلی روسیا لإاحصاء السکان وتحدید مقدار الضریبة علی الرؤوس؛ 
وھکذا بدأ استنزاف الشعب الروسي علی ید المغول من واقع فرض وتحصیل 
الضرائب التی أرھقت کافة الطبقات الاجتماعیة . 

تفی 7 قتعضط ۹۰ء)6 2002 الأوضاع الداخلیة في الامبراطوریة 
ال لب من یت انفصال القبیلة الذھبیة وإیلخانیة إیران والمغول الجغتائیین في 
وسط آسیا عن منغولیا. واستقل باطو ہبلاد القہجاۃ ق وانتھج منحی مختلفاً في 
ساستۃ القارحة. راقتضت قل: الساسة آق یعیھ تنظیم ذولته وفقاً ناف 
وکان من ضمن بنود ھذا التنظیم إعادة النظر بتحدید قیمة الضریبة المفروضة 
علی الشعب الروسي. 

کانت فاتحة تنفیذ هذہ الخطوۃة إجراء إحصاء في ولایة نوفغورود الشمالیة 
کی یتم من خلاله تحدید قیمة الضریبة المطلوبةء والمعروف آن هذہ الولایة 
العیة نز بمواردھا کانت مستقلة علی عکس ولایات الجنوب التي خضعت لحکم 
المغول المباشرء ولم تُفرض علیھا الضریبة من قبل؛ الأمر الذي دفع الأمیر 
لے الگسٹر نیفسکي واآخوہ اندریه؛ء حاکم سوزدال؛ وبوریس أمیر 
روستوف؛ بالذھاب إلی سراي للتباحث مع برکة بشأن ھذہ القضیة. ویبدو أن 
الخان أُصرٌ علی موقفه؛ وأعلم الأمراء بوجوب استقبال السفراء المغول 


۷٠٢ عمران: ص۱۸۵ .7151 :70+46 صعذفام6 >هەصسصه1‎ (١) 


۳ 


(١) 


المکلفین بإجراء الإحصاء وتسھیل مھمتھم 

واجھت ھذہ الخطوۃ معارضة من بعض القوی السیاسیة فی نوقفغورود 
وبخاصة من باسیل بن آلکسندر نیفسکي؛ في حین أبُدھا هذا الأخیر من واقع 
عدم قدرة الآمارةۃ علی مقاومة قوۃة المغول الطاغیةء وطرد المعارضون سفراء 
المغول فی خطوۃ تصعید 

اق علی الگسیکفدر نیفسکي آن یختار بین اتجاھین متعارضین؛ فاإما أن 
یواجە قوی التمرد أو یواجە قوة المغول؛ ویبدو أنه اختار الاتجاہ الأأول 
فقبہض علی ابنە باسیل وأعدمه وقتل أنصارہ وکل من ساندہ. وعلی الرغم من 
ذلك فقد بقیت نار الثورة کامنة في نفوس الشعب؛ فتجمّع الناس فی ساحة 
کنیسة سانت صوفیا وأعلنوا الثورة علی الحکم المغولي مفضّلین الموت علی 
الاستعباد وحتی لا یواجهہ شعبيه بالقوةء غادر الكسٹتز نیفسکيی المدینة بصحبة 
قواتەء وترکھا لتواجە مصیرھا!'. 

استطاع عمّال المغول؛ بعد ھذہ التطورات السیاسیةء أن یدخلوا المدینة 
وساعدھم أنصار ألکسندر نیفسکي في التنقل من منزل إلی منزل لاحصاء 
السکان وتسجیلھم فی سجلات خاص ؛. وتکرر المشھد فی المدن الأآخری 
التابعة للولایة ۳ , 

ویبدو أن الھدوء النسبي الذي شھدتە المدن الروسیة عقب ذلك؛ کان مؤقتاً 
ومرحلیاء ولم یلبث الوضع أن انفجر في عام (٦٦٥ھ/‏ ۲٦۱۲م)ء‏ فقد ثار 
سکان مدن فلادیمیر وسوزدال وروستوف ضد جامعي الضرائب من المغول: 
وقبض سکان مدینة یاروسلاف علی اأحدھم وبٔدعی زوزیموس؛ وھو راعب 
نصراني اعتنق الإسلام؛ وقتلوہ ورموا بجثته للکلاب٠‏ الأمر الذيی آغضب 
برکةء ودفع آلکسندر نیفسکي إلی الذھاب إلی سراي لمعالجة الموقف المتفجر 
وتجنیب بلادہ ویلات الانتقامء وإذ قذُم اعتذاراً للخان وأقنعه بأن سبب 
الحادث یعود إلی التعصب الدیني ولیس التمرد علی السلطات المغولیة؛ فقد 
أعفاء برکة من الغرافات المطلویۃا؟٠‏ وبذلك أنقذ ھذا الأمیر إمارتہ من انتقام 


۹۸  کاا .91ط ,1۷۰ :۵۸ص1 3 ضر‎ )١( 
.94م ,1۷ ماععصہک‎ )۳( 


(٤٤‏ عمران: ص١۱۸‏ .107م ,1.×نط ,آ1 ۶۶۱ :طا ہ٭1ا 


۳٤ 


المغولء واسععد للعووة إلّی بلادہ۔ لکن حدت آثتاء عودته آل3 ترضی 
وتدھورت صحتہء وتوفي في مدینة غورودتیز في (۱۱ محرم ٦٦١ھ/١٥‏ تشرین 
الثانی ۳٦۱۲م)“'۶.‏ 

والواقع ا3کسٹار نیفسکي جنب بلادہ ویلات الحروب بفضل سیاسته 


المرنةء وحقّق لھا الأمن والھدوء وحافظ علی عییتھا أمام العواصف وغابت 
ہوفاتەہ شمس روسیا. 


المغول ق أوروبا 

دخل المغول + کعنصر مؤٹرہ فی سیاسات الممالك الأوروبیة الشرقیة حخیث 
ترکوا ہصمات واضحة ولبعض الوقت فی تاریخ علّہ- العسعالگٹ فی القرد عق لقالگ 
عشر المیلاديی؛ فقد استغلوا النزاعات الداخلیة فیما بینھا لیتوسعوا فی المنطقة 
وبخاصة في بولندا المجاورة لأراضیھم؛ والتصدي للغارات 0 علّی 
أراضیھم. ویبدو ان الحملات التي وتُھوھا إلی بولندا وغالیسیا لم تکن علی 
جانب کبیر من الأهمیةء وقام بھا حکام المناطق الحدودیة من دون ان تدعو 
الحاجة إلی حضور برکة بنفسه إلی میدان القتال ٠‏ 

کان دانیال ملك غالیسیا علی علاقة جیدة مع البابا إسکندر الرابع 1٥٦٦(‏ ۔ 
۹ھ/ ۱۲٤٤١‏ ۔ ١٦۱۲م)‏ لکٹھا ما لبثت آن تدھورت بفعل مھاجمة الملك 
الغالیسی جیرانه النصاری؛ وھددہ البابا بالحرمان. وواجه ھهذا الملك في الوقت 
نفسه ضغطاً مغولیاً علی أراضيه فاضطر إلی تبرید إحدی الجبھتین٭ وفضُل 
التفاھم مع المغول؛ الأمر الذي آتاح لە اجتیاح بوھیمیا الغربیة بالتحالف مع 
المجر؛ فأاأحرق ضاحیة تروبوء وھاجم اللتوانیین في الشمال بزعامة رہ 
وأقنع البولندیین والألمان في ریغا بالتحالف معه؛ فاحتلوا غرادونو وبعض المدن 
الأآخری. ووجد مندوك نفسه عاجزاً عن التصدي لھجمات الحلفاء فطلب 
المساعدة من البابا الذي منحه لقب ملك وشجّعە علی حرب دانیالء واحتل 
رومان بن دانیالء فيی مل اسرب موة فٹرھ رذرہ وساوان وٹ اکرائك"'ء 

اغتر دانیال بھذا النجاح الذي حققه علی الجبهة الاوروبیة فنقل نشاطه إلی 
الجبهة الشرقیة لمحاربة المغول الذین آغاروا علی بولندا وغالیسیاء وساندہ 


)١(‏ .۲1017 ,1+ نط ,11 ٢٢‏ :ط ہ۷١1 )٣(‏ .99 ,98م ,1۷ :1۳۸۳2ک 


۳٣٣ 


حلفاؤہ البولندیون والمجریون. والمعروف أن المغول دخلوا بودولیا السفلی 


واحتلوا باکوتا قبل أن یطردھم لیو بن دانیال منھا. وقد شُجٔع مذا الانتصار 
کک 

َ 07۳ امج وا 0۸0001-00 
الملكذ الغالیسيی فاحتل لِد الواقعة بین نھر البوغ وتتاریف الخاضعة لحکم 
المغولء وحصّنھا وحاول حصار رہ 

لم یتأخر الرد المغولي؛ فقاد بوروندایء أحد القادة الذین صحبوا باطو في 
حملاته ضد١‏ ل وأجبرته علی طلب 
وابنه وأآستف کولم: المدعو جونہ إلی القائد 
المغولي؛ یحملون الھدایاء فطلب القائد المغولي ان یقوم دانیال بتدمیر المدن 
التي بناھا حدیثاء ومنھا 


لمجں حملة عسکریة اصطدمت بدانیا 
الصلح؛ فارسل أخاہ فازیلک 

سد یل ریلہو 
دانیلوف وستوباك وکریمنتز ولْوَهىك ولوف: فذمرھا 
وآحرق تحصینات فلادیمیر فی ولایة ورس , 

خشي الآمراء البولندیون من طوفان القو 
فاستنجدوا بالباہا إسکندر الرابعء ف 
٦۷ھ‏ جحزیران 


ات المغولیة الذي راح پھدّد بلادھم 
صدر هذا منشورا في ۲٢(‏ جمادی الآخرۃة 
۸") طلب بموجبه من الدومینیکان في ألمانیا وبوھیمیا 
ومورافیا وبومیرانیا بتجھیز حملة صلیبیة ضد المغول؛ کما أأصدر فی (۱۹ ذی 
الحجة/ ۱۷ کانون الاول) منشوراً مماثلاً حثٌ بموجبه الفرسان ا 


لتبوتون في 
لیتوانیا علی الاشتراك بالحمإۃک*. 


والواقع ان الحملة الصلیبیة لم تؤد إلی 


نتیجة إیجابیة بفعل نشوب النزاعات 
الداخلیة بین المشترکین فیھا۔ 


وھاجم فی ھذہ الأثناء چجیش مغولي:؛ بقیادة 
نوغاي وتلابوقاء بولنداء وانضمت إليه قوۃ غالیسیة بقیادة ابنی دانیال 
لیو ورومان وأخيه فازیلکوں وحاصر هذا الجیش مدینة لوبلن: ٹم عبر نھر 
الفستولا ودمر تحصینات زافیکوست ولیسن: واقترب من مدینة ساندومیں 
فعرض المغول علی قائد حامیتھا بطرس أوکریمبن المحافظة علی آرواح 
السکان مقابل الاستسلام: فوافق علی عرضھم: إلا آنھم نکٹوا بوعدھ 
وارتکبوا مذبحة مروعة بحقھم عندما دخلوا المدینة في ٦(‏ صفر ٦٦٥ھ ٢/‏ 
شباط ۹٥۱۲ع)؛‏ کما هاجموا مدینة کراکوف ودئّروھا9گ. 


نتیجة لهذا التطور العسکری السلہبیء دعا أساقفة بولٹدا إلٰی تشکیل حلف 
صلیبی آخر للتصدي للزحف المغولی؛ وأآجبروا الفرسان التیوتون الذین کانوا 
پحاریون الاترائین اؤالہروسمینی على الاقَتراآ ئا 

اختار المغول شتاء (٦٦٥ھ/ ۱۲٦١‏ ۔ )۱۲٦١‏ لبدء عملیاتھم العسکریة 
حیث الأنھار مجمدة ویسھل العبور علیھاء فاجتاحوا بولنداء غیر أنھم تعرّضوا 
: ۶ ڈو رہ 
للھزیمة فی معرکة بوتاستان علی ید بطرس آمیر کراکوف 

عند ھذہ المرحلةء وصلت قوةۃ مغول القبیلة الذھبیة إلی الذروۃ فی صراعھا 
عم آوریان جحثت تا بعد ذلك التراجع والانحدار فيی ظل ظھور علامات 
سی 7 7 7 5 


الضعف علی جسم الدولة بفعل النزاعات الأسریة بعد وفاۃ برکة. 
سم اوہ قعل ائز 


العلاقة مع المغول العظام 

لم یر برکة مانعاً من عدم الإخلاص للخان الأعظم منکو طیلة حیاتەء علی 
الرغم من المرارة التيی شعر بھاء لان منکو جعل بلاد القوقاز وما اردان 
وهي أصلا تابعة لمغول القبیلة الذھبیةء من نصیب ھولاکو۔ نستنتج ذلك من 
السکة المضروبة فی عھدہ وقد ضرب علی احد الوجھین عبارة (منکو الخان 
الأعظم) وعلی الوجه الآخر عبارة انقود البلغاري)ء والمعروف أن البلغار 
کانت آَنذاك المکان الوحید لضرب اللقود فی خانیة القبیلة الذھبیة. 

۰ 5 ك٭ س١‏ 

وعندما توفيی منکو فی عام (۷٦٥ھ/‏ ۱۲۹م) اندلعت الرب می فی 
الامبراطوریة المغولیة. فالنزاع الذي جری علی الساحة بین الاخوین قوبیلاي 
1 5 7 1 سی جا .- ٠‏ 7 . 1 
واریق بوقاء والذي استمر آربعة اعوام 6ے 2 ۹ے 1 ۵ 
قسُم المغول. فقد ساند برکة آریق بوقا واعترف بە وارثا شرعیا لعرش 
الامبراطوریة المغولیة یں حین ساد ھولاکو قوبیلايی؛ وعندما انتضنز ھذا 
: پ . 92۳۵,۵-"‪92- 7 7 ک5 افش ققط 
الا خیر واضحی خانا اأعظم: وقع برکة في عزلة سپاسیة تامة جمیع 


ا کور تی نک ا ت 2 لا ا : 

قلاقْتد ہے خاصة الخقات الاعظم: وھی بکین؛ واستقل عن المغول العظام: 
جح ٦‏ 

وقد نتج عن ھذہ الحالة ما یليی: 


۔ اختفاء اسم الخان الأعظم من علی قطع النقود المسکوکة في منطقة 


و مکش : لین الظاس3 مھا الخابة لأن 
)١(‏ .۱108م بلاط ,77 ١ط‏ :1000ا ( .101 :100م و1۷ :معدسدت× القبیلة الذھبیة منذ عام (۸٦٥١ھ/‏ ۰٦۱۲م)ء‏ ولھذ رة آھمیتھا 


اق ۰ ,۷.1نط ,11 ٢۲ط‏ :10۷8 


0) 1514: ,54اجرم :ف1 110.۷۵ ,109م‎ 155۰ )٤٤ 


.۰ھ :ص1 ص۷ 


کس 


-۔._+_._-_ ‏ - - گے ۲٢‏ ۔دذد۔۱م 


العملة فی قِللْكگ الایام کانت رمزا لوجود السلطة الشرغیة ت 

ے شرب نقود في البلغار تحمل اسم آریق بوقا۔ 

۔لم تحمل قوائم آسماء خانات مغول القبیلة الذھبیةء فی یوان شی اسم برکة 

۔ بروز عداء شدید ومستحکم بین برکة وھولاکو نصیر قوبیلا 

۔ شگلت منطقة ما وراء النھر إسفیناً حاجزاً بین 
الصین وإیلخانیة إیران الصدیقتینہ الأمر الذي اڈی إلی عزل القبیلة الذھبیة 
فاضحت خارج المجتمعات المغولیة بعامة والمغو! الإْيِلغائین رطاع۴. 


العلاقة مع المماليك 


قیام دولة المماليك 


اضطر الامراء الأیوبیون إلی الاستعانة بالمماليك الأتراك فی ظل النزاعات 


پ2 


والفوضی الآسریة التي عمّت العلاقات بین مختلف المناطق التی یحکمھا 


ھؤلاء في بلاد الشام ومصر؛ فاکثٹروا من شرائھم مکونین منھم عصبة تشد 
٠‏ : رِ روا من شرائھم مکوئین . 
ازرھم؛ وکانت مصادرھم انذاك بلاد ما وراء النھر۔ وشید لھم الصالح 
: اوت ۰ 

نجم الد ین آیوب قلعة خاصة فی جزیرة الروضة بمصر وأآسکنھم فیھاء ومن 


اأ٘جل ذلك عُرف ھؤلاء المماليك باسم المماليك البحریة؟". 


وسرعان ما آضخی للمعاليك من النفوذ ما کان لە تآأئیر ت2 مجری 


جح 


الاحداث التي تعرّضت لھا بلاد الشام بعامة ومصر بخاصة. فاسثرا للحملة 


الصلےا التيی هاجمت مصر بقیادة الملك الفرنسي لویس التاسع في عام 
۰۷۸م/۹٣۱۲م)‏ کما آضحوا أصحاب الحل والعقد فی مصر بعد أن قتلوا 
الملك الایوبي توران شاہ بن الصالح یوب في (محرم ۸ھ أیار )٠‏ 
بسبب خشیتھم منەہ'"'ء واضعین ہذلك نھایة للدولة الایوبیة۔ 

واختار المماليك شجر الدر زوجة الصالح آپہوبپ لاعتلاء عرش السلطنة وکائت 
ھذہ السیدة من أصل آرمیني آو ترکيء اشتراھا الصالح آیوب؛ فأعتقھا وتزوٌّجھاء 
لذلك فھي من ناحیة الأصل والنشأة أقرب إلی المماليیكء وأضحت حاکمة علی 


7 ہو 
)١(‏ شبولر: ص٥۵؛ .٢٤٥‏ (۲) .۱24ھ ,1 صمنعنط ,7ر ۶۲٠‏ :0٭10ا 


() المقریزي؛ تقی الدین أبو العباس احمد: السلوك لمعرفة دول الملوك: ج١‏ ص٤٤٦‏ 


() المصدر نفسه: ص۸٥٦‏ 


۳۸ 


مصر بوصفھا فثة منھم؛ وعدھا المقریزي آولی سلاطین المماليك 


دولتتيی ا غول العذ م نی 
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وھکذا قامت دولة المماليك البحریة فی مصر لتتفخ فی سیا روحا 
جدیدةء ہما ھیأت لھم من طاقة عسکریة ھائلة مگنتھم من التصدي للمغول 
والقضاء علی ما تبِقّی من الصلیببین في المشرق الإسلامي. 

تزوجت شجر الدر معز الدین ايك فتخلص من منافسة ة اقطايء ثم وة 
تحت ضربات زوجتە بفعل تفاقم الخلافات الأسریة؛ فتظلصت منه فيی (ربیع 
الأول ٦٥٣ھ/‏ نیسان ۷٥۱۲م)ء‏ فبایع المماليك المعزیة بعد مقتله ابنە نور الدین 
عليء وعمرہ خمس عشرة سنة. رسعلغ جا ظھر التنافس بین کبار الأمراءی 
برز بنتیجته الأمیر سیف الدین قطز نائب السلطنةء الذي اأخذ علی عاتقه توحید 
صفوف المماليك من مشکلة العگم, ونتیجة لازدیاد الخطر المغولي؛ وفيی ظل 
الخطر الأیوبی 7 وجد قطز الفرصة سانحة لإزاحة الصبي الحاکم 
واعتلاء العرش؛ فقبض علی المنصور نور الدین علي وسجنەء وتولی عرش 
السلطنة''' فيی عام (۷٥١ھ/‏ ۱۲۰۹م). ۱ ۱ 

واج قطز ٥٥٦۷(‏ ۔ ۸٦٥٣ھ/‏ ۱۲۹ ۔ ١٦۱۲م)‏ عدوا شدید المراس؛ واعني 
بە المغول؛ فوحّد المسلمین بمختلف فاتھم؛ وتصدی للزحف المغولي عند 
عین جالوت٠‏ بین بیسان ونابلس؛ فيی (رمضان ۸٦٥٥ھ/‏ ایلول ١٦۱۲م)‏ واوقف 
بعد انتصار رائع . واستغل الأمیر بیبرس؛ قائد مقدمتهء مرکزہ المتقدم فطلب 
من قطز أن یقطعہ حلب جزاء ما حفقق من نصرء حتی إِذا خاب رجاؤہ انقلب 
علیہ وقظہ آقاء عودھھ إلی عفیر وَقڑا عرش الاطظ العلركتا'' 
مس کس العلاقة ہین المغول والمماليك 

شس طوں اعتناق برکة الدی ین الإأسلاميی وانقشار غذا الدین فيی المجتمع 

رت القبجاقيی؛ نتیجتان : 

الأولی: ازدیاد التقارب بین مغول القبیلة الذھبیة والقوی الإسلامیة في 
المشرقء وبخاصة دولة المماليك البحریة الناشئة : 


رثا 


الثانیة : ازدیاد العداء بیق مخول ان الذھبیة وبقیة طوائف ااشت 
الوثنیین‌ء وبخاصة مغول إیران. 
)١(‏ المقریزی: السلوك لمعرفة دول الملوك: ج١‏ ص۹٥٦.‏ 
)٢(‏ المصدر نفسه: ص۱۰۷ (۳) المصدر نفسهہ: ص۹١٦ء .٢٤٥٥‏ 


۳۹ 


چس وی" 5ات 


وسعی السلطان المملو ٤‏ الظامھر 9 8ھ یٰ2 


۷ئ)) إلی الاستفادة من هذا الوضع الناشئ بالتحالف مع برکة زعیم القیلة 
الذھبیة. وکان من الطبیعي ان یلاقی تجاوبا من الزعیم المغولي المسلم: ! 
إِن اعتناق ھؤلاء المغول الدیانة الاسلامیة جعلت التحالف ہے الطرفء 
ضرورة سیاسیة لمواجهة العدو المشترك المتمثل بھولاکو وأسرتہ. 

ووصل فيی عام (۱٦٦ھ/‏ ۴٦۱۲ء)‏ رسل برکة إلی مصر یحملون رسالة 
للظاھر بیبرس؛ جاء فیھا: افلیعلم السلطان اُنني حاربت ھولاکو الذي من 
لحمي ودمي؛ لإعلاء کلمة ال العلیا تعصباً لدین الإسلامء لأنه باغی 
والباقي کافر بالش ورمیرلہ. ‏ ۔۹۹۸. ویعرض عليه إرسال ثوۃ خسکریڈ إلی 
معاہر الفرات لقطع الطری یف کی 

ورد بیبرس علی رسالة برکة برسالة طویلة جمع فیها (مرٴ ن الٹرغیپ :فی 
الجھاد؛ والاستماتق والاغرای والتعاظم عليهء وإظھار المیل إليء رََضت 
کثرة جنود الدیار المصریة وما ھی عليه.. .۸ء وأمر بالدعاء لبرکة بعد 
الِاسَقاء للخلیفة والسلطان علی ۰ مکكة والمدینة وبیت الِسلان والقاهرةقء 
وحمّل رسله الھدایاء کان من بیٹھا زرافة٣‏ 

استقبل رسل بیبرس في البلاط المغولي بالحفاوةء وذکروا لدی عودتھم مدی 
اتساع اناج الاسلام بین ن مغول القبیلة الذھبیةء بحیث ان لکل آمیر وأمیرةۃ ة فی 
البلاط اإماما وَموْڈناً خقاصا ون الاظقان بُحفظون القرآن فی 2كا شے ۱ 

وأثمرت ھذہ العلاقة الطیبة عن عقد معاھدة بین الطرفین موجھة ضد العدو 
المثترك وقد استفاد بیبرس منھا فائدتین : 

الأولی : أَمُنْ استمرار تدقُّ المماليك من بلاد القبجاق لیزید من عدد 
جنودہ. 

الثانیة: إلھاء ھولاکو بقتال برکة علی حدود القوقاز وصرفه عن التفکیر فی 
توجیە حملات إلی بلاد الشام لیثار لھزیمة جیشہ في عین جالوت. ۱ 

ویبدو آن دائرۃ التحالف لم تقف عند مذا الحد: وسرعان ما انضم 


)١(‏ النویري؛ شھاب الدین أحمد بن عبد الوهاب: نھایة الأرب فی فنون الأدب: ج٣۳‏ ص۸۷۔ 
اف ۱ 5 جا ہ٭- 7 ٦‏ : ۱ 7 
العینيی؛ بدر الدین محمود: عقد الجمان في تاریخ أھل الزمان: ج١‏ ص٣٦۳۔.‏ 

)۲( ابن عبد الظاھر؛ محبي الدین: الروض الزاھر فی سیرۃ الملك الظاھر: ص۱۷۲ 

(۳) المصدر نفسه. : 


٤ 


الامبراطور البیزنطي میخائیل الثامن بالیولوغوس 1٦8۷(‏ ۔ ١۸٥ھ‏ ۱۲۹ ۔ 
۲) إلی مذا التحالف الذي آضحی بعد ذلك رباعیا بانضمام عز الدین 
وحیید آحد سلطانی سلاحقة الروم فو ی الأناضول: والذی سبق ان حرمه من 

ہ ما جری من تحالف بین المغول وشقیقه قلج آرسلان الرابع. وقد أمل 


کة أُن پکسپ تفَوذا فی بلاۃ الَأآناضول للاتصال بالممالیك ذ فی بلاد الشامء 
مظن دون عل االكاقانت إیران لی البخر وو بدول انی 


العلاقة مع إیلخائیة !یران 


کة وھولاکو بالعدائیةء وکان لذلك علاقة بمدی ما 


7 


سیت العلاقة بین بر 
شجر بین دولتیھما من نزاع حول امتلاك الأطراف المتاخمة لبحر قزوین 
وأذربیجانء وکان من المتوقع أن تکون من أملاك آبناء جوجي؛ استناداً إلی 
التقسیم الذي نفذہ جنکیز خان. وعندما آرسل منکو خان آخاہ ھولاکو؛ علی 
7 حملة ای إپران: کون خٹاك. فملکة مسعقلة ھی إیلخانیة إیران؛ ضا کت 
منطقة آذربیجان وما جاورھاء ورفض ھولاکو التنازل عنھا والاعتراف بحقوق 


آولاد جوجي فیھاء ما دفع ہؤلاء إلی انتزاع حقوقھم سس 
وعندما انتھی 7 من الاستیلاء علی بقیة إیران والمشرق الاسلاميی؛ 
وجّه اھتمامه للقضاء لی آعدائه ومناوئیە؛ وفی اخ ابن عمه برکة خانء 


وکان ھذا قد اغتم 2 انتصر خصمه علی ممالك الشرق الإاسلاميی واستولٰی 
0 العراق ودمُر بغداد وقتل الخلیفة العباسيی من دون آن پسشتیر احخدا میق 
أمراء المغولء وقزر أُن ینتقم من ھولاکو ویطاليه ہدماء الأبریای میں سنخخت 


)٢(۔‎ ١ 
3 صہ‎ 


وحتی یقوْي موقفه تقرّب برکة من المماليكء الذین کانوا یمثلون آتذاك 


القوة الإأسلامیة الرئیسة فی شر ق الادنی ورخب الظاھر پپپٹرس بالتحالف ضد 


عدوھما المشترك؛ الذي تمثإ ل کی آسرۃ مولاکو تی | یرانء علی نحو ما ذکرنا. 


وأعد پرکة چیشا تعدادہ ثلاثین ألف مقاتل:ء وسار علی رآسه قاصدا إیران 


سام 


)١(‏ .501م -صلصصظ عصناصمصرھ ١ط‏ ٥ہ 17+٥0:‏ ۸.۸۰ ,۷نازہ ہ۷ 
() الھمذانی؛ رشید الدین فضل اللہ بن عماد الدولة: جامع التواریخ: تاریخ المغول في إیران: 
رشب ین ل : و‌ یق او ول في 


ص۳۹۲۔. 


1 


تہ ےھت آ'_ذػ×-ے>ے >> حجیننلڈڈھککھنتچعون ھسجصودڈپوڈپجچجچچ ‏ ہہے۔ہے- ۔ تووسیوہوجسہجہوسیؤسسیرسرسس سس 


ہی ْ 


وعلی مقدمته قریبه نوغاي الذي ھو قائد جیشہ؛ فعبر فو القوقاز الذي 


یشکل الحدود الفاصلة بین الدؤولتین؛ ٹم سیب آ2 قش را 


. وعندما علم 


ھولاکو بذلك قدم بجیشه إلی شماخي''' في (شوال ٦٦٥ھ/آب‏ ١٦۱۲م)‏ 


وعلی مقدمتہ شیرامون نوین: واصطدم بجیش برکة بقیادة نوغاي وھزمهء وتابع 
زحفه إلی دربند وآرسل ابنە أباقا علی رأس جیش کبیر لیغیر علی أراضی 
القبیلة الذھبیة وینھب منازل السکانء لکن برکة الذي أعاد تنظیم صفوف 
قواتەء انقضُ علی جیش آباقا عند نھر ترك وانتصر عليه فی (جمادی الأولی 
۱ھ/ آذار ٣ء.‏ وعندما حاول عسکر آباقا عبور الٹھر المتجمد انکسر 
الجلید وغرق آکثٹرھم؛ وھرب آباقا بشرذمة قلیلة ووصل إلی شارانء وکان 
والدہ بانتظارہ ثم عادوا جمیعا إلی بلادھم مسرعین؛ واغتم ھولاکو من ھذہ 
النتیجة السلبیةء وأسرع بالاستعداد لمحو آثارھا!''. 

وسا چری نذا من تتصبہ وَالیاً علی المعالك. الواقعة بین شاطظوع نھر 
جیحون وبین بلاد الشام ومصر من قبل أخیه قوبیلايء الذي اختیر خاناً أعظم 
للمغول؛ وإمدادہ بثلائین ألف مقاتل؛ أتاح لە أن یھاجم آراضي عدوہ وھو 
مطمئن؛ والواقع آنه لم یجر صدام بین الطرفین لن برکة خشي من الھزیمة 
فتجنّب الاصطدام ہا“ 


وقاۃ ب رکة 
توفي برکة في (ربیع الآخر ٦٦٣ھ/‏ کانون الثانی ۷٦۱۲م)‏ وهو یحارب 
أباقاء وترك ولدین أحدھما له أربعة آولاد والثانيی ولد واحدء ولکن ایا منھم 


1 : :۰ و اج ه ( 
لم یخلفه علی العرش٠‏ وکانوا یعیشون فی مدینة ساکسین'ٴ . 
2 فربندۂ: هو باب الاہواء ذریشد شروان؟ وعو التر۔ 
)٢(‏ شروان: مدینة من نواحی باب الأبواب. الحموی: ج٣‏ ص۳۳۹۔ 
)(۳) ینف عامرةۃ وھی قصبة بلاد شروان فی طرف آرّانء تعد من اعمال باب الابواب 


)٤(‏ ابن کثیر: ج۱۳ ص٣۲۳.‏ المقریزیي؛ تقی الدین آبو العباس أحمد بن علی : السلوك لمعرفة 


دول الملوك : ج١‏ ص٤٥۵‏ .116م ,. صەلوفنط ,117 :××70 .67(م 8ص ١۷٠٢‏ 


لاکو: غ٢‏ ج١‏ ص٣٢۳۳‏ 


ت 
۵ زین قیی جا ص۷۵۹, 


< الھمذانی : جامع التواریخء تاریخ‎ ٥ 
لھمذانيی جا واریخ تاریخ هو‎ )٥ہ(‎ 


٦٢ 


منکو ٹیمور 


٦٦٦(‏ - ۹٦۷٦ھ/‏ ۷٦۱۲۔‏ ۸۱۷ء) 


اعتلاء منکو تیمور عرش خانیة القبیلة الذھبیة 


فآ جج ٠‏ 7 سو کے یی اوک و 
خلف برکة منکو تیمور بن طغان بن باطوء وقد رشحه الخان الاعظم 
اد 


قوبیلاي لھذا المنصب؛ ووافق آرکان الدولة علی تولیتە. والواقع آنه کان 


مرشحاً للسلطنة فی حیاة برکةء وینحدر ھذ الخان من ناحیتي الأب والام إلی 
جنکیز سا گے 


النزعات الإسلامیة ف خانیة القبیلة الذھبیة 


یبدو أُن منکو تیمور لم یکن مسلماء نستنتج ذلك من صمت المصادر عخ 


ذکر أی شیء یتعلق بإسلامهہء کما خلت السکة التيی ضربھا من أي شعارات 
إسلامیف وعلی الرغم من ذلك: فاإنہ لم يعادِ الإسلام والمسلمین: ولم یقف 


عائقاً آمام انتشار تعالیم محمد ؛ کما أنه واصل سیاسة برکة بالتحالف مع 


السماليك : کات النصر انیة النسطوریة قد خسرت 2 نفوذ لھا بعد تحول برکة 


التصضارزق نشاطھم فيی تِلَِكِ 


إلی الإسلامء علی الرغم من تکٹیف المبشر 
البلاد وبخاصة فيی بلاد القرم وحوض الفولغاء مستغلین سپیاسة التسامح 


ہی 1 رین 
التقلیدیة للمغول نحو الاأدیانء والمعروف آن برکة سمح للرھبان الفرنسیسکان 
وتجّار جنوۃة وغیرھم؛ بالظھور في بلادہ منذ عام (٦٦٥٦ھ/‏ ۵۸٥۱۲م)ء‏ کما سمح 


)٢(ںاى‎ 8 


.۰ ' ہے و کو ے 7 
لھم بہناء بعص الکٹائس الکاثولیکیة في کما وتا 


ِ وسرايی؛ واستخدم 
الأساقفة کسفراء بینە وبین بیزنطیة. وقد رأی ابن بطوطة بعض هذہ المؤسسات 


الدینیة النصرائیة فی شبه جزیرة القرم أثناء زیارته لھا فی عام (٢٦۷۲ھ/‏ 


( ابن خلدون: ج٥‏ ص٥٥۵۴.‏ 


٣ 


37 71 
۵٥۵فئءء‏ ویبدو أن مغول القبیلة الذھبیة اتبعوا هذہ السیاسة الدینیة 
لاستقطاب وجذب التجار الأوروبیین؛ بفعل أن التجارة کانت تمثل العمود 

- ٌ "م0 سو سے خر : 5 
یىی لاقتصاد بلادھمٴ َء ولم تقم للبوذیة قائمة في هذه الانحاء۔ 


- کانت خانیة مغول القبیلة الذھبیة ھادئة لا تزعجھا أیة اضطرابات 
دینیةء وتم تحویل المغول إلی الدین الاسلاميی بسلام؛ ولکن الدیانة الشامانیة 
ین الإاسلاميی وتندثر کت 


استمرت مترسٌبة هنا آکٹر +ضمتھ ہے 


تقم بأیة مقاومة 
تاوإسلام قبل ن یقضي علیھا الد 


1 پان 7 7 ا 
لقد تبادل منکو تیمور الرسل 0) مع سلاطین مصرء بشان استمرار 


ك5 8 نے ے گے 5 ا 1 
التحالف والتنسیق ضد آباقاء وقد آثرت هذہ العلاقة الوطیدة والمنتظمة 


في : 
۔ نقل التآأثیرات الثقافیة الإسلامیة من مصرء فضلاً عن التأثیرات القادمة من 
وسط اسیا ھے* بخاری وسمرقند لگ - مضمار الین والعقائد والفٰۂ ں 


والطب؛ فشیّدت المساچذ والانیة والقصور فی شبه جزیرة القرم علی ید 
ُ۲ 1 1 


الم ریین المصریین؛ ورژسشت قصور سراي امس فسامء ورسوم الجدران 


وظھرت لوت الليهمة االمیتة بالحجر والمزینة بالزخارفء والقبو 


والأروقةء وأنظمة التدفئة المرکزیة من خلال الأرضیات المبلطة بالے 
الصلتبت؛ وأقیمثت الْستوذ فی سراي لقامسسن ما8 "7٦‏ والطاقة المائیة 


السَضِلة ٴ في المصائع'. 


۔ یرٹ ساہڈ التعاون بین الدولتین فی اعتناق بعض أمراء المغول الدین 
الإسلامي؛ کان من بینھم بیسو نوغايء الذي آرسل رسالة إلی السلطان قلاوون 
(۷۸۔ ۸۹٣ھ/‏ ۱۲۷۹ ۔ ۱۲۹۰م) یخبرہ فیھا باعتناقه الإسلام؛ وأنھم؛ هو 
وقومهء مخلصون للسلطان المملوکی ویأتمرون بأمر رہ؛ وھم طوع بنانه؛ الآامر 
ٹا 
الذيی بنل ملی آ2 اعول لی الام کاق ظامردس بر ھذا علی الرغم من 
أن منکو تیمور عقد صلحاً مع مغول إیرانء وسمع بقیام نشاط شاماني ونصرانيی 
ضد الإسلامِ نال صادق الامبراطور البیزنطی میخائیإ الٹثام٠‏ بالیولوغوسم . 


ا١۷ جیلة الات سر‎ .۳٣۷ ۳٥٣ص‎ ١ج رحلة ابن بطوطة:‎ )١( 
٠ ات رت کی ت‎ 
شبولر: ص۹۵۹ (8) .۔الموجع تفسة: صصں١۹ء :۹9ء‎ )( 


7 بی 
)٥(‏ المقریزی: ج٢‏ صض۷٦.‏ عبد الحلیم : 1٦۷:‏ 


٤ 


آچتثتْ 


ویبدو أُن عقد الصلح مع مغول إیران جاء نتیجة ھزیمته أمام اباقاء فاضطر 

وی 3 21 جا یہ اع 3 : 1 " ۰ 
للمسالثػكہ؛ آو آته تعرّض لضغط الخان الأعظم قوبیلاي لااقدام علی ھذہ 
الخطوةء کما أنه اضطرء تحت ضغط الظروف السیاسیة؛ إلی انتھاج سیاسة 
سسہحت یش ہشرین النصاری بممارسة نشاطھم في آما تفاهمه مع 
الامبراطور البیزنطی؛ فقد أملاہ القتال الذي جری بیٹھما في عام (۸٦ھ/‏ 
۵۹ھء) بعد زواج قائدہ بیسو نوغاي من ماریا ابنة الامبراطور؛ وکان لھذهہ 
الصداقة أثرھا ومخاصة إذا علمنا أن ھذا القائد کان مشکوکا فی إسلامه؛ إِذ 
کان یتظاھر بالإسلام ویُخفی عقیدتہ الشامانیة التي کان یدین بھا"' 

- صاحَبّ العلاقة السیاسیة الطیبة مع مصر علاقة تجاریة؛ بالاضافة إلی 
التالف الثقافيء فکانت ترد من مصر الہضافع التجاریةء مثل المنسوجات 
الناعمة الجمیلة؛ والفواکه المختارة 
الغریبة وما شابھھا:ء وکان السفراء المغول یجلبونھا -- عودتھم کھدایا 
لسیدھم ولحاشیته وبطانته. 
مصر بالعبید المماليك؛ أي بالجنود؛ مقابل إرسال مصر الصناع والحرفییر 
وعلماء الدین الذین کان لنشاطھم آثر بالغ فيی تطور المغول في روسیا. 


بلادہ. 


والعطور النادرقء وحتی الحیوانات 


وقد أمدّت قاعدۃ الشولغا وسواحل البحر الأسود 


وھکذا اکتسبت المعالم العضاریة علی ٹور الہ لقولغا مظاھر إسلامیة آتیة من 


حوض البحر الأبیض المتوسط بخاصة وتوطدت قبضة الثقافة الإسلامیة علی 


الشعوب المغولیة علی ضفاف القولغا. 
سیاسة منکو تیمور الخارجیة 

استمرت العلاقات الجیدة بین مغول القبیلة الذھبیة ودولة المماليك فی 
مصر. ففي عام (٦٦٦ھ/‏ ۷٦۱۲م)‏ آر رسل السلطان المملوکيی الظاھر برا 
رسالة إلی الخان منکو تیمور یعزیه بوفاۃ ور ویحثه علی حرب أباقا وتوحید 
الجھود لمواجھة أخطار مغول پ3" وفي عام (٦٥ھ/‏ ۱۲۰۹م) قدم 
السلطان إلی دمشق؛ فاستقبل رسلا جاءته من قبل منکو تیمور والامبراطور 
البیزنطی وأباقا للتباحث بشأن العلاقات الثنائیة'". وعندما اعتلی قلاوون 


10+8۷0: 01 17 عبد الحلیم: ص١١۱ء ۱۱۷ .1013-1015 ,11 ۷ط ,1آ ۶۶ .135م ,ا۷ف‎ )١( 
ء٦٤ص‎ ٢ج المقریزی:‎ )٢( 


(۳) الغییی: ج٢‏ ص۳۹ ۔ ٥٤‏ .426ھ ,717 :د٥‏ ەق5ہ'ط 


٤ 


اي عرش السلطنة المملوکیة في عام (۷۸٢ھ/۱۲۷۹م)‏ آرسل في (ربیع 
الڈول ۹ھ/ تموز ۱۳۸عم) مبعوثیٔن ال منکو تیمور ضا کب الدین سسٹشر 
الغتمي وسیف الدین بلبان الخاص ترکيی؛ وحمّلھما رسالة إلی الخان وھدایا 
ا 


لە ولبعض الأمراء والخواتینء هي عبارة عن ستة عشر تعبیة من الأقمشة 


شن والخودں کا ل علی 
سراي کان منکو تیمور قد توفی وخلفه تدان منکوں 


۹ 


الفاخرة والحلل الزاھرة والتحف الثمینة والقسی والجواڈ 
مقدارہ وعندما وصلا لا ۱ 
لاہ آدآنا'' ۲ 
وعافظ مٹنکو ٹیعور علی السیاسة العقلیدیة لمغول الفسیلة اللّضية تجاء 
آوروبا. والواقع آنە واجە مشکلة جدیدة هي تنظیم مجال النفوذ الأوروبي التي 
کانت تعتمد عليه دولة القبیلة الذھبیة اقتصادیا . وعندما خضعت الامارات 
الروسیة لسلطة المغولء لم یتدخل ھؤلاء فی أوضاعھا الداخلیة ما دامت تدفع 
الجزیةء غیر ان القائ ِ ا عای پت قذ 1 
؛ عیر ئد المغولي بیسو نوغاي قام بحملة فی عام (۷٦٥ھ/‏ 
سرد ہر حتی وصل ان ظالىا: الا ان ھذہ ال لم کر الا وضاع 
نی الارضن الأمر ال ي أتاح للآمراء الروس التقاط أنفاسھم بعد حال 
الرعب الذي آصابھم ویدیروا شؤونھم بحریةء ولکن بشکل یتفق مع النظام 
الجدیدء وقد نجحوا فی ذلك لعدة أسباب متھا٢':‏ 
استمرار المغول فيی انتھاج ےنات عدم آیھیگا ل في شؤون الآمارات 
الداخلیةء ہ٠‏ علی اك رغم م بن أنھم کانوا یعزلون الأمراء الذن* ن یتأخرون - دفع 
الجزیةق أُو الین یفتعلون المشکلات بسبب التوسع علی بات أُمراء آخرین۔ 
۔ عدم تدخل المغول في شون الحیاة الدینیة الأمر الذي أتاح لألكَسیا 
الارثوذکسیة أن تثبّت أقدامھا وتوحُد الروس؛ وأصبح مطران کییٹ رمزاً 
للوحدۂ الروسیة خلال التقلباث التی حدثت فی هذہ المرحلة. وشگلت 
الکنیسةء في تلك الظروف؛ العامل القادر علی المحافظة علی التقالید الروسیة 
التی شکلت بدورھا نواة النھضة الروسیة فو فی المستقبل ۔ 
- وضع التوسع المغولي؛ باتجاہ انت دااست الشرة قیء حداً للتوسع 
الروسي في الاتجاہ المذکور؛ والذي کان یطمح إليه صا مل ال تے: 
الحاديی عشر والثاني عشر المیلادیین؛ لذلك وچّه ھژلاء اأنظارمم للتوسۃ 
وسحع 
() المقریزیٰ: ج٢‏ ص٣۱۳‏ [0 خبرال× سی 29 3 


شبولر: 


٦ 


می 8:231 


باتجاہ المناطق السهلیة الواقعة فی الشعال والمعال الشرقی القی شگلت چزتآ 
من دولة القیاصرة ففيی المستقبل . 

لکن اھتمام منکو تیمور ترگز علی استغلال الأمراء الروس مادیاً من خلال 
تعیین جباة للضرائب؛ والاستفادة من نزاعاتھم الداخلیة لتامین مصالح بلادہ 

فی السیطرة؛ گھا أجبرھم علی التعاون العسکری يی فيی حملاته ضد افائرین + من 
۴.- ما حدث في عام م (۷١ھ/۱۲۷۸م)‏ عندما طلب الخات المغولي من ھڑلاء 
مساعدتہ عسکریاً ضد قبائل الأوست آو الیاسیس الجبلیین؛ فاستولوا في ۱٤١(‏ 
رمشا ٦۹ھ/۸‏ شباط دجھسں علی مدینة تیتیاکوف+'ٴء کما تعاون الطرفان 

فی الھجوم علی بولندا فی عام (۷۸٦ھ/‏ ۱۲۷۹م) إثر وفاةۃ الملك بولیسلاس . 
فقد اجتاحت قوات شرلیة روسیة مشترکة مقاطعتي لوبلن وساندومیر؛ 
واسست غوساك: القرتة عق ساندومیرں فی (شوال ۷۸٣ھ/‏ شباط ۱۲۸۰م)ء 
ٹ7 ‪"[٘ ٠۱‏ ٰ' ۱ 

وشگُلت أاوروبا الشرقیة مجالاً حیویاً لدولة مغول القبیلة الذھبیةء لذلك 
تدخل منکو تیمور في النز زاع الذي نشب بین بلغار ریا والقسطنطینیة بعد عام 
(۸٦٥ھ/‏ ۰٦۱۲م)‏ فارسل جیشاً آغار علی الأراضي البیزنطیة'''' للضخط علی 
الامبراطور البیزنطي میخائیل الثامن؛ ثم اتفق الطرفان علی التعاون المشترك 
لمواجھة ضغط الصرب وإخماد الحرکات الوطنیة التی بدأت بالظھور في 
بلغاریا. وقد ساھمت العلاقات الحسنة مع القسطنطینیة إلی تطویق الإیلخانات 
اي آسیا الصغری؛ وکان الحلف الذي عقدہ منکو تیمور مع الجغتائیین في بلاد 
ما وراء الٹھر رتا ایضاً ضد الابلغاقات: غیر آك القجمات الجغتائثیة علی 
خراسان لم تؤد إلی نتیجة إیجابیة. 

وکانت العلاقات مع آوروبا الغربیة توازي العلاقات بین آوروبا الغربیة 
وإیرانء وذلك بفضل التجار الجنویین. وابتداء من عام (٦٦٥ھ/‏ ۷٦۱۲م)‏ 
أضحی لتجار جنوۃ المقام الأول في البلاط المغولي؛ فانتھزوا هذہ الفرصة 
ومنعوا تجار البندقیة من تأسیس مراکز تجاریة ھناك. وھکذا تحول الساحل 
الجنوبي الشرقي لشبه جزیرة القوم إلی منطقة نفوذ تجاریة للجنویین؛ وقد 


)١(‏ .257ھ :0ة ص۷۰ .157ج ,1۷۰ :صعقسمہکا 


7 ء٦٢ الی: ج؟ خی‎ )۳( 10۷05: ۶۲٢ 11, .[3اص ,۷.1 نط‎ )٢( 


۷ 


ظھرت المصائع نع الجنویة في کَفٰا بشکل متتارء 


بنفوذ ل١‏ یقل عن نفوذ الخان المغولي فی شٛيه جزیرةۃ القرم و 
الاستقلال القضائی”۶۔. 


2 

کت 
35 
8 


وتدخل منکو تیمور في النزاع الذي نشب بین براق وقایدوء حول ملکیة 
بلاد ما وراء النھر فساند الثانيی بن آرسل لە قوۃ عسکریة مؤلفة من خمسین 
آلف جندي بقیادة عمه برکجارہ غیر أُن الأطراف الثلاثة مالوا أخیراً إلی 
التفاھم واقتسموا البلاد فنال براق ثلثئيی اراضي الولایةء واقتسم قایدو ومنکو 
تیمور القسم الثالث. غیر ان هذا التفاهم لم یدم طویلاء فقد طمع براق بضم 
القسم الثالث إلی آراضيه فھاجم خراسان فی عام (۸٦١ھ/‏ ۱۲۷۰م) غیر أنه 
تعرض لهزیمة منکرةء وتوفي بعد قلیل من ذلك'''۔ 

وورث منکو تیمور العداوۃ التقلیدیة مع الإیلخانیین في إیرانء فارسل حملة 
عسکریة لمھاجمة المناطق الحدودیة في الدربند ومن جھتەء جھّز أباقا حملة 
عسکریة للتصدي لقوات منکو تیمور؛ کما بنی ستَاً فی الدربند یدعی سیبا 
اما الحدود کی نم الطرفان لعقد الصلح؛ وتحسّنت العلاقات بیٹھما 
بذلیل أن متکو ٹیعور عِنَا آباقا لانتصارہ علی براق؛ وأآرسل إليه ھدیة من 
الس ا 

وفاۃ منکو تیمور 
کی یہ ہیں ض (ربیع الاول ٦۷١ھ/تموز‏ ۱۲۸۰م) بسبب دمل انتشر 


)۲( 428-431۰ج ,111 :دمعفطل ٥ط‏ ,132م ,۷.1نط ,11 ۲۲ط :ط ہ٣0‏ 
(۳) 6ف ,111 :صمەغط !ط .133 ,1 صمنعانط ,ا ۶۲۱ :ط-0۳×0۳ 
ت8 الرمزيی: ج١‏ ص٤٥٦.‏ 


۸ 


تدان منکو 


٦۷۹4(‏ ۔ ٦۸٦ھ/‏ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۷م) 


سیاسة تدان منکو العامة 

خلف منکو تیمور أخوہ تدان منکو؛ وقد تضاءل فی عھدہ النشاط التبشیري 

النصرانیء بسبب النزاعات المذھبیة بین النساطرة والاً: رٹرڈکس والگات راب × 
جھة؛ وإخلاص الخان الجدید للإسلام من جھة خر 

واستمرت في عھد تدان منکو العلاقات الجبدة ہین مغول القبیلة الذھہبیة 

والمماليك فی مصرہ إذ لم یکد یتولی السلطة في سراي حتی آرسل سفارة 


کى ا 


إلی مصرہ في عام (۰۸۷ھ/ ۱۲۸۳م تتکؤّن من فقیھین قبجافیینء ھما 
مجد الدین آتا ونور الدین آتاء وحتَلیسا گتاناً یتضمُن إبلاغ السلطان قلاوون 
بأآنه (اسلم وجلس علی التخت وأقام شرائع لإسلام د2 یطلب نعتا یسمی 
سو یت آسماھ السلنیئء. وَعلما عن الخلیفة وعلماً من السلطانء ونقارات 
لے کت بذلك ویقاب أعداء الدین١ء‏ وأوصی سا اعضاء البعثة في أداء 
فریضة الحم'''. ۱ ۲ ۱ 

اھتم السلطان المملوکی بالسفارة وأرسل السفیرین إلی مکة لتادیة فریضة 
ایح وجھّزھما ہما یحتاجان إليهەء وبعد عودتھما من بلاد الحجاز 

نج وجھ یم ۱ ۱ ۱ 
ما طلبت الخانء واحسن إلیھماء فعادا ای بلادھما مفعمین بالبھجة 

وحرصاً من السلطان المملوکيی علی نشر الدین الإسلامي في بلاد القبجاق 
واقامة دعائعتہ: آرسا عام ٦(‏ ۸ھ/ ۲۷) مساعدات مادیة من 


َ۳ 
حا بتاء سسجده اك ومي عبارة عن مدیة سنیة إلی الخان تحتوي علی 


7 


قلاوون 


یی 


)١(‏ ابن عبد الظاھرء محيي الدین : تشریف الایام والعصور في سیرة الملك المنصور: ص 


۹ 


تحف زاھرة من الأقمشة النادرۃ والعقاقیر آکثر مما جرت بە العادةء ومبلغ 
ألفي دینار برسم عمارۃ جامع في القرم؛ وأرسل حجًاراً نقاشا لینقش آلقاب 
السلطان علی جدرات المسجد- ویکتبھا بالأصباغ والآدھان'''. 

انتھج ثدات منکو سپاسة أسلاف٭ تجاہ الڑمارات الروس؛ من واقع استغلال 
النزاعات الداخلیة بیٹھاء للمحافظة علی مصالح الدولة المغولیة. من ذلك؛ 
فقد ساند الأمیر أندریه فی صراعہ مع أخیه الأآمیر دیمتري؛ وقد نجح أندریه 

السلطة تحت ظلال الحراب المغولیة. وبعد عودة القوات المغولیة 

ال ہاتما: تنآق آلیاتہ می خرلہ ررض الققط آسس تقعب زی سای 
واجتمع بالخان وطلب منه مساعدة عسکریة. والواقع أك الدوائر الحاکمة في 
سراي سُرّت بھذہ الأوضاع التنافسیة بین الإمارت الروسیة للتدخل في 
شڑونھاء وتوَجُه سیاساٹھا الخارسظ فارسل تذان متکو قوة عسکریة وخطلزت 
مقاطعة سوزدال وانتشرت فی کافة أرجاٹھاء وهھاجمت مدینة بریسلافء وعاد 
أندریه إلی الحکم مجدداً تقل الساعتة المقرلةء 

عند ھهذہه المرحلة من الصراع؛ لجا دیمتري ! إ لی بلاط نوغاي لطلب 
المساعدة؛ والمعروف أن ھذا القائد استطاع آن یجمع القبائل المغولیة في 
المرب الواقعة شمال وتعال شرقی البحر الأسود ماما مملکة واحخذة 
خاضعة لە. استجاب نوغاي نطلت الأآمیر الروسي الذي نجح في اعتلاء 
السلطة فی فلادیمیرء واضطر تدان منکو ٭ الذي کان یخشی سطوۃ نوغايی؛ إلی 
الارائ یه 0 علی سوزدالء وخضع لہ سکان "0 

وانطلاقاً من إیمائەء جاھد تدان منکو ضد النصاری؛ فأرسل قائدہ نوغاي 
علی رأس حملات عسکریة لغزو بعض البلدان الأوروبیة. ففی عام (١۸٥ھ/‏ 
)۵٥‏ غزا المجرہ بالاشتراك مع الأمیر تلابوقاء وأجبرا الأمراء الْغالسیز 
علی السیر معھما إلی الحرب٠؛‏ غیر آن الحملۂة انٹھت بکارثةء إذ تعزر٘زض 
الجیش المغولي للدمار علی ید المجریین بحیث اضطر تلابوقا إلی الانسحاب 
مع النساء والأطفال سیراً علی الأقراء2” 


)٢(‏ - 200 ,259م :113003۰۳ 165.۷۰۳ ,164جدر ,1۷ :صاععصصدک 


(۳) .181ج :داععصہکا 


تنازل تدان منکو عن الحکم لصالح تلابوقا 


اعتزل تدان منکو الحیاۃ السیاسیة فيی عام (٦۸٥ھ/‏ ۱۲۸۷ع)ء وانقطع للعبادة 


والزھد ومصاحبة الدراویش والمشایخ والصالحین: دقع پالیسپر من الرزق؛ 
ورشح ابن آخیی تلابوقا ہر ن منکو تیمور لخلافتیسء قافت ا رکان الدولة والآسرة 
تا 


الحاکمة علی ذلكف”۶۔ 


() المقریزی: ج٢‏ ص۲۶۶ 


ا 


تلابوقا ۔ طقطاي ۔ أوزبك 
تلابوقا 
٦۸٦(‏ ۔ ۹۰٥ھ/‏ ۱۲۸۷ ۔-۱۲۹۱م) ۱ 


الأحداث السیاسیة ق عھد تلابوقا ْ 


لاڑیلخان المقتولء آرسل تلابوقا فيي ١٤١(‏ ربیع الآخر ۸۸١ھ/‏ ۷ آیار ۱۲۸۹م) 


حملة عسکریة مؤلفة من خمسة آلاف جندی بقیادة نماتوقتا عبرت الدربند 
وتخطت التحصینات الایلخانیة المقامة ھناكء وقامت باعمال السلب ونھب 


التجار ۔ ٣‏ 


کان آرغون انذاك في شُروانء فلما علم بھذہ الاحداث خرج علی راس قوۃة 0 
عسکریة للتصدي للجیش القبجاقیء ویبدو ان نماتوقتا تھیب الدخول في معرکة 


الیح* (١)‏ 
7 
لجحسر 


ت3 غَ 


الایلخانیء قاییھے ٭ش* المنطقة وعاد الے بلادہ 
لی : کا تن و کیٹ ا 


وفی (جمادی الأولی ۸۹٣ھ/‏ آیار ۱۲۹۰م) تجدّد الغزو المغولي القبجاقي 


لأراضی الایلخانیة فعبر جیش جرارہ یقدر بعشرة آلاف جنديء الدربند بقیادة 
نماتوقتا وأباجی ومنکلی بوقاء أبناء منکو تیمور وعندما علم آرغون بزحف 
الجیش القبجاقيی: وکان فی مراغة؛ نھض للتصدي لە ووصل إلی شِروان. 
وعسکر الجیشان علی ضفاف نھر کاراسو الفاصل بین حدود القبجاق وإیران 


٭ؤجرات بینھما معرکة ضاربة انتصر فیھا آرغون؛ وتکبد القبجاقیون ثلاثمائة قتیل 


)١(‏ .39ام 1.×نط ,11 ۶٢۲‏ :ط70۷ 


۳ 


وغزا تلابوقا بولنداء با 


وماسوفیا وساندومیر وسیرادیا وکراکو؛ وفر لشکو؛ حاکم مذہ البلاد إا 

المجرء غیر أن نائبه جورج نقلت علی فرقة مغولیة قرب ساندومیر۔ وعندما 
غادر المغول البلاذ خلفوا اہو فلا کہڑزا فین القتلیء ودھيی ملقاة على 
الارض في الطرقات والأزقة؛ الأمر الڈي سبّب انتشار الأمراض التی ذھب 


ضحیتھا عدد آخر من السکان 
وغزا تلابوقا بلاد الکر ك٣‏ بالاشتراك مع نوغايء فنھب وقتل ثم عاد 
بفعل دخول فصل الشتاء حیث تساقط الثلج وتعذر سیر الجیش عا 
فانفصل نوغای بقواته عن الجپش یس وسار لی مشتاہ فوصل سالماء ذ 
حین عانی تلابوقا وعساکرہ من و 7 الطرق ومسالکھا: فھلك معظمھہ 


تد البرد ونفاد المؤن؛ واضطروا إلی أکل د 


انت منھم: لام ) یسلم منھم إلا القلیل: فعرٌ ذلك علی تلابوقا وتوهھم ان 
نوغاي إنما فعل ذلك بہ مکرا ومکیدة ليھلك عساکرہ ہ ویبید عشائرہ حتی یستقإ 
بالبلادء لذلك آضمر لە الغدر وأبطن لە الشرء وصمّم علی الفتك بە؛ 


وعمل في الشؤون العامة منذ عھد برکةء وله خبرة وممارسة بالمکائد فأدرك 
فوراً مرامی وأآهداف تلابوقاء فأرسل کتابا إلی والدتہ قال فیه: (إن ابنك شا 
قلیل الممارسة بالامور وإننی آرید أن أبذل لہ النصیحةء وأعرفه ہما یعود 


عليه لَقَعة مو مضصسالےو ملگکة وتھجے: قر اہ ر نت مصادرہ وموارد ولا 
3 پورگ ک خا بت و و‌ بر 


رو 


یسعنی آن أبدیھا لەه إلا فی الخلوة بحیث لا یطلع علیھا سواہ وأشتھي ان 
ألقاہ فی نفر یسیر ولا یکون حوله من العساکر التی جمعھا إليها. فانخدعت 
المرأة ہومفسرت تثایۃ زاشارت علی ابنھا بالموافقة والاجتماع بہ والإصغاء إ 


نصائحه فاستجاب لھاء ففوّق عساکرہ؛ وأرسل إلی نوغاي للحضور أ 


)١(‏ .1398ھ ,۷.7 نظ ,7( ۶۰۱ :ط1ا 
رق ۔64ھحر حعصصة11 ۷۰ .138م :1 ۷ زط ,11 ۶۲۲ :ہ10۷ 

اڈ اق ] کک لا ای ا و کا ان ہی توق و : ک تک ک بے 
(۳) می الاسم القدیم لمدینة الماجار الواقعة علی نھر الفولغاء ورہما تکون تشیرکاسیاء المرکز 


الأساسي لتأمین الإمدادات البشریة للمماليك. 


٥٤ 


ز بجمیع من عندہ من العساکر وسار إليه وھو ینوي الغدرء فاستقطب 
فتجھز ےا ق و 
أولاد منکو تیمورء الذین کانوا یمیلون إلی تلابوقاء وقبل ان یصل 


الاجتماع اعد کسیتا 0 وفوجحئ تلابوقا 1ء الاجتماع؛ با ا تطوقہ 


وقبیض دے نوغاي وسلمه مع إخوته الذین کانوا لی طقطای بن منکو 
تیمورء فقتلھم بمحجة أن تلابوقا اقعصب ملك آبہه٭؛ وکاٹ ذڈلك فی غاغ 
: تّ 


۰ھ/۲) 


3 ١اپ‏ غلون: چة ضص ۹٣8۳ء‏ الریزری؛ ج١‏ ص٤٤١٦ء؛ .٦٤٤‏ 


6ھ صص13] ہ۷۵ .97-499فحم ,7۷۰ :۵ہ ۹ 10٥05‏ 


٥ 


(+۹۰٦۔‏ ۷۱۲ھ/ ۱۲۹۱۔ ۱۳۱۳م) 


اعتلاء طقطاي عرش خانیة القبیلة الذھبیة 


عندما انتھی نوغاي من آمر تلابوقاء آجلس طقطاي یق منکو تیمور علی 


و 
کرسي المكك ورثب آمور دوٹہ؛ وعیّن إمخوتهہ برلك وسرایبغا وتدان 
مساعدین لہ کم عاد إلی آملاکه لیستریح من عناء الصراعء غیر آنه خشي 
من انتقام الامراء الذین ساندوا خصمہ: فامر طقطا بالتخلص منھم: 
وکانوا ثلاثٔة وعشرین امیراء فقتلھم جمیعاء فاطمآن بذلك علی وضعه 
السا (١)‏ 


بعد اعتلاء طقطاي العرش المغولي في بلاد القبجاق حدثا نوعیا في تاریخ 
مغول القبیلة الذھبیةء فاأول مرة یٰرفع الخان إلی السلطة نتیجة حرب أھلیة 
وستشکل ھذہ الظاھرة مدخلا للصراعات الداخلیة فی المستقبل: الأمر الذی 
سوف یؤدي إلی ضعف الدولة ومن ثٌ زوالھا۔ ۱ ۱ 

نزعات طقطاي الدینیة 

کان طقطاي شامانیاًء ولم یظھر من نقش عملته أنه اعتنق الإسلام”'' بل إنە 
ناصر النصاری''ء ورہما تأثر بصداقته لبیزنطیةء تلك الصداقة التی کانت 
عوجردة قبل مجتہ لی الحکم, ققد عمدت پیزنظبة لی التقرب سن مغرل 
القبیلة الذھبیة بالمصاھرة اتقاء لخطرھم وخطر الأتراك العثمانیین؛ الذین کان 
نجمھم قد ظھر علی المسرح السیاسي في ذلك الوقت؛ والمعروف أن 


: ج١‏ ص٤٤٦٦ء ٦٦٤‏ .141ھ ,107۷.1 ,11 ۲۲ :ط×7 


)٢(‏ کتب علی عملته: السلطان العادل میر طقطاي. ابن کثیر: ج١١‏ ص۷٦‏ .0141-147 :4ا1 


(۳) .147م :14ط] 


اوت 


٠چ‎ 


الامبراطور البیزنطي أندرونیقوس الثاني (1۸۱ ۔ ۷۲۸ھ/ ۱۲۸۲ ۔ ۱۳۲۸م) 
الّڈّی خلف میخائبل الفامنٰ آرسل اب ماربا إلی حریم الیخاق"'٭, 


ویبدو ان علاقته الجیدة ببیزنطیة لم تمنعه من محاربة النصاری؛ فقد أُرسل 
حملة لغزو بولندا فی عام (٭۹١ھ/۱۲۹۱م)ء‏ کما آرسل فرقة عسکریة دمثرت 


1۳:.: 025 وطردت ا 7 کے تھ ومن شبه جزیرۃ القرم؛ وصادر آموال التجار 


۶ ‌۳ ہے 7 و و کے 7 +- 

آولاد المغول وبیعھم فيی آسواق الرقق“" ولم پسمح طقطاي پثاء الکٹائس 

فی بلادہ؛ کما فعل برکة من قبل. وفي المقابل مال طقطاي إلی المسلمین 

أیضا وأکرمھم علی الرغم من کونە شامانیاء وذلك بفعل آن المغول المسلمین 

کانوا یشکلون معظم جیشە؛ وکان بحاجة ماسة لکسب ثقة ھذا الجیش الذي 
یا 


شکل أداته الرئیسة لحل مشکلاته الداخلیة والخارجیة'''. فقد نشب النزاع بینە 
وبین قائدہ السمتباد نوغايء واصطدم بالجنویین فی کِفَا وشبه جزیرة القرم؛ 
کما ذکرناء وکان ھناك الصراع مع الأتراك في آسیا الصخری والمشکلة الہرسے 
المزمنةء حیث کان الروس یتطلعون إلی الاستقلال وابعاد التأثیر الإسلاميی 
الوافد علیھم من خانیة القبیلة الذھبیأ وحافظ طقطاي علی علاقتہ الجیدة 
ٰ ک ف لدفذ گی / ٤|ں ٠‏ 
تا المماليك می مصر لقع خطر الإیلخانیین عن بلادہ. 
وبفعل میله لی الإاسلام ومساندة المسلمینء فقد نمت الحرکة الاسلامیة فی 
عھدہ فدخل ابن الخان فی الإسلامء کما دخل عدد من الآمراء والقادة ذ 


ھذا الدینء وقد هیأ ھذا التطور الدینی لمرحلة اکتمال انتشار الإسلام بین 
مغول القبیلة الذھبیة فيی عھد أوزبك. 


العلاقة مع المماليك 

استمرت العلاقة الودیة قائمة بین مغول القبیلة الذھبیة وسلطنة المماليك؛ 
وشگلت العلاقة العدائیة التقلیدیة بین ھؤلاء وبین مغول إیران سببا فی حرص 
مغول القبیلة الذھبیة علی إیجاد حلیف قوي یساندھم في مواجھة أبناء عمومتھم 
فی إیرانء فحاولوا دفع المماليك إلی الاصطدام بھم؛ في الوقت الذي اعتنق 


10×0 ,46لھم :] ۷نط ,17 ؛۳ح :ط۱‎ 147. )١( 
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( حچه السعلم7 ض۷1 


)٤(‏ المرجع نفسه: ص۱۲۲۷۔ 


۷ 


قش :ملک االأھاکم فغلر ا کے مقار شا ىے آکا, اعلان االسلآأی سے 
2 ْ فک شی و ضوع 9 ) ببھهم 


الملك الأشرف خلیل (۱۸۹ ۔ ٭۹۳١ھ/‏ ۱۲۹۰ ۔ ۱۲۹۳م) فأارسل في عام 
(۹۲٥ھ/‏ ۱۲۹۳ء) الأمیر علم الدین الدواداري رسولاً إلی الامبراطور البیزنطي 
وإلی الخان طقطاي؛ ومعه ھدیة سنیة'''ء غیر أن مقتل السلطان فی (محرم 


۳ھ/ کانون الأول ۱۲۹۳م) أوقف رحلة السفارۃ. وعاد الدواداري إلی 


وحدث في عام (۸4١ھ/‏ ۱۲۹۰)) ان توفي السلطان قلاوونء وخلفە ابنە 


دمشق؛ ثم توقفت المراسلات والوفود بین الدولتینء المغولیة والمملوکیة؛ 
بسبب ما جری من أحداث داخلیة فی کل من سراي والقاھرۃء واستؤنفت بعد 
استقرار الأوضاع في کل منھما۔ 

وحدث في عام (۷۰۳ھ/ ۱۳۰۳) أن آرسل طقطاي سفارة إلی القاهھرة 
تحمل ھدیة ورسالة إلی السلطان الناصر محمد الذي خلف الاأشرف خلیل؛ 
تتضمن استعدادہ لمشارکته فی محاربة غازانء إیلخان مغول إیرانء فرّد عليه 
السلطان بأن اللہ کفاہ شر غازانء وآن أخاہ أولغایتو أذعن للصلح'''. 

ویبدو ان الضغط الشدید الذي کان یتعرض لە طقطاي من جانب مغول 
إیرانء قد دفعه إلی مراسلة السلطان ثانیةء بعد مرور عامین؛ یعلن عن رغبته 
فی إرسال جیش یشترك مع الجیش المملوکي فی مھاجمة إیرانء علی أن 
یحتفظ کل منھما ہما یستولی عليه. 

والواضح أن الخان المغولي اَصرٌ علی دفع المماليك إلی الاصطدام بمغول 
سیاسته الخاصة تجاہ ھؤلاء؛ رہما تتتناقض مع سیاسة مغول القبیلة الذھبیة 
تجاھھم: اق ۵ك مصلحة بلادہ نقضی عليه برفعض الطلب لائه عقد صلحا مع 
أولغایتوء ولیس من المصلحة أن ینقضهء وآنه إِن حدث ما یستوجب ذلك 
عسل علے تل طلیة*') 

ظلت العلاقة الجیدة سائدۂ بین الدولتین حتی آلت زعامة القبیلة الذھبیةق 
بعد وفاةۃ طقطاىیء إلی أوزبك۔ 


تا 


2 العٹریزی:. بج٢‏ ج۷۱۷ ۱۲۹۸ء اآبن کاٹ ج٣ا‏ (ص۳۳۱ 


[۷) العقریرق* ج" ص۴۷۹ 


العلافة مع الروس 
حدث في عام (٦۹١ھ/۱۲۹۱)‏ أن غزا المغول بولندا وتوغلوا کعادتھم 


نحٹی ساندومیر: ین الحدث البارز قد جری علی الحبهھة الروسيیة جیٹ 


تعزٌّضت البلاد لاسواً غزوۃ مغولیة في تاریخھاء وقد شجُع المغول علی اجتیاح 


البلاد ما جری من نزاعات داخلیة بین الأآخوین دیمتريی و 9 


آغار المغول علی عدیئة روسٹوف: فقعلوا وتھہواء واستٹروا ٹیھاء وفْرٗ 
حاکمھا منھاء وأرسل أخاہ لیضبط إدارۃ شؤون السکان بعد الغزوء فأغرق ھذا 
الھدایا والأموال علی المغول وأغراھم بمغادرۃ المدینةء وربما کان للاضطرابات 
آلتی حدثت آَنَدَاَك ٹی الْخَائَة دور آحر فے غرته القرة الفرلة لی ہلافھا': 

وخشي الأآمیر 2 دیمتری من سطوة نوغاي عضك اك نجح فی تثیت اقدامہ 
فی خانیة المغولء وأضحی الأمیر المستبد بالدولة والخاناتء فأراد أن یتقرٌّب 
وه ویلاطفهء فأرسل في عام (۹۱١ھ/‏ ۱۲۹۲) ابنه آلکسندر إلی المعسکر 
محملاً بالھدایاء إلا أنه توفی هناك*”. 

وجدّد أندریهء أخو دیمتريی؛ فی ھذہ الأئناء ثورتہ ضد أخیەء واستقطب بعض 
الأمراء الروس؛ مثل أمراء وٹوف وبیلوسیرسك ویاروسلاف وسمولنسك وتویر 
وسقف تیراسی؛ ٹم زار معسکر نوغاي وفي روایة أنه زار البلاط المغولي في 
سرايی راع بالخاق طقطاي؛ فشکا انا دیعثری وأوغر صدر الخان 01 
ولما کانت الدوائر المغولیة الحاکمة تدرك أن المصلحة المغولیة العلیا تقضی 
باستغلال النزاعات الداخلیة بین الأمراء الروس وتأجیجھاء فقد استجاب الٰخان 
المغولی لطلب المساعدةء المقدم من أندریه ضد اخیهء فأرسل قوۃ عسکریةء 
بقیادة تیقودان أو دودینء هاجمت دیمتري في یاروسلاف؛ وفرٌ ھذاء فی غمرة 
القالم إلی قرف راتس ہہ اللکرانی درڈضرنٹ۔ ۱ 

وعلی الرغم من أُن المغول کان باستطاعتھم أَن یرفعوا أندریه علی العرش 
من دون مقاومةء إلا آنھم لم یفعلوا ذلك؛ وفضلوا مھاجمة المدن والقری 


الروسیة التابعة لدیمتريی. وھکذا تعرّضت مدن مورم وسوزدال وفلادیمیر 


وبوریف وبرسلاو وأوکلم وموسکو وموزاي لاسوأ أنواع الغارات المدمرة؛ 


() 2677م ہ×-ص-صصة1 ۷۰ (۲) .171م ۱۷۰ :منععمصہ یک۴ 


(۳) .42ا ,۷.1 آط ,11 ۶٢٢‏ :10۷05 


۹ھ 


وقد استولی علیھا المغول ونھبوھا وآسروا ہج وباعوهھم في أُسواق 
النخاسة؛ کما تعرٌّض رجال الدین لھذا البلاءء علی الرغم من أنھم کانوا 
معفیین من الشرائتے والتکالیف المیریةء وفقا للعظام المغولي: ولم تسلم 
الکنائس من النھب والتدمیر. ولم یتمگن دانیال بن الکسندر من تجنیب إمارتہ 
موسکو الخراب والدمار علی الرغم من کونە حلیفا للمغول؛ وھرب من نجا 
من السکان إلی الغابات 


1 اد 


تو جه تیقودان بعد ذلك إلی بلدة تویر للاستیلاء علیھا فدافع سکانتھا عتھاء 


وکان حاکمھا میخائیل آنذاك فی المعسکر المغولي؛ فعاد 7 وجه السرعة: 


وأعاد تجمیع صفوف قواتہ استعداداً للاصدی للمغول 


: پا سے نے ھ ٰ ہے کس وا سو ہے‎ ١ 
ویبدو ان تیقودان اثر التخلي عن جار تویر بفعل شدة المقاومة: وتوجه‎ 


نحو نوفغورود لاقتحامھاء ونھب في طریقة قریة فولوكء فأرسل إليه تجار 
المدینة الأموال والھدایاء ورضوا بأندریه حاکما علیھم؛ فنصّبه القائد المغولي 
حاکماً علی المدینةء وغادر الأراضي الروسیة'''. 


ِ 


تجدّدت النزاعات الداخلیة بین الآخوین دیمٹري وأندری٭ء بعد زوال الخطر 


الأولء الذي رد من قِبّل فلادیمیر؛ آن یدخل إلی 
بریسلاف؛ وعندما وصل إلی تورجك تصدّی لە أخوہ ومنعہ من ذلك: وأجبرہ 
: و نے 0+ 8 ١‏ ۱ خا5 کے او 
علی التخلي عن الحکم: فذھب لن تویر؛ فحاول آمیرھا میخائیل بالاشتراك 
مع أسقف المدینة إصلاح ذات البین لکن دیمتري مرض في ھذہ الاثناء 
فی عام (۹۷٦ھ/ .)۴۹٤‏ 


المغولی. فحاوا 


۴ 


وزار نے وزوجته البلاط المغولي فی العام التاليء واجتمعا بطقطاي: 
وقذما لە فرویض الولاء والطاعةء وطلب آندریه من الخان منحه التقلید کت 
لی الأسرآد ال روس؛ والتدخل لغفقض النزاعات بینە وبینھم؛ فأمر الخان 


لور نیورديی بالذھعاب ای فلادیمیر والتوسط ؛ بین الِمفتا اف 6 و سظاو یك لہ 


یکمگن من العوقبق پیٹ سا استعدعی تدخل سیموثء آسقف قلاد 


٤ت7(‏ 
وإسماعیل؛ اأحد مبعوثی الخان: اللذین نجحا فی تحقیق سلام ھحش: بدلیل أنه 
: کے 


ما إِن غادر الوفد المغولی عائداً إلی بلادہ حتی تجدّدت النزاعات 


( ال ماق 


رمریا: 
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٦ 


بروز موسکو علی المسرح السیاسي 


نعمت الإمارات الروسیة؛ في ظل حکم المغول: یشیء من الاستقلال 


الداخلی من دون أن یتنگر حکامھا لماضیھم أو یبتعدوا عن تقالیدهم: علی 
عکر ى با خری ٹی الولانات الواقعة فی الجنوب والجنوب الغربيی. وقد نشبت 
بین هذہ الإمارات نزاعات داخلیة حادةء کما ذکرنا؛ دفع بعضھا إلی التماس 


السا قضذة اما سۓ* المغول و من الیرلتلسین واللیٹوائیی۔ ٦‏ غیر پت المغو ل0ل 


وخروجا علی توجھھم السیاسيی 7 لم یشجعوا تئیرا حرکة الانقسام ھل وفی 


ظل هلہ الظروف فترت العلاقة المغولیة ۔ الروسیة لأئ ا 


یھزأون بالموظفین المغولء وکثر اللصوص الذین کانوا یمارسون أعمال السلب 
والنھب بشکل واسعء فکان نتیجة ذلك؛ أن قلّتَ الضرائب والعائدات التي کان 
يَحصّلھا الجباۃ المغول الذین لم یعد لدیھم القوة الکافیة لتنفیذ طلبات الخانات ۔ 

وھکذا برزت فکرۃ إدارۃ شؤون الضرائب وإعطاٹھا للروس أنفسھم''ء وتبسیطاً 
للاموں ان یختاروا من ھذہ الإمارات واحدة تتولی الصدارة وتمارس السیطرةء 
فتنعم بعطفھم ومؤازرتھمء ویعھدون إِلیھا ہجبایة الضرائب والرسوم المفروضة 
وتحصیل الجزیةء شرط ان تخلص لھم. بل آوتي اجراء موسیکو مین الکیاسنا 


الساسة وراتبھارۃ فی السلرة والادارانا آشسیھےم 
سان لف الپ الج رڈ کما او اؿحرسر آباد جواقود لموسکوء بعد أن 


عطف المغولء فسلموهھم 


اس بقیة الأمراء الروس علی الخضوع التام لھم ھذا علی الرغم من أن 
إمارة موسکو لم تکن الاقوی ولا الاکبر من بین الإمارات الروسیةء ولم یعارض 
آئ ي حاکم مغولي ھذا الاجراء بعد آن شعر الحکام المغول بالاطمثنان: فی ظل 
حکم ھژلاء الاتباع المسکوفیین ا کان" کاتیان الاخ الأصغر ار تن یحکم 
.و وکان نساغآن سس التت ۳ 

وفی عام (۷۰۱ھ/۱۳۰۲م) تہنی إبقا۵ء آس بررسااف وب عررف× روتعن 
إمارته الثائیة من حیث القوة وعدد السکان بعد إمارۃ دانیال الذي ضمٌء إلی إمارته 
یازان إِثر تغلبه علی أمیرھا قسطنطین؛ والمعروف أنه قبض عليه 


۳ 


یوسگیم' انکر 
وسجنە مدة ستة أعوام حیث توفي في سجنە في عام (۷ ۸/۰ 6)۳ 


ک1٥ 195-196٘م ,1۷ :2ت‎ )٢( شبولر: ص۹۸‎ ١( 


(۳) .44ام ,1× نط ,11 ۶۲ :ا:۷ 


اس 


آثار توسع إبارة ترسگر الأسر آٹئر یەء حاکم نوٹخورودء فرأی ان یستعین 


لی 


بالمغول ضد آخيهء فذھب إلی سراي من اآجل هھذہ الغایةء وبعد مکوثه مدة 
عام ) نی البلاط وب عاد ومعه منشور من الخان بتحقیق السلام بین 
فی عام (۷۰۲م/ ۱۳۰۳م۸). 


الاما رات الروسیةء وذلك 
وحدث فيی عام ۳م ان توفيی ارتا الذي اتصف عہھدہ 


بالمحن والشدائد ای لمت باللاإما ار اف الروسیةء إما علی پد المغول آ9 نتیجة 


النزاء عات الداخلیة:ء وشگل موته حا اکٹر ر إیلاماً بفعل نشوب حرب الورائة 
بین حفیدہ جورج - غیورغيی شور موسکو وعمه میخائیإ یر تویر. واستنادا 
لی نظام الوراثة الروسيء فإن الثانيی هو الوریث الشرعي؛ غیر أن الأول لم 
یعترف بلاتا۔ ورعت القضیة إلی المغول للفصل فیھاء فجاء القرار لمصلحة 
میخائیل: فسار ھذا لن موسکو لحرب ابن ت۰ وحاصرھا مرتین من دون 
جدوی؛ حتی اأقنع نفُسه آخیراً بحکم ا 
وھکذا بدأت إمارةۃ موسکو تشق طریقھا نحو البروز علی 
روسیا + لتتزغم بعد ذلك الامارات الروسیة وتوحُّدھاء فی خطوۃ ملفتةء لطرد 


المغرل ىن البلاد۔ 


العلاقة مع الإیلخانیین ق إیران 

تطلع طقطاي إلی انتزاع ولایتی ران وآذربیجان من الإیلخانیینء وهمي 
السیاسة التقلیدیة لخانات القبیلة الذھبیة منذ آیام برکةء فأارسل رسالة إلی 
الڑیلخان محمود غازان حملھا عیسی کورکانء ومعه ما یزید علی ثلائمائة 
فارس؛ تتضمن طلبا وتھدیدا. 

یتعلق الطلب باإعادة الولایتین المشار إلیھما إلی أملاك القہبلة الذھبیة بحجة 
أنھما کَاٹھا رن حصة أولاد جوجی وفقاً لتقسیم جنکیزخان: وقد تصرف ھولاکو 
وآولادہ فی استغلالھا علی خلاف ذلكَء مٹذ سٹواثء ولما ! لم یکن باستطاعة 
اسلافہ تدارك ذلك الخللء فھو یطالب الیوم بإعادتھا إلی مغول ل القہلة الذھبیة ۔ 

یتعلق التھدید باستعمال القوۃ إذا لم یستجب الإیلخان لھذا الطلب؛ وقد 
شعر طقطاي بالثقة التامة بسلامة موقفه. 


)١(‏ .197ھ ,1۷۰ :2ہ صہ1کا )٢(‏ .212م :1ن1 


٦٦ 


گا ین الطیعی أن یرفض محمود غازان الطلب والتھدید لأن القوقاز 
یشکل حدود بلادہ الجبلیة الحصینة التيی لا یمکہ ن لأي قوۃ أن تتخظّاھاء وآن 
أي تنازل عن تلك الأراضي فق شال ن یشکل تھدیناً اضر ا لاڑإیلخانیة من 
جانب القبیلة الذھبیةء وقد حصل ذلك فی عام (۷۰۲ھ/ ۱۳۰۳م''۔. 

کان محمود غازان یستعد أنذاك للزحف نحو بلاد الشام لقتال السلطان 
الممل وکيی الناصر محمد بن قلاوونء فلما بلغ الرحبة عاد بنفسه وترك؛ جیشہ 
تحت إمرة قادته لیتموا المھمة. والمعروف ان الجیش الایلخانی تعزٌّض لھزیمة 
قاسیة فی بلاد الشام وتوفی محمود غازان بعد مدة وجیزة؛ 7 آثر الصدمة. 

لم یستغل طقطاي ھذہ الفرصة لانتزاع ولایتتي آران 
قصر نظر فی العمل السیاسیء الأمر الذي ترتب عليه إخفاق سیاسته فیما وراء 
پھر تر وی روایة أن الصلح تمٌ بین الطرفینء وآن غازان منح أعضاء الوفد 
الھدایاء وحمَّلھم ھدیة سنیة إلی طقطايی'''. 


ربیجانء مبرھنا عن 


نشوب الاضطرابات ی بلاد القبیلة الذھبیة 


الدزاع بین طقطاي ونوغاي 

اندلعت الحروب الآھلیة في بلاد القبیلة الذھبیة بفعل الصراع علی النفوذ 

بین طقطاي ونوغاي المستبد بشؤون الخانات . والواقع آن الخان لم یکن 
راضیاً عن تصاعد نفوذ أمیرہء وحتی بُضعف من سلطته عليه تخلص من عبء 
إخوته الذین تطفل عليه بھم وجعلھم شرکاءہ فيی الحکم. وأجُج ھذا الصراع 
ما أقدم عليه نوغاي من قتل أرملة منکو تیمور في عام (۳م/۱۲۹۰م) بحجة 
آُنھا کانت تتحکم بالمغول فيی عھد زوجھاء وخلال حکم تدان منکو وتلابوقاء 
بالاضافة إلی سوء معاملة ابنیه جکا وتکا لزوجة طقطاي؛ بیلق خاتون؛ 
فأوغرت صدر زوجھا عليه وحرّضته علی قتله۔ 

وانفض معظم الأمراءء خلال ھذا الصراع؛ من حول طقطاي بفعل سوء 
معاملته لھمء وانضموا إلی نوغاي الذي آواھم وأحسن إلیھمء ولما طلب طقطاي 
منە إعادتھم إليه لیحاکمھم: رفض الطلب؛ فغضب طقطاي وقرر التخلص منە۔ 


 )١(‏ .146 ,145م ,۷.1 نا ,11 ۶۳٢‏ نط 00٥۷00‏ .320 ,19 ذتجط ,1۷ :۱صمەعطا6'ط 


.٦۷۹ص‎ ١ج الرمزي:‎ (٢ 


رو 


وفيی عام (۹۷ھ/۱۲۹۸ء) آرسل طقطاي رسولا إلی نوغاي یحمل محرائا 
وسھم نشاب وحفنة من الترابء فلما وصل الرسول وعرض عليه ما یحملء 
أدرك فور عدف طقطاي. فالمحراث یرمز إلی اقتلاع نوغاي وأصحابه من 
لان ویرمز السھم إلی إنزالھم به إلی الأرض إِن سر مسلرا زان الجوء 
ما التراب فیرمز إلی اختیار رض القتال. 

ردٌ نوغاي برسالة إلی جن قال فیھا : (إن خیلنا قد عطشت ونرید ان 


۲ 


نسقیھا من نھر تن)ء وھو نھر قرب سراي؛ وفي المنطقة قصور لطقطاي۔ 
ردگتا آضمت الصرب آیرا لا من ھا" 

اشبك الظرفان عسکریا علی مرخلتیی:؟ چرت الاولی فی عام /٦۹[(‏ 
۸ء)) علی نھر یصي عند کندلات فی بلاد سکسین وبلغارء وأسفرت عن 
انتصار نوغاي۔ زاجم طقطاي في و الھزیمة القاتم باتجاہ نھر الدانوبء 
فعبرہ مع من نجا من جندہ؛ فغرق بعضھم في النھر؛ ولم یطاردہ نوغاي: وأمر 
بعدم الإاجھاز علی الجرحیء واکتفی بأخذ الغنائم والسبایا وعاد إلی بلاد 
غیر أنہ ثبّت أقدامہ فی شبہ جزیرۃ القرم ہت 

وحدث في عام (۹4٥ھ/ )٠‏ أن دب الخلاف بین نوغاي وبین أمرائه 
فانحازت جماعة منھم إلی طقطايء أمثال ماجي وسدن وأتراج وآقبوغا وططاء 
ومعھم ثلاثون ألف مقاتل وقد شگلوا قوۃ ذات باُس؛ الأمر الذی أعطی 
طقطاي مزیداً من القوة؛ فاستعلہاء وجلّد السرب للأعخذ پفارہ رامشفاذ ما 
استولی عليه نوغاي من أراضيه فی الجولة الأولی. وجری قتال بین الطرفین 
فی کوکانلك؛ انٹھی بھزیمة نوغاي وِتَفْرُّقَ جندہ؛ وفُہض عليه بعد المعرکة 
وقتل علی ید مقاتل روسي في صفوف طقطاي'''. 


النزاع الأسري بین أبناء نوغاي 

عاد أولاد نوغايء جکا وتکا وطرايء بعد المعرکة إلی بلادھمء وجلس جکا 
علی العرش مکان والدہ واستبد بالملك واستاآثر بە لنفسە من دون اآخویهء ما آثار 
تکا الذي کانت حقوقه فی تولي السلطة مساویة لحقوق أخيه؛ وهمٌ باللجوء إلی 
طقطاي؛ فعلم اأخوہ بذلك فدس عليه من قتلهء وذلك في عام (۹94٥ھ/‏ ۱۳۰۰م). 


)١(‏ الرمزي: ج١‏ ص۸٦٦ء .٦٦٤‏ العتر آقیدت ہڈاا:ء لگا 


(۳) المصدر نفسة: ص٤۷٦؛ .٦۷٤‏ 
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۹ 


زان آت خیوط المؤامرة قد کُشفت: واتھم الأمراء والأعیان جکا بمقتل 
خی فنفروا منەء وانفضوا من حوله؛ کان من بینھم نائبه طنقوزء وحاکوا 
مؤامرة ضدہ اشترك فیھا طاز بن منجك؛ عھر نوغاي؛ غیر ان جکا علم بھاء 
ففرٌ إلی بلاد اللاز ونھب خصومه قصورہ واستولوا علی أملاکہ. 

وجھُز جکا جیشا واصطدم بأعدائه وانتصر علیھمء واستردً أملاکە. لم یرکن 
ھؤلاء إلی الھدوء والتمسوا المساعدة ھن طقطاىي: فامدھم بقوة عسکریة بقیادة 
أخیه برلك. وتجدّد القتال بین الطرفین وأسفر عن انھزام جکاء ففرٌ إلی بلاد 
آؤ ولاخ؛ وکان حاکمھا سعرنخاء میق شا ویبدو أن ھذا خشي من 
بطش طقطايء فقبض عليه وأعلم الخان بذلك؛ فأمر بقتلهء وذلك فی عا 
(۷۰۱ھ/ ۱۳۰۲م)۶. 

ووزع طقطاي أملاك نوغاي علی ولديه٭ء ٹیکل بوقا وإیرباصاء فکان نصیب 
الاول السواحل الشمالیة للبحر الأسود المشتملة علی بلاد القرم من نھر الدون 
لی الیاب الحدید علی ساحل بحر قزوین: وعیّن آخاہ سراي بوقا بن منکو 
تیمور مساعدا لە۔ وکان نصیب الثاني نواحي نھر پایق. وبڈذلك یکون طقطاي 
قد حاز علی أملاك نوغاي ووحّد بلاد القبیلة الذھہۃ'''۔ 

ویبدو ان الأوضاع السیاسیة لم تستقر لطتطاي بشکل نھائي؛ فقد نھعض 
طراي بن نوغاي لان لأہی واشق وحتی يُضعف موقف طقطاىيى؛ استقطب 
آخاہ سراي بوقا وأقنعه بأنه أحق بالملك من أخيه وأقدر منە علی مزاولة 
الحکم: ولم یزل بە حتی أعلن الثورةۃ علی اخيهء فلما علم طقطاي بذلك 
ُرسل من ألقی القہض علیھما وقتلھما”'. 

وقفاة طقطاي 

توفي طقطايِ في (رمضان ۷۱۲ھ/ کانون الثاني ۱۳۱۳ء) إثر مرض آَلمٌ بەء فی 
مصیفه کرناء علی بُعد عشرة أیام من سرايء بعد أن حکم ثلاثاً وعشرین عاماء 
والمعروف آنە أضحی بعد وفاۃ نوغاي الحاکم المطلق لمغول القبیلة الذھبیة . ووُضع 
جثمانه في قارب وأغرق في نھر الشولغاء وفي روایة أنە دفن فی سراي تشوك'“۔ 


۱٤١ص المصدر نفسه:‎ )٢( ۔۱١١ ۔‎ ۱٤١ ء۸٦ العینی: ج٤ ص۸۵۸ء‎ )١( 
۱۹۵ المیں؛ ج١ یس 45ء‎ )۳( 
خواندامیر: روضة الصفا: ج٤ ص۱۱۳ء ۱۸۳۔‎ .٦۸ ء٦۷ص‎ ١١ج ابن کثیر:‎ )٤( 
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محمد أوزبك بن طغرل شاہ 
(۷۱۲۔ ۲٣۷ھ‏ ۱۳۱۳۔ ۱٣۱۳م)‏ 


اعتلاء محمد أوزبك عرش خانیة القبیلة الذھبیة 


آیا َٹھم لم یخلفه علی العرش؛ وخلفه ابن أخيه أوزبك بن طغرل شاہ. 
والمعروف ان طغرل شاہ ساند تلابوقا فی صراعه مع طقطاي؛ فقبض عليه ھهذا 
وأعدمه. ونفی طقطاىي ابن اخيه أوزبك إلی منطقة سیرکاسیا حتی لا یطالب 
بغار روالد وتزوج والدته بیالون. ۳ھ ندم في آواخر حیاتہ فاصترفی 
لزوجته بأن اہٹھا 1 یزال حیاً وأرسل لإحضارہ بتأثیر منھاء ولکنە توفي قبل ان 
پسل ارت لی الخاسا ساع ا“ 

وجھدت بیالون فی تنصیب اہنھا علی عرش الخانیةء فاستقطبت قطلقتمر 
نائب طقطاي: وَأَیان المملکة وأرکان الدولةء فسائدوا ابٹھا ورفعوہ لی 
العرش فی سرائقٰ؛ لکنە واجه معارضة من قِبّل ابن عمه تیکل بوقاء ابن 
طقطايء الذي طمع في خلافة والدہء فأرسل إليه أوزبك من قتله في قصرہ 


ترك طقطاي بعد وفاته ثلائة أولاد هم تیکل بوقا وإیرباصا وبپروس؛ لک 


فی روایة أن طقطاي لم یخلف ولداً ذکراً ولا أنٹیء وکان قطلقتمر یتولی 


وی 


تدبیر الخانیة فی حیاتهء فلما مات طقطاي اتفق مع بیالونء زوجة طغرل شاہ: 


)١(‏ وفی ة: أن بیالون لما ولدت أوزبك آرسلته إلی إینال بك: 
قتل طقطاي؛ وقد تزوجھا ھذا بعد ذلك؛ فلما احتضر وندم 
نقل السلطنة إلی الأجانب؛ أظھرت لە بیالون ما فعلت بأوز 


القیاقي والإطاي السجوتي مع آلفیر 


ا 


لرمڑی: ج١‏ صن۸۷۸٦:‏ غامیں1, 


۷۷ .282ص :>(:٘7 صعفاہ6 :۰ص ة1‎ )٢( 


وپ 


لی قتصیب ايك بعد آ عامدہ علی اعتناق الإسلام وذلكک ذف فيی (رمضان 
۸۳۲ھ کانون الثانی ۱۳۱۳م ''. 
نزعات أوزبك الدینیة 

ايك الظروف الدینیة التی شھدتھا خانیة القبیلة الذھبیة فی العھود السابقة 
إلی توسیع دائرۃ انتشار الدین الإسلامي؛ وتعمیق الشعور الدیني في المجتمع 
المغولي؛ فاعتنق غالبیة المغول الإسلام بمن فیھم معظم أمرائھم؛ وقد ساعد 
ذلك أوزبك علی أن یقضی علی کل الدیانات غیر الاسلامیة فی بلادہ ویجعل 
من الإسلام دین الدولة الرسمي بشکل نھائي. ۱ 

اعتلق آوزيك الإسلام قبل آن چولی عرش خانیة القبیلة الذعییة علی ید 
أریعة فقھاء من الفرس ھم: سید شیخ محمد والشیخ قولقات؛ والشیخ 
أحمد والشیخ حسن قرقان'ء وفي روایة أنه اعتنق الإسلام بعد ب 
العرش من واقع الاتفاق الذي جری بینە وبین نائب السلطنة قطلقتمر 
فيی دین الله راظباً؛ واتخذ رھت یصلی فيه الصلوات الخمس فيی 
أرقاتی ۴ 

واستند بارتولد علی ھذہ الروایةء وذکر بأن أوزبك اعتنق الإسلام بعد تولیه 
العرش بحوالي تاہیں ع سنوات؛ أي في عام ( ٠۷٠ھ‏ 6)۰ علی ید الشیخ 
سید آتا ال رکستاتی المدفون فی راگ 

والراجح أن الروایة الأولی آ أقرب إلی الصحة بدلیل: 

ے اك الشیخ الٰذء ي آسلم علی یدیه ھذا الخانء وفقاً لما ذکرہ بارتولدء کان 
معلماً لابٹەء ویذکر ابن بطوطة أن الڈی تولی تربیة جائی بك بن محمد أوزبىك 
گا2 السید الشریف اہن عبد الحمیدء 

۔ أن اأُصحاب الروایة الأولی سابقون من حیث الزمن علی أصحاب الروایة 
الثانیة التيی ذکرھا ابن خلدون۔ 

۔ آن آبا المحاسن یوسف بن تغري بردي؛ الذي جاء بعد ابن خلدونء کان 
آکثر دقةء فقد آشار إلی مساعدة قطلقتمر لأوزبك علی تولی السلطة من دون 


7×8: ۶۲ 1. طن٥۷., .172ھ‎ )٢( .٦۸۷ص‎ ١ج انظر: الرمزی:‎ )١( 
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۷٦۷ 


ان یشیر إلی أن ذلك کان ثمناً لاعتناقہ الإسلام!' 

ومھما یکن فإن الحرکۂة الإسلامیة فی بلاد القبیلة الذھبیة بلغت آنذاك 
برخلة مستتعلامن اکر والاتناں وھی علی رشان إسرار افصر التاتی عل 
الدیانات الأآخری. لالك با زق اعتلی آَرَزْيكَ عرش التخانیدہ. حبی اظیر 
حماساً شدیداً لنشر الإسلامء وحرص علی تحویل من ظل علی الوثنیة من 
قومه إلی ھذا الدین وفي خلال عام واحد من حکمہ؛ أرسل رسالة إلی 
القاھرةۃ پذکر فیھا خلو بلاد القبجاق من أي وثنی'''۔. 

ویندو أن أوزبك واجه معارضة من جانب الأمراء الذین ساندوا تپکل بوقا بن 
طقطايیء وقد ساءھم ) أن یھجر دیانة جنکیز خان ویعتنق دیانة العربء ولا اضر 
علی موقفه تآمروا عليهء فقبض علیھم وأعدمھمء وأضحی مطلق الیدین في نشر 
الدین الإسلامي بین المغول وغیرھم من الشعوب التي کانت تحت سلطتہ''”'۔ 

وأضحی أوزبك أول حاکم مسلم في سلسلة کاملة من الخانات المسلمین: 
وبْعدٌ عمله ھذا خطوة حاسمة لم یسبق لھا مثیل في تاریخ المغول منذ 
نشوئھمء لن انتصار الإسلام في بلاد مغول القبیلة الذھبیة یختلف في أآثرہ عن 
انتصارہ في إیرانء فبینما شارك الحکام المغول في ! 
اعتناق هذا الدینء نجد آن حکام القبائل الذھبیة لم یفعلوا ذلك 

أراد أوزبك أن یجعل من نفسە ومن أسرته مثالاً یحتذي بە المغول کافة في 
حبھم لااٍسلام والإخلاص لە؛ والعمل علی نشرہ وتطبیق تعالیمه؛ فتمسك 
بالشریعة الإسلامیةء وداوم علی الصلاة والصیام”ٴ'ء واتخذ لنفسه اسماً ولقباً 
إسلامیا ظھر علی العملة التيی صکھا في عھدہ؛ منذ عام (۷۱۳ھ/٣۱۳۱م):؛‏ 
ولٹن علیھا اغیاث الدین أوزبك خان٢ء‏ و(محمد أوزبك خان) و أوزبك خان 
العادل۷۷"ء کما اتخذ لنفسه زیاً إسلامیاًء وخلع الس رضرقات“' ولس جزڑاماً 
من الحدید “ء وأجبر زوجتە بیلونء ابنة الامبراطور البیزنطي أندرونیقوس 


. 


ران شعبھم وسایروہ في 
(٤)‏ 


.۲٢٢ص النجوم الزاھرة فی ملوك مصر والقاھرة: ج۹‎ )١( 
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(۸() ابن تغري برديی: ١‏ ں٢۷8‏ 


1۰۸ 


القاتی (17۸1 - ۸۷۷۸ت/ 7۲۔ ۱۳۲۸م) علی اعتناق الإسلام. وعھد إلی 
السید الشریف بن عبد الحمید بالإاشراف علی تربیة ابنه جانيی بك حتی یشبّ 
علی الإسلام؛ وَیْنشًاً نشأۃ دینیڈ' کما أن زوجتە کيك خاتون کانت تقرأً 
القرآنء وقد رآھا ابن بطوطة تفعل ذلك عندما زارماء وھذا یعني أُنھا کانت 
تعرف العربیةء وأضاف أنە عندما قرأً القارئ الذي حضر مععه لزیارتھاء 
امعشحضشنتٹ قراءتہ وکرمتھم ہنا ثم إِن مجلس ایت کججكء ابنة ايك 
لا ینعقد إلا بحضور القضاة والسید الشریف بن عبد الحمید وطلبة العلم؛ 
والمشایخ والفقھاء!''. 

وکان مجلس السلطان محمد أوزبك خان نفسە؛ ومجالس حکام الولایات 
في دولتەء لایتم انعقادھا إلا بحضور الفقھاء ورجال الدین والأشرافء ولا 
یتم التقاضي إلا بحضورھم. فکان القاضي بحکم في القضایا الشرعیة 
ویحکم الامراء فی غیر ذلك من القضایا۔ والمعروف آن ابن بطوطة زار ھذہ 
ات اُثتاء حکم مذا الخان ووصف لنا بلادہ وما راہ فیھا من التزام الناس 
وتمسکھم بالإاسلام ومداومتھم لی الصلاة وتطبیق تعالیمە: وحبھم 
س8 

والواقع ان الحرکة الڑسلامىة وصلث إلی ذروتھا فيی عھد أوزبك؛ وانتشر 
الاسلام بین مغول القبیلة الذھهبیة:ء سواء فی اث آ فی الریف أُو ذ فی 
الصحراء. ودخل اسلام فيی عھدہ إلی جنوبي روسیاء وأسلم في عھدہ کثیر 
من سکان سیبریا'ء بفعل نشاطە في نشر الإسلامء بالإضافة إلی عوامل 
آخری تتعلق بالنشاط الإسلامي المتنامي في بلاد ما وراء النھر وترکستان: 
ومن المحتمل أُن قبائل الأوزبك: التيي تعیش وراء الأورال والتي تشکل الاآن 
جمھوریة آوزبکستان؛ تحوّلت إلی الإسلام في عھدہ!“۔. 


ت0 ابن بطوطة: ج١‏ ص۳۷۳۔ 

)٢(‏ المصدر نفسه: ص۳۷۱ ۳۷۲. وإیت کججك معناھا الکلب الصغیر. والمعروف أن الأتراك 
یسمون بالفالء کما تفعل العرب۔ 

٥٤٤ ۳۹٣ ۳۷۲۱ ۳٦۸ص المصدر نفسه:‎ )۳( 

(4) .171ھ ,۷.1نط ,17 ۶۲٢‏ :1000 
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إِن اسم شعب الاوييك مشتق من اسم أوزبك خان: ویٰسمي مؤرخو القرن الخامس عشر‎ 
المیلاديی بلاد جوجي آ آو شعبهء باسم شعوب الأؤزبك۔ و ل‎ 


48۹ 


ومن جھة أآخری نجد أنە بعد انھیار إیلخانیة إیران في عام (٥٥۷ھ/‏ 
۵ػ۵ءع) نقلت البعثات التبشیریةء القادمة من غربي آوروباء نشاطھا من إیزان 
إلی بلاد التتار الشمالیةء کما کان الآوروبیون یدعون القبیلة الذھبیة؛ بعد آن 
فقدت الأآمل بالنجاح. وکان الباہا یوحنا الثاني والعشرین (۷۱۳ ۔ ٣۷۳ھ/‏ 
٣‏ ۔ ٣۱۳۳ء)‏ یعتقد بأن أوزبك خانء علی الرغم من أنه لن یرتد عن دینە 
إلی النصرانیةء فإنه یمکن إقناعه بن یسمح للنصاری اللاتین بتاسیس مراکز 
تی ا وقد بنی قناعتہ علی وجود أشخاص یؤیدون النصرانیة فی بلاط الخان 
من الأمراء وذوي النفوذ والأمیرات؛ بالإاضافة إلی ولي العھد تیني بك. 
وبذلك آضحی الحلم برؤیة دولة نصرانیة في سراي بدلا من السلطانیةء یبدو 
أقرب إلی التحقیق من أي وقت مضی. ففي عام (۷۱۳ھ/ ۱۳۱۳ء) آرسل البابا 
رسالة إلی أوزبك شکرہ فیھا علی تسامحه الدینيی تجاہ النصاری؛ وفي عام 
(۷۲۳ھ/ ۱۳۲۳م) طلب منە إعادة النصاری الذین ظُردوا من السوداق في القرم 
جن نل انی ظا 

وھکذا ھرعت أعداد من المبشرین والمبعوثین إلی سراي وإلی منطقة القُولغا 
ابتداء من عام (۷۳۸ھ/ ۱۳۳۸م)ء وآسسوا بطریرکیة لاتینیة في العاصمة 
المغولیة إلی جانب البطریرکیة الأرثوذکسیة التي تأسست في عام (4٦٥٥ھ/‏ 
)٦١‏ لخدمة المجتمع الروسي المتنامی'''. 

العلاقة مع المماليك 

أثر اعتناق أوزبك الدین الإسلامي؛ بشکل کبیر؛ في استمرار وتطویر 
العلاقة الودیة بینە وہین السلطان المملوکی الناصر محمدہ فتبادلا الرسائل؛ 
رترقاات العلاقة بٹھما بالمسامرڈء اربہتر آتا سرامة الطارب بالمصاعرة کانت 
فکرة قطلقتمر نائب الخانء فھو الذي أشار علی رسل السلطان المملوکي بھاء 
 >‏ طرف أذربیجان وخراسان: وحروبه الشھیرة مع الإیلخانیین؛ گُٹْر التداول بعبارات اجاء 
ھذا الاسم علماً لتلك الدیار مدة من الزمن. وعندما سیطر 


ا غلب علیھم ھذا 


لم تعد کلمة 


الأوزبك) واھجم الأوزبك) 
وز واھجم الا وزی 
الشیبانیون المنحدرونذن من وا 


لی بلاد ما ورا 


ور علی 


الان۔ وعقما اضمسعلت لعل 


ي روسیا علماً علی أ 


ہ٦١ نط510۷0 (۳). ۔شبولی+‎ ۶۲٢ 11. ۷.1, ,156م‎ 1538. )١( 


وذلك بھدف التعاون ضد أعداء الدولتینء وأعنی مغول إیران. 

اقتنع الناصر محمد بصوابیة المشروع؛ وآبدی رغبة في ان بخطب أمیرۃ من 
البیت الجنکیزخانی؛ فأرسل من أجل ذلك الأمیر علاء الدین آیدغدي 
الخوارزمي إلی سراي في عام (١۷۱ھ/٣١۱۳۱م)‏ مع عدیة جلیلة وعندما 
اجتمع بالخانء قال لە الترجمان: إن کان في مشافھتك غیر السلام فخاطب بە 
الآمراء ثم چمع الأمرای مقدميی التومانات وعددھم سبعون اسراة فکلمھم 
المبعوث السلطاني في ذلك؛ فنفروا منە وقالوا: هذا لم یقع مثله قط فیما تقدم 
اجتمعوا في یوم آخر بعد أن وصلت إلیھم مدایاهم التيی جھزھا السلطان 
إليھم فاعید الحدیث آئی ذلك: فاآجابوہ وسیّلو: إلا أنھم اقترحوا ۵ یتم 
الزواج بعد اربعة اآعوام: عام کلام وعام خطبة وعام مھاداقء وعام تواجہ 
کما اشتطوا فی المھر؛ فطلبوا مائة تومان من الذھب؛ء بالاضافة إلی اعداد 
کبیرة من الخیل وعدة للحرب؛ واشترطوا آن یحضر جماعة من آکابر الاأمراء 
ونسائھم لتسلمھاء وغیر ذلا من الشروط اتی عذھا السلطان تعجیزیةء فصرف 
النظر عن ھذا المشروع*''. 

وتکرٗرت السفارات بعد ذلك بین العاعلین من دون أن یذکر السلطان 
موضوع الخطبةء حتی توجه الامیر سیف الدین أطوجي إلی سراي في عام 
(۷۱۸ھ/ ۱۳۱۸م) حاملا الھدایا والخلع إلی أوزبك خانء فاجتمع بە وسلمه 
الھدایا قلبسھا الخان وأہدی آمام سیف الدین اهتمامه بإحیاء مشروع 
المصاھرۃ. ولعل لذلك علاقة بالمدی الذي وصلت إليه العلاقات العدائیة بینە 
وبین مغول إیران. والواقع أنە أراد ان یدفع المماليك للاصطدام بھؤلاء حتی 
یخفف الضغط عن جبھتە . 

ومھما یکن من أمر فقد جُُھُرُت العروس طلنبیةء وھي من نسل برکة بن 
جوجي؛ وصحبھا جماعة من کبار آمراء المغول بالإضافة إلی الشیخ برھان 
إمام اوزبك خان: وقاضی سراي:؛ وعدد من الخُواتین ومائة وخمسون 
رجلاء وستون جاریة. وغادر الموکب مدینة سراي فی ٢(‏ رمضان ۷۱۹ھ/ ۱۷ 


تشرین الأول ۱۳۱۹ءع) عن طریق البحر ووصل إلی ثغر الإسکندریة في (ربیع 


3 النؤیری؛ ج۲ ض۴۵۸۰, 


۷۱ 


الآول ۷۲۰ھ/ نیسان ۱۳۲۰م)ء فاستقبلھا الأمراء الذین أآرسلھم السلطان 
واصطحبوها إلی القاھرةء وعقد السلطان علیھا فی جامع القلعة الجدیدء وعقد 
مراسم الزواج؛ عاد رسل أوزبك خان إلی بلادھم یوم الأحد ٢(‏ شعبان/۷ 
كى3سئ 

وفعلاً استغل أوزبك ھذا الحدث لیٹئیر المماليك علی خصمه أبي سعید 
إیلخان مغول إیران. وصادف مذا الطلب قبولا لدی السلطانء في بادئ 
الأمر لان العداء کان مستحکماً بین ھؤلاء والمماليك؛ إلا أن ہا سعید تھج 
سیاسة سلمیة بعد ذلك تجاہ المماليك؛ وأہرم صلحاً معھم في عام (۷۲۳ھ/ 
۷۳ءھ)ء فزال ما کان بینھما من عداء''ء لذلك رففضی مساندة أوزبك خان 
ضد أبي سعید؛ وأوضح لە أن ھذا الآخیر اعتنق الإسلام وعمل علی إزالة 
العداء بین البلدین؛ ففترت العلاقة بین الدولتین القبجاقیة والمملوکیة ولکن 
إلی حینء حیث اعترف أوزبك خان بعد ذلك بالأمر الواقع واستأنف تبادل 
الرسائل الودیة مع السلطان الناصر محمد لکن محور سراي/ القاھرة فقد 
أھمیتہ حتی انھیار إیلخانیة إیران في عام (۷۵۲ھ/ ۵٣٥۱۳م).‏ 


استمرت النزاعات الداخلیة بین الآأمراء الروس بفعل التنافس علی الزعامة. 
ففيی عام (۷۱۳ھ/ ۱۳۱۳م) اسنُدعي الأمیر الکبیر میخائیل التویري إلی سراي. 
وعندما وصل إلی ھناك کان طقطاي خان قد توفی وخلفە ابن اخيه أوزبكک 
خانء فاستبقاہ فی ضیافته مدة سنتین. فاستغل السویدیون ھهذہ الفرصة 
وعاجموا ٹوٹٹوروذ واأحدئوا ھا الخراب والدمار کما انتزع جورج؛ أمیر 
موسکو؛ منە مدینة کییٹف. ثم حدث آن استدعي بدورہ إلی سراي لمواجھة 
خصمہ آمام الخان وترك أخاہ إئناسیوس في حکم نوفغورود وذلك في عام 


(۷۱۰ھ/ ۰٣۱۳۱م)”گ.‏ 


ویبدو أن الخان اقتنع بوجھه نظر میخائیل؛ فاعادہ إلی إمارته بمساندة 
3 النوری؟ ج٣۳/‏ ص١9٣ )٢(‏ المضدر نفسہ: ج٣۳‏ ص٤۷٣‏ ۔- ٤٦ء‏ 
)٣(‏ .286م :-عصصة1 ۷۰ ,217ص ,1۷ :صنععصحہظدک1 


۷۲ 


عسکریة مغولیة بقیادة طاي تیمور وعمر خوجاء فذھب مباشرة إلی نوفغورود 
فتصدی لە إثناسیوس عند تورجق. وجرت ہین الطرفین رحی معرکة طاحنة فی 
(أوائل عام ٦۷۱ھ/‏ ربیع عام ١۱۳۱م)‏ أسفرت عن انتصار میخائیلء فاستعاد 
نوفغورود وأجیر إئناسیوس علی دفع الجزیة وتقدیم عدة رھائن ضمانا 
لاخلادہ إلی الھدوء۔ 

لم یرکن جورج إلی الھدوء فذھب إلی سراي: واسترضی أوزبك؛ فعیّنه 
آمیرا کبیرا مکان میخائیل؛ وزوّجه أخته کونشاك التي تعمدت واتخذت اسم 
آکاثاء علی الرغم من توجھات آأوزبك خان الإسلامیةء وأعادہ إلی بلاد 
وارسل معه قوۃ عسکریة مغولیة بقیادة قاوغادي. 

ویبدو ان میخائیل رفض قرار عزله واصطدم بالقوة المغولیة المساندۃ 
لاأمیر جورج وانتصر علیھاء وذلك في (شوال ۷۱۸ھ/ کانون الأول ۱۳۱۸م)ء 
وآأسر قاوغادي وزوجة خصمه کونشاك: اأخت الخان. وِفرٌ جورج إلی 
نوقغورود؛ فاعاد تجمیع صفوف قواته وتقدم باتجاہ الولغا. وأعاد میخائیل 
القائد المغولي إلی سراي؛ وطلب منە إقناع الخان بأاحقیته بالإمارة الکبری۔ 
ما کونشاك فقد توفیت في الأسر؛ غیر أن قاوغادي اتھم میخائیل؛ أمام 
الخانء بثلاث تھم هھيی: 

١‏ ۔ أنه حارب قوات الخانء وتحدّی سلطتہ. 

۲۔ احتفظ بالجزیة ولم یؤدھا إلی الخان۔ 

۳۔ أنه دس السم لکونشاك ۔ 

الأمر الذي أثار أوزبك فاستدعاہ واجتمع بە علی ضفاف بحر آزوٹ: 
بالقرب من مصب نھر الدون؛ وبعد محاکمة سریعة أمر بقتلەء وذلك فی (۸ 
شوال ۷۱۹ھ/ ۲٢‏ تشرین الثانيی ۱۳۱۹ءم)''ء وبذلك انفرد جورج أمیر موسکو 
بالإمارۃ العظمی علی کامل بلاد الروسیاء ونقل جثة غریمه إلی موسکو ودفنه 
فی کنیسة المخلص في الکرملین”'۔. 

وإذا کان أوزبك خان قد وثق بالأمیر جورج حین عیٔنهہ في الإمارۃ الکبری؛ 
وامل بان یحقق الامن والنظامء ویجمع الجزیة ویرسلھا إلی سرايی؛ إلا أن 


ال .151-14 مم :1۷۰1 ,2۲۲11 :ط0٭10 .291 ,290 ,257ح >×عصص۶۲7 221-234-۷۰۰ حم ,1۷۷ :20 ۱۶ک 


(۲) الکرملین: یُدعی في الأصل کرمنيك؛ أو الحجر المحروق نظراً لبنائہ من أحجار برکائیة: 


۷۳ 


أمله قد خاب؛ قد وآجه الآخیر المسکوفيی بعض الصعاب من جانب جیرانہ: 


کما لم ی مٍ 


من حکم؛ أربع فرق عسکریة لمساعدتہ فی مھمتە. 


۷۹۹ ".تپ ن جمع الجزیة؛ وللذلك یسل الخانء فی كٍ العامین الأآخیرین 


وخلف میخائیل في تویر ابنە دیمتري؛ فذھب إلی سراي للمثول أمام الخان 
والحصول منه علی براءة التعیین؛ وتوسل إليه لتعیینه اس کسر ثم عاد إلی 
بلادہ ۔ 

ویبدو أن أوزبك خان: من واقع سیاسته الروسیة التقلیدیة القائمة علی تغذیة 
النزاعات الداخلیة منعاً لاتحاد الإمارات الروسیة؛ قد وافق علی تعیین دیمتري 
حاکماً علی فلادیمیر بدلاً من جورج؛ وحمل القائد المغولي سوینج بوقا 
متقو القسین إلی تویرء الأمر الذي أثار جورج فذھب إلی المعسکر المغولي 
لرد اعتبارہ واستعادة إمارته العظمی؛ فلحقه دیمتری عن طریق الفولغا ناتاق 
لقطہ الطریق عليهء واصطحب معه أخاہ ألکسندر؛ فاستولی علی ما کان 
70 ھدایا للخان. وما إِن التقی الرجلان في معسکر الخان حتی 
آقدم دیمتريی علی قتل خصمه جورج انتقاما لمقتل والدہء وذلك فی ١١(‏ ذي 
الِےية ۲١/2۷۴۵‏ 'تشرین الثانی ۵ػ۷ء)ء وسط ذھول الأآمراء والوزراء من 
هذہه الجرأة. ولم یحركه الخْاق ساگتاً حتی مضت عشرةۃ اھ اذن لالکسندر 
بالعودة إلی بلادہ تویر وأبقی دیمتري في ضیافته. ٹم حدث أن ذگر الوزراء 
الخان بسوء تصرف دیمتري فأمرمم بقتله؛ فقتلوہ علی ضفاف نھر 
لاندراکلادی؛ ونٛقلت جنته إلی موسکو وِدُفن في کنیسة القدیس میخائیل+ وعین 
الخان أخاہ ألکسندر أمیراً کبیراً فيی واخیں۔. ۹۷ 

وجری المشھد الدرامی التاليی فی عام (۷۲۷ھ/ ۱۳۲۷م)؛ فقد أرسل أوزبك 
خاق ابن مه الأمیر تفقال 0-00 قوة عسکریة قلیلة العدد إلی تویر 
لاصلاح یعض الامور التی بلختہ بعد عودة آلکسندرء فظن السکان أُن مھمته 
اتی سیل اس و الاسلام والتخلص من ألکسندر وتنصیب حاکم من 
المغول مکانهء وفرض ضرائب جدیدة لتمویل حملة مغولیة ضد إیرا۵. 

وانتشرت ھذہ الاشاعة بین الروس فيی مختلف الولایات وصذقوھا علی 
الرغم من أنھا مغایرةۃ للواقع؛ بدلیل أنه لم یکن مع الامیر المغولي سوی 
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شرذمة من الجند لا تکفي لتغییر الواقع السیاسيء یضاف إلی ذلكء ما حرف 
عن أوزبٹ خان تسامحه الدیني؛ وقد منح رجال الدین ن النصاری في روسیا 
امتیازات خاصة؛ ولم یصدر عن ھؤلاء ما یُعزٴضں الدین الاسلاميی والمسلمین 
للخطرء ولذلك پُستبعد أن یصدر عنە مثل مذا التوجهء ولکن الروس٠‏ الذین 
اتصفوا بالجھل صدذقوا کل روایة من هذا القبیل ۔ 

أثارت هذہ الأنباء مخاوف الکسندر؛ فعقد اجتماعاً مع آرکان حربه 
للتباحث فی الخطوۃ الواجب اتخاذھا لمواجھة الموقف؛: فتقرٌر التصدي 
للمغول والانتقام لمقتل والدہ میخائیل وأخیه دیمتري۔ 

وکان شفقال فيی غضون ذلك؛ مقیماً فی قصر میخائیلء فسار إليه آلکسندر 
علی رآس الققات الذعیة ال الال حول وسالاق: رحاضصوب وجری قال بن 
الطرفین استمر من الصباح إلی ا ساھہ نظ ا لقلة عدد أفراد القوة المغولیة 
فقد تحصّن مؤلاء بالقصرء فما کان من ألکسندر إلا ان أضرم النار فیه فاحترق 
بمن فيه من المغولء کما انتقم الروس من التجار المغول المقیمین فی تویر”". 

وسرعان ما انتشر ھذا النبأً في أطراف روسیاء فأآثار الھلع بین السکان 
الروس وأیقنوا بالھلاكء کتا آثارز ھذا النباً المفجع أوزبك خان فصمّم علی 
الثار والانتقام. 

أتاحت مذہ الأحداث لأمیر موسکو إیشان کالیتا (۷۲۸ ۔ ۰٥۷ھ/۱۳۲۸۔‏ 
۰ٛء)) أخي جورج دانیلوفیتش الاستفادة من الصعوبات التي کان یواجھھا 
ااقہتدز تی علاقب بالمقولہ تذعب إلی المعسکر المغولي وقابل الخاث الذیٰ 
کلفه بإنخحماد ثورة ألکسندر علی أن یمنحه مقابل ذلك الإمارة الکبری؛ وأرسل 
معه قوة عسکر ية مغولیة ة قوامھا خمسین آلف جندي؛ کما أمر الیگستدر 
فاسیلیفتش أمیر سوزدال بالانضمام إليه. 

ماجم الحلفاء مدینة تویر ومدن آخری في المقاطعةء وأجبروا ألکسندر 
وآخویه علی الفرارء فذھب الأول إلی بسکوف؛ في حین التجاً أخواہ 
قسطنطین وإیفان إلی لادوغاء ثم دمروا المدینةء کما ھاجموا مدینتيی کاشین 
وتورحك ومتیرھمعا وقلوا سکاٹھنا"“'. 
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بعد القضاء علی ثورة أُلکسندر في تویرء ذھب إیفان کالیتا إلی المعسکر 
واصطحب معه الأمیرین قسطنطین وإیفانء اآخوي الکستار فشفع لھما عند 
الغانء وعنعه الغان الأمارۃ الکبریء وغیّن ثسططین آمیر علی تویر وأمرہ 
ان بتتبّع أخاہ ألکسندر ویقبض عليه ویسلمه إباہ. فذھب إلی بسکوف وطلب 
من أمیرھا تسلیمه لە فرفض؛ لکن قضیة تسلیمه کانت ضروریة لتجنیب روسیا 
مزیداً من الحروب؛ عندثزِ تدخل المطران ہویب وَفلّذ آمپر :پسکوفٹ 
وسکانھا بالحرمانء فتخلوا عن ألکسندر فغفرٗ إلی لیتوانیاء والتجاً إلی أمیرھا 
غیدیمین وذلك في عام (۷۲۹ھ/۱۳۲۹م)ء وبعد عدة أعوام عفا عنه أوزبك 
غاق بعد تس المطران فعاد إلی بسکوف في عام (۷۳۳ھ/ ۱۳۳۱ء) ونصٌب 
أمیراً علی تویر للمرة الثانیةء وحکم حتی عام (۷۷ھ/ ۱۳۳۷ اخ 
کان إیشان الأول کالیتا رجلاً طموحاًء أدرك أن سبب ضعف الروس هو 
تفرقھم فی إمارات متناحرةء لذلك قرّر ضمّ کافة هذہ الإمارات وتوحید البلاد 
تحت سیادة إمارۃ موسکو مستغلاً علاقته الجیدة بالقبیلة الذھبیة. وحدث في 
عام (۷۳۴ھ/ ۱۳۳۳م) أن توفي ألکسندر؛ آمیر سوزدالء من دون عقب؛ فضمٌ 
یمان ھذہ الامارۃ إلٰی بلادہ وعین قسطنطین؛ أخا ألکسندر؛ حاکماً علیھاء 
وزوٌج إحدی بناته إلی فاسیلي أمیر یاروسلاف؛ وأخری إلی قسطنطین أمیر 
روستوف؛ الامر الد ُتاح لە التدخل في شژونھما الداخلیةء کما عزل منافسه 
الکسندر؛ امیر تویر: . 
التفت إیان بعد ذلك إلی تحصین موسکو؛ فأحاطھا بسور خشبي؛ وآعاد 
بناء الکرملین وبٹی عدة کنائس من بیٹھا کنیسة القدیس میخائیل؛ التي أآضحت 
مکاناً لدفن الأمراء الرو۔ *'' 
وشجع إِیفان التجارة التي انتعشت في عھدہ فدخلت روسیا في المجال 
الاقتصادي الذي سیطر عليه الحلف الاقتصادي المعروف بالعصبة الھانسیة؛ 
والذي ضمٌ معظم دول آوروبا الشمالیة والوسطی. وکانت ھذہ العصبة تزود 
بمنتجات دل ألبمحار الشمالية: فی حین کات الکچاز الجنویون في کَمًا 
اث بسطروق علی السارة الزطریف وىظارظ بضائعھم إلی المناطق الشمالیة 


9 
کی ات 
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للبحر الأسود بسلامء بفضل تشجیع أوزبك ورعایته واهتمامه بتأمین سلامة 
التجار والطرق التجاریة. وأقیم السوق التجاري الروسي الأول في مدینة 
خولوبیغورودوكء الواقعة علی مصب نھر مولوغاء حیث یجتمع التجار سنوباً 
لتبادل التجارۃء وبنی الروس سبعین فندقا لإقامتھم. وکانت العائدات المحصّلة 
من التجارة والرسوم التجاریةء والبالغة سبعة آلاف ومائتین رطلا من الذھب 
والفضةء تصب في خزینة إمارة موسکو الامر الذي زاد من ثراء إیمان وقوته. 
وبفضل ھذا الثراء استملك عقارات ضخمة فی إمارات نوفغورود وفلادیمیر 
رقرسررنا وووسرفآ رنقب قد گیا علی الأمراہ رإڈا حدت آ3 قام 
اأحد ھؤلاء بثورةۃ ضدہ اأخمدھا ہمساعدۃ المغول. فقد ثار عليه قبل وفاته بعدة 
أشھر؛ آمیر سمولنسك؛ وساندہ حاکم لیتوانیا غیدیمینء فأآرسل إليه أوزبك 
خان جیشین لااخماد الثورة وی 

توفي إیٹان الأول کالیتا فی عام (٣٥٠۷ھ/٣۱۳م)''ء‏ وخلفە ابنە سیمون 
_۷٤١(‏ ٣۷۵ھ/۷٣۳٥‏ ۔ ۳٣۱۳م)‏ یسا ايك خان في ظل تحفز کل من 
قسطتظین آمیر ہرزذال: ولسطنطن آیر تویر لخلافكہ+ والمعررف آكأ سیمرڈ 
ذھب إلی سراي علی أثر وفاۃ والدہ واجتمع إاوزاتا عق وطاب مد آذ 
بعرنه عیلفاً لوالدہء وتعھد لە بتنفیذ کافة الالتزامات تجاہ ا( 
علی تعیبنه وأعطاہ منشوراً بذلك. 


لمغولء فوافق الْخْانَ 


العلاقة مع الڑإیلخانیین ىي إیران 

الدولتین المغولیتین؛ القبیلة الذھبیة وإیلخانیة 
إیرانء إِذ إِن الحملة العسکریة التي قام بھا أوزبك فيی عام (۷۱۸ھ/۱۳۱۸م) 
إلی دربند وشیروانء کانت موجھة ضد الاإیلخان أبي سعید. وقد نسُق الخان 
المغولي مع المماليك فی مصر الديْنَ ھاجموا منطقة دیار بکر فيی الوقت 
الذي آرسل فيه أوزبك خان حملته إلی آذربیجان بقیادة الأمیر سراي قتلغ؛ 


استمرت العلاقة العدائیة بین 


في إیلخانیة إیرانء ان یقوم 


)١(‏ .308م ,1۷۰ :صنععصد.ک> )٢(‏ .303م :4ن1 
(۳() الرمزی: ج١‏ ات ٢‏ 7ھ ,1۔۷ نط ,11 ۶٣۲۲‏ ط70 .302م ۰ة ص۷۰ .298م :4ن1 


)٤(‏ المصدر نفسه 315 1۷۰ :2 کا 


۷۷ 


الأآمیر إیرنجین بالدفاع عن دیار بکر فی حین یھاجم الإیلخان بنفسە أراضي 
أوزبك''٭. وتنفیذاً لھذہ الخطة العسکریة أرسل أبو منعید قوۃ عسکریة کطلیعة 
إلی منطقة الحدودہ بقیادة الأمیر طرمطازء فغبرت نھر الکر إلی دربند 
وشیروانء وعبر الأمیر سراي قتلغ من جھته مضیق الدربند وھاجم مناطق 
الحدود ودمّر مساحات شاسعةء وصذ الامیر طرمطاز؛ الذي لم یکن یملك 
القوة الکافیة للصمود أمامهہء فغادر المنطقة ولحق بسلطانه أبي سعید 

ویبدو أن الذي شجُع أوزبك خان علی مھاجمة اراضي الایلخانیةء هو 
طلب المساعدة المقدم من الآأمراء الناقمین علی حکم آبي سعید ووزیرہ جوبان 
المستید ڈوَلته : 

وتقدم أبو سعید علی رأس لہ بناتجاھ ٹھر الگر رضگر علی ققہ متظراً 
قدوم الجیش القبجاقی للاصطدام بەء ولما وصل ھذا الجیش عسکر علی 
الضفة المقابلة للٹھرء رحجز الھر بکھسا إِذَ نعمر علی آی متھعا عبزرہ+ قعل 
فیضان الماء. 

وحدث فی غضون ذلك أن فَقَدٌ أبو سعید مصادر تموینه بفعل تعرض 
ماشیته للمرض؛ ونفقت نتیجة ذلك: فدب الذعر فی معسکرہ: کما خشي 
الدخول في معرکة مع الجیش الأوزبکيی بفعل قلة عدد جنودہ. والمعروف أنه 
کان قد أرسل وزیرہ جوبان علی رأس معظم الجیش إلی خراسان للتصدي 
لھجوم الملك الجغتائي پیسور. وحتی یکثر من معه من الجند في أعین 
أعدائء عمد إلی نشرھم علی شکل خط مستقیم علی ساحل نھر الکر؛ ثم 
أرسل إلی وزیرہ جوبان یستدعيه علی وجه السرعة لنجدته؛ فزحف ھذا 
باتجاہ الدربند علی رأأس مائة ألف جندي؛ ویبدو أن الجیش الأوزبکي تھهیّب 
الدخول فيی معرکة غیر مضمونة النتائجء فانسحب من المنطقة وعاد 2 
ی",-ئ0 

وتجدّدت الحملات المتبادلة بین الدولتین فی عام (۷۲۰ھ/ ۱۳۲۰م)ء ولکن 
لم یحصل قتال بینھما. وأرسل أوزبك خان جیشاً في عام (٣۷۳ھ/٣۱۳۳م)‏ 
)١(‏ .613م ,1۷۰ :صمععتاہ'ط 
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لمھاجمة آذربیجان وآرّانء فتوجه أبو سعید إلی أرّان لصدہء ولما وصل إلی 
حدود شیروان انفض عنه معظم عسکرہ وعادوا من حیث أتوا بسبب عفونة 
الھواء وحرارتہء ثم توفيی آبو سعید فی عام (۷۳۲ھ/ ٣٦۱۳۳م)ء‏ وخلقه آربا خان 
وقد واصل الحرب مع أوزبك. وفي عام (٢١۷ھ/‏ ١٣۱۳م)‏ قزْر يك القیام 


بمعلة آغری قة إافاتاز ٠‏ 


إبراكّہ غیر آئہ توفيی قبل ان ینفذ مشروعه 


العلاقة مع 0 اور البیزنطیة 

غلب علی العلاقة المغولیة ‏ البیزنطیةء في عھد أوزبك خانء الطابع السلمي۔ 

وھ یح سر مغول القبیلة وو پی 
سیپ لتھیں ع ا ن النیة في التعامل السیاسيی:؛ تقرّب الامبراطو لبیزنطي 
أندرونیقوس الثاني من أوزبك خان بالمصاھرةء فقذم ابنتہ وامت تر للخان 
المغولی'"' ولعل لھذا التقارب علاقة بمدی نا کات قراجھه االا ضر اطوریۃً عن 
اأخطار من جانب الأتراك فی آسیا الصغری من جھةء وخطر مملکتی البلقان 
الحدیثتین بلغاریا والصرب من جھة آخری؛ فأراد الامبراطور أن يَبرّد الجبهھة مع 
المغولء ورہما فگر بالاستعانة بھؤلاء لمواجھة أعدائه فی الغرب. 

غیر أن ھذہ العلاقة السلمیة شابھا بعض التوتر ففی عام (٢۷۲ھ/‏ ٣۱۳۲م)‏ 
نفْذ بعض الأمراء المغول غارةۃ علی مدینة ادرنةء وآغاروا في العام التالي علی 
تراقیاء فتصدی لھم حفید الامبراطور وآرغمھم علی التقھقرء وکبّدھم خسائر 
فادحةء فلام أوزبك خان ہی سے البیزنطي؛ وأرسل جیشا لمعاقبة 
المنتصرین؛ غیر ان ھذا الامبراطور برر موقمّه المسالم مدعیا بن القوات 
اشترکت فيی القتالن لیست قوات در ان الخْاك اقتنع بھذا الموقف فسحب 
قراته من الأراضی الورتطۃ*''. 

شخصیة أوزيك خان 

حکم أوزبك خان مدة ثمانیة وعشرین عاماً تقریباء وکان ذا بأس شدید 
وشجاعة فائقةء غُرف بتدیله؛ آثر الفقھاء والفقراء وأحب العلماء وسمع 
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٠‏ وکان یرجع إلیھم: ویعطف علیھم؛ ویتردّد المشایخ علی مجالسە؛ 
ویٰحسن إِلیھم. 

وذکر ابن بطوطةء الذي زارہ واجتمع بەء شیئا من صفاته وخلاله فقال: 
(وھذا السلطان عظیم المملکةء شدید القوةء کبیر الشأنء رفیع المکان؛ قاھر 
لأعداء اللہ أھل قسطنطینیة العظمی؛ مجتھد فی جھادھمء وبلادہ متسعة؛ ومدنه 
عظیمة منھا: الکفا والقرم والماجر وازاق وسرداق وخوارزم؛ وحضرته 
[لسرگء وھر اخد الملر السيعة الین غم کبراء الدنیا وعظماڑھاٴ'''. 
ویضیفء (وفي الغد من یوم وصولي؛ دخلت إلی السلطان بعد صلاة العصر؛ 
وقد جمع المشایخ والقضاة والفقھاء والشرفاء والفقراءء وقد صنع طعاما 
کثیراء وأفطرتا بمحضرہ., ۹٤.‏ '۔ 

ویتحدث ہھذا الرحالة عن عادة أوزبك خان فی قعودہ وسفرہ وأمورہ وھ 
فی اترتیب عجیب بدیع)؛ زرصف مراکپ زرجاته الخواتینء طیطغلي َكَِِكَ 
وبیلون وأردجاء ویتحدث عن شخصیاتھن وأخلاقھنء ثم ینتقل إلی ذکر ولدي 
أوزبك؛ تینی بك وجاني بك؛ وأختھما إیت کججك''' ویدل وصفه علی 
فائة الجراکت الترلة وعظکیا. 


)١(‏ السرا: ھی مدینة سراي الواقعة علی نھر الفولغا۔ 

(۲) هم أمیر المؤمنین أبو عثمان سلطان المغرب؛ وسلطان مصر والشامء وسلطان العراق؛ 
وسلطاق ھت شحتاف وما وراء النھر وسلطان الھند وسلطان الصین؛ بالإاضافة إلی أوزبك 
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خان. ابن بطوطة: ج١‏ ص۷٦۳‏ 


(۳) ابن بطوطة: ج١‏ ص۸٦۳ .۳٦۹‏ اسر تی: کا ص۳۹۷ ۔ ۴۷۳ 


الفصلالضکالٹ 
جانی بك ۔ بردي بك ۔ توقتامیش 


جانيی بك 
(٢٤۷۔‏ ۷۵۸ھ/ ٣٤١٣‏ ۱۳ - ۱۳۵۷م) 


اعتلاء جاني بك عرش خانیة القبیلة الذھبیة 

خلّف أرزيك خان اربعة آولاد حم؛ تیمورہ وقد ٹوفی فی عام (٣7ھ/‏ 
۰ءء وتیني بك وجاني بك وخضر بك؛ وکان قد عیٔن تیني بك ولیا 
للعھدء وعندما توفی الخانء کان مذا یحارب الجغتائیین في بلاد ما وراء 
النھرء فاتفق الأمراء وأرکان الدولة علی أن یتولی جاني بك الحکم مؤقتاً إلی 
أن یحضر أخوہ تینيی بك. ولما بلغ ھذا الآخیر نبا وفاة والدہ عاد مسرعا إلی 
سراي لیتولی الحکمء ولکن الملکة طیطغلي کانت تفضّل ابٹھا جاني بك علی 
اأُخیەهء فاتفقت مع الأمراء علی التخلص من تیني بك فور وصوله وتثبیت جاني 
بك فيی الحکم. وعندما وصل تیني بك إلی سراي جق انقضت عليه جماعة 
المتامرین وقتلته. وقتل جاني بك آخاہ خضر بك حتی لا ینافسه علی الحکم؛ 
ت استقر علی عرش خانیة القبیلة الذڈھییة!''. 

ویبدو ان الصراع علی السلطةء بعد وفاۃ أوزبك خانء اتخذ بُعدا دینیا من 
واقع تأیید تینيی بك النصرانیة في الوقت الذي ظلّت فیه النزعة الإسلامیة قویة 
في المجتمع المغولي:؛ الأمر الذي اڈی إلی إزاحة تیني بك عن السلطة 
والتخلص منە۔ 

وحقّق جاني بك النصر الٹھائي للاٍسلام في بلاد القبیلة الذھبیةء فاتخذ اسم 
جلال الدین محمود جاني بكء وأَصرٌ علی أن یلبس جمیع المغول في بلادہ 
عمائم وفرجیات کالتي یلبسھا المسلمون في مصر والشام؛ ولم یکن للمغول 
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قبل ذلك عادة بلبس ھذا الزيء کما أظھر تعاطفاً وحباً للعلماء فکان یبحضر 
مجالسھم؛ وأضحت بلادہ مأوی لھم وللفقھاء من کل أنحاء العالم الإسلاميء 
فامعلات: سرای بھ''. 


بھم 
العلاقة مع المماليیك 

حافظ جانی بك علی سپاسة أسلافه فی علاقته بالمماليك حکام مصر 
تمتیناً لروح الأخوۃ الاسلامیة بین البلدین؛ فأرسل فور اعتلائہ العرش کتابا إلی 
حکام مصر یعلمھم فيه بذلك۔ 

کانت مصر آنذاك تمر بمرحلة انتقال الحکم من المماليك البحریة إلی 
المماليك البرجیةء بعد وفاة السلطان الناصر محمد فی عام (١١۷ھ/‏ ٣۱۳م):‏ 
فی تطور سیاسي لافت وفي ظل صراع عنیف بین الأمراء علی السلطةء لذلك 
لم یتبادل ھؤلاء الرسائل والرسل مع مغول القبیلة الذھبیة۔ 


العلاقة مع الروس 

حرص جاني بك علی المحافظة علی سیاسة آبائه وأجدادہ في علاقتہ مع 
الآمراء الروس من واقع ضرورة إخضاعھم لدولة المسلمین . وعندما اعتلی 
العرش زارہ الآمیر الکبیر سیمون غوردي بن إِیفان الاولء للتهنئةء وتجدید 
العھد والمواثیقء علی ما جرت بە العادة عند تجدّد الخانات وتبدل الامراء 
الروس؛ ورافقه المطران تیوغنوست. 

استقبل الامیر الروسي بالترحاب: وغُومل باحترام زائد ومُنح براءة 
التجدید لسلطته. أما المطران؛ فقد احتجز بسبب عدم دفعه الضرائب 
المفروضة علی رجال الدینء وشدّد الضغط عليه لتسدیدھاء فأظھر عندئلِ 
الوثائق التی تعفی ھؤلاء من الضرائب؛ فجددھا جانيی رق گے 

وحدث فی عام (۷۳۹ ۔ ۰٣۷ھ/‏ ۱۳۳۹) أن فتل ألکسندرہ أمیر برونسك: 


علی ید إیمان کوروتوبول؛ أمیر ریازانء أثناء ذھابه إلی المعسکر المغولي 


حاملا الشرائے اتی جمعھا. وعندما اعتلی اتی يك السلطة لب منهھ 
یاروسلاف بن ألکسندر المساعدة للأخذ بثأر والدہ فآرسل إليه جیشا بقیادة 


کیندوك حاصر إیفان داخل عاصمتهہ؛ ٹم اقتحمھا وقبض عليه وقتله وضم 
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معظم أملاکه إلی یاروسلاف*''. 

وقام الأمیر سیمون بزیارة آخری إلی المعسکر في عام (۷٢۷ھ/١٣٤۱۳م)‏ 
وعاد محملا بالغنائم. ویبلدو اه حصل علی موافقة جانی يك للتوسع علی 
الذي کان یتعرض لضغط من الألمان فی الوقت نفسهەء فأرسل أخاہ کوریاد 
إلی المعسکر لطلب المساعدۃ من الخانء غیر أن تدخل سیمون في ھذہ 
القضیة قطع عليه طریق التفاھم مع وقد أقنعه بخطورة الزعیم اللیتوانيیء 
فما کان من جاني بك إلا أن قبض علی کوریاد ومرافقیه وسلمھم إلی 


8 
سیمون“ٴ ۔ 


لم یکن أولغرد فی ذلك الوقت في موقف یسمح لە بمحاربة سیمون؛ فقد 
کان یخشی أن یتعرض لھجوم من جانب جارہ کازیمیر البولندي من الغرب؛ 
لذي استولی علی منطقة غالیسیا فی عام (۷۳۹ ۔ ۰٠۷ھ‏ /۱۳۳۹ءم) واأ٘خضع 
مقاطعة ُولھینیا وضایق السکان الأرثوذکس الذین تعرضوا للاضطھاد والقتل 
الأمر الذي ای إلی ارتمائھم في أحضان لیتوانیا للحمایة. وطلب الاساقفة 
لروس من سیمون مساندة أولغرد في صراعه مع البولندین الکاثوليك؛ 
فاستجاب لطلبھم: واأطلق سراح گوریاف. وحتی بٔمتّن علاقتہ باولغرد فی 
مواجهة الكاثوليك زوّجه من جولیانء وھی إحدی قریباتهء لکنە اشترط عليه 
آن بَعْمّد اطفاله الذین ینجبھم متھاء رالععروت آ اولٹرہ ا3 وثیا . واستطاع 
ھذا الزعیم اللیتوانی أخیراً أن یطرد البولندیین من فولھینیاء غیر ان المقاطعات 
الروسیة الغربیة بقیت فی أیدي اللیتوانیین حتی القرن السادس عشر 
ز0 ٠‏ 
المیلاديیٴ . 


توفي الأمیر الکبیر سیمون فی عام (٢٥۷ھ/‏ ٣٥۱۳م)‏ بمرض الطاعون؛ کما 
توفی ابناہ وأخوہ أندریهء ونجا أخوہ إیمان الذي خلفه علی العرش بمساعدة 
الخان المغولی ۷٥٢(‏ ۔ ٢٦۷ھ/ ۱۳٣٣‏ ۔ ۹٥۱۳م)ء‏ ونافسه قسطنطین فازیلوقیتش 
الأسوتدالی. ورفض سکائ ٹوظوررد اعتراف ه آمیر علییم إلی آن توقيی 
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قسطنطین بعد بضعة أشھر” 

اعٹمدت آسرة دانیلوفیتش علی خانیة القبیلة الذھبیة للاستمرار فی الحکم؛ 
لذلك خدم زعماؤھا الخان بإاخلاص: وکانوا تابعین مخلصین وآمناء. غیر أن 
إیفان الثانيی لم پفردد ئٹیراً علی الخانیة لدفع المستحقات وتلقي التعلیمات: 
الآمر الذي اثار المغول؛ فارسل إليه جاني بك دعوۃة شدیدة اللھجة لزیارت 
7 الضغط عليه لتلیہتھاء فھاجم المناطق الشعالیة الشرقیة لروسیاء وعندما 
اعتلی الخان الجدید بردي بك العرش في سراي؛ خلفاً لجاني بك؛ لم یتآخر 
في تلبیة الدعوۃ لدفع المستحقات وتلقي براءة التعیین۔ 


الحملة علی أذربیجان 

قام جاني بكء في عام (۸٥۷ھ/‏ ۱۳۷ع)ء بحملة علی أذربیجان لانتزاعھا 
من أیدي الأمراء الجوبانیین. ولعل لذلك علاقة بنمو الدولة العثمانیة وتوسعھا 
فی أوروبا وسیطرتھا عسکریاً علی مضیق الدردنیل في عھد أورخان بن عثمان 
(۰ے 011ھ 176 - ١٦۱۳م).‏ حصل ذلك في الوقت الذي تدھورت فیه 
أوضاع الامبراطوریة البیزنطیة بعد وفاة الامبراطور أندرو ونیقوس الثالث في عام 
(٢/ھ/ ٣١٣‏ ۱۳م) حیث ضاتگ من الحروب الأملیة والصراع الداخلی علی 
السلطة بین زعماء اعتراھم الوھنء وفقدت بیزنطیة نفوڈھا فی السیطرة علی 
التجارة وحرکة المرور في مضیق الدردنیل؛ الأمر الذي أثر سلبا علی أوضاع 
مغول القبیلة الذھبیة الذین شُرموا من الوصول إلی البحر الأبیض المتوسط: 
والاشتراك في التجارة الدولیة مع اُوروبا بعد أن تقاطعت مصالحھم مع مصالح 
العثمانیین . والمعروف 2 العزامل الجغرافیة قد حوّلت وت القبیلة الذھیة فی 
وقت من الأوقات ای دولة أوروبیة شرقیة ادّت دوراً مھماً فی سیاسة المنطقة. 

لم یکن جاني ىك مسنعداً أن یتقبّلء بسھولة وبدون تحد الازة الفادحة 
للجنوب: وإمکان الوصول إليهء لذلك تطلع لع إلی تأمین منافذ آخری للوصول 
ان البحر الأبیض المتوسط . وکانت یراق عم آتذالة بمراحل تشرذم اثر تَفكٌك 
دولة الیلخانپین: حیثٹ الصراع مین تہ بین أمراء تقاسموا رٹ ھذہ 


الدولة۔ 
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وکان الملك الأشرف بن بج سی بن جوبان حاکما علی مقاطعة 
آ2 ربیجانء وقد اتصف بالظلمء وقتل العبادء ونھب الاموال: وإھانة العلماء 
والزھایں الأمر الذی أدڈی گی حر 2 یر ضوم لی مناطق الاطراف: کان من 
بینھم القاضي محي الدین البردعيی الذي ذھب إلی مدینة سراي والتجاً ای 
الخان المغوليء ثم راح رگ علی مھاجمة آذربیجان وانتزاعھا من الملك 
الأشرفء وتخلیص العباد من ظلمه. 

رأی جاني بك في دعوۃ القاضی فرصة طیبة لتحقیق تطلعاتہء فخرج من 

سراي علی راس جیشء یہلغ ثعدادہ ما بین مائنین إلی ٹلائثمائة ألف جندیء 
قاصداً مدینة تبریزء فعبر دربند شروان ونزل فيی شنب غازان. وعندما علم 
العملكگ الأشرف بخروجە؛ توجه مع عساکر البالغ عددھم تسعین الفاء الین 
ا وجان للتصدي لەء ونزل بساحل نھر مھران. ولما تقابل الجیشان ال جنود 
الملكَ الأشرف کثرةۃ عدد جنود عدوھم فخشوا آ۵ پصطدمزا بھ وآئروا 
الفرار من رض المعركة. ولحق بھم الْعَلكَ الأشرف الذي ذعر هو خر 
ولحق بأسرتہ في مرند سوي؛ ثم توجّه إلی خوي؛ والتجاً عند أحد أصدقائہ 
الشیخ محمد البالقجي؛ لکن ھذا الشیخ ضرب بقواعد الضیافة عرض الحائط 
واخبر سرا جاني بلک بوجود الملك الاشرف فی منزله : فارسل الخان المغولی 
۷ھ" قیل9٢١٢,‏ ٍ 

ودخل انی بك مدینة تبریز فمکٹ فیھا أربعین یوماً ٹم غادرھا إلی 
آوجان ومنھا عاد إلی بلادہ واصطحب معه تیمورتاش؛ ابن الملك الأشرف؛ 
وابنته سلطان بخت: وعیّن ن اڈ تردی. بِكَ خاكماً علی المدینةء وترك معة خامسة 
عسکریة مؤلفة من خمسة عشر آلف جندي ت 

والواقع أُن الاستیلاء علی اشسےحات مھّد لجاني بك السبیل للاتصال 
المباشر ببلاد الشام والعراقء ولکنه مع ذلك: لم یستغل انتصارہ وترك 
المنطقة عائداً إلی بلادہء کما ذکرنا . والراجح أن مغادرته المنطقة کانت بسبب 
تفشي وباء الطاعونء بدلیل ان صحتہ اعتلت أثناء عودته إلی سراي مباشرة؛ 
واشتد عليه المرض؛ وتوفي فور وصوله إلی عاصمتہ. وفي روایة أُن ابنە برديی 
يك قتله خشیة من شناقہ لِأنه کان طامعاً فی الحکم”''. ۱ 


۷ ,178مم ,۷.1 7ط ,11 ۶۶۲ ن:طہ 10×۷0 .212م :×عمسصصع‎ 1719. ۵٥٥ - ١٥١۸ص‎ ١ج الرمڑٰ:‎ )١( 


٢٤۵ 1 ة٥ ۶312. )٢(‏ (۳) .ن15 


بردي بك 


(۵۸٥۷۔‏ ١٠٦۷ھ/‏ ۱۳۵۷ -۱۳۰۹م) 


أھم أعمال بردي بك 

سہسل یلو وت غادر تبریز عائدا إلی سراي علی وجه 
السرعة لیخلفه فی الحکم؛ وخشیة من منافسة إخوته الکثیري العدد وعیّن 
ىر وماھسی شارت وصل جلس علی عرش مغول القبیلة 
الس ۲92 

کان آأو ل عمل أقدم عليهء هو التخلص من إخوته؛ فقتل اثنی عشر منھم:؛ 
وزارہ الأمراء الروس للتھنئة وتجدید العھود والمواثیق کان من بینھم إِیفان 
اق آمیر موسکو؛ وقاسیلي صاحب تویر وحفیدہ فسیولود صاحب کولم: 
فثبّتھم آفي إماراتھم: وجدد امتیازات الکنیسة الروسیة ورجال اللین 
الروس''' 

وعقد بردي بك معاھدة تجاریة مع البندقیة في (شوال ۹٥۷ھ/‏ آیلول 
۸ء وفٌعھا عن الجانب الرخاقی جیوقائی رھ ولرف یکو پپوٹوه آزقد 
ثیّتٹ الامتیازات السابقة ال لممنوحة للبنادقة في عھد جاني بكء وأضافت إلیھا 
بنوداً جدیدة تتعلق بمقدار الضرییة التي تُدفع إلی قتلغ بك أمیر تانا'”۔ 

وتراجع في عھد بردي بك النفوذ المغولي القبجاققيی عن ایسفا وتلاشت 
إنجازات جاني بك التي حفقّقھا في إیران وذلك علی ید الشیخ آویس الجلائري 
حاکم العراق الذي طرد اخي جوق من تبریزء وضمٌ المدینة والمقاطعة کلھا 


لقع 
أملاکه 
)١(‏ الرمزي: ج١‏ ص٥٥٥. )٢(‏ .366 ,365ج ,1۷ :مت مصہ1>1 
(۳) .2د52 ,521 ,19 کوم ٦ة‏ 11 ہ۷ )٤(‏ إقبال: ص٥٥٥ .٦٥٥‏ 


۸٦ 


ما علی الصعید الداخلي:؛ فقد اتصف بردي بك بالقسوۃة والظلم الأمر 
الٰڈی آثار الأمراء عليهء فوثب آحدھم ز لی قولباء عليه وقتله وجلس مکكانه 


وذلك فی عام (٢٦۷ھ/‏ ۹٥۱۳م).‏ وانتھی؛ مؤقتاء بوفاته العصر الذھبي لمغول 


القبیلة الذھبیةء وانقطع نسب باطو خان لن بردي بك لم یخلف ولداء وسری 
فی المجتمع المغولي القول (انقطعت رقبة الجمل العربي في بردي يك 
وكأنھم شبّھوا النسب برقبة الجمل من حیث القوۃ أو الطول۔ 


الاضطرابات السیاسیة ونتائجھا بعد وفاۃ بردي بك 


أصیب البلاط المغولی والدوائر الحاکمة فی الدولة باضطراب شدید بعد 


وقاة بردی بكء وعلی مدی أکٹر من عشرین عاماً ۷٦١(‏ ۔ ۷۸۲ھ/ ۱۳٥۹‏ ۔ 


۰۷۰۷ء6 ظھر خلالھا خطر تمزق الدولةء وتولی الحکم عدد من الخانات لم 
یکن احد منھم علی مستوی بژؤھله لآن یمارس الحکم ویجمع شتات المغول. 
کثر عزل وتولیة الخانات؛ فلا یکاد الخان پبقی فی منصبه آشھراء بل آیاماء 
حتی تُدبٌر مؤامرة ضدہ ویتولی آخر الحکم؛ وتتصف ھذہ المرحلة بالغموض 
والتضارب . وبالمقارنة مع المدة الزمنیة السابقةء فإن هذہ المدة تتخذ مظھرا 
أقل روعةء فقد عمّت الاضطرابات الداخلیةء واستقل الولاۃ والقادة ہما تحت 
أیدیھم؛ وتمزّقت الدولة. والواقع آن ھذا الوضع المتدھور نتج عن اسباب 
مٹھا ما یتصل بالوضع الداخليء ومنھا ما یتعلق بالوضع الخارجي. 

فعلی الصعید الداخلي: واجە مغول القبیلة الذھبیة ثلاث مشکلات خطیرة 
أثرت سلباً علی قدراتھمء ولم یتمگنوا من تجاوزھا إلا بشق النفسر 

أولاھا: انتشار مرض الطاعون؛ خلال مُدَوٍِ زمنیة سکازنا؟ ففی عام 
(٣٥۷ھ/‏ ۳٣۱۳م)‏ تعرزرض سط آسپا وبلاد روسیا بعامة لموجة من تفۂ 


التض التی آقی لی نل کثیر من السکان؛ وبخاصة في مدینة سراي؛ 


وتجدّد تفشی ھذا المرض فی عام (٥٦۷ھ/‏ ٣٦۱۳م)ء‏ وأودی بحیاۃ الکثیر من 


السکانء وشلٌ الحیاۃ السیاسیة والاقتصادیة. 
یں انکماش الحرکة التجاریة: فقد سیطر مغول القبیلة الذھبیةء منذ 
دولتھم: ٭ علی القسم الشمالي الغربي لطریق الحریر التجاری القادم من 


ادتریئ: جا یں 2۳۴ 0ص ,1 صمنعزلط ,11 ۶۲۲ :10۷۸۸08 


ری 


۸۷ 


الصین؛ الأمر الذي أنعش الحرکة التجاریة لھؤلاء ونمّی اقتصادھم؛ لکن 
حدث؛ منذ منتصف القرن الرابع عشر المیلاديء آن تعطلت الحرکة التجاریة 
علی ھذا الطریق بفعل عدة عوامل منھا: 

۔ الانتشار المتکرر لمرض الطاعون فی المنطقة؛ الأمر الذي أُڈّی إلی 
إحجام التجار الغربیینء بخاصةء علی لگا 

سیطرة أسرة مینغ علی السلطة في الصین في عام (۹٦۷ھ/‏ ۸٦۱۳م)‏ منھیة 
الحکم المغولي علی ھذہ البلاد وقام الصینیون بطرد کافة المغول من بلادھم 
وقلصوا حرکة التجارۃ مع العالم الخارجي. 

۔ النزاع ہین الجنویین والبنادقة حول مدینة تاناء علی ساحل بحر آزوف 
بالقرب من مصب نھر الدونء فی الوقت الذي سیطر فيه العثمانیون علی مدینة 
غالیبولي المھمة في الرومللي في عام (۸٥۷ھ/‏ ۱۳۰۷م)؛ وھلّدوا حرکة 


التجارة فی المضائق . 

ٹالٹھا: الصراع الداخلي علی السلطة: أئرت التراجعات السکانیة 
والاقتصادیة علی الوضع السیاسی العام؛ فشھدت البلاد منذ عام (۱٦۷ھ/‏ 
۰)) صراعاً حاداً علی السلطةء وکثر المدعون والطامعون في الحکم؛ 
واستقل الولاة والقادة بمقاطعاتھم: وعظم نفغوذھم حتی فاق نفوذ الخانات: 
فتغلّب حاجی شرکس علی ناحیة حاجی طرخان'ء واستقلٌ آوروس بنواحي 
منغشلاق''' وجبال خوارزمء وخرج ماماي؛ زوج ابنة بردي بك؛ إلی القرم؛ 
ونصٌٗب صبباً ادعی أنه من ولد أوزبك خان یدعی عبد اللہ وزحف إلی سراي 
للاستیلاء علیھا وتنصیبه خاناً. 


کان علی عرش الخانیة آنذاك توقتامیش خانء الذي تصفه بعض الروایات 
بأنه ابن برديی بكء فلما علم بزحف ماماي: ھرب منھا ولحق بمملکة آوروس 
خان فی ناحیة جبال خوارزم؛ ثم انتقل إلی مملکة بنيی جغطاي في سمرقند 


)١(‏ حاجي طرخانء آو استراخان: مدینة تقع قرب مصب نھر القُولغا فی بحر 


ابن بطوطة وھو فی طریقه إلی القسطنطینیة بصحبة الخاتون بیلون زوجة 


الامبراطور البیزنطی. 
)١(‏ منغشلاق؛ وعند الحموي منقشلاغ: قلعة حصینة في آخر حدود خوارزمء وھي بین خوارزم 
وسقسین ونواحی الروس؛ قرب البحر الذي یصب فيه جیحون؛ وھو بحر طبرستان. معجم 


البلدان: ج٥‏ ص۵٥۲۱‏ 


۸۸ 


محتمیأً بالسلطان تیمور. ودخل ماماي العاصمة المغولیة ونصب عبد الله خانا 
علي المغولء لکن نازعه أحد الأمراء الذي ساند خاناً آخر هو قتلغ تیمر 
فتغلب علیھما ماماي وقتلھما. ثم تنافس الامراء المتغلبونء فھاجم حاجي 
شبرکسی سرايِ واستولی علیهاء وطرد ماماي منھا. استغل آیبك خان الصراع 
الدامی بین الاأمیرین المذکورینء فھاجم سراي واستولی علیھا واستبدً بھا آیاما 
ٹم توفیء فخلفه ابنەه قارن خانء غیر أنە تعرّض لھجوم من قبل آوروس خان؛ 
فاستولی هذا علی العاصمة وتربع علی العرش؛ وھرب قارن خان منھا عائداً 
إلی أراضی مملکتہ'''. وفی روایة أن قولبا خانء الذي قتل بردي بك وخلفه 


فی الحکم مکٹ خمسة أشھرء جحیث وئب عليه اأحد آولاد جوجی بن جنکیز 


خانء ویدعی نوروز بكء بمساعدۃة طایدولةء زوجة جاني بك؛ وقتله 
مکائه. وتعرّض ہذا بعد مدة لمؤامرة حاکھا أحد أمراء اضر من أعالی نھر 
جایق: یدعی خحضر خان؛ فقتله وتربع مکانه علی العرش؛ لکنە لم یھنا 
بالحکم؛ فقد ثار عليه ابنە تیمر خواجة الشقي؛ بعد خمسة آشھر؛ فقتلہ وخلفه 


فی الحکم''' غیر أنە لم یمکٹ سوی ستة أیامء وقتل علی ید ماماي الذي 
نصب احد الأمراء المغولء ویدعی عبد اللہ خانا أعظم کما ذکرنا۔ 

وادعی في غضون ذلك؛ اأشخاص عدیدون النسب الملكکي علی أنھم أبناء 
جانی بك آو من سلالتهء طمعا فی اعتلاء العرش المغوليی فيی سراي؛ وحاول 
اُحدھم ویدعی کلدی بك فعل ذلكَ لگتة واجه معارضۂة من المیرزا مریدں: 
أخو خضر خانء الذي دخل سراي وقبض عليه وقتل”. 

وعلی ھذا الشکل من الاضطراب والفوضی کانت أوضاع خانیة مغول 
القبیلة الذھبیة الداخلیة. 

وفیما یتعلق بالوضع الخارجي فقد کان هذا الانھیار مریعا لأنه تصادف مع 
نمو الإمارة العظمی فی موسکو؛ وشھد ظھور دولتین جدیدتین في آوروبا 
الشرقیة+ ھما مولدافیا ولیتواتیا. فقد احتلت الأولی مرکزاً مھماً فی السیاسة 
الدولیةء ونجح حکامھا في کسر شوکة المغول في الدانوب الأسفل؛ فضلاً 
عن زعزعة حکمھم فی بساربیا . وأتی التھدید المباشر من القوة المتعاظمة لدای 
او آوع خلدون: ج٥‏ ص۸٥٥ء‏ ۹٥۵۔. )(٢(‏ الرمزي: ج١‏ 


٥۵٣ 


(۳) المصدر نفسه: ص۵۳۷. 


۸۹ 


دوقیة لیتوانیا الکبریء التی بدأت منذ نشأتھا بالتوسع أکثر پاکٹر إلی الجنوب 
الشرقيی؛ وضمّت إلیھا منطقة ر وسما اليس فا + کلھا وقسماً کبیرا من شمال 
وكراَتتاَ 3م بیدأت تندفع جنوبا ا باتجاہ البحر رز الاسود: وحقق اللیتوانیون فيی 
عام (۳٦۷ھ‏ ھ/ ۱۳)م) نصرا ھاما علی عصبة ذ الأاقطاب المغول فی بودولیا فی 
معرکة المیاہ الزرقاء وأدّی ھذا الانتصار إلی طرد جباۃ الضراقت: وإالی نیت 
ای8 لینتوائیة من الآمراء کحماة لبودولیا وفولھینیا والکربات اغنای حدود 
المجر؛ وکان ھؤلاء یدافعون عن الحدود ضد غزوات المغول ویضایقون 
1 لمسلمین اف المقاطعات الساحلیة ہین مصبي نھريی الدئیستر ِالِدَنْسْ؛ واحتلوا 
مدینة کییش فيی عام (۷۷۱ھ/ ۱۳۷۰م). 

شکل اندفاع اللیتوانیین علی ھذا الشکل نوعاً من التحدي لموسکو التي لم 
تستطع أن تبقی مکتوفة الأیدي أمام احتلال دولة أجنبیةء مثل لیتوانیاء آجزاء 
واسعة مر“ راضي الروس القدیمةء علی الرغم من ادعاء الدوق الأاعظم 
اللیتواني قیتولد (۷۷۹ ۔ ۸۳۳ھ/ ۱۳۷۷ ۔ ١٤٤٣۱م)‏ بأُنه جابي الجزیة والضرائب 

پا 01 ۱ ۲522 

عن ا ہپ 7- لروسیة : 

وظھر في ھذہ الأئناء نوع جدید من التوٹرء فقد استغل أمیر موسکو؛ دیمتري 
الرابع ابن إیشان الثاني 0 18ع 1۹۳۷۹۷١‏ ے ۹ءع)ء الاضطرابات اس 
عصفت بالخائیة؛ وتوقف عن تسدید الضراقب السنررضة علی الر 
والمکلف بتحف یلا منٹھئم؛ فيی خطوة ة للانعتاق من ۱ سیطظرة ۱ لمغولة بط 
روسیاء وأقدم في عام (۷۷۹ھ/ ۱۳۷۷م) علی احتلال البلغار 
بمساعدة دیمتري قسطنطینوفیتش آمیر نبشني نوفغورود وسوزدالء فسیطر بذلك 
علٰی منطقة وسط القولغاء وحرم المغول من مصادر دخلھا ۔ 

آثار ھذا الاستفزاز والتوسع الروسي الأمیر مامايء المستبد بدولة القبیلة 
الذھبیة فأرسل قوۃ عسکریة؛ بقیادة الأمیر عربشاہء للتصدي لاطماع دیمتري 
الرابع؛ فدخل الأراضي الرزسیة من تخحسة سے والتقت فرقه العسکریة 
آمام نبشنی نوفغورود فحاصرتھا واقتحمتھا ثم أحرقتھاء واستولت علی 


المغول من 


٦ 3‏ 
فّ ا س من وجھه باتجاہ نھر القولغا لیعبروہ علی قواربھم؛ وغرق 


وانسحب المغول إثر ذلك عائدین إلی بلادھم*“۶. 


لم یرگن دیمتريی الرابع ال الھدوی ونھعض لیٹار ر لھزیمت فھاجم جیرانه 
الموردفینیین؛ حلفاء مامايء وقتل کثیرا منھم؛ وخرّب بلادھم وأآسر نساءھم 
وأطفالھم ونگل بالعامة. ولما سمع ماماي بذلكء استشاط غضا وقوّر الرد 
سریعاً علی ھذہ الأحداث: لأن الموردفینیین کانوا من رعایاہء فأرسل جیشا 
آخر إلی روسیا لغاذیب تبعترقی الرابع؛ غیر ان الروس فاجأوا قو اته وھزموھا 
وآجبروھا علی الفرار. فسار عندئذ ماماي بنفسه علی ٭ جیش جدید 

فتوغل في : راضي روسیا حتی وصل إلی ریازانء فقتل وغنم ثم عاد إلی بلادہ 
مرجئا انتا من دیمتريی الر رابع بع إلی وقت آخر ×5 ولما وصل . المعسکر جھز 
جیشین عھد بقیادتھما إلی الأمیر بیکیج؛ أرسل الأول إلی نبشني نوفغورود 
لمھاجمتھاء علی أن ینضم بعد ذلك إلی الجیش الثاني الذي آرسله باتجاہ 
موسکو. ولما علم دیمتري الرابع بأنباء الزحف المغولي خرج لصذھم؛ والتقی 
بھم علی ضفاف نھر الولغا فی مقاطعة ریازانء ردارت الفائرڈ فی کا القتعال 
علی المغول؛ وفرُوا لا وت لی جا 


وتبدو أھمیة هذہ المعرکة؛ التي نشبت في أواسط (ربیع الأول ۷۸۰ھ تموز 
۵۸ء من خلا لال الانتصار الر روسي علی جیش مغولي نظاميی لآول مرۃ منذ 
بالة وارسیع عامل رق مثدمة العر5 کة الشھیرة التتی ستنشب بین الطرفین في 
,ئا 
أثارت هزیمة المغول؛ الأمیر مامايء فقرر مھاجمة روسپا بنفسه للاخذ 
بالثار وتادیب دیمتريی الرابع لی جرأتہ فجھُز جیشا چراڑا تألف من عناصر 
مختلفة من الجراکسة واللان والقبحاق والأرمن والیھود والجنویین وآرسل 
إلٰی حکام المقاطعات الروسیة یتھدّدھم ویتوغدھم بأنه سیحذو حذو باطو من 
قبل. وحتی یقوي موقفه تحالف مع پاغیلا حاکم لیتوانیاء العدو اللدود 
للروس؛ واتفق معه علی اق طف الیشرٹ بالأراذ ضي الروسیة التتي تفتح 
ویکون یاغیلا مسؤولا عن تحصیل الجزیة من الروس؛ وتسلیمھا للمغول. 


)١(‏ الرمزی: ج١‏ ص٥٥٥‏ - ٥٥۸‏ .210-212 مم ,1۷.1 ,11 ۶۲۲ :000۸080۵ .4-58کمٌ ۷۰ :صتعقمسصمکا 
)٢(‏ ۔ذات3م :×عصہ:ة11 58.۷۰ 6 ذحزط ۷۰ :0210 3> 


(۳) کولیکوا: معناھا: حقل صید الاعداء. 


۹۹۷۱ 


ہہوسہرے 


خشي دیمتري الرابع من تھدید ماماي واتفاقہ مع اللیتوانیینء لأن من شأن 
ذلك أن یشکل خطراً علی روسیا من الجنوب والغرب؛ فاستشار المطران 
بشأن ذلك فنصحه بالتصدي والمقاومةء فأرسل إلی حکام المقاطعات الروسیة 
بطلب منھم الانضمام إليه مع قواتھم:؛ فلبوا طلبهء وجاءته العساکر من کل 
حدب وصوب۔ 

وخرج أمیر موسکو علی رأس الجیشء البالغ عددہ مائة وخمسین آلف 
جنديء باتجاہ مناطق الحدود مع المغول؛ وشیّعه الرھبان والقساوسة وکافة 
السکانء فعبر نھر أوگا"٭ فی ٤٢(‏ جمادی الأولی ۷۸۲ھ/ ٦٢‏ آب ۱۴۳۸۶م). 
کان ماماي فی غضون ذلك بعسکر علی ساحل نھر الدون بنتظر قدوم حلیفه 
یاغیلاء فسبقه دیمتري الر رابع وعسکر علی الضفة المقابلةء فی مواجھة الجیش 
المقران: فن (ھ ساد الآخرت/٦‏ أبلرل)+ وعقد معلساً عسکرباً عم کات 
حربه تقوّر فيه عبور الٹھر والاصطدام بالمغول؛ قبل وصول باھیاا' فعبرت 
العساکر الروسیة النھر فی ٦(‏ جمادی الآخرۃ/۷ أیلول)ء وعسکرت في مقابل 
الجڈن العولی: وعباً کل طرف قواتہ استعداداً للدخول في المعرکةء وأخفی 


دیمتري الرابع ربع قواته وراء أجمة بعیداً عن أعین المغول لزجُھا في القتال 
فی ال لوقت المناسب: وخاض المعرکة بالقسم الباقی 

کانت المعرکة؛ التی جرت بین الطرفین في (۷ جمادی الآخرۃ/ ۸ أیلول): 
شدیدة وقاسیة: وقاد دیمتری الرابع قواته بنفسە؛ یوجھھم ویشجعھم عَلی 
اتال فی حین | لم یفعل ماماي ذلكء بل قبع في قلعة مجاورة یرافب سیر 
القتال. وقاتل الروس ہہسالة من أجل التحرر والبقاءء وظھرت في الأفق دلائل 
انتصار المغول؛ وبدأت العساکر الروسیة بالتراجع والفرار. ومجتتا رأی 
دیمتری الرابع انھزام قواتە أخرج عساکر الکمین ن و زم شی الس رڈ ٤‏ شیا جا 
القوات ا ذمقولیة الٹی أصاہٹھا الدهشة والذص : فانفرط عقد صفوفھاء واستسلم 
الجتود السٹول لسیوف الروس یقٹظلرٹھم یف شاوواء وِفڑّ من تجا من رشن 
المعرکة ۔ ولعا راق ماماي انھزام قواته غادرء هو الا میدان المعرکة عائداً 
إلی بلادہ. کان یاغیلا قریباً من میدان المعرکة فلما شامد انھزام المغول عاد 


سے ڑ5 
إلٰی بلادہء وطاردہ الروس؛ ولکٹھم لم یدرکوہ 


)١(‏ شکل ھر آوکا الحد الفاصل بین الممتلکات المغولیة والآاملاك الروسیة. 


ج١‏ ے ١٥۸‏ ۔_ ٥٥٥‏ 215 ,214م ,۷.1ئط ,11 ۶۳۱ :ط ہ70 .80ط ۷۰ دع :کا 


۹5 


کانت الخسارة شدیدة الوطأة علی مامايیء وعجّلت بنھایة حیاته السیاسیة 
لکن ھزیمته لم تؤثر في اإِضعاف قوۃة مغول القبیلة الذھبیة لأنھا مگنت 
توقتامیش؛ أحد المطالبین بالعرش؛ من تسلم الحکم في سراي؛ فأعاد تأسیس 
وتنظیم حکومة ثابتة متوازنةء ونھض لاإخضاع الروس مجدداً للسیطرة المغولیة. 

یتحمل ماماي مسؤولیة الھزیمة بفعل أنە: 

7 َل فی مھاجمة دیمتري الرابع المنھك بعد اصطدامه بالقائد بیکیج . 

۔ حذّر الروس وتوعدّھم بیوم کیوم باطوء الأمر الذي دفعھم إلی التکِثُل 
والتوحٌد والتفانيی في القتال دفاعا عن الاأرض والذراريی. ویقضی الموقف 
السیاسي السلیمء في مثل ھذہ الحالةء أن یعمد إلی تفرقتھم لإضعافھم. 

۔ أحجم عن قیادة المعرکة بنفسه؛ کما فعل خصمه. 

ے لت جقد مع عاصر عرتز لا ین لت الحضیات: 6 0,7“ 
الد وی تل وملنکد رئریاس السرکھعدد الصلمة الأرلی إذا کالٹ 
لغیر +یوں ورہما کان ھدفھم التخلص من النیر المغولي بدفع الطرے لی 
الخسارة 

۔ تعجُّل بدخول الأراضی الروسیة وخوض المعرکة قبل وصول حلیفه 
پاغیاۃء الأمر الذي أتاح لدیمتري الرابع ان پشاللہ منظداً وبعضر عابدہ 

۔ احتفل الروس 2ص وجعلوا یوم انتصارھم عیداً وطنیاء ولقّبوا دیمتري 
الرابع بلقب دونسکي؛ آ ي بطل نھر الدون!'''. 


( الرمڑیٰ: ج١‏ ضص٤2.‏ 


۹۳ 


(۷۸۰۔ ۸۰۸ھ/ ۱۳۷۸ -ح١٤٣۱م)‏ 


اعتلاء توقتامیش عرش خانيیة القبیلة الذھبیة 


خ) 


توقتامیش بن تودي خوجةء آمیر مغولي یتصل نسبه بجنکیز خانء وفي روا 
أنه ابن بردي بكء کما ذکرنا. وفی عام (١٦۷ھ/ )۱۳٣١‏ اعتلی آوروس خان 
عرش القبیلة البیضاءء وکان رجلاً طموحا؛ فاراد أ برخكُا خاثیة جوجی 
بضمٌ القبیلة الذھبیةء وجعلھا دولة واحدة قویة وقادرۃء ویستقل بحکم مغول 
القبجاق بعامةء فعارضه ابن عمه توديی خوجةء فقتله؛ وِفر ابنە توقتامیش؛ 
خوفا علی حیاته؛ - ثیمورلتلك حاکم بلاد ما وراء النھرء وطلب تساعتتۃة 
لاستعادة عرش آبائه وأجدادہ فی سرای'''. 

ویبدو أن تیمورلنك آولی اھتماماً کبیرا بما کان یجري في خانیة جوجي من 
اضطراب: ورأق فی ذلك فرصة لإشباع طموحه تجاہ ھذہ البلاں وأذرك آق 


اك٭ تب لا تقوافٹ سا بت رس 7" العفرل نی ضراع على الاڈ 
نتیجة لفتوحه المتواصلة في الشرق والغرب؛ یضاف إلی ذلك أنە لم یکن 
باستطاعته التخلی عن آمیر بمنزلة توقتامیش الذي التجاً إليه وطلب مساعدتهء 
فاستقبله بحفاوۃ بالغة وعامله کابنہء وبالغ في الإغداق عليهء وعھد إليه بحکم 
آوترار وصبران؛ القلعتین الواقعتیر ھی حدودہ الشمالیة مع القبجاق: وکان 


ب۳) 
قد انتزعھما من مغول القبیلة الذھبیق ووضع تحت تصرفه قوۃ عسکریة : 


وعندما ٹبّت آقدای فی الحکم: تطلع توقتامیش إلی استعادة ملك ابائه 
)١(‏ القبیلة البیضاء: اأسسھا أورداء أکبر أبناء جوجي؛ في شرقي القبجاق وھي آصغر الولایات 
المغولیة مساحة۔ 
)٢(‏ .222 ,221ج ,ام نط ,7آ ۲۲ط نط 10۷0 


)۳( الرمزی: ج١‏ ص٥٥٠‏ 31ھ 1130٥:‏ ۷۱ 


۹٤ 


وأجدادہ فيی سراي؛ فزحف باتجاہ بلاد القبجاق؛ وأرسل معه تیمورلنك قوۃة 
عسکریة مساندة؛ فلما بلغ جبال خوارز اعترضه قتلغ بوقا آ2 

0 سس بن اوروس: 
فاصطدم وتغلب غليه ومجُرح قتلغ بوقا ذ فی المعرکة وقوفی بعد اك متائرا 
بضراعم رائیظر توقتامیش اتقی لالتجاء مرة اشترقن لی تیمورلنك قی 
سمرقندٴ '. فآمدہ بجیش آخر وأرسله لقتال وروس خانء وعندما تناھی إلی 


رز نار 


اٌسماع ھذاء الآأآخیر نبا زحفه جھُز جیشاً آخر عھد بقیادته إلی ابنه الاک 
توقتاقیاء وآمرہ بالتصدي لە. وفي المعرکةء التی جرت بینھما فی سوران: 
تعرض توقتامیش لھهزیمة قاسیفء وتفغرزق عسکر: ونجا هو بنفسه بعد ان عبر 
نھر سیحون: وکان جع ٭ فأقام مدة مختبئاً ذ فی الادغال لی ان عثر عليه 
ضابط من قبیلة برلاس یدعی آیدیکوہ فاعتنی بہ وحمله معہ إلی سمرقند9۔. 
وطلب آوروس من تیعورللك تسلیمه إیاہ لیقتضل مته مشائل مقٹ, ولدہ قَدلۃ 
:2 5 لی .- 7 : و7 0 7 -- 
بوقاء فرفض تیمورلنك الطلبء الامر الذي اٌڈی إلی اندلاع الحرب بین 
الرجلین. وزحف تیمورلنك باتجاہ بلاد القبمجاق فی عام (۷۸ھ/ ۱۳۷۱م) 


وغشسنگر ف فی مکان قریب من اوترار وخرج آوروس من جھهھتە؛ من سراي:؛ 
غلی راس جیشہہ ہاتچا: بلاد تا ورا الد وعسگر بسغتاق علی مسافة أربعة 
وعشرین ترسقا: وظلا ھکذا فی موقعیھما مدة ثلائة اھر لا اھ آی یکسا 
قراراً بالتقدم لملاقاۃ غریمهء بادتا بالقتالء وجرت فقط بعض العتارقات بی 
حراس لیزمی والفرق الاستطلاعیة من دون وقوع حرب حقیقیةء ویبدو ان 
لذلك علاقة بشدة تساقط الثلج واشتداد البردء فأوحلت الأرض وتعذر تحرك 
القوات٣‏ 
وعندما اعتدل المناِخء آرسل تیمورلنك طلیعة تعدادھا خمسمائة فارس 

بقیادة نُلائة م بن آمراقه ھم بارق تیمور وختھاي بھادور ومحمد سلطان شام 
لاستکشاف مواقع العدوء فالتقوا بقوة مغولیة بین آوثرار وسغناق مؤلفة من 
ثلائة آلاف فارس بقیادة تیمور ملك بن آوروس؛ فاصطدموا بھا وتغلّبوا علیھاء 
وافست وك بسھم في رجله؛ وانسحب أوروس علی إثر ذلك عائداً إلی 


بلادہ. ویبدو آنه تھیب الدخول فی معرکة سافرة مع خصمه؛ فطاردہ تَيْمَورلنك 


ت0 ابن خلدون: ج٥‏ ص۳۹٣. )٢(‏ .222م ,۷×.1نط ,17 ۶۲ :ط000 


,8٤٤ :ھ٤٦ض‎ ١ج الرعزرقی:؛‎ ( 


وتوقتامیش+ وٹوغلا فی بلادہ ھا القری: واسناٹا العاقیةء واسا کیرا مق 
ال “, 
هذہ الأئناء وخلفه ابنه توقتاقیاء فلم یلبث هو أیضاً أُن 


وتوفي آوروس في 
توفيی بعد قلیل من الوقت وخلفه أخوہ تیمورملك؛ فاستغل تیمورلنك فرصة 
تغییر الحکامء وقرّر توجیه ضربة فاضیة لعیمورملك قیل ان بت آقدامه قيی 
الحکمء فأرسل توقتامیش إلی القبجاق لمحاربتہء ووضع بتصرفه قوة عسکریة؛ 
وعاد هو إلٰی سمرقند. 


قصدی تیعررعلك لتوقتامیش وھزمە: فالتجاً ھذا الآخیر 27 .7 
تسرلاكگك؛ فواساہ وأرسلە إلی سغتاقء وعیّنہ خاناً علی مغول القبیلة البیضاء. 
وقد جرت مذہ الأحداث فی (أول محرم ۸ھ / أآیار ۱۳۷۲م)'''. 


اتصفت قمررعلك بالادمان علی الشراب لا یصحو من أثرہء غافلاً عن إدارۃ 
شؤون الحکم فنفر منە أعیان البلاد وقرٗروا خلعه وتنصیب توقتامیش خانا 

: لپ .(۳) 
علیھم بدلا مقة“ ٠‏ 

وقنع تیمورلنك بنتائج الصراع علی السلطة في القبیلة الذھبیةء إضافة إلی 
أمله في ان یظل توقتامیش رجلە المخلص علی الدوامء مُنفذاً لسیاستہء إلا أن 
الخان المغولي لم یحقق آمل حاميه ما أدی إلی احتدام الصراع بیٹھماء کما 
سیمر معنا. وطلب تیمورلنكک من توقتامیش آن یزحف إلی سراي وینتزع الحکم 
من تیمورملك؛ فجمع جیشاً من قبائل القبجاق الشمالیة والموالیة لەء وعززہ 
بقوة عسکریة من جیش تیمورلنك: وتوجّه نحو خصمہ؛ وجری قتال بین 
الطرفین آسفر عن انتصار توقتامیش. لم یرکن تیمورملك لھذہ الهزیمة؛ فجمع 
جیشاً آخر من قومه وأتباعهء وزحف نحو توقتامیش؛ فالتقیا في قراتاغ؛ 
وجرت بینھما رحی معرکة ضاریة آسفرت عن انتصار توقتامیش؛ وقتل 
تیمورملك فی المعرکة وتفرّق جیشەء وذلك في عام (۷۸۰ھ/ ۱۳۸۷م)۔ وصفا 
الجو لتوقتامیش وجلس علی عرش القبیلة الذھبیةء واستعاد جمیع ما کان 
بایدق العتظلین لا سیما مامايء ووحّد البلاد تحت زعامتہ'؟'. 


۷۰ ,333م :ة1‎ 3234. )٢( :ط10۷‎ ۶۳٢ 11, ,222م ,آ۔۷ اط‎ 223+: )١( 
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۹٦ 


العلاقة مع الروس 

آرسل توقتامیش؛ علی أثر اعتلائہ عرش خانیة مغول القبیلة الذھبیةء السفراء 
لی حکام المقاطعات الروسیة پحَیرغم بجلوسە علی العرش وتفردہ بالحکم بعد 
التخلص من المتغلبینء وعودة اوضاع المغول إلی عھدھا السابق من القوة. 

کان ذلك رسالة واضحة لھؤلاء بآن العلاقة المغولیة الروسیة ستتخذ منحیٗ 
جدیدا قدیما من واقع علاقة الغالب بالمغلوب؛ فاستقبلوا السفراء المغول بکإ 
مظاھر الاحترام؛ وآرسلوا الھدایا إلی الخان مع التھنئة باعتلائه العرش؛ لکنھم 
اکتفوا بذلك؛ الأمر الذي آثار توقتامیش لآنه کان بنتظر قدومھم شخصیا إلی 
بلاط کما جرت العادة؛ لیقڈموا لە الولاء والطاعة؛ ورمزا للعبودیةء لذلك 
أرسل؛ بعد مضي عامء المیرزا آق خوجة مع سعمائ قارسن إلی الأاتر الگر 
دیمتري الرابع یدعوہ وسائر الحکام الروس لزیارته في بلاطهء وتقدیم 


ن 
الولاء والطاعة لە۔ 


فروض 


دُھمش الأمراء الروس من ھذہ الدعوۃةء وبخاصة أُن نشوۃ الانتصار علی 


ماماي کانت ما تزال تملاً قلوبھم؛ فماطلوا بالرد وھددوا المیرزا آق خوجة؛ 


فغادر ھذا مقرہ فی نبشنی نوفغورود عائداً إلی سراي وأخبر توقتامیش بذلك؛ 
الأمر الذي آثار غضبه. ولم یمض مدۃ عام علی ھذہ الحادثة حتی نھعض 
الخان المغولي لتأدیب دیمتري الرابع والأمراء الروس الآخرین. فزحف في 
آوائل عام (۷۸۰ھ/ ۱۳۸۲م) علی رأس جیش جرار إلی موسکو عبر نھر 
الفولغاء وانضم إليه أآولیغء حاکم ریازانء فاستخدمەه دلیلا لعبور الاراضيی 
الروسیة. 

کانت أخبار الزحف المغوليی تصل إلی مسامع الأمراء الروس فتٛحدث فی 
نفوسھم الخوف والھلع: فأرسل دیمتريی حاکم نبشني نوفٰغورود ولديهء فاسیلي 
وسیمونء إلی توقتامیش مع الھدایاء ولم یصمد الأمیر الکبیر دیمتري الرابع؛ 
وکان حریصاً علی أن یتجنّب قوۃ المغول العاتیةء فغادر عاصمتہ موسکو مع 
عائلته إلی کوستروما تارکاً أمر الدفاع غنھا إلی الأمیر آوتی بن الکیرد 
اللیتوانيء ورخٌب سائر الحکام الروس بتوقتامیش وقذموا لە الھدایاء واعترفوا 


وتابع الجیش المغولي تتذمہ باتجاء موسگو بر تھر آرکا واستولی عللی 
۹۷ 


سربوکوف. کانت آراء السکان منقسمة بین البقاء والدفاع وبین الرحیل 
والفرارء وفعلاً غادرھا بعضھمء واطمئن من بقي إلی متانة آسوارھا لصد 


ر 


الھجوم المغولي: وفرٌ المطران کییریات إلی تویر: 


ونظم الأمیر أوشي آمر الدفاع: ٰ 
ورتب العساکر وراء الأسوارء وأغلق الأبواب؛ واستعّد لمواجھهة الحصار 


عن المدینةء فَشْتّع السکان علی الصمود 


الذي قد یفرضه المغول. 

وظھر الجیش المغولي آمام آسوار موسکو ۂ فی (۱۲/ جمادی پل 
آب)ء وراحت بعض فرقه تطوف حواز الأسماز آددائٹھا راخقیار المِكاق 
المناسب لاقتحامھا عبرہء وعلم توقتامیش من السکان بفرار دیمتري الرابع. 
وتعرَذ ضت المدینة للحصار والضرب؛ وجری تراشق بالسهھام مع حامیتهاء 
وابدق السكات اضلاضا' لیا شی وایماتا ٹوا بقدرتھم علی النغام عنھا 
حتی بغیاب الأمیر الکبیرء الأمر الذي أفشل خطط توقتامیش لاقتحامھا. 

وأدرك الخان المغولي بعد ثلائة أیام 

چ8 5 1 7 

اقتحام المدینة وبخاصة أنه یفتقر إلی معدات ت مدم الاسوار؛ فعمد إلی الحیلق 
فوٌجه نداء لی السکان أعرب فيه عن نیته فی معاملتھم کرعایاہ؛ وأن هدفه تادیب 
دیمتري الرابع؛ وطلب منھم استقباله بالخبز والملح والسماح إ لە بدخول مدینتھم 


: من الحصار والضرب والتراشق؛ صعوبة 


لاشباع فضوله؛ ثم یغادرھا عائدا :۲- بلادہء ووعدھم الا یمسھم بسوء. 


جم 


تدارس أعیان المدینة وقادةۃ الجیش طلب توقتامیش؛ وقرٗروا رفضه؛ وعذّوہ 
مکراً منہ ودھاء للاستیلاء علی المدینةء فتدخل عندئذ اسیلي وسیمون؛ ابنا 
دیمتريی صاحب نبشنيی نوفْغورود ونصحاھم بالموافقة علی طلب 0 وفتح 
أبواب المدینةء وکان الأخوان یرافقان الجیش المغوليی وحلفا لھم بآن الخان 
سیحافظ علی وعدہ. تقبّل السکان النصیحة ووافقوا علی فتح آبواب المدینة 
ویہدو أنھم شعروا ارہ ضط الجیش المغولي وبعدم قدرتھم علی الصمود 
طویلاً وأآرادوا تجنبّ کارئة محققة. 
والواقع أن قراقٹامیا لم یف بوعدہ لآنه کان ینوي الغدر؛ فما ان مض 
الجیش المغولی المدینة حتی استباحھاء وجری قتل السکان ونھب اموالھم 
یب ا قاسش السیظة قل آنِ 
وستلکاتضت ولم یتم سم سری الاب واحرۂ و سو قبلی نا 
یغادرھا عائدا إلی بلادہ محملا بالغنائم و والأسرقك؛ از عدد القتلی باربعة 


وعشرین الف ۔ 


۹۸ 


عاد دیمتريی الرایع إلی مدینته بعد رحیل المغولء ولما عایتنھا ذھل من شدة 
الخراب والدمار. فأمر بدفن الموتی؛ وقذم مساعدات مادیة لمن تبّقی من 
سکانھاء وشرع في إعادة بناٹھا۔ 

ویبدو أن توقتامیش أرادء بعد عودته إلی سرايء أن یٔبْرّد الجبهة الروسیة 
لیتفرغ للجھة الشرقیة حیث بدت بوادر التوتر بینە وہین تیمورلنك: فارسل 
سفیرا إلی دیمتري الرابع یدعوہ إلی المسالمة: فاستجاب لە؛ وأرسل ابنه 
فاسیلي إلی سراي مع عدد من آمرائه وحمًّلھم الھدایا التي تلیق بمقام الخان 


واحتاط ان یذھب بنفسه؛ فقنعم نع توقتامیش لاق 


العلاقَة بین توقتامیش وتیمورلنك 

تأسیس الدولة التیموریة 

تخرضت أواسط آسیا وبلاد ما وراء النھرء قبل نھایة القرن الثامن الھجریيی/ 
الرابع عشر المیلادي؛ لھزات جدیدة عنیفة زعزعت أقطارھا وترکتھا خراباء 
فمن خانیة جغتايء التی فقدت کل سماتھا المغولیة وأصبحت تعبیراً عن ھذہ 
اللھجات الترکیة المحلیةء وفي خضم الاضطرابات السیاسیة التی أحاطت بھا 

بعد مقتل طرماشیرین''ء والتي تست عن تاقك اتساد فائل حقای سيا 
لاستمرار الحروب بین الاإقطاعیین وتفاقم النزاعات الأسریةء بالإضافة إلی 
و الدیني بین الإسلام والوثنیة المغولیةء ودخول المبشرین النصاری علی 

خط استقطاب المغول؛ ظلیرت شحمة تر 

والواقع ان الحرکة المضادة للاسلام لم تحرز أي تقدم بعد ذلكء وقد 
اعتلی عرش الخانیة شیخ مسلم من أحفاد جغتاي هو السلطان خلیل بن 
الیسور بن دوا بن براق (۷۳ ۔ ٣٤٤۷ھ/ ۱۳٣١‏ ۔ ١٣۱۳م)ء‏ بعد صراع مع ابن 


)١(‏ الرمزيی: ج١‏ ص٥٥٤‏ - ۵٥٥‏ 226-228م ,۷.1آط ,17 ۶۶۲ خطاہ ۷ .92-102جم : منععصد۳:کا 

)٢(‏ طرماشیرین ۷۲٢(‏ ۔ ٣۷۳ھ/ ۱۳۲٦١‏ ۔ ٣۱۳۳م)ء‏ أحد خانات مملکة جغتاي المغولیة 
الإسلام وأطلق علی نفسه اسم علاء الدینء ویعد المؤسس الحقیقي لدولة المغول موسر 
في أواسط آسیا. وبفعل خروجه علی التقالید المغولیة وشریعة الیاساء فقد قام المغول ضدہ 
والتفوا حول احد آبناء عمومتہ وأعلنوا الثورۃ عليه. وھرب علاء الدین إلی بلخ في طریقه إلی 
غزنة للاحتماء بھاء لکنە اعتقل من قبل أحد أقربائه وأعید إلی العاصمة قارشی حیث قُتل 


ودفر 


۹۹ 


عمه بوزون الذي کان قد تغلّب علی العرش؛ ووخُد من جدید مملکة جغتاي 
با ال لشرقي ۔ ترکستان ۔ والغربي ۔ بلاد ما وراء النھر ‏ لکن هلہ 
المملکة انقسمت مرة أخری بعد وفاته إلی إمارات متنافسةء وظلت كذلك حتی 
وحُْدھا من جدید؛ تغلق تیمور ۷٢۸(‏ ۔ ٣٢٦۷ھ/ ۱۳٣۷‏ ۔ ٣٣٦۱۳م)‏ حاکم القسم 
الشرقی هن خانیة جغتايی؛ وملك کاشغر وترکستان الصینیةء واستعاد بلاد ما 
وراء التقر من أیدي الامراء المتغلبین . 

ینتسب تیمور إلی أسرة جورکان؛ احد فروع قبیلة برلاس الترکیةء وکان 
اُبؤہ تور رغايی شیخا لھذہ القبیلةء وأمه تکینة مائتن اتی یرتبط نسبھا بجنکیز 
خان. وُلد فی قریة خواجة إیلغار من أعمال کِش في 4۲+ ت>.00×"“ 

ٹا تیمور نشاة لصوصیة وعسکریة؛ فقد بدا حیاته کقاطع طریق یسرق 
الاغنام؛ آُصیب بسھم في قدمه في إحدی عملیات السرقة وصار نحرج من اثر 
ذلك الجرح؛ فاضیف إلی اسمه کلمة النك)؛ ومعناھا الاعرج؛ فاأاضحی |(سمه 
بسررازاد ا ثم رافق الأمراء المتنفذین والقادة العسکریین؛ - ل علی جمع 
قوة عسکریة تاتس پامردت نستا نجمه بالسطوع ابتداء مز ن عام 020م 
۹۰ء وقد اتصف بالذکاء الحاد رالعکكة رالشجاعةہ رَلشَا× تزالنہ صلی 
التمسك ہمبادئ الإسلامء وغرس فیه مشاعرہ السیاسیة التيی کانت تھدف إلی 
تقویض أرکان الدولة المغولیة فی بلاد ما وراء النھر فدفعه للتقرب من زعیم 
یری أنە یستطیع+ تحت لوائہ؛ أن یشق طریقه إلی المجد الذي تطلع إليه بکل 
جوارحه؛ وکان ھذا الزعیم الأمیر قزاغان المستبد بشؤون بلاد ما وراء النھر۔ 
وکان تیمورلنك قد آوفد بمھمة إلی بلاطة في عام (۷۱۷ھ/ ١۱۳۰م)ء‏ فاأعجب 
الأمیر بەء وزوّجه بحفیدته أولغاي ترکان خاترن ابنة صلاخانء وصحبه معه 
فی حربہ الثانیة ضد حسین کرت بخراسان۔ 

وسرعان ا اغتیل قَراغاك تی غمرة الصراعات الداخلیة بین الامراء في بلاد 


)١(‏ ابن عربشاہ: آبو العباس شھاب الدین اأحمد ہن محمد: عجائب المقدور في نوائب تیمور: 
ص8۹ 

)٢(‏ المصدر نفسه: ص٤؟٦.‏ ابن تغري بردیء جمال الدین أبو المحاسن یوسف : النجوم الزاھرةۃ 

فی ملوك مصر والقاھرةۃ: ج١٢۱‏ ص٢٥۲.‏ وقارن ہ فامبری: ص۲۰۹ء الذي یٔنکر ھہذہ الروایة 


ویذکر أن تیمور آصیب في إحدی وقائعه بجرح في ساقہ تخلفت عنہ عرجة طول حیاتہء ومر 


ورلنكء آي تیمور الأعرج . 


ما رواء النھرء الأمر الذي أدی إلی زیادة الفوضی ودفعت تغلق تیمور خان: 
جو دو بن براقء وحاکم مملکة جغتاي إلی النھوض لحمایة مصالح اسرقة 
من الدمار التام فارسل جیشاً کا من عاصمته المالیق فيی اقصی شرق 


الخانیةء معظم آفرادہ من الجتاء آي مغول الشمال؛ إلی سمرقند لإاخضاع 
3 ٍِ ۶ کت 


الحکام الثائرینن فاأخضع بعضھم وھرب البعض الآخر إلی خراسان. والتحق 
تسس اك بلاط الجغتائیینء فرخبوا ب4 وأفروہ غالی ولایة اقت . وعندما غادر 


تلق فسرر سیرقھ مین اه الاس خوجا عاقا علفا راخخارن تس رفا 
بوصقه اآخلص اتباعت مؤدبا لە 

ولنا ان ندرك ھنا أن تیمورلنك الذي ربط سلوکە بسیاسة تنظیم کل الوسائإ 
لتحقیق هدف بعید لە لم یکن ن لیرضی بمنصبه کمؤدب لأمیر مغوليء ٭ فبدأ 
بمنازعة وزیر ذلك الأآمیر لیغادر بعد ذلك سمرقند في السر وینطلق؛ شی ہق وڈ 
اُتباعهء إلی الصحراء التی ي تمتد بین خانیة ة بخاری وخیوۃ الحالیة وبحر ا 

وتغخلٰب تیور لثكَ علی القوات التيی کان پرسلھا إلیاس خوجة لتطاردہ وما 
لبث أن انطلق یطارد الجتا من دون ھوادةء فأخرجھم جمیعاً من بلاد ما و 
عام (٤٦۷ھ/‏ ۳٦۱۳م)‏ 


ومغادرة إلیاس خوجة المنطقة إلی المالیق لیستولی علی قرشر, آیة 


النھر. وساعدہ علی تحقیق هھدفە وفاةۃ تغلق تیمور فی 


وما إِنْ غافر آخر آمراء المغول آراسی بلاد ما وراء الٹھر خی دخ 
تیمورلنك مدینة سمرقندء فرحَّب بە سکانھاء وتسلم مقالید الأمور کلھا 


واأضحی سید بلادہء لکنە لم یتخذ لقب سلطانء واکتفی بلقب بیيك حتی لا 
یؤلب عليه الجغتائیین کما ان الظروف السیاسیة الداخلیة فی بلاد ما ر 


خی 


التھر لم تکن تسمح بذلكگ: فقد کان عليه آن یواجەه خصومه من الامراء 
المحلیین: وبخاصة الامیر حسین حفید قازاغان: وعلی الرغم من 2 ھ-ھ 


1 
! : وت 
یسلم من ھجمات آوللك علی آراضيه؛ ولا من مضایقات ھؤلاء. فرد معجمات 
الجغتائیینء واصطدم بالامیر حسین في بلخ وقتله في (۱۱ رمضان ۷۷۱ھ/ ٠۰‏ 

سے 00ےے :. 
نیسان 6)۹ 3 فاضحی بالگ الحاک المستبد ببلاد ما وراء الٹھر ٹم 
س التاج علی رأسەہ؛ ونصٌب اتی خاناء إلا أنه کان األعوبة فی 


زھگذا قامت الدولة الصضوریة, 


تطلع تیمورلنك بعد ذلك إلی التوسع علی حساب جیرانه؛ فبدا بخراسان 
التي داتگ لن ٹم استزلی علی جرجان ومازندران وسجستان: فيی عام 
(۷۸۲ھ/۱۳۸۱م)ء وأخضع؛ في العام التالي: هراة وخوارزم. 
وانصرف فيی عامي (۷۸۸ ۹ھ/ ۱۳۸۰ء ۱۳۸۷م) إلی إتمام غزو إیران 
والعراقء ولورستان: وآأڈریجان: فھزم السلطاق احمد الجلائری حاکم العراق 
اس علی الفرار 
وقسی البحَورلَك الشتاء فی تبریزء بعد أن طرد حاکمھا قرا محمد 
خ 002-020 : ت 
الترکماني وفرض این اصفھان غرامة کبیر 7 × اانظاسیا علی کس 
وخاضء بدءا من ١١(‏ رمضان ۷۹۰ھ/ ۲۰ تموز ۱۳۹۳م) ما ییعرف بحرب 


او 


السنوات الخمس. وأهخم أحداث ھذہ الحرب؛ سیطرته علی أقالیم الخزر 

وقضاؤہ علی البیت المظفري في إیرانء وحملته علی الجزیرۃ الفراتیة وأرمینیا 

وبلاد الکرج . 7 آحمد الجلائری إلی بلاد الشام بعد ان فشل في استرضاء 
(۳() 


خصمہه؛ واحتمی بالسلطان برقوق ا كيی 


نتیجة لھذا الانتشارء یکون تیمورلنك قد جاور آراضیي القبیلة الذھبیة في 
تضاء٭لت: قروضض التفاھم بینە وبین توقتامیش؛ وازدادت فرص ×-ہسں 2030 
ازدادت ھوة الخلاف بین ال رجلین ین وحخد توقتامیش بلاد القبہجاق 

وھکذا برز الصراع الحقیقيی علی السیادة فی وسط آسیا ہین العنصرین 
المغولی والترکی. فتوقتامیش المنحدر من سلالة جنکیز خانء المکلف 
بتنفیذ الیاساء یتمتع بکل إمکانات المغول وقدراتھم؛ في حین ان تیمورلنك 
ابن لزعیم قبیلة ترکیة صغیرة ا موہ غیر القبائل الم رتبطة معه بالولاء 
والوفاء. 
الحملات العسکریۃ المتبادلۃ بین توقتامیش وتیمورلنك 

الحملة الأولی: بدأت الاحتکاکات الأولی بین الطرفین في عام (۷۸۷ھ/ 
۵ء) حین آرسل توقتامیش جیشاً تعدادہ مائة آلف فارس إلی تبریز؛ 
فحاصرھا مدۂة آسبوع ٹم اقتحمھا ونھبھاء کہا حرض حاکم خوارزم سلیمان 


(0.: آبق غریعاہ: ص18 ۔ ۷۵ء 31-۸7 (. ال ص2۸ - 3+۰ 


(۳) .202 ,201جر :حنصہ آہ نصماف77 ۸ ۰٠۷تكك۳٢۶‏ × ن5 ,ەمارڈ 
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صوفيی علی القیام بالٹو ورۃ ضد حکم تیمورلنك: و رسل ھوڈیا لقیت ب: السٹاطقن 
0 
الحضریة فيی ما وراء النھر 


عدٌ تیمورلنك اعتداء توقتامیش علی تبریز تحدیاً لە ونکراناً للجمیل. أما 


التحدي فلأنه کان یعدً المدینة من آملاکه بوصفھا تابعة لخانیة جغتاي 


والحقیقة ان هذہ المدینة کانت في الماضيی مثار نزاع بین الإیلخانیین وبین بني 
جوجي؛ ولیس للجعغتائیین أي حق فیھاء لکن تیمورلنك کان یبحث عن ذریعة 
لمباشرة الحرب . وأما نکران الجمیل فلآن توقتامیش اعتلی عرش خانیة القببلة 
الذھبیة بمساعدة تیمورلنك ومساندتہ لە ضد خصومه. ۱ 
ومھما یکن من أمر فقد استغل تیمورلنك ھذہ الحملة علی تبریز واتخذھا 
ذریعة لشن الحربء فججھز جیشا کثیفا وخر یف 2 
۸ھ/ ربیع ٦۱۳۸م)‏ قاصداً بلاد إیران والقبیلة الذھبیةء فاستولی علی 
آذربیجان وبلاد الکرج ووصل إلی تفلیس؛ وعاث تخریبا في تلك المناطت 
بھدف إثارة توقتامیش واستفزاڑہ لکن ھذا الأآخیر لم یحرك ساکناً وَظلٌ قابعاً 
فی سرايی:؛ لکن جری اشتباك محدود بیر' 


۳. 


أسه من سمرقند فی (أوائإ 


میرانشاہ بن تیمورلنك وبین بعض 
حامیات الحدود آسفرت عن انتصار الأول؛ وآسر عدد من الجنود المغول؛ 
ہے ہے 1 کے 37 ۴ 
فلما عاد بھم إلی والدی أطلق سراحھم وأعادھم ای سراي:؛ وحملھم رسالة 
عتات شفھیة إلی 7 توقتامیش ت 
الحملة الثانیة : غادر تیمورلنك بعد ذلك منطقة القبجاق وتوٌجه إلی بلاد 
العثمانیین للاستلاء علے ی الأناضول الشرقی ء تارکا لو فکامیئ حریة التضر فت 
والحرکة وھذا خطاآً (استراتیجي) ڈ0 ولف یعني التعرض إلی کارثة آکیدة 
وتقضي السیاسیة السلیمة ان یجتاح القبجاق ویقضی علی : توقتامیش . 
والواقع ان خصوم تیمورلنك المغول تحالفوا ضدہء فخلال حرب السنتین 
جرٹ محادثاٹ ہین قمر الدین فوغلات؛ آمیر الجتاء وحاکم کاشغر و 


وتین 


توقتامیش؛ أآسفرت عن عقد اتفاق تحالف للوقوف فی وجھه. وکان الخان 
المغولي مغتاظا من استبلاء تیمورلنك علٰی خوارزم التيی کات جزءا )اڈ خانیة 
جوجي . وقرر الطرفان اجتیاح الاراضي التیموریة من محورین : محور تٹرکستان 
ومحور خوارزم وقسما قواتھما 2 قسمین؛ من اجل ذلكَ: 


ء8۵٦٥ المصدر نفسه: ص۹٥۰ ۔‎ )٢( ۵٥٥ ء۵٥٥ص‎ ١ج الرمزيی:‎ )١( 


“۳ 


و ا ار : وو ےا ۱ سک ال 
وعی المدافعین عنھا بقیادة تیمور خوجة واق بوقاء واضطر المحاصروت إلی 
فك الحصار عنھا وتفاٌقوا فی النواحی والأطراف بعیثون فیھا تخریباء فتصدّی 
سی تر ي تی یب ھ2 ي 

۱ دا : ۔ء - 9 و 0]. کے 
لم عمر ھپ شتع برز ٹیمورا فغ عدد من آمراء سم رفند وحا میتھا ید رز 
چوکلك عا بعد خمسة فراسخ 


من اوترار:؛ وجرت بین الطرفین ری ععرکة ضاریة استمرتا من شروف 


ودخل القسم الثانی من الجیش الأراضي التیموریة عن طریق خوارزم؛ 


٢ 
3 
ٍ 


قاسعولی افرادہ علی ھهذا الإقلیم وطردوا منه نواب تیمورلۃ ۱ : 
توقتاسث حاکماً من قبّله هو الأمیر إیلتعش؛ ثم توجه نحو ہخاری؛ فضبط 
آطرافھا وحاصر المدینف لکن من دون جدوی. ۱ 
قاق قس رك ان تلك الأثناء یحارب المظفریین في أصفھانء کما ذکرناء 
فلما سمع باجتیاح توقتامیش لبلادء عقد الصلح مع ھژلاء وعاد إلی سمرقند 
تے کر ھی تک مس ہشت 
علی عجل لیتولی إدارة الحرب . 


۹ : 7 7 پا 5 091 سے رھ کے سا تل 
سافرة غیر مضمونة النتائج مع تیمورلنك: للذلث اقتمین ہما حققه من توجب 


سال لات وانسخت عق المنطقة عائداً إلی بلادہ محملاً بالغنائم وال(اسری؛ 
وأحرق قبل عودته سراي تیمورلنك بسمرقندء المسماة زنجیر سراي؛ وقد 
سرنتا ھذہ الأحداث فی أواخر (۷۹۰ھ/۱۳۸۸م). 

راعقاضی تیمورلنك کل أولئك القادة الذین تصدوا للجیش القبجاقي؛ فکافاً 
من أظھر جرأة وأہدی إقداماء وعاقب من فرٌ من المعرکة؛ کما یفعل مغول 
الجتاء بقص شعر المذنب وصبغ وجھه بالأبیض والاحمر؛ وتطوافه حافي 


2 تی ,,2ئء۲ء] 
القدمین فی شوارع سمرقند*ٴ . 


۷٥۰٢ جم :ة1‎ 338, 339. )١( 
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توقتامیش إلی 
بلادہ وطرد والیھا إیلتمشء فذھب مذا إلی سرای وأخبر الخان بذلكء فثارت 
ثائرته وفزّر استعادتھا والانتقاء من تیمورلنك؛ فخرج من عاصمتہ في (آواخر 


۰ وآوائل ۷۹۱ھ/ شتاء ۱۳۸۸)م) من اأجل هذہ الغایة وعبرت إحدی 


الحملة الغالثة : استعاد تیمورلنك منطقة خوارزم بعد عودة توقتا 


وت ے 7 سے لے ا و ا 
طلائعه ٹھر سیحون وعسکرت - مکان یداعی فرادی. 
وجھُز تیمورلنك جیشا جرارا وتوٗجه لملاقاته وعسکر فی ساغرجی؛ ولما 


علم بعبور الطلیعة القبجاقیة قوّر الاصطدام بھا متجاوزاً نصیحة آرکان حربه 
بالتأنی حتی تصل کافة الإمدادات التي طلبھا من أمراء الأطراف. وانضم إليهء 


فی هذہ الاثنای ابنه عمر شیخ علی راس قوات کثیرۃ وھو عازم علی الأخذ 


وداھم قوات الطلیعة علی حین غفلةء فذعر أفرادھا 


فی 7 
واأسقط في أیدیھم؛ ولم یکن آمامھم سوی الفرار وسلوك طریق النجاةۃ؛ 


بثارہء فزحف نحو فرادذ 


وعادوا إلی معسکر توقتامیش . وعاد تیمورلنك بعد هذہ المعرکة إلی سمرقند 


لیھاجم مدینة آورکانج؛ عاصمة الصوفیین؛ ومطاردة قبائل الجتا في الشر 


وبعد نٹ انتھی من ھذا العمل ومن اأجنتحة جیشہهہ انتصرف بکل جھدہ ا 


وی 


الصراع مع توقتامیش؛ فزحف في (ربیع الأول ۷۹۱ھ/ آذار ۱۳۸۹ء) باتجاہ 


تاذ القمجاق: فعبر تٹھر سیحون: واصطدمت إحدی طلائعه بقوۃ مغولیة 


قبجاقیة وأآجبرت آفرادھا علی الارتداد. 
کان توقتامیش یحاصر أَنذاك قلعة صبرانء فلما آخبر بذلك رأی أن یعود 


إلی بلادہ لانقضاء فصل الشتاءء وکان یمني نفسه بقتال عدوہ في ھذا الفصل 


لان جندہ لا یتحملون القتال في الشتاءء فطاردہ تیمورلنك وأدرك قسماً من 


جیشه فی صاري قامیش؛ لکن القتال کان سجال٘'''. 


الحملة الرابعة: معرکة کوندورشا: کان خطر توقتامیش لا یزال قائماء 
وشگل احتمال قیامه بغارات أآخری علی بلاد ما وراء النھر مصدر قلق دائم 


لتیمورلنك؛ وھو لا یستطیع آ3 یتابع فتوحه في إیران ما لم یکن مطمثناً علی 


سلامة حدودہ وموقف جیرانه من ناحیة الشمال الغربی. والآن وبعد استقرار 
حدودہ مع بلاد مغول ال چکاء وقضائه لی الصوفیین اذریہحاق؛ آضحی 
بوسعه التفرغ لمحاربة توقتامیش ومعاقبتەء فاستنفر المقاتلین من کافة أنحاء 


سلکدہ نفحاء اثه العیرزا نیرانشاہ علی راس قوات خراسشا+ ما جاء 
تا ۲ سس رے پر کک ں‌ 


مقاتلون من مختلف المدن: مثل بلخ وبدخشانء وانضم إلیه بعض آمراء 


ىر قتاسش ممیت گاتزا ینقمون عليهء أمثال آیدیکو من قبیلة قونکرات؛ وتیمور 
قتلغ وکونجة أوغلانء حفیدا أوروس خان فاتخذھم ادلاء. 
لے و 


الواقع أن تیمورلنك لم بلتق حتی الآن بخصمه في میدان القتال: وان 
و یا ا 
ا3 لا 
ہوسع جیشه أن یتکیف مع مناخ البلاد التی یغزوھاء ویکتعيی بالقلیل من الزاد 
ک ا یا 


وا ج وطالد متا اک ق. پیا ان خعصمہ : وحتی یصل ای بلاد القبجاقف؛ 
کان عل٭ اك یعبر الصحار ری الرملیة والسموب الصلصالیة والاآودیة الجردای 


7 
7 


تے بفاحےء خصمه اختار أق: سلك طریق الشتال الدائری الطویل والشاق:؛ 


ہی 


۱ 1 ساس االقھ ماگ الف ق الس رك 
وتجنّب اجتیاز الطریق الطبیعي المباشر 3ظ الذيی تسلکە الفرق العسکریة 


عادةء قادمة من السھوب الغربیة النائیة ومن لقولغا والبحر الاأمتوةء 
تحرك تیمورلنك فی أو واخر (۷۹۲ھ/ ۱۳۹۰م) علی راأس جیش جرار بلغ 
۱ ا٦د‏ 
تعدادہ مائة آلف مقاتل من الطورانیین والخراسانیین ء باتجاہ بلاد القمجاق 
۰: 2 او 1 
فعبر نھر سیحون علی جسر من القوارب؛ وہو خد رر 
بە مرض آوقفه عن الز حف مدۃ آربعین یوماء ثم استائف زحفه في 
۱ : ۰ : ١ص‏ یں 
۳ھ/ کانون الغائی ۱ء وکان ینتقل بہطء من قلعة حدودیة اون قلعة 


1 ک ٠‏ . ارو ج وقای 7چ- کا 
حدودیة آخری عبر سال کان قراداغ؛ بسععت الفیضانات والٹلوج؛ وتوقف 


صفر 


7 ہس تق یں ا لاو اق تا تے 
بعض الوقت غلىی الظزیق فین طشقند ویاسی حیث التقی بوفد آرسله توقتامیش 
جات 7 کے ہی و ویو چھو سوج 7 ۲ء 
مع هھدیىة ورسالة خلاصة مضمونٹھا اعت اف خان القبیلة الذھبیة بفضل تیمورلنك 
7 3 کی ات لن 
7 . : ا 1 قرو ا نے ا تحاأ 
عليه وإقرارہ بغظيه بسلول طریق الحرت) ورغیتة فی عقلذ :صلج معه وتحافت 
1 


سیاسی . 
ىي 


0ں ه 0 خدعة وقد تعامل معھا تیمورلنك علی ھذا 


1 
الأساس؛ فرفض اقتراحات توقتامیشء وبخاصة آن الخان لم یر 


٦ 


٠‏ ' پر خی وا ا 
الأول علی بك للتباحث معه بشان الصلح. 


سےا 
5 ٭ُ ٌ٭ 3 : 
وصبرانء وعبر صحراء القمجاق القاحلة فيی ستة ة أسابیع ووصل في (او 


: و “0 
جمادی الأؤلی/٦‏ ثیسات) إلی سارقا آوزن' ٠"‏ حیث الأرز‌ض معشرقہت۔ف علی 
نٹ ض2 . َ 


استأائف تیمورلنك زحفه فی ۱٦١(‏ ربیع الاول/ ۲٢‏ شباط)؛ فغادر 
و بھے! وص ور ر : 


مقربة من جبال آلوغ ۔ داغء وکان قد مضی علی خروجہ من سمرقند مدة أربعة 
آشھرء وکانت الأقوات قد بدأات تتناقص؛ فسمح تہ پالاضد القامن 
اللحم ۔ 

ویبدو ان توقتامیش علم بزحف خصم باتجاہ بلادہ فلم یفاجأً وراح یراقبەء 
وعمد إلی إجلاء السکان من القری الواقعة علی طریق زحفه؛ إما خشیة علیھم 
أُو لمنعھم من التعامل معه وتزویدہ بالمؤژن. ۱ 

واأرسل تیمورلنك ابنە عمر شیخ علی راأس عشرین آلف جندي کطلیعة 
فبلغ في (۷ جمادي الآخرۃ/ ۱۲ آیار) منابع نھر توبول؛ فعبر النھر إلی ال 
الغربیةء وعثٹر غلی آثار تدل علی أن العدو لیس ببعیدء وأسرت خیّالته فارسا 
قنجاشاً اترك بانق تو فتایش ۵ء .) ر فيی مکان لا یبعد آکٹر من آسبوع باتجاہ 
الغرب عند الضفة الثانیة للمجری الاأعلی لنھر أورال 

کان تیمورلنك یدرك الخطر الذیي 00 ومدی الحرمان الذي کان جنودہ 
یعانونه؛ فقضی ستة أیام تِحرك ظربا بمسیرات قسریة لیصل إلی ضفاف نھر 
أورالء وکانت ھناك ثلاث مخاضات قریبة منه یمکن للجیش أن یعبر منھاء 
لکن تیمورلنك؛ الذي اتصف بالحذر دائماء أمر أفراد الجیش ان یعبروا سباحة 
ہو مگاة آض :زلکا وصل الے ی الضفة الثانیة علم أن توقتامیش ں کان کمن لہ 
عند کل مخاضةء وھکذا نجا الجیش التیموری من کارٹ لد محققة 

واستأنف الجیش التیموري تقدمه غرباً خلا( ل الأودیة الضحلة لنھر أو 
وراح یشق طریقه عبر المستنقعات إلی آن وصإ ل إلٰی ٹھر صمار أو .8-4 
آخاے روافد نھر اسرال؛َ فعبر وآلفی تس یواجه طلائع الجیش القبجاقي ۔ 
ری اشعباڈ محدود بین طلیعة الچیشین ٦‏ او خلاٹھا اہ من جنود 
توقتامیش؛ واعترف مؤلاء لدی استجوابھم بأن الخان قد جمع جیشاً کبیراء 
وھو یستعد لمواجھة الجیش ال تیموري. 

والو واقع 2 توقتامیش اتبع خطة عسکریة تقضي بتجنب الاشتباك المباشر مع 
العدوء کان اجهہ إلی عمق 1 راضيه الشاسعة لانھاکه واسٹنزاف قواہ. وعمد 
ے إفراغ الاززض من حیوانات الصید لحرمان التیموریین من الغذاء ونصَب 
الكعاھ ن علی طریق زحفه فوقع ثلاثة من گباز ضباظ تیمورلنك في اإحداھاء 
ما أثر علی معنویات الجیش؛ ثم انسحب باتجاہ الشمال. 

وآمر تیمورلنك بمضاعفة إجراءات الحذرء وأحیطت المعسکرات لیلا 


.1 


بالخنادق والحراسة الشدیدة؛ وقد بدا التعب والقلق علی أُجسام عسکرہ وفي 
نفوسھم؛ وأخذ الجوع یقرضھم: لذلك تعجل في خوض المعرکة. فأرسل 
فرقة عسکریة بقیادة ابنه عمر شیخ لاستطلاع أحوال العدو؛ فعبر ھهذا نھر 
سوہ ورای لأاول ىرۂ 7 العدو وجحافله المحتشدة وخیامه المقبّّةء وھو 
ہ 7 ل البلغارء فأخبر آباہ بذلك؛ فأآمر تیمورلنك 
بعبور الجیٹ وعسکر في مواجهھة الجیش القبہجاقيی علی مسافة کی کیلومتر واحد. 

وعباأً کل طرف قواته اسكت3ا دا للاشتباكء الذي جری في صباح یوم ۱٥(‏ 
رجب|/ یران)ء فھاجمت میمنة تیمورلنك؛ بقیادة سیف الدین بھادور؛ 
میسرة: توٹنائیشڈی وأجبرتھا علی التقھقر. وکانت المیسرة الطورانیة في ھذہ 
الأئداء تنوء تحت وطأة هجمات متعاقبة شدیدة من میمنة توقتامیش؛ حتی 


تحظطمت وتقھقرت. وصمد عمر شیخ مع نفر من فرسانه وھم یدافعون عن 


نفسه بین مؤخرة ھذا القلب وبین تیمورلنك الذي کان یتقدم علی اعقاب قلبه 


بقواتہ الاحتیاطیة وحرسه الخاص؛ وما لبث توقتامیش أن وجد نفسه محشورا 

ہین نارین. وحظم تیمورلنك جناحه الآأیمن وشق طریقه باتجاہ الرایةقء وذعر 

الخان المغولي من ھذا الھجوم المباغت؛ فخرج من ساحة المعرکة؛ وانطلق 

غارباً مع ند س آركان حریه لا یلوی علی شی من دوة آت یفکر بالالاف 
رہا مع ن ِ ٠‏ 

من جتوہہ الین کانوا لا یزالون پٹٹبکون فی میدان القتال. وسقطت زایة 
ق چٹوا بن کائو : 

القبیلة الذھبیة وھوت فی ساحَة القعال٥‏ وانتھت المعرکة وھي لا ت تزال في 

بدایٹھاء والراجح أُن تیمورلنك تعمّد إضعاف میسرتە لإغراء توقتامیش علی 

الھجوم من هذہ الناحیة حیث یکون هو بانتظارہء وقد وقع الخان في ھذا 

۶ 2ء 

الاغراء مبرھنا عن قصر نظر فی إدارۃ المعرکة 

ذیول معرکة کوندورشا 

الواقع ُن معرکة کوندورشاء علی الرغم من قساوتھاء لم تکن الضربة 


القاضیةء وقد امتصت القبیلة الذھبیة الضربة وعاودت النھوض من جدید. 


(1). آپخ عربشافة صس9۸:- ٦٦ء‏ الرسرقن: چا ص٥٦٥٠‏ ۔ ۵۷۵, اہن خلدون: ج٥‏ ص٤٠٤.‏ 


33م 2ص 245.۷۵۱ ,244ح ,[ صمناصنط ,11 ۲۲ :510۷07 


۸ 


۔ تجّاأت القبیلة الذھبیةء بعد خسارة توقتامیش؛ إلی عدة إقطاعات صغیرة 
ذلك أن تیمورلنك سعی بعد انتصارہ إلی مکافأة الأمراء المغول الذین 
ساعاوہ: ج لھم باقتطاع مناطق الأطراف والاستقلال بھاء وسیطر أوغلان 

بولاد غلی سرايی+ وقتل من کان فٹھا من آسرة الخان, 

۔ ترك تیمورلنك القبیلة الذھبیة لمصیرھا وعاد إلی سمرقند لیجھز حملة ضد 
إیران. صحیح أنہ عیّنْ ضابطاً مغولیاً علی البلاد التي عدّھا من ضمن أملاک 
لکن ھذا التعیین لم یکن أکثر من مجرد سلطة شکلیة . 

۔ نھض توقتامیش؛ بعد مغادرة ہمورقعاض آ لاستعافة: حگمەه :وعاصمتہ 
وإعادةۃ توحید البلاد تحت سلطانهء فھاجم أوغلان بولاد وأجبرہ علی مغادرة 

: ۹ 

المتغلبین في النواحي واستخلص منھم ما اقتطعوہ من أراض. 
الکتابء الذي آرسله إلی یاغیلا حاکم لیتوانیاء ما جری من القتال 


شی ای 5 0" 7 ہیں ا 
سرايی: فھرب اپ بلاد القرِ فلحق به وقبض عليه وقتل: ثم حارب 


رللكَ فارجع سبب الھزیمة ا انسحاب بعض أمراته تَا القتال 

کے ٠‏ مع تمیرك آمثال: آیدیکں وبولاد خوجة؛ وبکش توردي؛ وجاق 

داوود وانه لم ینته بعد من القضاء علی کافة المتغلبین؛ إلا آو 

استعاد سلطته علی عاصمتہ؛ وطلب منە أآداء الجزیة والخراح؛ کما کانت 
7 رہ ارت 


الحملة الخامسة: نجح توقتامیش: بعد خسارته في کوندورشا باستعادہ 
سلطته التامة علی جمیع آراضيه؛ وأخذ یستعد لجولة آخری مع تیمو رليك؛ 
فرأی أن یقوي جبھتە بالتحالف مع المماليك في مصرء وکان ھڑلاء قد 
ساعدوا ایز بن آپیس الجلائری علی استعادة حکمەه فی بغداد ای کان قد 
طرد منھا من قِبّل تیمورلنتك: ویعکس هذا الوضع مدی توتر العلاقات بین 
القوی في المشرق الإسلامي؛ فأوفد رسلە إلی السلطان برقوق لیتباحثوا معه 
فی إمکكال تثسیق الجھرذ والتعالف ضد آ تیمورلنك. استقبل السلطان 
مک لجھود والتحالف ضد اطماع تیمورلنك. استقبل السلطان 
الناوگی اأعضاء البعئة فی دمشق فی (جماذفی 


فے الاولی ٦۷۹۲ھ/‏ آذار 
یی : 
اوہ 5 


والواقع اق السصاليیاف لم یبدواء في ذلك الوقت: رغبة جدیٰة فی مقاومة 


)١(‏ الرمزی: ج١‏ ص۵۷۸ء ۵۷۹۔ ([ ااعثردی* خة ق۴۵۹ 
زمر ْ5 ریڑزی؟ جہ سس 


8۹ 


أطماع تسررلتك بلیل آ3 السلطان برقوق علی الرغم من موافقته بس طلی مبلا 
التحالف مع توقتامیش ٭ الا ا لم پتخلد أي إجراء علی أرض الواقع؛ غیزر نہ 
لم یھمل مراقة تحرکات الغازي التركي؛ وعندما ابتعد الخطر التیموري عاد 
إلی القاھرة بعد ان جدد قلاع بلاد الشام وترك عددا کافیا من الجند للمحافظة 
مل بلایا؟۔ 

وکان تیمورلنك قد علم بالمباحثات التييی جرت بین الطرفینء المملوکيی 
والمغولی: وبالمراسلات بین کل من السلطان بایزید العثماني وأحمد بن أویس 
الجلائری؛ مع السلطان برقوق؛ من آجل توحید آلحشرت ضدۂء لٰذا حخحرصی 
علی ضرب اق منفردین قبل ان یتوخُدواء فاجری تعدیلا علی خططه؛ 
فصرف النظر مؤقتاً عن مھاجمة بلاد الشام کما کان ینوي ذلكثء وفضل ٭ 
ینقل عملیاته العسکریة إلی الشمال حیث کان یتوقع أن یقوم توقتامیش بعملیة 
عسکریة مباغتةء فھاجم بلاد الکرج؛ القریبة من الخانیة الذھبیةء بانتظار ما 


سوف ینجلي عنه الموقف. 

والواقع ات مسالَة آك رہیجان هي التتي فجرت الموقف؛ ۶80-2 ر توقتامیش 
فی التزاسما من تیمورلنك بوصفھا من الأملاك السابقة للقبیلة الذھبیة؛ء وإذا 
نجح في ذلك فإنه یُفقد تیمورلنك میزة سرعة التحرك والتنقل من ول بلاد ما 
وراء النھر. وما دامت قواته موجودة في تلك المنطقةء فإن بلاد ما رواء النھر 
تصح تحت ھن للللكَ ضتت قواته بوابة دربند - (محرم ۷ھ/ تشرین 

ہج 2 ہر ٰ ن 
الثانی ٤۹ھ)ء‏ فتصدت لھا القوات التی آرسلھا تیمورلنك وھو في ضواحي 
تفلیس في بلاد الکرج؛ ولما وصل تیمورلنك في إثر طلائعه آئی شناق تیر 
1 فی شروان؛ء لاذ توقتامیش بالفرار عائداً إلی ناذکع عب بزاپتا دربند . 

ترای تمرلتك آه من الضروری ان یرد علی تحرشات توقتامیش بضربة 
تستھدف ہا صونکة سراي مستقیة ا من وجودہ قریبا مٹھاء وإمکان الوصول إلیھا 
من دون أُن یعبر الصحاري والقفار التي عبرھا فی حملتہ السابقة والتيی کلفت 
قواته کثیراً من الجھد؛ وبدأً حرکتە إلی الشمال نی ماق الأولی ۷ھ/ 
آذار ٥۵ھ‏ وحاول توقتامیش؛ کما فعل فيی لمرة السابقةء ان یثنیه عن 
و و و دس سا عن 


.۳٦٣ ء۳٦٣٣ص‎ ٥ج المقریزي:‎ )١( 


ندمه عما بدر منه من اغفسال عدائیة ونسب ذلكذ ای فساھ مر اق واستقبل 
تہسورلنلگٰ الع وفد القبجاقی الذيی جاء یحمل الرسالة وأظھر لتغضا22 عدم 
اقتناعه بالححح سج التي لا توقتامیش ‏ وتابع استعدافاقہ للحرب. 
وعندما اع تیمورلنك استتكادائة العسکری ابعاات زحفه باتجاہ الشمال 
والتقی بتوقتامیش الذي کان باتنظارہ علی رأس جیوشهہ علی ضفاف نھر ترك 
ارت ھناك رحی معرکة ضاریة فی ۲٣۳(‏ جمادی الآخرۃ/ ۱٦‏ نیسان) ل 
من سیتولی حکم العالم الإسلامي الشمالي: الأتراك آم المغول۔ 


لم یسبق لتیمورلنك ان تعرٌّض في أیة معرکة للھزیمة والقتل کما تعرّض في 
هھذہ المعرکة؛ وظھر توقتامیش ومن معه من الجند وراء خطوط القوات 
التبعوریةء وحاؤل الرصول إلی تیمورلك إثر شجوة عدثت فی صفوقف اقرا 
بش لاس عرآمد لھگ باقتال: ۱ 

ربِعأة رای القاقد الظورانی قفسۃ مطرق بالقرات السثرلة ونمرلا عن 


قواتەء فاضطر أن یدافع عن نفسهء فانکسر سیفه وگُسر رمحەء ولکن أحد قادة 


آلعرس وغر الأسر قور الفبق مع خمسین من أفراد الحرس؛ احاطوا 
بقائدھم وحالوا بینە وبین توقتامیش وامرائہء ونجحوا فی صدذ الھجوم ورڈ 
المغیرین علی أعقابھم. واتصف القتال بین الجانبین بالضراوةۃء واستحال 
میدان المعرکة إلی بحر من الدماء وقد جُرح في ھذہ المعرکة میرانشاہ بن 


تیمورلنك والاآمیر سیف الدین ۔ 

رأی توقتامیش؛ أمام ثبات جنود تیمورلنك؛ وبسبب کثرة الخسائر التتي 
أَلمّت بقواتهء ولیأسهہ من إحراز النصر؛ ان الفرار هو المخرج للخلاصء ففرّ 
إلی الغابات الشمالیةء وکان فرارہ إیذانا لقواته ان تحذو حذوہ وتتفرٌّق. 

وتقدم تیمورلنك فيی إثر عدوہ حتی ضفاف نھر کوراء احد روافد نھر ترك؛ 
حیثِ گان یقع معسکر ترقائین: فاستولی عليهء وتابع المطاردة ا الشمال 
عبر وادي الفولغا من دون آن یتمکن من إدراك خصمہ الذي کان مختبئا فی 
غابات البلغار القائمة علی ضفاف نھر کاماء أحد روافد نھر المولغاء 

آمسضی تیمورلئك بعضس الوقت غلی ضناف تٹھر گزرا للاستراحۃة 
والاستجمام ثم تحوٌك شمالا وتقدم في الحوض الاعلی لنھر الدون. 
وأاضحت بلاد القبیلة الذھبیة الواسعة حتی نھر الانیبر تحت حکمەہ وتابع 
ابنه میرانشاہ اجتیاحه للجناح الغربي لدولة توقتامیش؛ فأآغار علی منطقة 


۱١) 


(١) 


کراسو“ٴْ واستولی علی شھر سراي ووصل إلی الحدود البولندیةء ثم قفل 
راجعاً لیلتحق بقوات والدہ علی مقربة من موسکو. 

عند ھذہ النقطة تختلف الروایات: فیذکر بعضھا أنه دخل موسکو ونھبھاء 
ویروی بعضھا الآخر آيٰه :عیسگٹر فی ضواحبھا ث ٹم غادرھ ھا علی وجه السرعة 
متوجھا نحو الجنوب بفعل اقتراب فصل الشتاء القاسيء فأغار علی المستعمرة 
الجنویة تائاء وکانت مستودعا للبضائع الأتیة من مصر وإیران وإیطالیا 
وإسبانی ٦‏ فقتل سکانھا غیر العسلعین وا الجھاب وت المدینة طعما 
7 ھے تاس ؤ2 ین 01ھ وا 0.- 
للقیرات تم تابع زحفه عبر سفوح جبال القوقاز لیتوجّه بعد ذلك إلی الشمال 
من جدید؛ فاقتحم مدینة خاجيی طرخانء الواقعة علی مصب نھر الدون علی 
بحر قزوین؛ واحرقھا بعد ان اخرج سکانھا متھا. 

وسار تیمورلنك بعد ذلك علی ضفاف نھر القولغا قاصدا مدینة سراي: 
عاصمة القبیلة الذھبیةء فاقتحمھا وطرد سکانھا منھا وأحرقھاء وکانت رداً علی 
اعتداء توقتامیش؛ قبل سبعة أعوامء علی زنجیر سراي في بلاد ما وراء النھر 
وکان فی المدینة رسول السلطان برقوق إلی توقتامیشہ؛ الأمیر طولو بن علی 
شاہء فاشترك فی الدفاع عنھا مع الحامیة القبجاقیةء ثم غادرھا عائدا إلی بلادہ 
گی آػك[ جا ےا 
غنن طریق القرم؛ وبلاد العثمانیین . وذکر ھذا الأمیر ٦‏ لدی عودتهہ ای القاھرۃةء 
ان فشل توقتامیش في الدفاع عن عاصمته کان 
فسورللك آثناء الققال.. 


سبب التحاق قسم من قواتہ 


وبانتھاء العملیات العسکریة علی ضفاف نھر الشولغاء کان قد حل فصل 
الشتاء: فقوٌّر ٹیمورلنك آأن یعود إلی إیران عن طریق حاجی طرخان وبوابة 


دربند فوصل ان اذ ذربیجان في (منتصف ۷۹۸ھ/ ربیع ٦‏ 5ت3 وعیٔن قبل 
رخیله الآأسر قوبرخق بن آؤریس غاتاً علی القبیلة الذھبیةء وکان یرافقه فی 
ارڈائ 
اضخی تیعوزلتك: بعد ھذا الائتشاوء مطعثتاً علی بلاد عا ورام التھر من 


ناحیة المنطقة الساحلیة الیسری لبلاد القبیلة الذھبیةء وبقی عليه ان یضم 


)١(‏ کراسو: آوکرانیا الحال 
 )٢(‏ ۔251مصم ,نظ ,11 ۶۳٢‏ :ہ1000 .361 ,358 ,355 ,0351ھ :8000087 ۷۰۳ .154 ۷۰ :۵۸75 کا 
2591 ,254 


المنطقة الساحلیة الیمنی لاستکمال خطته؛ أي الاراضي الْمِمَفذَة من شھیر 
الفولغا حتی نھر الدنیہرء فارسل جیشا إلی هھناكء بقیادة شمس الدین عباس؛ 
استولی علی آق کرمان وأزاق وبعض مناطو ےن والدونء کما ضمٌ بعض 


یو 


را 


الواقم ان تیمورلنك حفق؛ من 7 سنا العسکریة الناجحة فی القبجاق: 


عتے الدوَلة الضارة ای رآ 
ولَة الجبارة التی 


رای 


عدفینء فبالإاضافة إلی تآمین حدود بلادہ من ناحیة القبیلة الذھبیة؛ فإنه اُضعف 


فیھا دوما تھدیدا قائما لدول آسیا الوسطی. 


ذیول غزوات تیمورلنك - وفاۃ توقتامیش 
عاد توقتامیش إلٰی عاصمته سراي بعد انسحاب تیمورلنك وسعی إلی إعادة 
تکوین دولته المفگکكة فجمع عساکرہ المشتّّةء وأتباعه المتفرقینء وأرسل إلی 


حکام الاطراف والولایات یعلمھم باستعادة سلطتهء ولکن 


ٹلا 


اک 


حتی خرج عليه منافسوہء وبخاصة آپدیکو و وتیمور قتلغ بن رس وھکذا 


ستشھد خانیة القبیلة الذھبیة خلال الأعوام م القلیلة 7 دمة ضیراظاً اتا علی 
السلطة سیؤثر سلبا علی آوضاعھا. 

والواقع أن بلاد القبجاق بعامة قد تجزأت إلی ثلائة أجزاءء وتورع الحکم 
فیھا ہین ثلائة خانات حکموا فی الوقت نفسه. 

الجزء الغربيی؛ وقد انقسم بدورہ لی قسمین شماليی وجنوبی؛ ستیظطر توقتامیش 
علی القسم الأول بما فیه العاصمة سراي في حین حکم تیمور قتلغ القسم 
الجنوبيی؛ واستقر قویرچیق انا علی القبیلة البیضاء في الجزء الشرقي من البلا 

وھاجم تیمورقتلغ؛ في غمرة الصراع مع توقتامیش؛ العاصمة سراي 


واستولی علیهاء وفر توقتامیش منھا مع أُسرتہ وخزائنہ 


القدیمة مع موسکوہ توجّه إلی کییٹ ملتجاً إلی فیتولدء حاکم لیتوانیاء وطلب 
منه المساعدةء وکان قد عقد معه حلفاً دفاعیاً مجومیاً فی عام (۷۹۰ھ/ 
۲ء فتعھد مذا بإعادته إلی عرش القبیلة الذھبیة. وفي المقابل آضحی 

ن الواضح آق توقتامیش سوف یعترف بَا امیر ر اللیتوانني آنا کر علی جمیع 


اس ویمنحه مقاطعات کثیرة معظمھا تابع لآمیر موسکو وبعضھا بیخص 


القبائل الذھبیة مباشرة. وھکذا أضحی لفیتولد شبہ حق بالمطالبة ببعض أراضی 
القبیلة الذھبیة بھدف مد سلطانه إلی البحر الآأسود. 


۱ ۳ )ا > .- 2 لے ےن الات 
عن التوسع علی حساب القبیلة الذھبیة والت لی عن آولکامیضن 
لم ینعم تیمورقتلغ بانتصاراته طویلاء فقد توفيی في (آوائل ۸۰۲ھ/ خریف 


۹ء وخلفه أخوہ شادي بك؛ وقد وقع تحت تاآئیر الأمیر أیدیکو المستبد 


وحاول توقتامیش ان یصلح علافقته بمورتق التی وا فیھا الوسیلة 


الفضلی لاستعادة الحکم؛ وقد وعدہ الغازي الترکی بتحقیق رغبتهء لکن وفاة 


هذا الآخیر فی (شعبان ۸۰۷ھ/ شباط ١٤٤٤٣۱م)‏ حالت دون تحقیق ذلك. 
وقضی توقتامیش بقیة حیاته مشرّداً حتی قُتل فی عام (۸۰۸ھ/١٤٥۱م)‏ في 
تومین |إحدی عدن سیبیریا: فاراً من وجه شادي بكف'"ء وَبعدٌ آخر الخائاٹت 
الکبار في القبیلة الذھبیة. 

آحدثت غزوات تیمورلنك فی بلاد القبیلة الذھبیة تغیبرات جذریة سیاسیة 
وسکائیة: قد ٹوّضت سلطات خاثات القبجاق علی أتباعھم من الأمراء 


۱ 
لسر ٹیں 
ثبات لبٹاء الدولة الروسیة القویة وأاخذت أوضاع البلاد تسیر من سيء إلی 


آسواء فی طریقھا نحو الھاؤیة بسہب الخروب الداخلیة ہین أمراء البیت 


الروس؛ وأتاحت الفرصة لھؤلاء للانعتاق من الطوق المغولی؛ وا 


المالك؛ کما احدثت ھلہ الغزوات تغییرا فی التوزیع 
ز برا فی التوریع 


الشرقیة وآسپا الصغری؛ وذلك بسبب الاضطراب والفزع الذي انتاب نفوس 


بل اش يك رثمشدمت باقاات 


آخری لی دوبروجة ومولدافیا ×- ونزحت بعض الجماعات الاآخری ای 


)١(‏ 330م ة1 ص۷۰ .204 ,202جرد ۷۰ :۵0270 1۳۸۳ک1 
)٢(‏ .263 ,262جزطز ,آ.۷ اط .11 ۶۲۲ نطا ہ10۷ 


علی ید الأمیر آیدیکو. الرمزی: ج١‏ ص٥٦۹٦ء .٦۹۷‏ 


(٤ 


لیتوانیا علی شواطئ بحر البلطیق حیث لا یزال أحفادھم ھناك حتی الوقت 
الحاضرء کما لا تزال أسماء کثیر من الأماکن من أصل مغولي؛ لکن ھؤلاء 


نسوا أخلاق المغول وعاداتھم ولغتھمء واستقرت بعض الجماعات أیضاً في 


منطقة تراقیا فی الروملی وعلی سواحل بحر إیجة حول أزمیر في آسیا 


1 ری 
اللصغر ۰ 


رکا 


8 آاروفی< چا ص2۹5 


اہ 


السسإالکرام 
المرحلة الآخیرة من تاریخ مغول القبیلة الذھبیة 


شادي خان 
(۸۰۲۔ ۸۱۰ھ/١٤٤٠۔۷٤٣۱م)‏ 


استقرت أوضاع القبیلة الذھبیةء بعد وفاة توقتامیش؛ بأیدي الأمیر آیدیکو 
الذی استبدٌ بشؤون الخانیةء فأعاد لھا قوتھا وسیطرتھا ما جعلھا تجبی الجز 
من الأمراء الروس؛ وراح یولي الخانات ویعزلھم؛ فعین تیمور قتلغ بن تیمور؛ 
خاناء وتعاون معه فی حرب قویرجق خان کما طاردا توقتامیش وتوفی قویرجق 
فی (۸۰۱ھ/ ۱۳۹۹ ‌" فی حبر* ن توفيی تیمور قتلغ فی العام التالبي : فعین 
اسر أشاء. شادی مکانہ واشتدت فيی آیامه حدۃة النزاعات الداخلیة بین 
الگم ا“ 

ویر ظط تاریخ القبیلة الذعغبیة منتذ ذلك التار 
المقاطعات الروسیة: موسکو وتویر وریازان وغی 
العظمی؛ وتتسابق لکسب ود الخان المغولی 
الحکم؛ ما ادّی إلی ازدیاد سض الخانات فی 
حدةۃ التوتر 3 واصطدم الطر فان اکٹر ر من 
او مازمواع تی یش سا ریازان وبرونسك ومور روم 
وکوسلسك؛ علی جیش مغولي في مکان علی الحدود مع شرنایار علی نھر 
الدونء والضز ات سخمید سلظاف؛ 7 العام ) التاليی؛ توغل جیش زوسي 


آرسله الاآمیر الػی کاسیلی القاتی: این ذتعترغ ڈوتہتگی (۷۹۱ ۔ ۸۲۸ھ/ 


۹ ۔ ١٤٤٢۱م)‏ فی أراضي موردفین بحجة البحث عن ارراة الأفپر میڈ 


ٹایستر وفیتش التتی گائت قد وقعت آسیرة واحتجزت ف شبیرشیا. وفيی عام 


ابن عربشاہ: ص١٥۱‏ .263 ,۷.1نط ,17آ ۶۲۲ :ط10۷07 


۱۷ 


(٤۸۰ھ/‏ ١٤٤٣۱م)‏ عاجم المغول حدود ربازانء وجذدوا ھجماتھم علیھا بعد 
عامین إلا أنھم تعرضوا للھزیمة وتکبدوا عدداً من القتلی والأسری'''. 

وکان فاسیلي الثاني قد تعمّدء لعدة أعوامء تآخیر دفع الضرائب والرسوم 
المتوجیة عليهء فارسل إليه شادي خان رسالة یستدعيه إلی بلاطەء وذلك في 
عام (٣۷۰ھ/‏ ٣۱۳۰م)ء‏ وبدلا من الذھابء آرسل إليه هدیة قلیلة القیمة 
وھذا یدل علی 


. 


الاآمراء الروس بعامة وآمراء موسکو بخاصة لم یعودوا 
یخشون سطوةۃ المغولء وبدأوؤا مسیرةۃ الانعتاق من الطوق المغولي . 

ودخل الطرفان المغولي والمسکوثي في 
فطلب فاسیلی الٹاتی مق شادیيی خان أن یمدہ بمساعدة عسکرية لغزوھاء 
پارسل اليه بعض القرالت× لگ 
خشیا خوض معرکة سافرة 


نراع اع قمع لیتوانیا عدوتھما المشٹرکڈف 


ن آی إجراء حاسم؛ لم 7 ویبدو ان الطرفین 
مع القوات اللیتوائیة غیر مضمونة النتائج وفی 
المفاوضات التی جرت بین الاأطراف الثلائة تعیٔن نھر آوغرا کحد فاصل بین 
حدود الذولین السکوقة واللیترایۃا'', 

وحدث في عام (۸۱۰ھ/ ۷٤٤٢۱م)‏ آن خلع بولاد خان بن تیمور قتلغ شادي 
خان وجلس مکانە علی عرش الخانیةء وفرٌ الخان المخلوع إلی داغستان 
وق وا 

)٥(‏ ے 
بولاد خان 
(۸۱۰۔-۸۱۰ھ/ ۱٤١۷‏ ۱۲۱۱م) 


استمرت علاقة التبعیة بین المغول المھیمنین علی مقدرات المقاطعات 
الروسیة وبین الأمراء الروس. ففي عام (۸۱۲ھ/ ۹١٤٣۱م):‏ عاد إیفان أمیر 


برونسك من سراي محملا ۳۵ئ0" رالالقاب الشرفیةء ویبدو ان هدف الزبارۃ 


یتعلق بطلب المساعدة لضمّ ریازان إلی آراضیه. وفي الخریف أغار بولاد خان 


)١(‏ .369م ٭×عسصة ص۷۷٢ )٢(‏ .229م ,20:۷ ص119 


(۳) .223-227م :15:4 


)٤(‏ یجعلە خواندمیر ابنە ویعتقد ھوارث أنە أخوہ أو الأمیر الذيی ھاجمە تیمور فی عام ۱۳۹۵م 
ڑ و و 7ب جر ٍ نع رھش أ أ 

ٹم التجاً إلی آیدیکو. انظر: روضة الصفا: ج٤‏ ص۱۱۸ 

6 ,265ج ,۷۰.1( ,11 7۳۲ :10×05 .370م :ہ٦1‏ ص۷۰ 


)٥(‏ بولاد أو فولاد 


(۱۸) 


علی لیتواناء وارسل فی العام التالي؛ سفارة إلی موسکو للطلب من فاسیلي 
الثانی الانضمام إليه لحرب اللیتوانیین 

ویبدو أن الأمیر الکبیر رفض الانصیاع لھذا الطلب وھو الذي تجاھل؛ 
علی مدی أعوام؛ تقدیم الطاعة للمغولء وامتنع عن إرسال الضرائب 
المفروضة عليه للخان منتھزاً فرصة حصول الاضطرابات في بلاد القبیلة 


ولاد توقتامیش حق اللجوء السیاسي فی بلادہ؛ 


یں ا 007 ۰ 
الذھبيةء وتمادی حین منح 


الأمر الذي أثار الخان المغولي والأمیر المستبد آیدیکو؛ فقررا : 


إلی الطاعة. وحتی یأخذہ علی حین غرةء أبلغ ایڈیگر: الَلق اذ الخیٹن 


7 


المغولی؛ فاسیلی الثانی أآنه أآرسل بولاد خان علی ھی ح جیڈ مغولي لخزو 


لیتوانیا وطلب منە مساعدته؛ ھذا فی الوقت الذي ک 


سی 13 
مو ستو 
وللوقوف علی حقیقة الوضع؛ آرسل الامیر الکبیر القائد یوري لیستطلع 


اخبار الجیش المغولٰیء فقبض عليه آیدیکو وتابع تقدمه باتجاہ موسکو ٦‏ وبقيی 
بولاد خان فی سراي. ولما علم ثاسیلي الثاني بھذا الخبر انتابته الدهشة 

وارتبك فی -- لآنہ کان غافلا عن خدعة آیدیک فا حجم عر : ن التصدی 

فی الَیذان خشية الھزیمة: واقتضی پابجات ففر من 


۱ - 


کوستروما تارکا عاصمته تحت رحمة المغول؛ وأہقی فیھا حامیة عسکری 


عمه فلادیمیر أندریەء واعتقد ان تحصینات المدینة وفصل الشتاء القارص 
ستصذً المھاجمینء وأمل بأن ینجح في تجھیز جیش من شمال روسیاء یزحف 
بە إلی الجنوب لمساندة المدینة وطرد المغول٠‏ 

ظھر الجیش المغولی أمام أسوار موسکو في (۳ شعبان ۸۱۳ھ/ الأول من 
كِْ "۳) وضرب علیھا حصاراً مرکزاء ومنع دخول المؤن 


کانون الأاو 


إلیھاء وانتشرت بعض رق ئی کَاٰة أتحاء الولایة تنھب وتحرق؛ ولم تسلم 


بعض المدن من تعدیاتھم؛ منھا بریسلاف وزالیسکكکي وروستوف ودیمیتروف 
وف ےہ و لو ۹ ۲ ؛-ے وی سے : ۱ 

وسربوکوف ونبشي نوقغورود وغیرھاء وقد اعادوا دکری اجتیاح باطو 

یش لا 

وتوقتامیش من قبل , 


وارسل آیدیکو قوۃ عسکریة من ثلائین آلف جندي إلی کوستروما لتعقب 
ل آی ی ین 


۱٠۷ہہطن‎ ۶۶۱ .67ھ ,٥ن ,لا‎ )٢( .371م ة1 ص۷۷‎ )١( 


۹ 


ٹاسیلی الثانی والقبض عليه؛ کما أرسل اأحد الأمراءء ویدعی بولاد إ!ا 


وشدد الامیر المغولي الحصار علی المدینةء وانتظر وصول الإمدادات من 


عانی السکان خلال ذلك من قلة المؤنء وضاقوا ذرعا من الحصار 
وفجأةۃ فكٌ یک 


نویں 


3 
‌. 8 . ٭ . ا 1 کی 5 ۳ 
الشدید والمحکم (حتی جرت الدماء من عیون الاأصنام٤.‏ 


الحصار عن موسکو وعاد مسرعا لی بلادہ. فما الذي تغیر فی الأفق 


حتی اقدم علی دم الخط ؟ الواقع ان هناك آر, ربعة عوامل دفعتہ إلی المغا 
علی 
۱ أمیر تویر عن الاستجابة لطلب المساعدةء والواقع آنه 
طریقہ إلی موسکو ولما وص إلی منتصف الطریق عاد 


ال + +0 1 
فتسارص:؛ واشج بانه مریص 


٢‏ ۔- اثتشار مرضں الطاعون 
5 1 اھ 2 7 نہ کن 7 ے . - 08 
٣۳‏ نجاح امیر یکو فی تجھیز جیش مر ن شمالي روسيیاء وفد غادر 
کوستروما علی راُسه مت جھاً نحو عاصمته لفك الحصار عنھا وطرد المغول۔ 
٤‏ ۔ النداء الذي وتُھە بولاد خان إلی آیدیکو بوجوب العودة سریعا إلی 
لآن مؤامرة قد حیکت للاٍطاحة بە. ذلك أُن الآامیر نور الدین بن آیدیکو 


ر‌ یکو 

ضد والدہ لأنه رفض أن یستأثر بالحکم ویجلس علی عرش الخانیة آو 

يُعِيْنه خاناء وعیٔن الامیر نور الدین تیمور بن تیمور قتلغ خانا وأشرکە معه في 
اف 


المؤامرة لیضفيی علیھا الصمٰة الشرو عیة 
ومھما پکن من مر فقّد وجهہ آیدیکو نداء إلی سْکَاك موسکو؛ آعرب لھم 


فیه عن عدم نیته اقتحام المدینةء وأن هدفە تآدیب اسیلي الثانی علی جرأته 
وامتناعه عر: ن دفع الضراقب الَفن وضةء وطلب منھم دفع الضرائب المتآخرة 
وإعلان طاعتھم لەء حتی یعود إِلی بلادہ. قُہل سکكَات مرضطو بھذا المخرج 


للتخلص من عبء الحصار الثقیل: ووافقوا فو 7 را علی طلب آیدیکو ۔ ونھب: 


أثناء عودته مقاطعة ریازان ودمٌرھا تماماً بحیث لم تُعمّر إلا بعد سنین ک 


)١(‏ .266ھ ,1 نط ,[1 )٢( ۱۷: ۶۶٢‏ .267م :4ن1 


۳:3 


وکتب إلی فاسیلي الثاني رسالة تتضمن إِنذا را بوجوب العودة إلی الطاعة ودفع 
الضرائب المفروضة؛ لکن الزعیم اکرش لم یُعر هذہ الرسالة ولا ذلك 


الانذار التفاتة جدیة؛ لأنه کان علی علم بالاوضاء السیئة التی تمر بھا خائیة 
ای - - ا وج یں ضر پچ ٥‏ 


5 2 نے 
القبيلة الذھبیة“ “. 
وحدث في عام (۸۱۰ھ/ ١١٣۱م)‏ ان خلع بولاد خان عن العرش المغولي 
کے . ری 
ونصب تیمور بن تیمور قتلغ مکكانهہ 


تیمور خان -۔ جلال الدین خسان 
(٤۸۱ھ/‏ ۱١٣۱م)‏ َ٘ (٤۸۱۔‏ ۸۱۵ھ/ ١٤٤۱۔‏ ١٤٣۱م)‏ 


تصب نور الین بن آیدیکو فيی قمر الصراع علی السلطة تیمور بن 


سراي: ئثم جھّز جیشا ونھض لحرب آبيە الذي کان آنذاك 


اثسز آحڈ أولاد توقتامیش؛ ویدعی جلال الدینء الوضع السيء الذي 


وصلت إليه الخانیةء وکان یعیش في کییف في کنف الأَمیر فیتولدء فزحف إلی 
سراق وطرة تیمور خان ونور الدینخ منھاء فلحقا پایدیکو فی خوار رز 


واستولی علی السلطةء وذلك في عام (١٤۸۱ھ/١١٤٢۱م)ء‏ وأرسل قوة عسکریة 
لتتعقبھما بقیادة سراي لگ الیارض والمیرزا جھان بای فقبجضت ھذہ القوة 
علیھما بجوار جبل قیات آرقاسي في خوارزمء فقتلت تیمور خان وأبقت 


ارد 


حباةۃ نور الدین للضغط علی أبيە. وعندما وزصضلث القوۃ - باب قلعة لَعة خوارزم 
علّقت رای تیمورخان علی رمح لیشاھدہ آیدیکو؛ وظلب عنتةه سرا راي 3 


ا تو 7 0+ ! کا ۵ ذ 
البارینی پسیر معه إل لی سراي معززا مکرما فقبل: إلا آئة احتاط بعد ذلك: 
فارسل ابنە الصغیر السید أحمد بدلا منهء واحتجز المیرزا جھان عندہ کرھینة. 
آثار هذا الإجراء غضب جلال الدین خان لأنه کان ینوي التخلص من آیدیکوء 
(٤ :‏ 
وقتل ابنه السید أحمد'''. 

کانت علاقة جلال الدین خان بأمیری تویر ولیتوانیا جیدةء الأمر ال 
)١(‏ .۶371 :عصصة1 ہ۷ .265-267مم ,۷1ن ,1ا ٢٣ط‏ :ط000 .234-242 ,231جم ۷۰ :0ت7 :>1 
().؛ ان عررشاةة ص۱۶ )٣(‏ .268ھ با٣نط‏ ,7آ ٢١‏ :طہ+ہ 


(غ) 375 ,374م :٭٠ة1 ۷٢۷١‏ 


مہ 


782 > 


الا الگہیر اٹاسیلی 
جیرانهء لذّلك ذھب إلی سرای فی محاولة لاستقطاب الخان ونیل مودتە؛ 
وعندما وصل کان جلال الدین خان قد قتل. 


نی الدذیيی کان یخشی ان تتعرزض بلادہ للغزو من قبّل 


کریم بردي خان 
(۸۱۰۵۔۸۱۰ھ/ ۱٤٤١‏ ۔ ١٤٣۱م)‏ 

الواقع أن الخان المغولی؛ الذي اتصف بسرعة الغخضب؛ تجاھل إخوتە 
رلم یما بیمە اذلك ٹامر عليہ أخود ثُبك بالاتفاق مع آتایکه بنشفي خوچة ین 
رگتسور؛ وجرت بین الطرفین بعض المناوشات آسفرت عن ھزیمتھماء لکن 
الخان أُصیب بسھم في رجلە أثناء القتال؛ فتوفي بعد ثلاثة أشھر متاثراً 
بجراحه وکان أخوہ کریم برديی حاضرا عندہء فجلس علی عرش الخانیة 
وذلك في فی عام (۸۱۵ھ/ ١٤٣۱م‏ '''. 

کانت علاقة کریم بردي بروسیا حسنة بفعل آنە کان لاجٹا هناك مع إخوتە؛ 
فحفظ لفاسیلی الثانی معاملته الجیدة لەء ووعدہ بالمساعدة ضد آطماع جیرانه 
أمراء سال ھ88 فی الأراضی المسکوفیة؛ وزار الامیر الکبیر القبیلة 
الذھبیةء فاستقبلهہ الخان بالترحاب؛ وبالغ في إکرامہ'“. 

وفيی (محرم ۹٦‏ م|/ نیسان ١٤٣۱م)‏ آرسل کریم بردي خان سفارة إلی 
المجر تحمل هدیة إلی الملك لادیسلاس وعرضا للتحالف مع المغول؛ 
ویبدو أن لھذه السفارة علاقة بمدی ما کان بخطط له الخان من اجتیاح 
مقاطعة ریازااء ولعلاً تعاّشت علد المظقة للتعہر وقتل امیرعا لال 
الاجتیا-!'' 
بردي جیدة مع موسکو کانت علاقته بلیتوانیا 
متدھورةء فاتھم أمیرھا بالتدخل في شؤون الخانیة من واقع تنصیب خانات 
ضرالد لا والمعررف اکم لیترانیا ساد من قیل اقم علان الادد 


توقتامیش عرش الخانیةء ونصّب الاآن المدعو بیتسابولاد خاناء ابا 
0ھ 


ونقدر عا کات علاقة کریۓ 


لمھاجمة آراضی الخانیةء فقبض عليه کریم برديی وقتله 


)١(‏ 21017 ,269ج ,1 ۷ن .11 ۳۲ :10۸08  )٢(‏ .270م :ن15 
(۳) .ن15 


)٤(‏ .246م ,۷ :2۸ت ص8 .376م :-.-1 ص۷۰ 


۷ 


لم یحکم کریم بردي خان سوی خمسة أشھر فقطء فقد تنازل عن 1 الحکم 
إلی أخیه الآکبر جہار بردي؛ ویبدو أن ھذا التنازل کان ة سنا بدلیل 
الخلاف بین الأخوین والذي اڈی إلی مقتلھماء فتبوأ أخوھما ہم خرس 
الخانیة فی سراي'۶۔. 

کبك خان (المرۃ الأول) - جکرة أوغلان - السید أاحمد خان 

گان الأمیر آیدیکو لا ہزال پھیمن علی مقدرات الشؤون العامة فی القبہلة 

سب ِ- علی خلاف مع كبكء فعزله 7ت مکانه جکرة أوغلان الذي 
سی شا“ ۶ وہہتر آق العصیات الأسریۃ گانے رراۃ 

اععالس فأسرة آوروس معادیة لامرہ ترکامیش ران نکر کان یتارجح بین 
الاسٹین للمحافظۃة علی مکانته المتمیزۃ الخانیة . 

کان جکرة آوغلان یعیش فی بلاط میرانشاہ وأبي پکر: ابنی تیمورلنك؛ في 
بلاد ما وراء النھرء فجاءته سفارةۃ من آیدیکو تطلب عله آك یعود إلی القبمجاق 
لیتسلم الحکم فاستجاب فورا لھذا الطلب ووضع ابو بکر تحت تصرفهہ قوة 
غساکزنة جوا من ستمائة فارس لمساندتهء فسار عبر بلاد الکرج إلٰی شیروان: 
ثم عبر دربند وإستراخان في طریقه إلی سراي'' 

کان آیدیکو آنذاك فی سیبیریاء فی رحلة صید؛ فلحق بە جکرة أوغلان: 
وأثناء عودتھما ۰- القبمجاق اصطدما بکیلگ خان میں مشتاہ عند مصب نھر 
بوزان وقتلاہ. وفي روایة أن كکبك خان عاش بعد عزله في حمی أولوغ 
محمد المتحدر من سلالة توقاتیمورء وأعتلی عرش القبیلة الذھبیة مرة ثانیةق 
وكانت أ لہ علاقات 0 براق خان بن قویرجق سا اگ 

وحدث ان دبٌ الخا لخلاف ہین آیدیکو وجکرۂ أوغلان بعد تسعة أشھر من 
حکمہ؛ فعزل الأول الثانی ونصٌب مکانه السید أحمد أوغلانء وھو من 
أوْلاهَ لاس میسو والراجح أن نسبه یتصل بأاوروس خانء وفرٌ جکرة 
وغلان إلی الترکستانء فتعقبه أیدیکوہ إلا أنه لم یدرکە. ولما عاد إلی 
سراي وجد أن السید أحمد خان قد توفيی؛ وقد حکم ھمذا الخان مدة 
ت60 الرمزیی: چا ن7 61: )٢( ,٦٦‏ .271ھ ,1 ×۷نط ,17 ۶۶٢‏ :ط×1 


(۳) .ن15 


(ؤ) الرمزيی: ج١‏ ص٦٦٦ ٦٦٦‏ .272 ,7271ھ :15:4 


۷ 


وأربعین یوماً فقطء وکذلك توفي جکرة أوغلان في الترکستان فاختار 
دیکو اأخد أولاد أیضا خانا ویدعی درویش اوغلانء وکان في عقله 
ر9 


کوحجك محمد خان - کبك خان (المرة الثانیة) - أولوغ خان 


وشھدت الخانیة صراعاً خاداً بین آیدیکو واآسرة 7 


ش٠‏ ففي عام 


(۸۲۲ھ/ ۹٤٣۱م)‏ خرج قادر بردي بن توقتامیش للاخد ؛ 


رج ر برذي بن سرت وجری 
قتال ہین الرجلین آسفر عن انتصار قادر برديی. ووصل هذا في إحدی مراحل 
القتال إلی قلب جیش عدوہ؛ فرمی آیدیکو بسھم فاصابهء فسقط علی 


الأرض؛ وضربه آیدیکو بالسیف فقتله. وِنّقل أیدیکو بعد المعرکة إلی ساحل 
غدیر سيا لن لکن 81 أمرہ؛ وفٰٔبض عليه؛ قد امام کوجك محمد 
فقتله. والمعروف أن کوجك محمد هو ابن إیجکكلي حسن بن جغاي؛ أُخي 
ترقتاحہش؛ وقد اختارہ الأمراء والقادة خانا بالضرورة في میدان القتال لئلا 


1 ای ا 


وفی الوقت الذي کانت تجري فيه ھذہ الاحداث؛ 


القبہجاق ۔ القبیلة الذھبیة -؛ کان القسم الشرقي ۔ القبیلة 


تطوراً مثیراً. فقد توفی قویرجق خان وخلفه ابنە براق 
اهتماماته إعادة توحید بلاد القبہجاق بعامة. وبعد أن ثبّت أقدامہ في القسم 
الشرقی؛ نھض لانتزاع القسم الغربي من ید حکومة سرايی؛ فجری قتال بینە 
بین کر خان الذي اعتلی العرش للمرة الثانیةء في عام (۸۲۵ھ/ ١٤٤٣۱م):‏ 
إلا أئه لم یتمگن علی الرغم من انتصارہ من اقتطاع أي جزء من أراضي 
القببلة الذھبیةء فتحول عندئثذِ إلی مدینة أودوییف؛ء التابعة للأمیر الروسي 
رومانوٹیتش: وحاصرھاء غیر أنه ارتد عنھا بفعل مناعتھا ووعي 
المدافعین عنھا. ویبدو أن کبك خان أراد أن یقتدي ببراق فھاجم المدینة 
وحاصرماء وأسر کثیراً من سکانھاء غیر أن الأمیر الروسي نجح في 


استعادتھم؛ وھزم الخان وقتلہ وأسر زوجتیەہ:ء فأرسل إحداھن إلی لیتوانیاء 


ایض ج١‏ ص ٦٦٦١ء ٦٦٦‏ .382م :٭٭دھك1ا ۷۷ 


(۲) .384م :ان15 
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وأرسل الآأخری إلی موسکو“' 


او لے ٤‏ ہا ؟1. اغ 
وبرز ففيی هھذہ الاثناء آلوغ 


الخانیة وثبّت اأقدامه فی الحکم: 
واستمرت روسیا فی يی عھدہ بدفع الجزیة للمغول کالمعتاد 


محمد گمثاقے قوي لکوجك محمد فتولی عرث 
وبد 


"0۳7 


والواقع ان بلاد القبہجاق قد انقسمت آنذاك إلی آربعة أقسام مستقلة 
ومنفصلة وھی فی حال عداء دائم 

فقد استقل براق خان بالشطر الشر 
الشطر الغربيی؛ وانقسم التتطر الغربيی ای ٹلائة اشتاص 


ففي الشمال؛ أي في ولایة البلغار حکم آولوغ محمد وھو منافس ة 


موي 
لکوجك محمد وفيی الجنوب الغربي:ء اُسس فرع من المغول خانیة القرم؛ 
وحکم الساك اك خان رب والمناطو تی الواقعة بین ٹھری الدون و الذمفی: 


واشتدت؛ في غضون ذلك؛ حدۃ الصراعات الداخلیة فاصطدم آولوغ 
محمد ببراق فی عام (۸۳۲ھ/ ۹١٤٤٣۱م)ء‏ وانتصر عليه وقتله وضمٌ آراضيه إلی 
خانیة سراي ووحٌد بلاد القبیلة الذھبیةء لکن نازعه کوجك محمد الذي لہ 
پرض غتق تعاظم نفوذڈ خصمہه؛ فھاجم سراي واستولی علیھا وطردہ منھاء 
وذلك فی عام (١١٤۸ھ/‏ ۷١٣۱م)ء‏ فھرب آولوغ محمد إلی روسیاء لکن فاسیلي 
اافاتے نے اص الثانیء المعروف ہبالمکفوف (۸۲۸ ۔ ٦٦۸ھ/ ٣٤٤٤١‏ ۔ 
۲٣ء‏ رفض استقباله وأمرہ بمغادرة البلاد وجھُز قوۃة ریة لمطاردتہ 
وعلی الرغم من انتصارہ علی متعقّبيهء فقد آثر مغادرةۃ روسیاء فذھب إلی 
الہلغار واسطر قیھاء وہنی دی قازاقء واسس درلة سعثلۃ ومتفصلۂ عن 


۶ے :۰ سا 
سراق غرقت فی التار یخ باسم خانیة قازان 


اأاحمد خان 
(۸۵۰۔ ۸۸۵ھ/ ١٤٤۱۔‏ ۸۰٣۱م)‏ 


تفرد کوجك محمد بالحکم ان می راق بعد طرذ أولوغ محمد وخلفهہ 
بعد وفاته ابنه اعولهء سرد آول گنر لہ فی عام (۰٥۸۵ھ/‏ ١٤٤٣۱م)ء‏ فتکون 


)١(‏ 2ق3ط :عصصہً7 ص٠۷ )٢(‏ .75-282ھ2جم ,ا نط ,117 ۶٢۲۱‏ ؛طا ہ1100 


)٣(‏ .82-283ھ2جم ,۔۷ئط ,11 ۶۳۲ نط ×10 .46ت حعصسةا ہ۷ 


دہ 


وفاة الأب قد حدثت في التار ریخ المذکور آو قبله بقلیل . 

رف عن أحمد خان عداوته للروس؛ وبخاصة سکان موسکو؛ لأنه کان 
مصراً علی طلب الاتاوۃ والخراج من فاسیلي الثالث؛ وبهدّدہ باجتیاح بلادہ إِن 
رفض آداءھماء لدَلك ؟ تعرّضت روسیا لعدة مضیاات: نٹ انا طلی راع 
متقاربة للضغط علیھا۔ 

۱ ٦ ٦ 7 ف‎ 

ففي عام (١٤۸ھ/‏ ۷٤٣۱ء‏ ۸٤٣۱م)؛‏ أَي قبل عھد ولایة أحمد خان؛ 
هاجم المغول مقاطعة ربازانء وجددوا ا علیھا في عام (٤٥۸ھ/‏ 
۲٣ءع)‏ وکانت ترافق العا رانگٹ اعمال ونھب وحرق قری؛ واجتاحوا 
فی عام ہو و پولتذا سیب [یواء ہی کازیمیر الرابعء حاجي 
کراي المعادي لخان سراي. والمعروف ان ھذا الأمیر اللیتواني الکبیر أضحی 
منذ عام (۸۵۱ھ/ ١۷٤٣۱م)‏ ملکاً علی بولندا بفعل التوافق الثقافيی والدیني بین 
البلدین: وتوغلوا حتی مدینة لمبرج؛ گما چڈووا غاراتھم علّی ریازان بقیادة 
الأمیر مصطفی . وکان الفصل شتاء فنفقت خیلھم من شدۃ البرد ولم یعد 
بوسعھم العودة إلی بلادھم؛ واضطروا إلی قضاء فصل الشتاء في مدینة 
بیریصلاولء غیر آن فاسیلي الثالث لم یترکھم وشأنھم؛ فارسل إلیھم قوۃ 
عسکریة مؤلفة من قوزاقف ریازان والمورودفینیین؛ بقیادة ال فمتیز أوبولنسكي؛ 
لطردھم . وجرت بین الطرفین نخوںن معرکة ضاریة تکٰہذا فیھا گیا من القتلی 
یی ذاب اتلج مَن کثرة ما آریق من الدماء الحارةء وانتھت بانفضاز الجیش 
الروسيی؛ وقتل الامیر مصطفی في المع رکة . ونعیض المغول في ربیع العام 
التالي للأخذ بثارم فاجتاحوا مقاطعة ریازان ونھبوھا وأحرقوا قراھا*'. 


وآرسل احمد خا فی عام سس ۶8 ہہ 
الای ماکان لارغام اسیلي الثالث علی استثناف دفع الجزیة والضرائب 
المقررةۃء والمعروف أن الأمیر الکبیر کان یژديی جزعءاً ِا علیہ ویتباطاً ٹی 
ذلك بسبب أوضاع المغول الداخلیة المضطربة . ۱ 
غادر الأمیر الکبیر عاصمته للتصدي للزحف المغولی خارجھاء ولکنه تھیب 
الدخول في معرکة سافرة عندما علم كت آعداد المترل وعاد آترانے: وثرڈ 


 )١(‏ .367-369ھھ ,[,۷ نا ,17 ۲۳۱ عطاءہ×ہ1ا 
)٢(‏ تجعل المصادر الروسیة الآامیر مازوفشاہ ابنا للسید آحمد خان. .304ھ :16:4 


اہ 


قوة عسکریة علی نھر وکا بقیادة أُمیر زینیغورود لتمنعھم من عبورہ والتوجهە لی 
موسکو؛ لکن ھذہ القوة قزت من آمامھم ۔ 

وحاصر الأمیر مازوفشاہ مدینة موسکو؛ وخرج فاسیلي الثالث منھا إلی 
المفولغا لیجمع ع قواتاً من مختلف المدن تارکا للسکان مھمة الدفاع عنھا. 
وأضرم المغول انثاز فی ضواحيی المدینقف فحجب الدخان الکثیف الرؤیة عن 
الطرفین . ولما اُصبح الصباح خرجت قوۃة عسکریة من المدینة واصطدمت 
بالجیش المغولی وابعدته عن العاصمۂ. واستفاق سکان موسکو فی صباح 

و 5 : وماو ي ک 0ج 

الیوم التالي وف غادر المغول المنطقة۔ ویبدو آنھم سمعوا عن عودة فاسیلي 
الثالث علی رأأس جیش لانقاذ المدینةء فعادوا إلی بلادھم حاملین ما خفٌ من 
الغنائم*'۶. 

توفيی فاسیلي لے 
بمرض السل الرئوي' ۰ 
الچائپ؛ دولة قویة ۲ درجحة تضع معھا حدا لحکم سے ین واستعادة 
الأراضي الروسیة الغربیة الواقعة تحت حکم البولندیین واللیتوانیین. واتخذ 


فی ۱٥(‏ جمادی الآخرة ٦7ھ/‏ ۱۷ آذار "6)٣‏ 


سے لابنہ وخلیفته إیمفان الثالث؛ النشیط والمرھوب 


هذا الحاکم لقب العظیم لالہ آنجد× مت السیمة ووۓے رنسال لقد غلق 
للشدائد وکان مجردا من المبادئ الخلقیة لا یتورع عن فعل أى شیء؛ حاد 
الذھن؛ ماکراً حذراً س قاسیاء یقود جیوشه إلی النصر علی مسافات بعیدة 
وھو مستقر فی مکانە فی ال لکرملین 3 یعاقف ےا علی العصیان اف العجز والقصور ؛ 


عقابا وحشیاء بأن یعذب أو یضرب بالسیاط أو یبتر الأطراف آو بقطع 
الرؤوس. وھکذا بمثل ھذہ الصرامة کان یسیطر علی شعبهہ وحاشیتەه: وأطلق 
عليه الروس اسم الرھیب . 

کانت روسیاء فی بدایة حکمە؛ مقسمة إلی مقاطعات عدیدة بعضھا تحت 
حکم أمراء روس مستقلین: والبعض الآخر واقع تحت السیطرۃ البولندیة ۔ 
اللیتوانیة . وکانت موسکو تسیطر علی الكت ااقسم الڈق آضسی انا بعذ یشکلن 
قلب روسپا الگبر ری. ونظر إیفان الثالث إلی نفسه کوریث لکل روسپا ولیسم 
کامیر لموسکو؛ لان إمارته آصبحت تملك فی ذلك الوقت الرموز القومیة لھذا 
البلد. وآد طموحه بتوحید کل الأراضي التي کانت تخضع لروسیا في ذر 


0 
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)١(‏ .3104م .1۔۷نط ,11 ۰۱ :طادہ٭ہکا )٢(‏ .70427.428 20:۷۰ 7ص۸ ک1 
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ہمےور6ع 4۸9:۶ 


سیت 


۰ 


قوتھاء وذلك بوضعھا تحت السیطرۃ المسکوفیةء وقد غرف ھذا المشرو 
اسم تع الأاراضی الرِوَسة ونگٹلھا : 
۳ وت1 ر ِ رر 
قاتے إتارڈ نرثغفورود آپسر فتوحه وھي تد آقوی مرکز تجاري فيی 
الأراضی الروسیة؛ إِذ کانت تسیطر علی المناطق التی تحیط بھا ا مباشرة 
1 


سی علی طرق رامع ئی شسالی ررسہا قمئذ ق نا حتی جبال الایرال: 


وعلی الرغم من أُنھا کانت تفوق موسکو اقتصادیاً إلا اُنھا کانت دونھا من 


حیث القوة العسکریة. وقد نظر إیشان الثالث بجشع ع إلی هھذہ السوق المزدھرة 


ااخاشضعة للضریبة:ء وحرضه تجار موسکو علی القضاء ء٭ علی منافسیھم فی 
الشعالن: فسطر لی الِسھول الم ستدة بین موسکو ونوفُغورود حیث انتا 
الجمھوریات التجاریة تشتري المواد الغذائیة اللازمة یہ وتبیع بضاعتھا ولم 
یکن علی إیفان الثالث إلا أن بُغلق ھذا المخزن المورد 00" وتلا؛ 


السوق: لکي تقع الم لمدینة والدولة فی ضائقۂ وتفلس مد تا 
واستطاع آن یحولھا فی عام (۸۷۰ھ/ ۷۱١۱م)‏ إلی إمارۃ تدفع لە الجزیةء وبعد 
سبع سنوات توالت فیھا ایحرب والھدنقف ایسہلقکا للفاتج الروسيی؛ بگنازلت 
عن استقلالھا فی عام (۸۸۳ھ/۷۸٣۱م)ء‏ وضمّ آراضیھا إلی إمارته موسکو؛ 
ونقإ ل سبعة آلاف من صفوة ة سکانھا إلی زدالء وطرد منھا عصبة الھانسا 
التجاریةء وورث تجار موسکو بے نوشغورود کما ورث الأآمیز الک ٹر 
تعلیاء رکان حَڈا کسا کے آ تاضاط*'' 

وما إِن ضحم إیفان الثالث الإمارة المندثرة حتی بسط حکمە علی المنطقة 
لنتجماة الاآورال۔ وخضعت پسكَرف حفاظاً لی مصالحھا تحت سیادة 
الأمیر العظیم۔ وٹلگّست تؤیر آسپاپ الحمایة عن طریق التحالف مع لیتوانیاء 
ولکن إیفان الثالث سار إلی المدینة بنفسه فی عام (۸۹۰ھ/ ١٤٢۱م)‏ واستولی 
علیھا وأخضع أآمیرھا میخائیل؛ وتبعتھا روستوف ویاروسلاف. ولما مات 
إخوته رفض ان تؤول مخصصاتھم إلی ورثتھم؛ وضمبّھا إلی ممتلکاتەه. 
وإِنحاز أحدھم؛ ویدعی آندریهء إلی لیتوانیا فقبض عليه إیشان الثالث 
واعتقله. ومات أندریه فی السجن؛ ثم بدا حربا من اآجل استعادة الاراضي 


الروسیة التي کانت تخضع لبولندا ۔ لیتواثیاء إذ لم یق صبراء لا عو ولا 
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مطران موسکو؛ علی السلام؛ ما دامت أوکرانیا و و 
تحتفظ بقوۃ تُھدّد موسکو وتدعو الأرثوڈکس إلی النصرانیة اللاتینیة. وزعم 
یمان الثالث آن ئمة مؤامرۃ لاغتیاله: واتخذ من ذلك ذریعة لشن حرب 
مقدسة لتخلیص الإمارات الروسیة المغرر بھاء استمرت بشکل متقطع من عام 
(۸۹۷ھ/ ۲٤٤٣۱م)‏ إلی عام (۹۰۹ھ/ ١٥٥۱م)؛‏ فما کان من آمراء لیتوانیاء 
الذین استشعروا القلق في ظل اتحاد الرومان الکاثوليك البولندیینء إلا ان 
فتحوا أبوابھم أمام جیوش لیقات القالك, وترتف الکستدر: اس لیٹرانیا 
العظیم: فيی فدروشا ومُزم فيی عام (ہ۹۰۰ وہ واحتفظطت 
موسکو بالأقالیم التی کسبتھا إلی الغرب من نھر سوز بما فی ذلك شرینکوف 
فی سمولنسك تقریباًء وکان إیمان الثالث قد بلغ آنذاك سن الثالثة والستین: 
قرا تخلیس العۃ لشظد“''. 

۱ وبدا لڑیمان الثالث ان التحرر من ربقة المغول لم یعد مستحیلاً وثبت أنە 
وتر زوا فی سراي وقازان والقرم؛ فراح یضرب کلا منھا بالآخری حتی وثق 
۱ . وفي عام (۱۱۸/۰۸۷۰) امتنع إیفان الثالث عن دفع 
الجزیةء فارسل احمد خان جیشا ای موسکو متاح ولا اققرت مخ 
أعالي نھر الدون تصدی لە حاجي کراي صاحب القرم وأجبرہ علی العودة؛ 
ویعدٌ هذا ول صدام بین خانات سراي ور وخافالت القرم والراجح أن ذلك کان 
بتشجیع من إِیمان الثالث. والجدیر بالذکر آنِ تلك الاشقاکات کانت یدایة 


لن تتحد ضدہ 


مرحلة جدیدة من الصراع القدیہ جو الس وی وتوقتامیش ٠‏ وك ضبّت 
فی عالنة الو ", 

وبفعل طموح إیفان الثالث أآجرت لیتوانیا مباحثات ناجحة مع سراي 
بھدف التعاون علی حرب ازوسیا فیھاجم المغول موسکو من الجنوب 
واللیتوانیون من الشمال: فتقع بین فكيی الکماشة ۔ 


وتنفیناً لھذا الاتفاقء وبعد أُن أَتعٌ أحمد خان استعدادانہ العسکریةء خرج 


من سراي علی رأس جیش کبیر قاصداً موسکو؛ ووصل إلی نھري وکا وأوغر 


)١(‏ .341 ,340م ٣٢.1,‏ لط ,11 2۳۲ 110۳00۳٥۵:‏ .376 ,224 ,218حر .۷۱ : صعتعصکا 
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۹ 


فی جنوبي المدینة. وعندما علم إیقان الثالث بتقدم المغول باتجاہ عاصمته؛ 
اُرسل قوۃ عسکریة من کولومناء بقیادة الأمیر فیودر بن داوید لترابط علی نھر 
آوکاء وتمنع القوات المغولی من عبورہ ثم آرسل قوتین آخریینء الاأولی 
بقیادة دانیال کولمسکی وآوبولنسکی ستریغا والكثانیة بقیاة القائد المغولی 
دانیال بن قاسمء الموالي لەء وقد بلغ مجموع عدد القوات الروسیة مائة 
زخغمسین آلف جندی تقریباء وغسکرت هھلہ القوات علی الضفۂ الآخری لٹھر 
آوکا في مواجهة القوات المغولیة. وعلی الرغم من ھذہ الاستعدادات الضخمة 
کان اسم المغول یثیر الرعب فی قلوب الروس؛ فھربت والدة إیقان اقالے نے 
موسکو إلی روستوف خشیة علی حیاتھا۔ 

تقدم الجیش المغولي علی محاذاة الشاطئ؛ باتجاہ قلعة ألکسین الواقعة 
علی النھرء وبداً عملیاته العسکریة بحرقھا . وآسرت القوات المغولیة کثیرا من 
سکانھاء کما احترق بعضھم وغرق بعضھم الآخر في النھر ولم تتحرك 
القوات الروسیة لنجدتھم وھيی تشاہد مأساتھم من الشاطئ الاخر. 

وعمدت القوات الروسیة إلی استعراض قوتھا وأسلحتھا أمام القوات 
السترلة؛َ وخاصة العتفضة آلنی آچری الررس علھا تحسنات عھمتةَ آلأمر 
الذي آثار الحذر في نفس الخان المغوليٰء وخشي الدخول في معرکة سافرة 
مع ھذہ القوات وآئر الانسحاب تحت جنح الظلامء وآسرع بالعودة إلی 
بلادہ حاملا معه ما خت من الغنائمء وقد قطع المسافة في ستة آیامء في 
حین استغرقت رحلة التقدم ستة أسابیعءٍ ولم تجرؤ القوات الروسیة علی 
مطاردته: ویبدو ان الروس خشوا أیضا الدخول في معرکة سافرةۃ مع 
المقولے 

وتوثرت؛ في ھذہ الائناءء العلاقات بین سراي والقرم. ففي عام (۸۷۱ھ/ 
)٦‏ توفی حاجي کراي؛ خان القرم وخلفه ابنە منكلي کرايی؛ وکان علی 
عداء مع سراي ولیتوانیا. وحتی یقوي موقفه عرض علی إیفان الثالث 
التحالف؛ ووافق الأمیر الروسي علی ھذا العرض بعد تردد. والمعروف أن 
لھذین الحاکمین أھدافا متعارضةء فقد کان منكلي کراي یسعی إلی التغلب 
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بالاستیلاء علی تشیرنیکوف وسیفیریاء وھذا ما دفع اأحمد خان إلی التحالف 
مع کازیمیر الرابعء آمیر بولندا ولیتوانیا۔ 


ویبدو ان منكلي کراي لم یستفد من ھذا التحالف الذي ظل معطلاً طالما 
ان کل واحد منھما کان منٹھمکا فی سیاسة منفصلۂ لا تستدعی تعاونھما 
المشتزا. إ فی الوقت اللی کان فید حاکم موسکی پرتو بعرہ إلّی تقیت 
أقدامہ في ولایة نوٹغورود؛ التي احتلھا مؤخراء نری خان القرم یسعی إلی 
تصفیة حساباته مع منافسیه ثم تجار جنوۃ في القرم. فقد خرج 
اھر من ولایتەء نور دولت سلطانء من بني آعمام اآحمد خان: وطردہ من 
البلادء فالتجاً إلی الجنوبین في کفا. وتعرّض نور دولت سلطان بدورہ لمؤامرة 
من قبل کلديء فقتلهہ وجلس مکانہء ثم ظھر منکلي کراي من جدید فاصطدم 
بکلدي وتغلب عليه واستعاد عرشە'”''ء ثم راح یسعی إلی تصفیة حساباته مع 


تجار جنوۃ في القرم؛ إذ إِن مستوطنات الجنویین قد ازدھرت وعظم شأنھا في 
ظل تراجع مستوطنات البندقیةء واضحی جمیع ساحل القرم الجنوبيی تْسلا جك 
التجار الجنویین ابتداء من عام (٦٦۷ھ/‏ ۱۳۱۵م) فصاعداء ولکن مصالحھم 
رت گا بست توسُع اللیتوانیین تجاہ البحر الأسودء وذلك لأن الطرق 
التجاریة تحوّلت إلی الطریق الواقعة بین مولدافیا وبودولیا وغالیسیا نتیجة 
للتسھیلات التی منحھا أمراء لیتوانیا ومولدافیا وملوك بولندا. لکن حدث فی 
ھذہ الأئناء أن تمدّد العثمانیون باتجاہ الشمال وسیطروا علی السواحل الجنوبیة 
للبحر الأسود ثم انطلقوا للاستیلاء علی سواحله الشمالیة وذلك بھدف جعل 
البحر الاسوۃ بحیرة عثمانیة؛ والسیطرة علی التجارة الدولیة بین القرم 
وأوروبا. ولتحقیق ذلك کان علیھم أُن یصطدموا بالجنوبین ویستولوا علی 
مستعمراتھم؛ کَمّا والسوداق ومنکب وأزوٹ وغیرماء وبعد تجرید حملات 
عسکریة عدةء نجحوا في ذلك٠‏ وأسسوا لواء کَمُا بعد أُن فصلوہ عن القرم۔ 
وانحاز الجنویون إلی ملوك بولندا الذین کانوا في الواقع أعداءھم في المجال 
التجاري وقبلوا حمایة اللیتوانیین؛ الأمر الذي آثار غضب منکلي کراي 
وسخطهء لکن القضاء علی الجنویین في القرم آزال عقبة مھمة من أمام منكلي 
کراي؛ إلا أُن البلاد لم تصف لە؛ فقد کان عليه أن یواجه أحمد خان الذي 


وایة: ان حیدر آخا منكلي کراي؛ هو الذي خرج عليه فطردہ واستولی علی العرش۔ 
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- ےر وھ 
ہ۔ بمجومدبیو ج: 20200479 


نَضٌب خاناً من قبّلهء علی القرم؛ بُدعی جان بكء وضمٌ البلاد إلی أملاکە؛ 
ورأی ان تفاهمه مع السلطان العثماني محمد الثاني الفاتح یحقق لە ھذہ 
الغایةء فاجری معه مباحثات آسفرت عن عقد تحالف بینھما تنازل بموجبه 
منکلي کراي عن الأراضي التي انتزعھا السلطان العثماني من الجنویین مقابل 
عازن ضد احمد خان. وٹمئیناً لھذا التحالف زوّج خان القرم آہتثیه بامیریخ 
عثمانیین ھما سلیم ومحمد حفیدي الفاتح وابنيی و لی العھد بایزید الثانيیء لکن 
عذہ الحمایة کانت واھیة لآن السیاسة العثتیاتۃ الغارعع کانت اھ کمیڈ 
نحو التوسع في أوروباء لذلك اضطر منکلي کراي للتعاون مجدداً مع إیٹان 


الثالث فی مواجهھة أحمد خان. وکان أمیر موسکو قد تفرٌغء بعد أن أُحکم 
سیطرته علی نوثغورودء لمعالجة شؤون روسیا الجنوبیةء أوکرانیاء ولکن هذا 
ِ 7 اد زیمیر الرابع ! ذلك بالدخول پ 2 
الوضع اقم ما لم الرابع للرد عا لی ذلك بالدخول فيی حلف مع 
أحمد خانء الذي رأی فی اتفاق مغول القرم والعثمانیین أنه موجە ضدہ 
بخاصة وضد المغول بعامةء وٹ ا القضاء علی دولة 
فأرسل أآخاہ مرتضی سلطان إلی بلاد القرم لاستطلاع آوضاعھا تمھیدا لغزوھا 
فتظا هر ھذا نات فار وجھه خی وطلب اللجوء لی الٰخا 


المغول٠‏ وأن السیاسة السلیمة تقضی بالتصدي لە ومنعه من تحقیق ذلك: 


وتحرٌی مرتضی سلطان أوضاع الخانیةء واطلع علی نوایا الخان العدوانیة 
تجاہ سراي؛ فأرسل تقریراً بذلك إلی أخیە. ویبدو آن منكلي کراي وقف علی 
مہ الحعیفة تاس عتھ رزگ کے السجود وگال قد آریل ظاظامن جن 
باتجاہ سراي بقیادة أمیر لواء و فلحق بھا۔ 

وتصدی أحمد خان للجیش الزاحف ہاتجاہ بلادہ: قرب بغجة سراي 
وانتصر عليهء وجُرح منکكلي کراي في القتالء وِفرٌّ من رض المعرکة وتحصن 
فی قلعة قرفر(: فتعقیه أحمد خانء وتوغُل في بلاد القرم. فاستولی علی 
قلنة نات الراقة قرب گنا بعد آن حاضرعا آرسی پرماء ٹر تروع اتی 
کِفُاء فطلب من قائد حامیتھا العثماني قاسم باشا تسلیمه إیاھاء فتظاھر ھذا 
بالموافقة. وفي الوقت الذي کانت تجري فيه المباحثات بشآأن عملیة التسلیم 
قدم مبعوث من إستانبول یحمل أعراً من السلطان محمد الثاني الفاتح بعدم 


بق 


تسلیم کفّا وأئه سیرسل جیشاً لإخراج أحمد خان من القرم. وعمد قاسم 
باشا إلی إخراج السفن إلی عرض البحر لیوهھم مہعوث أآحمد خان ؤکأاٹھا 
قدمت من إستانبول حاملة الجنود کما مر باطلاق المدافع وسائر الأسلحة 
لیلقی الرعب في قلب احمد خان وعساکرہ. وفعلا قرْر أحمد خان الانسحاب 
میق القرم وعاد إلٰی بلادہء وفرٌ جان بك إلی روسیاء وجلس منکا لی کرای 

لال علی حرش الخانیةء وأعلم اپقان القالث تلك: ا 
سر السازق بیٹھعاء اوبرّو الآخر الروسي إیواءہ لکل من نور دولت وجان 
بكء حتی لا یجددا الخروج علیہ'''. 


۱ 


وأرسل اذ خان المیرزا بوجق؛ علی راس وفدہ إلی إیفمان الثالث یطلب 
بق: تن یحضر إلی بلاطه 2 له الولاء والطاعة ویژؤدی الجزیةء کما جرت 


العادة. ١‏ ستقبل 0 الو سی المبعوث المغولی بالترحاب ووعدہ تشد رضباث 
الخانء إلا آنه کان مخادعاء فراح یبحث عن حلیف قوي معاد للمغول کي 


یتعاون مع فوجد ضشالقة 7 ُوزون سن حاکم العراق ومؤژسس ااضرة 
ای سے . و ۲ ا20۷ 1 
الاق قوینلوٴ ء فارسل إليه یطلب منە التحالف معه ضد المغول؛ والمعروف ان 
آوزون حسن ترکماني الأصل ویبغض المغول: إلا أنه کان منھمکاً فی صراعه 


مع الأتراك العثمانیین: فلم بُعر رسالة إيفان الثالٹ أیة الفاتة. 


وزار موسکوء کت هذہ الأئنای مبعوث منکلی کراي لتجدید التحالف بین 
الترم وروسکی ل إیشان الثالٹ بإعلان الاستقلال عن المغولء 
فمزّق فرمان انس ضا ا اوسل لطلب اش ورماہ علی 7 وداسه 
برجله؛ وقتل الٰسفٌراء المغو!ا یکو او فاأطلقه لیخبر الخان ہما 
آقدم عليهەء وهددہ بقتل سفرائه إذا آر رسلھم إلی موسکو مرة آخری؛ ما آغضب 
1 وت کا 3 )٤‏ 
احمد خان:ء وصمم علی الرد 

کان علی الخان المغولی آن یؤمن جبھتە الداخلیة قبل الزحف إلی موسکو 
فاستقطب این آخ لە یدعی قصیدةء کان ینازعه علی الحکم؛ وعیّنه ولیا للعھد 
وقائدا لجیوشهہ وِنسو ق مع ہے اوابع الذي تربطه به معامدہ تحالف: 


واتفق معه علی أن تدخل الجیوش لمغولیة الا راضي الروسیة عبر نز بھر آوکاء 
)١(‏ الرموق< ج١‏ ص85 ٦9٦:‏ (۲) آوزون حسن: حسن الطویل۔ 
(۳) الاق قوینلو: الخروف الأہبیض. (4) .177 ,۴176ھ ,۷۱ :0 ت1۳ 


ى۳۳( 


رقغل الثرات اللفرایة سن آعالی شر اوفرا ۳ 
وعندما علم إیشان الثالث بھذا الاتفاق خشی علی نفسهء وبخاصة إِنه کان 
سپ ای ز2 ٦‏ 

یمر بظروف داخلیة حرجة من واقع الصراع علی السلطة بینە وبین إخوته 


وأقاربەء فرأی ان أفضل وسیلة لتخفیف الضخط عنه هي تفرقة الحلفاء . 


فطلب مر لی کراي أن یغیر علی لیتوانیا لیشغل کازیمیر الرابع ویمنعه من 
الاشتراك فی الحملةء کما آرسل نور دولت مع بعض الامراء علی راس قوة 


موسکو. والمعروف أن الخان المغولی اصطحب معه في ھذہ الحملة قواته 
کافة ولم یخلف فی عاصمته من یدافع عنھاء وھذا خطاأً عسکري سیؤٹر سلباً 
علی نتیجة الصراع. 

وخرج أحمد خان من عاصمته في (ربیع الآخر ۸۸۵ھ/ حزیران ۸۰٣۱م)‏ 
قاصداً مدینة موسکو لتأدیب إِیمان الثالث علی جرآأتہ وتحدیه ل٭ء وعسکر علی 
ضفاف نھری أوکا وأوغرا بانتظار وصول القوات اللیتوانیة. ومن جھتەهء غادر 
إیشان الثالٹث عاصمتہ فی ۱٥(‏ جمادی الأولی/ ۲۳ تموز) علی راأس جیش يیٔقدر 
بمائة وخمسین آلقت جندی للقا2 اأحخید خان تتنازعه عوامل الترذھ والإحجام: 


وعسکر علی الضفة المقابلة لنھر أوکا. وواجه العدوٌّان بعضھما لعدة أشھر من 


دون أن تقع بینھما معرکة فخشي الأمیر الروسي أن یغامر بعرشہ وحیاته في 
لحظة حرجة کھذہ؛ وفی المقابل خشی اأحمد خان من مدفعیة إیفان الثالث 


المتطورة کما خشی لی عاصمته من ھجوم نور دولت؛ بالاضافة .۰- ان 
حلیفه کازیمیر الرابع أحجم عن مساعدته. 


وعندما تجمّدت الآنھارء ولم تعد تحمي الجیوش بعضھا من بعض؛ اصدر 


3 


ِيقات القالک آوامرۃ پالاتسخابء: وبدلاً مع تعقب الجیش ااآروسی أأ 
۰ 2 ۲ 3 سے 
انسعپ آحسد غا ايضاً غانداً آلّی سرای''' رلکن الآمیر الکبیر: اليٰ لم 


یظھر أي ثبات أثناء الساعات الحرجةء استطاع أن یعود إلی موسکو ویدخلھا 


دخول الظافرینء فی حین قُتل أحمد خان أثناء انسحاب جیشه؛ حیث تعرض 


 + ۳ ۱‏ 9 / کی و ناو ا می انان نے 5 
ھت جا آباق خان الشیبانی مع امراء النوغاي' ؛ نل یعموری ومؤوشسی 
)١(‏ .177 ,176ح ,۷ :5م نتع 8>  )٢(‏ .180-196 مر :4ہا] 


(۳) کان الشیبانیون وأمراء نوغاي من المغول؛ ویسکنون الأراضي الواقعة بین نھر بھزوالق وبحیرۃ 


آركَ: 


٣ 


وغیرھما. ذلك أنە راد أن یقضی فصل الشتاء علی ساحل نھر الدونء فذھب 
لی کات 3ق 


ریب من قلعة آزوف واقام بەء وسمح لاکٹر فرق جیشه بالانفصال 
عن جسم الجیش والعودة إلی مضاربھم؛ واستبقی معه فثة قلیلةء متخلیاً عما 
ن إ الچجیشن قالعودہ 1 بھم؛ واستبقی قلیلةء متخلیا 


تحلی به من الحذرء فھاجمه آعداؤہ بغتةء وأحاط بە ستة عشر ألف فارس من 


القوزاق؛ فتشنّت شمل من کان معه بقتل أو ہأآسر وفرار. وقتل آباق خان 


أحمد خان بیدہ وھو نائمء وأسر زوجاتە وأولادہ الذین رافقوہء واستولی علی 
ما کان یحمله من غنائمء والراجح أنه کان لایفان الثالث دور فی ذلك 


(١۱) 


شگل مقتل أحمد خان کارثة حقیقیة ضربت خانیة القبیلة الذھبیة فی 


الصمیمء إذ أناخت سیطرة المغول عن صدر الروس 


ر2 


ای رزحت اتا طوبلاًء 
1 


وحذت من کل رغبة فیھم للتجلي والبروزء فانتھز إیمان الثالث الفرصة لتعزیز 


مرکزہ فی روسیا. ففی العقود القلیلة الماضیة کان أمراء موسکو قد عقدوا 


معاھدات مع الآمراء الروس الآخرینء یجبرونھم بھا أُنْ یسلموا الجزیة التيی 
کانوا یدفعونھا للخانء لھم بدلا من الخانء وھکذا أجبر جمیع الأمراء الآن 
و و ن جبر جمیع الامر 


7 ا جج ا اد . ےس 2 
علی عدم دفع اي شيء للخان: وتمادی حین شجعھم علی قطع علافاتھم گلا 


بالمغول. وقوبل تفتت القبیلة الذھبیة بارتیاح شدید في موسکو؛ وشعر الشعب 


الروسي بالراحة من مضایقات المغول المتکررةء ولکن من الخطاً القول إن 
هذہ الخانیة وصلت إلی تھایتھاء لأتھا استمرت في البقاء لعدة سنوات آخری؛ 
إلا أنھا فقدت قدرتھا علی فرض إرادتھا ونفوذھا علی جیرانھاء وزالت هییتھا 


من قلوب اآعداٹھا ۔ 


اللأعوام الآخیرۃ من حیاۃ القبیلة الذھبیة 


انقسمت خانیة القبیلة الذھبیةء بعد وفاةۃ احمد خان: إلی قسمین: 


تضمن القسم الاول الأراضي الشمالیة والوسطی الواقعة بین الدون ویایق 
وحکمه آولاد آخن خانء کان من بینٹھم سیل محمود ومرتضی وشیخ 02 
ودعی الاتراك ھذا الفرع من المغول باسم تاختیل أي القبیلة الکبری أو 
القبیلة الاولٰیء وعرف تناد الروس والبولتدیین باسم فولخنسیس؛ أي الذین 


یعیشون فیما وراء القولغا. 


)١(‏ .۶08م >.-صة1ا ص۷ 


ك٢,‎ 


واقتطع فرع من الأسرةء ممن نزح عن سراي؛ الأراضي الجنوبیة وأَسُس 
خانہة أستراغان الصغیرۃ واسٹقل عن الدولة الام وقد شکل ھؤلاء القسم 
ازس ۵ 

استمرت فی عھد الإخوۃ العداوۃ التقلیدیة بین سراي وخانیة القرمء ولعل 
لذلك علاقة تلق تدخل إیمان الثالثء أمیر موسکوہ بین الطرفین وتاأجیج 
الخلافات بینھما لیقضی کل منھما علی |ا! لآخر؛ وقد حرّض منکلي کراي علی 
مھاجمة سرای والقضاء تھافاً علی القبیلة الذھبیة. وحتی پُحکم الطوق علی 
سرايی؛ عقد معاهدة صلح مع آمیر لیتوانیا الکمپر میں الذيی کان صھری 
کا دخل فی علاقات ساسا السلطان العثماني بایز برا التاتی 3 فاضطر شیخ 
.0+ نظراً لوضع بلادہ ا اجفرائی غیر الموآتيی؛ لی التغاضي ضغزع ھزیمة 
والدہ وتجاربە المریرة عام (۸۸۵ھ/ ۸۰٣۱م)ء‏ فاستانف علاقته الودیة مع 
لیتوانیا وبولنداء ولکن ھذا سبّب غضب السلطان العثماني بفعل ان القوات 
محاولة للوصول المباشر فی 
البحر الآأسود بھدف استعادة المناطق القی اَڑعھا الأتراك العثمانیون حول 
کیلیا فی عام (۸۸۹ھ/ ١٤۸٣۱م)‏ و کرماتا۔ . وقد أصدر السلطان العثمانی أمرا 


اللیتوانیة - البولندیة المتحدة دخلت ا فی 


ا ى سراي شیخ احمد أن پتوقف عیٰ أعمالۃ العدوانیة ضد القرمء ونتیجة 
لذلك نجد آن عدة فرق عسکریة مغولیة ھربت من جیش شیخ آحمد وانضشمت 
إلی منکلی کراي قبل أن تنتھی الحرب؛ ووقعت المعرکة الآخیرۃ بین شیخ 
أحمد ومنكلي کراي في (ذي الحجة ۹۰۷ھ/ حزیران ١٥٥۱م).‏ فقد هاجم 
التانی سرايی ہجیش بلغ تعدادہ خمسة وعشرین آلف فارس؛ وقذم لە إیقان 
القاقات عدداً من المدافع المتطورةۃ لقتصف أسوارھاء فاقتحمھا وقتل را من 
سکانھا وأآسر من بقي علی قید الحیاۃء ثم مدمھا وسٌااً بالارضی:: قاضیاً 
بذلك علی ھذہ الخائیة الکبری التی عمّرت مائتین وثمائیة وستین عاماء وفر 
آخر خاناتھاء شیخ أحمدء ناجیاً بحیاتە فھام في الصحراء؛ ثم حاول السفر 
إلی اِستانبول لت ضا بالسلطان العثماني بایزید الثانيی لکن السلطان رفض 
استقباله علی أراضيه ہوصفه عدو منکلی کراي الذي تربطه به علاقة أآسریة 
)١(‏ ورثت خانیة آستراخان ة الذھبیق إلا آنھا 1 لم تُعئّر آکٹر من ستین عاماء فقد قضی علیھا 


الروس وضموهھا إلی اف فی عام (۵٦۹ھ/۸٥٥۱م).‏ 


۷۱۲ 


فیمُم وجھه صوب لیتوانیاء ولما دخل مدینة کییٹ قبض عليه حلیفه الأمیر 
اللیتوانیة.. ثم حدث ان آرسل 


مغول النوغاي بعثة إلی ألکسندر یطلبون منە إطلاق 


اللیتوانی کشا وسجنە في مدینة تروکيی 


0" ے‫ 
سراحەه؛: فرفقض: الا 


الخان استطاع الفرار من سجنە؛ بمساعدة أفراد من النوغايی فطاردته فرقة من 
تروکيی؛ ثم نقل .-- سجن 
اق 


الخیالة الہ لبولندیة وقبہضت عليه رآعید ال سجن فی 
آخر فی مدینة کوفنوء وعامله ألکسندر کعدو؛ ما أثار دھشتهہ واستغرابہ 

والواقع ان آلکسندر تصرف وفقا لمصلحتهء فقد خسرہ بزوال خانیة القبیلة 
الذھبیة خلیقاً قونا فی مواجھة عدويه:ء تگلی کراق و اِيقات الْقَالث: لللكَ 
کان عليه التقرب سوا سس لا بے ہن کی الکائت فحا 
من منکلي کراي؛ فأبدی استعدادہ لتسلیمه شیخ أحمد مقابل تحسین العلاقات 
پہهما:× ویدو آئە آ راد فك تحالفه مع إیفان الال 


ول اولاً التقرب 


لم یلتفت آمیر القرم إلی رغبة آلکسٹدر إذ إن شیخ اأحمد لم یعد یھمه في 
شيء بعد زوال ححکمہ؛ ورای آن تحالمٰه مع الا مر الروسيی یحقق مصلحة 
پااوقء 

وتوفيی شیخ احمد في سجنە في عام (۹۱۱م/٥٥٥۱م)ک‏ فانقرض بوفاته 
خانات القبیلة الذھبیة, 

وعلی ھذا الشکل کان زوال ھهذہ الخانیة التی سیطرت علی مساحات 
واسعةء وملأت حیزاً ھاماً في تاریخ آوروبا الشرقیةء والتي وقعت تحت رحمة 
جیرانھا في أعوامھا الآخیرة؛ وانتھی أمرھا في وسط المعترك السیاسي المعقد 
لآوروبا الشرقیة. 

ولکن خانات قازان وآستراخان والقرم ظلوا قائمین؛ یحافظون علی 
أملاکھم ۔ وتاشت خانیة مغولیة جدیدة في غربي سیبیریا. 

وھکذا نری أن العطاء السیاسي لفتوح المغو ل عام ۸٣ھ/ )٠‏ )لم 
پندثر وظل قائماء ولگن العلاقات والصلات الجغرافیة بین خانات المولغا 
والقرم قد انقطعت؛ وبقیت أآراض واسعة من البلاد من دون حمایة ضد هجوم 
امراع ہوسک. إذ إن الروس لم پھملوا انتھاز الفرص المتاحة لھم؛ وبخاصة 
بعد ان حقق إِیان الثالث آھدافهہ ضد لیتوانیا فی (۹۰۹ھ/ ١٥٥۱م).‏ ووقعت 


)١(‏ .391 ,90 3مم ,۷۱ :صنتص1>:۳0 


۳۷ 


خانیة قازان تحت حکم موسکو بعد فشل محاولات مغول القرم لإنقاڈھاء کما 
أن الخصومات الداخلیة الدائمة جعلت مذہ الخانیة قلیلة الشآنء ھذا وقد 
دخل کثیر من آمراء الاآسرة الحاکمة في قازان فيی خدمة الروس؛ واعتنق 
بعضھم النصرانیة. 
وعمد إِيَفُان الرابع الرھیب؛ في عام (۹۵۹ھ/ ۲٥۱م)ک‏ إلی مھاجمة خانیة 
قازان من دون ان یلقی ھا طشی؛ واستولی علیھا فی ٦٢٢‏ شوال/١٥‏ 
ک 87 


تشرین الأول):ء کما سقطت آستراخان فی عام (۱٦۹ھ/٤‏ ٥ء‏ وشکلت 


عاتان الحادثتان علامتین فار رق لذنتباء النقوذ اسیو في آ 


07 وبا الشرفة, 


الا ضائة 


أمر خانیة سیبیریا الغربیة فی عام (۹۹۲ھ/ ١۸٥۱م)ء‏ و 


القرم تحت حکم أسرة کراي التي اعترفت بسیادة العثمانیین: وقد ساعدھا 


موقعھا ا الجغرافيی ٭ البعید عن طرق زحف ا ن علی الصمود: وھم 
الذیع عّروا وکرنتھا یلکلۃ سہاى غارجة آکٹر مھا سگلا ناعلة وطیةء 
وذلك في الصراع مع العثمانیین. ونتج عن خسارة ھڑلاء آمام الروس ذ 


نت 


اللخرب ال کیة - الروسیة فی عام (۱۱۸۲ ا - ٣۱۷۷۰م)؛‏ وما 


یلا ذْلكث من عقّد معاھدة کو: 


شوك قینارجی عام (۱۱۸۸ھ/ ۱۷۷۰م)؛ خاتمة 
ویر ہر خائیة القرف قعا الرغم من آتہا بتہت متقلَة اسنا لگٹھاً 
أضحت تحت رحمة روسیا مع اعتراف الروس بسلطة السلطان العثماني 
الاسورة علیٰ السلنین کی ائرع پرصق خارک للسلسی: یرپ مامتا 
إینالی کافاك فی عام (۱۱۹۳ھ/۱۷۷۹م)ء وأدی تنازل شاھین خان عن عرش 
خانیة القرم فی عام (۱۱۹۷ھ/ ۱۷۸۳ء) إلی إلحاقھا بالولایات الروسیة. 

وھکذا انتھت تلك الموجة التي بدأات عام (۸٦٥ھ/‏ ١٢۱۲م)ء‏ والتي غرفت 


بالغزو المغولي الکاسح. 


٣۰۸ 


پک تھے 
۔. م'عٗچپ_سپوپ تہ 


الفصل الخامس: 


الفصل السادس: 


الفصل السابع 


الفصل الثامن: 
الفصل التاسع: 
الفصل العاشر: 


لایر کان 


مغول الھند 


٢ - ۹۳۲(‏ ۱۲۷ھ/١٢۱٥۱‏ - ۱۸۵۸م) 


ظھیر الدین محمد بابر مؤسس الدولة المغولیة 
غي الھند 

ھمایون - شیر شاہ وخلفاؤھہ 

جلال الدین محمد أآکبر. 

جھانکیر - شاہ جھان 

أورنجزیب: عالمکیر 


انحلال وسقوط الدولة المغولیة في الھند 


9۳۰ 


افص را ایی 


ظھیر الدین محمد باب مؤسس الدولة المغولیة فی الھند 
(۹۳۲ ۔ ۹۳۷ھ/ ١٥٥۱۔‏ ۳۰٣٥۱م)‏ 


الأوضاع السیاسیة ي الھند قبیل غزو بابر 

شھدت الهٹت* ٹککا فی أرضاعھا بفعل النزاعاث 
والانقسامات بین عدد من الإمارات الاسلامیة والھندوسیة المتفاوتة فی القوۃ 
والمتصارعة أبداء وفقدت الحکومة المرکزیة فی دلھی قدرتھا فی المحافظة علی 
وحدة البلاد وفرض ھیبتھا أمام الأمراء المتنازعین؛ لذلك کانت البلاد فریسة 
سھلة لأي غاز طموح ومستعد للسیطرۃ علیھا . وادّی الغزو التیموري للبلاد بدءا 
من عام (۸۰۱ھ/۱۳۹۸م)ء دوراً آخر في زیادة حدة الانقسام والتفکك ذلك أن 
معظم ولایاتھا الگری؛ کمالوة والکجرات وجونبور والبتغال والاکن ما لقت؛ء 
علی أثر هذا الغزوء أُن انفصلت عن سلطنة دلھی انفصالاً تاماً فی ظل التدھور 
الحاد الذي أصاب مؤسستھا العسکریة المرتبط بتراجع الموارد الاقتصادیة 
والفوضی السیاسیةء وأعلن حکامھا استقلالھم. وفشل سلاطین دلھي في بسط 
نفوذھم علی ھذہ الولایات بعامةء من جدیدہ إلا فيی عصر الدولة المغولیة التيی 
اسھا ناہر لی آ معظم حکام هذہ الولایات المستقلة التی سنتحدث عن 
ُشھرھاء قد حرصواء علی الرغم من محاولاتھم توسیع رقعة راضیھم أو الدفاع 
عنھا ضد الطامعینء علی العمل علی الآخذ ہأسباب الرقی والنھضة بھا۔ 


ہے ٘۰ 
تي8 سو ساغ 
پڈ عو پاہر 


)١(‏ اختلف العلماء في منشأً تسمیة الھند فمنھم من نسبھا إلی الله أندراء إِله الھند القدیم ومنھم 
من ردھا إلی السند الذي کان یعرفه الفرس القدماء باسم هند ھوء أي الٹھر. وقد بسط مؤلاء 
نفوذھم علی الجزء الغربي من ھذہ البلاد وأطلقوا کذلك اسم الھندستانء أي أرض الآنھار 


علی شمالھا . وتضم شبەه القارۃ الھندیة الیوم جمھوریات الھند وباکستان وبنغلادش. انظر: 


حولیات کلیة الاّداب؛ جامعة الکویت:ہ الحولیة التاسعةء الرسالة ٤٦ء‏ عام ۱۹۸۷ء ۱۹۸۸م 


)٢(‏ بابر؛ معٹاغا ئمر۔ 


01 


دلھی: تولی حکام ما بُعرف بأسرتي السید (۸۱۷ ۔ ۸۵۰ھ/ ۱٤٤٤١‏ 
۱١ء"ء)‏ ولودی (۸۵۰ ۔ ۹۳۲ھ/ ۱٥٤٤١‏ ۔ ١٥٥۱م)‏ الحاکمتین رئاسة دولة لم 
تکن إلا ظلا لکیانٹھا السابق والی استمرت فی التمزق۔ فسلطنة دلھی کاٹ 
مخاطق واھیاتاً ادف وسلظنات إسلامة عتاشسف مٹل جونبور :والگچراٹت 
ومالوۃ والبنغالء بالاضافة إلی إمارات ھندوسیة عادت إلی الحیاۃ مجددا في 
کل سن عیوار والوارہ وفی غاد من ٹوا ظلّت دلھي معزضة لتھدید 
غزاۃ ھذہ المملکة الڑسلامیة أو تلك'' 


یستند لقب السید المعطوفة علی أسرةۃ خضرخانء أحد القادة التیموریین؛ 


ں 


إلی التحدر عن النبي محمد ق. وکان خضرخان یدفع الخراج لشاہ رخ بن 

تیمورلنك الذي آصبح متا علی القسم الشرقي من العالم الإسلامی من 
عاصمتہ ھراۃء وحصل مقابل ذلك علی خلعة شرف ورایة'''. ومن المحتمل 
آن تکون ھذہ السیادة قد تعرضت للانقطاع مع اندلاع الحرب الاہلیة بعد وفاۃ 
شاہ رخ فيی عام سوہ ویو ےے غیر آن باہرء سلیل تیمورلنك؛ کان 
قیامە بشن غزواته علی الھندء فی آوائل القرن السادس عشر المیلادي؛ بعید 
إحیاء ادعاءات اجدادہ القائمة س المطالبة بالسیادة علی شرقيی الہثد: غلی 


ا 
لتندی 


الرغم من آن الاستیلاء علی دلھي کان هدفه الأسمی. 

وفي عام (۸۵۵ھ/ ۱١٤٣۱م)‏ استلمت الحکم أآسرة لودي؛ وهھي اسر 
ٹرکیة'ء وأول حکامھا یُدعی بھلول لوديء الذي کان قد مُنح لاھور 
ودیبلبور مقابل مساعدة قذمھا لسلطنة دلھيی ضد قوات مالوۃ الغازیةء وبذڈل 
محاولتین للاستیلاء علی دلھي. وحین قرّر علاء الدین علم شا آخر 
الحکام السادة ھجر عاصمته لیرحل إلی بداؤون في عام (۸۲ھ/ ٤٣۱م)‏ 
فھاجمھا بھلول لودي ودخلھا بعد ثلائة أعوام حیث جری تنصیبه علی العرش 
8۷07 


شھدت الحقبة اللودیة نوعا من الإحیاء آو الصحوۃ بفضل مقدرة علاء الدین 


() جاکسوندء بٹر: ساط دلھی ضی٥ہ,‏ 
اق قت آواس الاسے التسری تالاۃاق لی طوالق ما ارت مخ ارسیت غانا۔ 
یت اوافرِ الزعیم التیعوری اي دلھيی طو رب من ن 


(۳) بخشيء ء نظام الدین أحمد: المسلمون في الھند من الفتح العربي إلی الاستعمار البر 


تاب طبقات آکبرزی: ج١‏ ص٢۲۳ء .۲٤٤‏ 


۲ 


بھلول لودي العسکریة الفائقة. فقد آعاد هذا الحاکم سلطة دلھي علی کثیر من 
الار می التيی خرجت عن الطاعةء وئثمة صدامات مع جونبور التي أعلنت 
استقلالھا فی عام (٦۷۹ھ/‏ ٣۱۳۹م)ء‏ انتھت باإعادتھا فی عام (٦۹۰ھ/‏ ١٥٥۱م)‏ 
علی نت السلظاث گند شباۃ بن بھلول (۸۹4۱ ۔ 1٤۸۹/۸3۷۳‏ کر ج٠‏ 
وتحققت ذ فی ظل حکم ھذا السلطان مکاسب ذات فِأنِ فی الجنوب؛ فتوسعت 
ساطنة دلھیء من ٹھر ساتلاج نی الینجاپ إلی مقاطعة الد شرناء وعلی 
الرغم من أن حکام الولایات والأمراء الموالین تمتعوا بدرجة عالیة من الحریة 

العمل؛ إلا اق اسکتدر حرصن غلی آلا پرعل الموارہ العالیة للبلاد آو پر 
رج باتباعہ سیاسة مالیة سیئةء وقد تمتعت الھند فی عھدہ بالھدوء والتطور 
اہی ۱۳۷, . 

وقدم ہے ر فی عام (۹۱۱ھ/ ٥٥٥٥١‏ م) علی نقل مقر إقامتہ من دلھي 
آگ راء وقد ترتب علی ھهذہ السپباسة الہ والطموح نحو ارہ أن 
اھملہ العدرد العرقة للفظر قی اٌلعات: وھُے سر الزععاء الثقاظ 
وأتباعھم متسارعة فيی ظل الحکام اللودیین الآأوائلء وبخاصة حین حاول 
بھلول ان بُعرٌز قوته العسکریة عبر استدعاء رجال القبائل الأفغانء من عشائر 
الروہ لمواجهة التھدید القادم من جونبور 

وأثبت إبراھیم بن إسکندرء الذي خلفه علی الحکمء أنە غیر قابل للمساومة 
علی مخططاته الرامیة إلی تحجیم وکبح نفوذ الأمراء؛ وبناء نخبة یمکنه 
الاعتماد علیھا . وما لبثت تصرفاته المتعسفة ضد عدد من الشخصیات القیادیة 
ان دفعت ھؤلاء إلی طلب المساعدة من باہر حاکم کابل؛ کان من بینھم 
دولت لودي حاکم البنجاب؛ وعلاء الدین لودي عم إبراھیم ۷گ ول تاقٹل 
هذا الحاکم 


في شؤون الھند فاتحة عھد جدید في تاریخ ھذا البلد في العصر 


الحدیث: وشکل بدایة الدولة المغولیة الکبری۔ 

الکجرات: تُعذٌ هذہ الإمارة ثاني إمارات الھند الإسلامیة بعد سلطنة دلھي 
من حیث الثراء والقوۃ. فبفضل ترہتھا الخصبة وما تحویه من ثروات سا 
بالاضافة إلی موقعھا الجغرافي المتمیز علی الساحل الغربي للھندء ما جعلھا 


() بخشی: جا ص٢٢٥۲‏ (۲) جاکسون: ص٥٥٢.‏ 


(۳) ۔بخشی: جا ص ۴۲۷۶ء ۲۷۵), 


۳ 


أعظم مراکز ھذا البلد التجاریة ومنفذہ إلی إفریقیا وآسیا وأوروبا . واشتھر 
میناؤھا دیو وخلیجھا کمباي بأنھما مرسی للسفن التجاریة التتی تبحر حاملة 
منتجات الھندء من التوابل والثمار والعطور والسیوف والمنسوجات الحریریة 
والقطنیة والأحجار الكریمةء إلی الجزیرۃ العربیة والبحر الأحمرء ثم تنقل برا 
إلی موانئ البحر الأبیض المتوسط لتحملھا مراکب أآخری إلی ثغور اوروہاا؟ 
لذلك کانت هذہ الإمارةۃ محط أنظار الأوروبیینء وقد أعلن حاکمھا مظفر خان 
استقلاله عن سلطنة دلھي في عام (٤۸۰ھ/١٤٦٣۱م)'''‏ وخلفه حفیدہ أحمد 
شا الذي قضی معظم آیام حکمه فی حروب متواصلة آؿاست له توسیع رقعة 
الانارگ سی علۃ االهے هو آحیمد آیا دا" ٠‏ وشجًُع التجار والصنّاع علی 
النزوح إلیھاء وأقام کثیراً من المنشات العمرائیق یل قاط ہ-۔- في انشر 
الین الاسلاس بن السکان الھندوس . 27 حفیدہ محمود 7 / ۸٦۳(‏ ۔ 
کا ۱٦ء)‏ أعظم حکام الکجرات؛ إذ بلغت الإمارة أوج قوتھا 
ي عھدہ. توسّع ھذا الأمیر علی حساب جبرانهء فاستولی علی جانبانیر 
ٹر ا بمقاومته للبرتغالیین لطردھم من سواحل الھند 
الغربیةء وتلقّی خلفاؤہ المساعدة من المماليك 
الصغری من أجل ھذہ الغایتا“ 
وعلی الرغم من بسالة المقاومةء فقد تمکن البرتغالیون من تثبیت أقدامھم 

فی بضع آماکن علی الشاطئ الغربي یسیو فق بیٹھا جا 

توفيی محمود بیکرة بعد أن حکم ثلائة وخمسین عاماء وواجه ابنہ وخلیفتہ 
مظفر شاہ الثاني أعداءہ الراجبوت بزعامة رانا سانغاء وتوفي في عام (۹۳۲ھ/ 
۸)٦‏ 


فی مصر والعثمانیین فی آسیا 


+ وخلفه ابنه بھادور شاہ الذي بُعدُ آخر حکام الکجرات الکبار۔ 
وعلی 5 الرغم من ھزیمته أمام ھمایون اي سلاطین المخولہ نی الھند فقد 
نجح بعد ذلك فی استرداد جزء کبیر من آراشے وبڈل چھناً صادقاً فی طرد 


)١(‏ معلطەزہ+ حا عنسح٭6ط. ,- “ط۷٢‏ ۱× ؛صدعا ١۰١‏ ءصد ٥--×عسصہ"‏ ٤ة‏ عنمااتت :ظ.6:. ]08ط 
.25-37جر .1 ,عصسصوتفغصھ!4 دەنصماہ د٥4‏ ہ١٢٠۸۵۸/ئ١٥۶‏ دا 8او[ 

( بخشی: جا اض :٦٦‏ (۳) المصدر نفسه: ص۷۰۰۷ 

)٤(‏ بیکرة: هي بقرة ترتفع قرونھا إلی أعلی وتکون علی هیئة حلقة وکان شاربه بھذا الشکل 
ولھذا سموہ بیکرۃ. المصدر نفسهە: ص۰٠۱‏ 


(8) بخشی< ج ض ۱۰۷ )٦(‏ المصدر ئفقسه؛ ص۱۱۸ ے ۱۴۲۱ء 


٤ 


البرتغالیین من ثغر ر دیو وکاد ینجح في ذلك لولا ان تعزرزض لمؤامرة من قبل 


اأعدائ وضمّ آُکیں ثالث سلاطین المغولء ھذہ الإمارۃ إلی دولته في عام 
) ۸۸۰ھ (6۸۱٥۱۷۲‏ . 
مالوة: تقع علہ الامَارۃ شرتی الگجرات فی رسط الیتدء اسنفلك عن دی 


فی عام (۸۰۳ھ/١٤٣۱م)‏ علی ید دیلاور خان الغوري؛ وو تن ن رجال فیروز 
تغلق خانء واتخذ من مدینة دھر حاضرة لەء وخلفه ابنه ا فا الملقب 
( _۔ ‏ 
بھوشنك شا عام (۸۰۷ھ/ ١٤٤٣۱م)‏ فنقل عاصمته الین ماندوٴ . تعرضت 
هذہ الإمارةۃ بفعل خصب آراضبھا إلی اطماع جیرانھاء دلھي وجونبور 
والکجراتء ومني ھوشنك بھزیمة قاسیة فی حروبه مع الکجرات؛ وخلفه علی 
العرش ابنه غزنی خان الذي لہ تید سمود جات انظاض علی أآمرہ وقتله 
وحل محله ےئ الحکیے”' 
العسکہ ریة فبلغت مالوة فی عهھدہ - وا عظیما بما أحرتہ من انتصا رات فی 


حروبه العدیدة ضد الراجبوت زفارة عی٤‏ حون اقدت حدودھا شمالاً این 


اتصف هھذہه الأمیر بالطموح السیاسيی والقدرة 


موارء وجنوبا لی ساتبوراء وشرقا لی بندلخند وغرباً ا الکجرات؛ وحاول 
دخول دلھی لکن صدہ بھلول لودي. ام شتھر ھذا السلطان: ای جانب حروبهہ 
الکثیرة؛ باهتمامه بالعلوم والفنون والاداب مع حرصہ البالغ علی إشاعة العدل 
ہین جمیع رعایاہ المسلمین ئ 
. ۱ 7 : . ۱ 1 جب یو ھا ٠‏ 
وحافظ خلیفتا هوشنك؛ غیاث الدین وناصر الدین؛ علی إنجازاتہ“'. وفی 
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7 
روم وومں 


عھد محمود الثانيی؛ الذی خلف ناصر الدین نجح الراجبوت بقیادۃ مدینيی 
راو في تأسیس إمارة لھم علی حساب مالوة؛ ما آثار المسلمین؛ فتحالف 
محمود الثاني مع مظفر شاہ حاکم الکجرات ضدہ. وتلقی مدینی راو مساعدة 


من رانا سنغا آمیر رن راسط 1 فان في رحی معرکة ضاریة أسفرت 


عن انتصار الراجبوت: ثم تعرٴضت الإمارة للنزاعات الداخلیة: ودبّت فیھا 


الغوضی: حتی انتزعھا بھادور خانء صاحب الکجرات فيی عام (۹۳۷ھ/ 


00" الساذاتی اود محمود: تار ریخ المسلمین في شبه القارة الھندیة وباکستان وحضارت 
ص‌ ٤‏ سا ا 

(۵) تثفقی؟ ج٣‏ صح١٦۱۸ء‏ ۱۸۷ .7ھ ,7۷۰ :د(فط 7٠ہ‏ 0:100۷ :3.6.۰ بج رعطف×مط 8< 

(۳) المصدر نفسه: ص۱۹۹ء .٦٠٢۶‏ () المضدر تفسہ: ص۳١۲‏ ۔ ۲۲۹. 


المعتن مع میں ا اہ ان 


٥ 


ر ہرچرچتھ 


سی 


ے سے سک سے 


۱ءء لیستخلصھا ھمایون؛ ثانيی سلاطین المغول فی الھند لنفسه بعد 
(١)‏ ٹ ٠‏ 


ذلك بأربعة أعوام 


خاندش: تقع هلہ الإمارة المھمة فی وسط الھند إلی الجنوب من مالوة؛ 
انسلخت عن دلھيی فی نھایة القرن الرابع عشر المیلاديی علی ید ملك راجا 


فاروقي الذي اقتدی بدیلاور خان الغوري أمیر مالوة. ودخل ھذا الأمیر فی 


حروب کثیرة مع جبرانە لا سیما مع مظفر شاہ حاکم الکجرات؛ خسم 
معظمھاء فمال إلی السلم وانصرف إلی الاہتمام بأوضاعه الداخلیةء وخلفه 


بعد وفاته ابنه ناصر شاہء وکان قدیراً وطموحاء حارب الھندوس وانتزع 
منھم بعض الحصون کان أھمھا أزیرکاہء لکن أصاب خلفاءہ الضعف: 
فتراجعت قوۃ الإمارةء وبخاصة بعد وفاة الأمیر عادل فاروقی؛ بفعل 
الصراع الداخلي علی السلطةء وسقطت في أیدي حسرۃ ہگزذاا 
وخلفائ ثم ضمھا السلطان أکبر المغولي إلی أملاکە فی عام (١۱۰۱ھ/‏ 
۸۹۸۱ھ). 


جونبور: تقع هذہ الإمارۃ الواسعة إلی الجنوب الشرقي من دلھيء اُسسھا 


فیروز تغلق عام (١٦۷ھ/‏ ۱۳۰۹م) عند عودته من حملته الثانیة ضد البنغال 
لتکون قاعدة عسکریة ضد ما قد یحدث من اضطرابات فی تلك النواحی 
البعیدة عن دلھي؛ بالاضافة إلی ما قد تتعرّض لە جیوشه في سیرھا إلی ھناك 
وقد ا٘طلق علیھا ھذا الاسم تخلیداً لذکری ابن عمه الأمیر فخر الدین محمد 


جونهہ. 


وعین محمود تغلقء - عام (۷۷۸۱ھ/ ۱۳۹ع) وزیرہ وقائدہ خواجة جھان 


سرور حاکما علی الاراضي الواقعة بین قنوج وببھارء ولقّبہ ب شاہ شرقي؛ أي 
ملك الشرقء وما لبث ھذا الحاکم أن بسط نفوذہ علی الدوآب واتخذ مر 
جونبور حاضرة لە؛ ثم انتھز فرصة الغزو التیموری للھند أعلن استقلاله ہما 


رڑ 
سے تا ای 
تحت یدہ 


وتعاقب ملوك الشرق علی حکم ھذہ الإمارة؛ أمثال مبارك شاہ وإبراھیم شاہ!' 


11: الساداتی : ص٤۱ .7ھ :لزعطل دہ‎ .۲٥۸ - ۲٥٢ص‎ ٣ج بخشی:‎ )٦( 


() الساداتی: ص١٤١٤۱:‏ ( وف ےر ۱۹۳, 


9۵ 


وکانوا من القوة بحیث استردوا إقلیم قوج علی أثر هزیمة إقبال خان ومقتله 
فی الملتانء وحاولوا السیطرة علی دلھي؛ لکن إبراھیم شاہ تراجع عنھا عندما 
علم بزحف مظفر خان صاحب الکجرات إليھاء والتمس محمود تغلق 
المساعدة من إبراھیم شاہ لاسترداد عرشه من أیدي إقبال شاہ. 

ا ظا 


رت إبراھیم شاہ بعد دللَ لی السلم وانصرف ان تنظیم حکومة بلادی؛ 


یپ 


والالتفات إلی النواحي الژثقافیةء حتی غدت بلادہ من أعظم المراکز الإسلامیة 


فيی الھندء وساعد علی قیام ھذہ النھضة طائفة کبیرۃ من العلماء الذین لجأوا 
إلیھا ھربا من الغزو التیموري. 

وظل ملوك الشرق یحکمون هذہ الإمارة مدة طویلة تعرٌضوا خلالھا 
لھجمات اللودیین الأفغان اُصحاب دلھيیء حتی انتزعوھا منھم في عھد 


أمیرھا حسین شاہ فی عام (۸۸۰ھ/ ۷۹٣۱م)'''.‏ 
۴ تشغل مذہ الإمارة الجنوبیة مساحات واسعة في نواحي بمباي 


وحتلہ ناس آے شالع بت عاھ وز وا ل۶س آڈذ شیرۃ قشامت فَت حکےم 

رھ می ھب یا ۱ و ہی می 1 

السلظاق ہجيے٭ قثقلت جخاگے لد تج وثاے اآضاتھاا الام حجی+ عطلی فریتھا؛ 
و ف کی یں یباچ ہر ابی تار کے 


فاتخذ لقب عبد المظفر علاء الدین بھمن شاہ. 


کان بھمن شاہ حاکما طموحاء اتخذ من غولبارغا عاصمة لہ؛ ٹم را 


ئ 
یوسع آراضيه ببسط نفوذہ علی کافة الاقالیم الدکنیةء من نھر واینیغانغا في 
الشمال إلی نھر کریشنا في الجنوب؛ ومن دولت آباد في الغرب إلی بونغیر 


فی الشرق؛ کما کان إداریاً قدیراء قسّم إمارته إلی أربعة أقسام إداریة عي؛ 
العاصمة غولبارغا ودولت آباد وبرار وبیدار وتوفي في عام (۷۵۹ھ/ 


۳۸م). 


اصطدم سلاطین ھذہ الإمارة براجا تلنجاناء وضموا إلی آراضیھم إقلیمي 


غولکوندة وأورانکل وأجزاء واسعة من أوریسًا فی الشرق. وبلغت الإمارة 


ذروة قوتھا فيی عھد وزیرھا محمود جوان الذي ھزم راجا صاحب إمارة 


)١(‏ بخشی: ج٣‏ ص۱۷۸۹ - ۱۸۱ :231 ,30۵ھ :عنفط ۷۸۰٥(۰۷۸(‏ ۴ہ نصماذتظ -ط.۔ ,ممصفطاڈ 


() عرفت ییھسی بھذا الاسم ٹسیة إلی جد یذعی بھسن ہر یار أحد ملوك الفغرس 
القدماء۔ 


(۳) .305م ,17 :حنفط( صز ۶۱٢۵۰۶‏ ا٥ء‏ ط۸۸۸ ۰ط ه؛نط عط ۲ہ دماە تن :۷۸.۰( .٤٥ا۰‏ >ك٣:۴‏ 


۴ 


فیاناکار الھندوسیة. وازدھرت الحرکة العلمیة فی عھده بفضل جھودہ: 
فظھرٹث مؤلفات قیمة فی الریاضیات والطب والآدب؛ واشتھرت مکتبتہء فی 
مدرسته بمدینة بدرء ہما کانت تحویه من ذخائر اامتطرظات*''. 

ویبدو أُن عنف ھذا الوزیر البالغ؛ في معاملتہ لمنافسیه وأعدائہ من الأمراء 
المسلمین والھندوس؛ قد دفعھم إِلی التامر عليه عند السلطان محمد الثالث 
الذي قتله فی ٥(‏ صفر ۸۸۲ھ/٥‏ نیسان ۸۱٣۱م)ء‏ فکان مقتله إیذانا بانھیار 
عقہ الکتا ر۸ 

تعاقب علی إمارۃ بھمنی أربعة عشر سلطاناً اتصف معظمھم بالغلظة 
والقساوة والمیل البالغ لق سقث الیدماء ولم یمنعھم ذلك من الاهتمام 
بالنواحيی الحضاریة مثل رعایة العلوم والفنون؛ تسین الزراعة بشق الترع 
والأقنیةء وتشجیع الصناعة والتجارةء وإقامة المنشآت العمرانیة من مدارس 
ومساجد. 

لم یمض عامان علی مقتل الوزیر محمود جوان حتی انفرط عقد إمارۃ بھمنی 
بالتدریجء حتی إِذا ما دخل عام (۹۳۳ھ/ ۱۱۲۷م) َسدل الستار ٹھانیا عصلی 
ھذہ الدولة التيی عمرّت قرابة قرنین من الزمانء فقسمت آراضیھا إلی خمس 
معالك اسلامىة مسلة ومفحاربۂ ذاساء ھی ورار ومہچجاہور واحمد ٹتگر 
وغولکوندة وبیدار'''۔ 

البتغال: کانت إمارة البنغالء في بادئ الأمر جزعءاً من سلطنة دلھي ٹم 
استقلت عنھا في عھد فیروز تغلق علاء الدین حسینء الذي آسس إمارة ورائثیة 
۰ : ۰ لکنا میں نے 8 : :- 7 
فی عام (۷۵۲ھ/ ۱۳۱۱م) . اتصف ھذا الشاء بالطموح السیاسيیء وسع رقعه 
أراضیہء فاستولی علی کاماتبور في کوش ببھار علی الحدود مع آسام؛ وعندما 
توفی خلفه ابنە نصرت شاہ الذي بْعدٌ من بین أکبر أمراء الھندء وھو الذي ظل 
ممسکا ہزمام الأمور من عام (۹۲۱ھ/ ١٥٥۱م)‏ إلی عام (۹۳۹ھ/ ١١٥۱ء‏ 
۳ ء) وتمذدد باتجاہ الشمالء فاستولی علی شیتاکونغ وترھوت وحاجي 
بور إلی الشمال من بیھار. استمرت الآأسرۃ الحسینیة في الحکم حتی عام 
(۵٥٤۹ھ/‏ ۳۸٥۱م)‏ عندما اأخضعھا شیر شاہ سور الأفغانی؛ ثم خضعت الإمارة 


)١(‏ .373م :ون15 آ٥۷ 3۷۸۰٥۸۰‏ :زہ××طء>1 ۶۲۸۰۸۸8۰۰ (.. .312-314ھم ,17 :عاطدة۷ 


(۳) السادانيی: ص١٥۱.‏ ا رک یں ہہ 


للسلطان المغولي آو 0 

فیاناکار: تقع هذہ الإمارة الھندوسیة في أقصی الجنوب الغربي للساح( 
الھندی؛ أُسسھا الأخوان هاري ھارا وبوکاء اللذان ینحدران من الامیر 
ستقافاء من أسرة یادافا حکام دواکر وکانت في حال عداء دائم مع الإمارات 
الإسلامیة المجاورة وبخاصة إمارة بھمنی. وزر الاأخوانء في بدایة حیاتھما 
السیاسیة؛ لراجا أنّاغوندي حاکم الملیبارء ووقعا معه في أآسر محمد بن تغلق 
سلطان دلھي الذي أجبرھما علی اعتناق الإسلام. وعندما نشبت الثورة في 
کامبیلی أرسلھما إلیھا کنائبین لە لإخمادھاء غیر أنھما ما لبٹا أن نزعا إلی 
الاستقلال ہما تحت أیدیھما من أقالیم وانفصلا عن حکم المسلمین؛ وذلك 
فی عام (٣۷۳ھ/٦۱۳۳م)ء‏ وبادرا فوراً بتأسیس مدینة فیاناکار الحصینة علی 
شاطئ نتجیھارداء فأ٘طلق اسمھا بعد ذلك علی الإمارة کلھاء وغیّنْ هاري هار 
آرلٰ مل ہا : 

وبْعذُ کریشنا دیوثا (۹۱۵ ۔ ۹۳۵ھ/۹٥٥۱‏ ۔ ۹٢٥۱م)‏ أعظم حکام الإمارة: 
فازدھرت فی عھدہ عبادةۃ وشناء واعتنی ہبنشر الاداب السنسکریتیة:ء کما راجچت 
الععارة والنحعت وبدأت فی عھدہ غزوات باہر للھند. وتخالف ھذا الحاکم 
مع البرتغالیینء وقد جمعت الطرفین مصلحة مشترکة وھي العداء للمسلمین. 
وعندما سقط ثغرجوا بأیديی ھؤلاء آرسل إلیھم یھنئھم؛ وتمادی حین سمح لھم 
بإقامة حصون علی شواطئ بلادہ الغربیةء علی أن خلفاءہ لم یستطیعوا الوقوف في 
وجە جبھة أمراء الدکن المسلمین الذین انتصروا علیھم فی معرکة تلیکوتا الشھیرۃ 
فی ۲٢(‏ جمادی الآخرة ۹۷۲ھ/ ۲۳ کانون الثانيی ١١٥۱م)‏ حیث جری تدمیر 
الجیش الفیاناکاری والعاصمة؛ ولکٹھا لم تقض علی الامارة وإن ُضعفت سلطة 
الھندوس في الجنوب وأذّت إلی القضاء علی نفوذ البرتغالیین الاقتصادي هھناك . 

تعرّضت الإمارة فی أواخر أیامھا للاضطرابات السیاسیة بفعل الصراع علی 
السلطةء وسارت فی طریق التدھور. ولعل آخر حکامھا القادرین هو رانغا 
الٹائٹء إلا أنه کان عاجزاً عن السیطرة علی البلاد فيی ظل التوجه القوي نحو 
التجزئة التي اذّت في النھایة إلی زوالھا۔ 


)١(‏ الساداتی: ص١١۱ء 232.۱٥١‏ :08صفط5 


(۲) 242-245مم :15:4 


۹ 


حاجزا فے 


لم تؤد هذہ الاإمارة دورا سپاسیا 


مکذا کانت شية القارۂ الَيفانة مفػکة الأوصال سس 


وجه التمدد الإسلامی باتجاہ الختربا 


وبدا رَاَضِيجا التفغو الاأسلام 


فاعلاً فی شمالي الھند؛ لکٹھا شکا 


اق 


والوسط وترگزت الھندوسیة فی الجنوب . وقد مھذت هھذہ انظروؤف اطریق 


آمام بابر؛ صاحب کابل وغزنةء لیندفع بجیوشه إلی سھول الھند ویستولي عل 


7 : و فان یلت وٹ تق ا 
دلھیء ویؤسس فی ربوعھا دولة مغولیة حضاریة. 


الھند بخاصةء فھو من آبرز الشخصیات المغولیة المتٹرکة 
السیاسی والادہی؛ وھو 


الحکم من مطلع القرن العاشر الھجري/ السادس عق ال 


ظھور بابر علی المسرح السیاسي 


اعتلاؤہ العرش في فرغانة'' 


بُعْدٌ ظھیر الدین محمد باہر من کبار رجال التاریخ الإسلامي بعامة وتا 


242-245جزدز :53۲19 
فرغانة و رو 
ہو عبد ال یاقوت: معجم البلدان: ج٤‏ 


حتی لا یتعرض اصطلاح المغول المتتر 


یا 


ؤسس دولة المغول فی الھند التی استمرت فی 


۱ 


فی أندجان''' فی ۱١(‏ محرم ۸۸۸ھ/٢۲‏ شباط ۸۳٣۱م)ء‏ وأطلق عليه الولي 


الزاهد نصر اللہ عبید الله اسم ظھیر الدین محمدء بینما اطلق عليه أبناء عشیرته 


من المغول والأتراك لقب بابرء أي النمر؛ التزاما بالاعراف الترکیةء وھو 


الیجٹوتب الشرة 
توب ری 


بخاری وما حولھا ومن ضمٹھا ا مدینة ففاظ ٠‏ ہج خولت الاخوة وی 


5 - : : : ال 7 ٦‏ ۂ ۂ0ے 
معطم آیام حکمہه فی حروب معھم: فضاقف ھژلاء ذرعا بەء واتحدوا ضدهہ 


لوضع حد لطموحه؛ فاتفق السلطانان احمد میرزا ومحمودء خان طشقند: 
و وت 0 نت 7 
ك0 


قلعة 


کی 


وحدث في ھذہ سو لا مری سم کے سد زی ار من 
اُخسي؛ حیث کان یتفقّد حمائم لە؛ وتوفي في ٤(‏ رمضان ۸۹۹ھ/۸ حزیران 
٤6ء‏ وکان عمرہ تسعة وثلائین عاماء وخلفه ابنە الصبيی باہر الذي لم 


سض 0 )٤)‏ 
یکن قد تجاوز الثانیة عشرة من عمرہ 


المشکلات التي واجھت بابر 


واحت ناوج تی ا0ۃ حضاق:ال ساس لہ سقّگلات غلة حل دثكِسلطقو قد 
واجھت ب ى بدایهە حي ياسیي 


استغل أعمامه وفاۃ والدہ من جھة؛ وصغر سنەه؛ من جھهة آخریء فنھضوا لوضع 
ایدیھم علی ترکة اأخیھم المتوفیء وبذل بابر جھودا لحملھم علی وقف 


اعتداءاتھم؛ لکن من دون جدوی . وقرْر اآحدمم دز آسمفحیرڑاء مھاجمة 


رر 


ظا رافراضبا منه؛ یٹ ا پا فی عام (۸۹۰ھ/ ۹۰٣۱م)‏ غیر أنه تعزٴزض 
لکارثة قبل أن یصل إلیھا . فأثناء عبور جیشہ علی أحد الجسور الواقعة علی نھر 
قباء انھار تحت اقدام ج فغرق معظمھم؛ کما تفغشت الامراض في خیلھم 


92“ زوا وک : . . 7 پچ ۶ )١)‏ 
فنمعی معطمپا ؛؟ فاصحی عاح ا ع٭ مو ا صله ال خف ٤‏ وقٹع بالھدنة مع او ھی ۰ 
3 یىی ہے سا کے ر ا ا میا فا 


۰ ٹ- الٰلسلظطان احخمد میرزا بعد مرور عام تارکا سمرقند تعمھا الم ضی 


ات لو ۸۴م۸]6۔- 1 0 ؛-:' ںہ 237 7 
والااضطراب؛ فاستدعی آمراؤہ آخاہ محمود میرزا لیخلفه فتوجّه إلی المدینة 


اضعا اہ پک جرف یر پا ا٤ے‏ کے کے ا و ۵ 7 ا 
واعتلی العرش من دوں منازع: وکان قد وستغ آراضیه بصم إقلیم حصار 


الجبلی حتی جاورت حدود بلادہ اه لھندوکوش؛ کما ضم الصغانیان والختل 
5 [6۵ 
وتعررّض پاہر ر لھجوم قام بە خاله محمود: صاحب طشقند علی قلعة 


اُْسی+ اش اُنھا استعصت عليه؛ وداهمه مرض فی غضون ذلك٠‏ فاضطر 
إلی رفع الحصار عنھا وعاد إلٰی بلادہء وصذ بابر الاأمیر با بکر دوغلت: 
صاحب کاشغر وختن الذي ھاجم أراضیہ*. ۱ 
وھکذا زال الخطر الڈی کان یتھدد بابر من جانب عميه؛ وأتاح لە ذلك أن 
پنٹرد قسعا مس آملاك والدہ السلؤبة حزل فرفائة. 
الصراع حول سمرقند 
بعد أن ثبّت باہر أقدامه فيی الحکم في فرغانةء قزٌر استعادة ما آشاع بأنە حفہ 
رته النفَاذٰة ان 
صرح سلطان التیموریین فی بلاد ما وراء النھر قد اخذ یتفتتء فنھض 0+ 


سےا جمورپیںنں 


فی عرش جدہ تیمورلنك: علی ایغم من حدائة سنه؛ مدرکا ہہصی 


جھد ہ فی تفاديی وقوع هذہ الکارثة. فھاجم سمرقند بعد وفاۃ عمه محمود میرزا 
فی (ربیع الآخر ۰ھ/ کانون الثاتي 6٭>ع) وکانت تحت حکم ابنهہ بایستقر 
میرزاء وکانت المدینة تتعرض انذاك لضغط عسکری من ثلاث جھات . فقد کان 


)١(‏ باہر نامة: ص۱۰۹ .23ھ ,17 :قاط:نن۶ 


)٢(‏ المصدر نفسه: ص۱۲۲ء ۱۲۳۔ 


(۳) المصدر نفسهە: ص۱۱۰ء ۱۱۱ .ھھ ,11 :ەاط:ظ:۶ 


از 


سلطان علي؛ أخو بایسنقر یھاجمھا من جھة الغرب؛ وأخوہ مسعود میرزا 
یزحف تحوھا من تاحیة الجتوب وباہر یھاجمھا من الشرق'"'' 

وھکذا غدت سمرقند فی مستھل عام (۹۰۱ھ/ ١٣۱م)‏ والاأخطار تھددھا 
من ثلاث جھات دفعة رَاْخدَةء وإذ حل فصل انظتقاء: وکان قاساً فيی تلكَ 
السنةء فكٌ المھاجمون الحصار عنھا وعادوا إلی بلادھم . واتفق بابر وسلطان 
علی علی أن یقتسما بلاد ما وراء الٹھر فیما بیٹھماء إلا أنھما اضطرا بدورھما 
إلی تأجیل نشاطھما العسکریي بسبب قسوۃ البرد. وما إِنْ حلٌّ فصل الربیع 
وذاب الثلج حتی ھاجم الحلیفان: باہر وسلطان علي؛ المدینة وضربا علیھا 
حصاراً مز ى وذلك فی عام (۹۰۳ھ/ ۹۷١۱م)'''.‏ 


نتر أن ہایسشھر کان عاجزاً عن عقارمتھعاء قطلپ العماعدۃ من 
الاوزبك؛: الین کاترا پٹرلرٹ عند حوض سیحو ن الأآدنی وهھم مستعدوذ 
لاإقدام علی أي عمل من شأنه أن یؤمّن لھم توسیع أملاکھم. وتقدم مژلاء 
بقیادة شیباننی محمد خان حتی مشارف المدینةء حتی إذا ما تبین لھم استحالة 
الدخول في معرکة مع القوات المتحالفةء ارتدوا علی اعقابھم عائدین إلی 


بت 
ثر کسنثان 


ویبدو أن شیباني اختلف مع بایستقر في تحدید مقدار الغنیمة التي 
سیفوز بھا في. حال الانتصار علی بابر. 

استمر حصار سعرقند مدة سبعة أشھر تبدّد خلالھا أمل پایسنفر فی الانتصار 
وبخاصة بعد انسحاب حلیفهء فغادر المدینة سراً مع ثلاثمائة من رجاله؛ فعبر 
ٹھر جیحون عند ترمذ وتوجە إةا لی قوندوز للاحتماء بخسرو شاہ. ودخإ باہر 
سمرقند للمرة الأولی في (ربیع الأول/تشرین الثاني)ء فاستقبله آمراڑھا 
وسکانھا بالترحاب؛ء وجلس علی عرش حجدہ تیمورلنك: ولم یکن قد تجاوز 


7 و کے )٤‏ 
الخامسة عشرہ من عمرہ : 


(۹ با ثَائق ض ۲۳۳٣۶ ٢۲98‏ بقع ,11:وفائوت7 )٢(‏ المصدر نفسه۔ 
(۳) المصدر نفسه: ص۱۷۰۱ 


٣ث المصدر نفسه: ص۱۷۰۱ء ۱۷۱ 53 :گکھ ,11 :قاطہ‎ )٤( 


۳ 


طویلف: فقد اضطر سلان علي اق يفر من وجهہ حلیفه القویٰء فلاذ بال طان 
راة؛ ئی حین تعرض بابر لسشکگکلات غَدة اضطرته لن ان 
یغادر سمرقندء وعاد إلٰی بلادہ. فقد ألم بە مرض لم یبراً منه إلا بعد ثلائثة 
ُشھرء واستحال عليه أن یؤمّن المؤن لجندہ في تلك الآاراضي الخربة حول 
سمرقندء بالاضافة إلی تضرعات والدته الملحة للعودة إلی موطنه بسبب شدة 
7 جا وا لچ (١)‏ ٦ھ‏ 
الحنان المتبادل ہینھماء وانتھاز وزیرہ الطموح آوزون حسن' والسلطان آ 
تنبل صاحب ولایة أُوش؛ 7 عن فرغانةء فنصّبا أخاہ الأصغر جھانکیر 
علی العرش؛ وشیّع الوزیر بأن بابر قد مات؛ کما انفضّ رجاله من حول 
وانضموا إلی وزیرہ: ولم یبق معه سوی ما یقرب من آلف رجل؛ وهھاجم 


اتعلقاء آتاجات راسرارا علیا “''ء 


وبعد إبلاله من مرض۹؛ خرح بابر ھی* سمرقند بعد مائة و وٹ 
رج ں ٭وم عن ز 


إلیھاء لیقضي علی ىا آثار اآخوہ ووزپبهہ وآتباعھماء فاستغل ابن عمه سلطان 


وورپز 


7 
ع 
ي 


واستولی علیھا 


؛ صاحب بخاری: فضصة خروجہ: وزحف إلی المدینةق فھزم حامیتھا 
۳" 


وھکذا خسر باہر عرشه فی فرغانة وسیطرته علی سمرقند؛ ولم ببق تخت 


یدہ عام (۰٤۹۰ھ/‏ ۸٣۱م)‏ سوی خجندةء وھی مدینة صغیرة علی الظریو 


ف 
چا 


بین فرغانة وسمرقند. 


وما دام الھدف هو السلطة وطلب الملكذ؛ فحري بالمرء آلا لی عنه 
المتفرج'''. وانطلاقاً من هذہ النظرة السیاسیة لبابر حاول استعادة آندجان 
وسمرقند واستعان بالسلطان محمود خان طشقند من اآُجل اك ٍ 
ثلاث محاولات استعاد الثانیة ودخل قلعة أخسی؛ واضطر أخیراً إلی التفاهم 


حتی لو اأخفق فيی إدراکه مرۃ أُو مرتین؛ ولا یتبغي الوقوف ان موقف 


مع أخيه علی أن تکون الولایات الواقعة في ناحیة اأُخسي من ماء خجندة 
لجھانکیر؛ وتکون الولایات الٹی فی ناحیة أندجان من نصیب بابر بما فیھا 


(0) 


یىی 
5 


() ۔کھ ,1آ :8 اا٥‏ ا باہر نامة ں٦٦٢‏ و دو ا 


(۳) المصدر نفسه: ص۱۸۹ .8 :14ا1 ([8] الفضلز ثفَىہ: ض۱۹۴۔ 


آوزکند علی أن یغادرما أتباع جھانکیر؛ واتفقا علی مھاجمة سمرقند فإذا 


َ 
اسٹولیا علیھا تکون من نصیب بابر مقابل أن یتنازل لأخیه عن آندجان*' 
کان سلطان غلی یحکم نذا سعرقند لکكته کان العَؤیة فی یذ القاضی 


*6> تت“۳×“" وقد برھن الرجلان علی عدم جدارتھما الاضطلاع 


بشؤون الحکم: ولم یکونا کفوئین کَذلكَ لمواجھة الخطر الذي اذ پتھددھما 
من جانب شیباني الذيی حاصر المدینة مدة عشرة آیامء عاد بعدھا إلی بخاری 
من دوث ان بسترلی علیھا: إذ صأته حامیتھاء ویبدو آئه أضرٌ علی الاستیلاء 
علیھاء فلجاآً إلی الحیلةء فاستغل رغبة زھرة بیکكي؛ والدة سلطان علي؛ في 
ألسض ل: قلے قرص ومخاضا نَا ارسلت الہ سرا تع ض عليے اتعاوق فعة 
حصوی نٹ ا کے ر سک سج و 


في حال تمٌ ذلك الزواج ٹم 


ن شیبانيی حاصر المدینة 
برَة الا 7 مض علالھا السكاق لمجاعة سب تقاد المؤق: ٹم تٹپ 
الخلاف بین سلطان علي وآبو المکارم الطموح . وحین وقف شِیبانی علی ذلك 
کله کتب إلی السلطان الضعیف یخبرہ بأنەء وقد تضایق بوصایة وزیرہء فھو 
علی استعداد للتعاون معه ئم تقدم من والدة السلطان یطلب یدھا إظھاراً 
لمودته وإخلاصه خقرلض ےه ذلات ا" 

ومھما یکن من أمرء فقد دخل شبباني المدینة بھدوءء في الوقت الذي کان 
فيه أہو ی المھاوم بڑدس صلاةۃ الجمعة في احد مساجدھا ا علی الجانب الآخر؛ 
ولا علم ! ل٭ ما چنجریہ رق خوٹ لف کی (سستول عام ٦۹۰ھ/‏ أواسط 
ح۷۰٥ھ.‏ وذْھل سکان المدینة من ھول المفاجأة نامشساسرا تمہ 
واحتفل بالزواج من زھرة بیکيی؛ َعلةُ السلطاق احمد میرزاء وتوفيی سِلظَاك 
طالی ہمد ألاگ بقلیل ٠‏ والراجح أنە تم اغتیاله. 


وکان باہر فی غضون ذلك یتجول عند حوض تھر ز زرفشان الأعلی في نفر 


رر 


قلیل من أتباعهء وقد انضمٌ إليه خواجة أبو المکارم قبل وفاته. 
وما لبث شیبانی أن فَقدَ المدینة بالطریقة نفسھا التي استولی علیھا بھا. فقد 


ابط آکثر جندہ في سھل کان گل بالقرب من سمرقند عند أُجمة بودانة؛ 


او 


اہ ص3۴۹۹/ یس غراول سی چو آبو النکازہ: 


(۳) بابر نامة: ص۲۳۹ .9م ,11 :ھاطہضا۷٣‏ نر ہہ 


ہا 


آ یگ ۹ ۔- سی وو سے و ہے 
ولئن آضحت سمرقند في حوزة ہاہر مرة ثانیة؛ إلا آنه لم یستطع 


الاحتفاظ بھا مدة طویلةء فقد ھاجمھا شیبانی واصطدم ببابر في سربول عند 


شات بین بخاری وسمرقند وتغلب عليه فانسحب پان من میدان 


پا و جاله ممن ثبتوا معهە وتحضن نقَِلعة الميتةء و ڑا 
سبب فزیمتهہ إلی انصراف احلافه من المغول إلی السلب والنھب؛ ویبدو ان 


بلاد ما وراء الٰنْھرء الین 


إلیھاء فتعرّض من بداخلھا للجوع بفعل نفاد المؤن والغذاءء فاستبڈ بھم الیأس 
وبدأوا بالانفضاض من حول باہرء وھربوا من القلعة. وإذ قطع مذا الأمل فيی 
الحصول علی أي إمدادات أو مساعدة؛ ک الحقیقة المرة وھي ضیاع کل 
رجاء لە في ثقبیت حق آسرٹہ شی بلاد ما وراء النھرء ولم یکن آمامه سوی 
الفرار والٹجاۃ بحیات ووقعت اعيه الکبہری: خائزادۂ ہیکی+ فی آسر الخان 


ڈہ 2 ۷۳) 
لیحار و سا 


1 


7 


٣ہدا:‎ 7 : ٠٤٥ 


خانزادة بیکيی؛ لشیبانيی فداء لنفسه:ء 


کسر تازا لہا ناسجا:ہرسھها لی 


وھکذا سقطت سمرقند في عام (۹۰۷ھ/ ١٥٥۱ء‏ ١۰۲٥۱م)ء‏ وسقطت معھا 
دولة التیموربین فی بلاد ما وراء النھر؛ وتوجّه بابر ر بلاد الخطاي عند 


الصین الشمالیة فی محاولة لتاأسیس ملك وراء جبال الھندوکوش بعیدا عن بلاد 


ما وراء الٹھر۔ 


الاستیلاء علی کابل والصراع مع الأوزيك 

ظل بابرء بعد أن غادر بلاد ما وراء الٹھرء یجوب منطقة تلال آسفراء التی 
تفصل فرغانة عن ولایة حصار في إقلیم بخاری؛ حتی قوّر التوجه إلی خراسان 
عله یصیب ملکا عند ابن عمه السلطان حسین میرزا. لذا غادر فی (محرم 
۰ھ حزیران ٤ھ)‏ وھو ین الْقَالقة والغشرین من عمر: مصطحبا معه 
اأتباعه البالغ عددھم ثلاثمائة وخلے وما إِن تخطّی ولایة حصار باتجاہ الجنوب 
حتی انضم إليه خسرو شاہ صاحب ال لولایة مع پت ھن یت القارب* مث 
خانء لکن خراسان کانت همدف شیبانيی ان التالی . ولما کان مترددا فی 
اف تجربة التصدي لەء فانهہ لأ وجھهە صوب کت کاب ل وغزنة البعیدثین 


ن منطقة الصراع؛ وگانتا تشھك ن تطورات سلبیة من خلال الفوضی التيی 
یمم بعد وفاةۃ السلطان راگ ابن السلطان ابی سعید میرزاء فقد تو 


الحکم فی کابل مکین بك بعد آن آزاح عبد الرزاق؛ عم بابر عن العرش 


وشجع وصول بابر الأمراء علی الثورة ضد مکین بكء وأآجلسوا بابر علی 
العرش وھو الذي تجري فيی عروقهہ اللماء الملكَیےك من دون إراقة دمای 
وعلی ھذا الشکل ملك کابل وغزنةء واتخذ لقب بادشاہ'''ء وبُعد ذلك خطوۃ 
ھا کاو سج پ9 مه سان لاد 
مھمة لوثوبہ فی المستقبل علی الھند. 

بعد اك ثبّت حکمه فی کابل 73 تطلع پاپر یی التوسع: ورنا ببصرہ (وئ 
سم قندہ زگاتے المدیة اَنذاك تحت حکم ٹباتی غان القوی+ فافرك آند لآ 
یستطیع التغلب عليه إلا إذا ضِمٌ کافة الامراء التیموریین: ووخُد البیت 
التیموريی؛ والتقت توجھاته مع سیاسة السلطان حسین میرزاء 


أحد أمرائہء فلما قُتل زوجھا في حرب مرو؛ التي دارت بین الاأوزبك والشاہ إسماعیل 


الصفوي؛ وقعت خانزادة بیکيی فيی آسر الشاہ الصفوي؛ ولما علم پنیا آغث اہر آھرتھا 


وأعادھا إليه. انظر: ہاہر نامة: ص۹٦۲‏ .13ھ ,11 :ط٥ت‏ 


)١(‏ .و19( ,195م :ع41 :3ظ .۸.5 بط ۰ص7۲7۸ :۰ص۵(سدطئظ 


۷ 


ووجد شیبانی خانء من جھته؛ بعد سبطرته علی سمرقند وقد بات یملك 
کل بلاد طرران وأندجان: ئی الشرقء وشامرخغیة وطشقند: قي الشعمالء 
رمطظق عصاج الجاے ولغ پسر نی السربہ وعراوزہ ئن القرتۂ 
نہ حان الوقث لمھاجمة الست السصوری آئی غراسات'. 

اٌدرك السلطان حسین میرزا مدی الخطر الداھم الذي یتھلدہ فدعا آبناءہ 
واقرباءہ وخلفاءہ لیسائدوہ بقواتھم ویسیروا معه لحرب شیباني خانء فجاءته 
الڈمدادات عق بلاد الاأفغان وسیستان وخراسان وفارس وجرجان؛ واحتشدت 
هذہ الجموع شمالي ھراةء غیر آُنھا علی کثرتھا عانت من التصدع بسبب 
عوامل عصبیة وأھواء مختلفة الأمر الذي أفقدھا القدرۃ علی القتالء فلم تصمد 
آمام قوات شیباني خان وتراجعت عند الاصطدام الاول الذي جری عند کركکيی 
فی عام (۹۱۱ھ/٥٥٥۱م).‏ ون العلطاق صیق سرتا سن آرض السر٭ة ٹاجاً 
بنفسه غیر أن الموت کان بانتظارہ آثناء فرارہ حیث توفي فی ٢٦١(‏ ذي الحجة 
٣٠/۱‏ آیار ١٥٥۱م)‏ رکا مرمزمفاتا والتضاء علے آب 

وتابع باہر تقدمه باتجاہ ھراۃ بعد أن تلقی إشارات مشجعة من آبناء السلطان 
المتوفی. وعقد خلفه؛ بدیع الزمان میرزاء مجلس الآسرة؛ وشارك بابر فيی 
ھذا الاجتماع مع وزیرہ جھانکیر علی أن ھذہ الوحدة المصطنعة التي تمثلت 
فی مجلس الآسرة لم تکن ذات جدوی أو نفعء ذلك أن شیباني خان المنتصر 
کان قد تقدم حتی بلغ الشاطئ الأیمن لتھر مرغاب ب في مرو الشاھجان: وارسل 


2 


رسولاً إلی بدیع الزمان میرزا في هراۃ یطلب منە الاستسلامء فرفض ھذا 
طلبه؛ فما کان من شیباني خان إلا ان تقدم من مرو واصطدم بالجیش 
التیموري في سھل مرو جاق فی (۱۱ محرم ۹۱۳ھ/ ۲۴ آیار ۷٥٥۱م)‏ وانتصر 
داز روگ آرلاد الظان کسی سرتا گل اتاء وسرطز نہانی علة علے 
ھراة وکامل خراسان*' 

توقف بابر عن الزحف نحو ھراةء بعد ھذہ التطورات المیدانیة التی جاءت 
لغیر مصلحة الآسرة؛ وراح یبحث عن حلفاء لیقاتل شیبانيی خانء فوجد ضالته 


یہ : و الات ہوا وو ہآ ہی ا 
ئيی شاہ بىك ومقیم بك؛ حکام فندھار ٠‏ الین کانا ئيی نزاع تع شیباتيی 


)١(‏ .255م :8۸ص۸-صطاوظ )٢(‏ 16ص ,1ا :ط٥٣‏ .256 ,255حم :4نط] 


[۳: فاصرقی2. .ص۳۱۲ بت ۳۹۵ (8) :۔قندغار: من بلاد السند آو الھعد۔ 


ت 1 


خانء غیر أن مذین الأخوین کانا مراوغین فلم بُظھرا أي اھتمام ببابر 
وأعرضا عنه؛ الأمر الذي آغضبه ودفعه إلی مھاجمة المدینة والاستیلاء علیھاء 

ثم غادرھا عائداً إلی کابلء وترك فیھا حامیة عسکریة بقیادة أخیه نصیر میرزا. 
وبعد آسبوع من عودته إلی کابل 7-- الخان الأوزبکي المدینة وحاصرھاء 
وفرٌ نصیر میرزا مٹھاء وعاد إلی غزنة. وبْعذُ هذا الحصار بمثابة إنذار لبابرں 
لکن شیبانيی خان اضطر إلی فك الحصار عن المدینة بفعل نشوب ثورةۃ ضدہ 
فی خر 

لم یخل حکم بابر في کابل من بعض المشکلات: فقد تآمر أعیان الدولة 
راآباد شدد قلعت عد العرش وتنصیب عبد الرز ق مکانہء فاأحبط بابر ھذہ 
المحاولةء وقبض علی المتامرینء فقتل بعضھم وسجن آخرین۔ 

واندلعت؛ في مذہ الأائناء من عام (۹۱ھ/۰۸٥۱م)ء‏ الحرب بین 
الأوزبکیین والصفویین في إیران بفعل دوافع سیاسیة توسعیة ومذھبیة. فقد آراد 
شیباني خان أن یتابع فتوحهء بعد أن حقق الانتصارات في خراسان واأ٘ضحی 
علی أبواب إیرانء کما أُن الاختلاف المذھبي بین الأوزبك السنة والصفویین 
الشیعةء ومحاولة اإسماعیل الصفوي نشر مذھبه بین الاأوزبك بالقوة؛ کان سہبا 
آخر دفع الطرفان إلی الاصطدام۔ 

وأرسل شیبانی خان رسالة جریئة إلی الشاہ اإسماعیل الصفوي دعاہ فیھا إلی 
التخلي عن مذھب التشیع ونشرہ بالقوة؛ ومدّدہ باجتیاح بلادہ إِنذ رفغض 
الدعوۃ۔ وحدث نذا أن توغلت فوۃ مغولیة آوزیکیة فی جنوبی خراسان حتی 
عارنت قندخاں راصسلے ٹھا السلت رالصب: ھا ترغلت تر اضری نی 
ازاضي کرمانء فارسل عتدظ الشاء إسعاعیل الصفری رسالة إلٰی شیبانی. خات 
یطلب منە ردع قواتەء ووقف اعتداءتھم وما یمارسونه من أعمال السلب 
والضتےء فرة شیباتی خشاغ ورسالة ماگا بالتعریض بە والسخریة منه. ولما 
کات الٹرجھاٹ الساسیة والمٹعیة علىی عٹا القیکل من القتائض کات لا بد 
نے ارت 

وتوغل الشاہ إسماعیل الصفوی فی خراسان ودخل مشھدء واقتحم ھراة حتی 
إذا بلغ مرو تحسّن شیباني خان بھاء وقد آعاقه عن الزحف جنوباء للتصدي لە؛ 


)١(‏ .19 ,18ص ,11 :طك۶ 333-339 مر :۸ص8 آ-صحاوظ 


۹ 


ما کان من ثورة سکان فیروزکوہ الجبلیة المنیعةء بالإاضافة إلی ورود أنباء من 

ود سیر عن مباغتة بیونسز حسن لابنه محمد تیمور عند سیحون وتغلبه 
وَهَكذا اضشحت الحاجة ماسة للحرب علی ثلاث جبھات. 

الوقت الذی کان یفکر: أیبادر بعبور جیحون أم ینتظر عدوہ عند حدود 

الصعرای کان الشاء قی -طریقة لہ رعمد ال الخوحت فاستدار بجیشهہ فی 

انج الغراق لیوحم شیباتی خات آنه الرخیل والجلادہہ وکسن علی بعد عشرة 

أمیال من مرو علی مقربة من محمود آبادء وحین خرج الخان في عشرین ألفا 


من الجند لمطاردته وقع فی الکمینء العی وقوادہ حتفھم فیە. وسیطر الشا2 
الصفوی علی خراسان کلھاء واأضحی نھر جیحونء الحد الفاصل بین طوران 


نتج عن انتصار الصفویین علی الأوزبکیین أمران: 
الاول: قیام حاجز تج بین ال فی بلاد ما وراء النھں؛ وبین المسلمین 
السنة فيی غربي آسیاء وانقطاع الاتراك العثمانیین بخاصة عن جذورھم؛ الأمر 


الذي دفع السلطان سلیم الاآول العثماني للقیام بغزو إیران وکسر ھذا الحاجز 
فی معرکة تشالدیران (۲ رجب ۹۲۰ھ/ ۲۳ اب ١٥٥۱م).‏ 


الثانی : بعث الأمل فی نفس باہر لاسترداد عرش آأبائەء وبخاصة أن الشقاق 
قذ دت ہیی آفراد الأسرۃ الشہانیة رھاغ غلاظ غقہانی غانء رکاة سعساً آن 
یضع یدہ بید الشاہ الصفوي علی الرغم فی اختلاف المذھب الدیني . واتفغق 
العاھلان علی أن يُروّد الشاہ جیش بابر ہما یلزمه من مؤن خلال العملیات 
العسکریة ضد الشیبانیین. وعبر بابر نھر جیحون في جیش مکون من الفرس 
واللاجئین من أواسط آسپا ومن البدخشانیین والأفغانء فاستولی علی بخاری 
وسمرقند في - رجب ۹۱۷ھ/۸ تشرین الأول ١١٥۱ء)'.‏ 

وحدث؛ في مذہ الأثناء أن تجاوز الشیبانیون خلافاتھم واختاورا 
کجکونجی خانا علیھم بعد وفاۃ محمد تیمور بن شیباني خانء إلا آن تقدم سنه 
ہس بج فی الحرب وندب آمیراً قدیراً من أسرته لینوب عنه في قیادة 
اللحنش سی ید الہ وھو ابن السلطان محمود خان الخ الأصغر غر لشیباني. 


)١(‏ .20م ,11 :صا ہ۶ .351 ,350 جرح :۸ ص8-سسطاحھ 
)٢(‏ .21م :4ن1 .3154-356م :14ا1 


۰ 


وخرج ھذا الأمیر علی راأس خمسة آلاف فارسہ فعبر نھر سیحون وسلك 


ا 


الطریة الصحراوي الذي یقع علی الضفة الپستری للھر ٭ وغزا 02 ) الشمالي 


یی 
0 ا ا ںا تر کا یق ال 
من خانیة بخاری فيی غفلة من باہر۔ وحین علم ھذا بزحف الأوزبك -- 


من سمرقند علی را٘س سبعین الما واصطدم بعدوہ عند بحیرةۃ قولی ہلا کی 


منطقة خیر آباد علی مسافة قصیرة من بخاری؛ إلا أنه تعرض للھزیمةء وانطلق 


۳3 


جندہ یلتمسون طریق الفرار. ودخل عبید الله سمرقند من دون مقاومة فی (صفر 


۸م/ نیسان ١١٥۱م)‏ بعد أن حکمھا باہر ستة أشھر؛ ولم یتح لە بعدھا 


مشاھدة آرفر آبائۃ وأجدادہ. ونصٌب عبید اللہ عمه کجکونجی علی العرش فی 
سمرقند واحتفظ لنفغسه بحکومة ٠ھ‏ 


کان انتصار الأوزبك یعنی استعادة هؤلاء قدرتھم علی توجیه الضربات إلی 


الأجزاء الشمالیة الشرقیة لایرانء بالإاضافة إلی ضیاع آمال الشاہ اسماعیل 
الصفوي في السیطر جو پمیہۃ ؛ الشرقیة. وإذا کان قد تطلع إلی 
التعاون مع بابر لتحقیق ھذا الھدف فإن ذلك لن یتحقق لو تمگن الأوزبك 
الضاء علی خیش باپر وإخراجة حق رکا الشاء إسماعیل الصفوق 
) 


ق سر انی شا آن 720- - 9 7ھ" 
مع جاور کل تہ تح ید وی وضع سنج 


معه أن پُرغم بابر علی الخروج نھائیا من الصراع؛ أو آن یصبح قادرً علی 


یدرك مدی آھمیة ھذا التعاو 
ضرب کل طرف بشکل منفرد لھذا سرع بارسال المساعدات العسکریة إلی 
جیش باہرء بقیادة حاکم خراسان أمیر یار أحمد أصفھاني؛ الملقب بنجم 
ثانيیء فلحق بە عند ترمذ وانضم إلیە. وھاجمت الجیوش المتحدة مدینة قارشيی 
واستولت علیهھاء لکن تصرف نجم ثاني الانتقامی بحق الحامیة والسکانء کان 
من العوامل التی اُذّت إلی تحول جذ ۰ ى ٹٔی عرقف بای قققد مسسلیت 
الحامیة بعد ان آیز کت اعتجالة الدناع ہا ۳ وما اقدم عليه القائد 
الصفوي من قتل غیسة غضشیر الا من السکان والحامیة ہبمن فيیھم نخبة من 
عغلہاہ السثة والاضبان بدافع التعصب المذھبي ؛ آثار بابرء فاثر ان يِضحي 
باسترداد بلاد ما وراء النھر آففك تحالفه مع الشاہ وترك القائد الصفوي یتخذ 

طریقه إلی بخاری منفرداً. وإذ تعرّزض للیزیمة علی ید الاأوزبك عند غجدیوان 
في (رمضان ۹۲۰ھ تشرین الثاني ١٥١٥۱م)ء‏ لقي حتفه في المعرکة مع عدد 


)١(‏ .56-358تمم :8 ط8ط 


او 


(0) 


کبیر من قادتهہ وجنودہ 

کان التحالف بین باہر والشاہ إسماعیل الصفوي محدوداء وقد جمعٹ 
الرجلین مصلحة مشترکة ھيی العداء لا وزبك ومحاولة القضاء لی قوتھم: 
بالاإاضافة إلی استعادة باہر لعاصمة أجدادہ سمرقندء ولکن لم یحدث تقارب 
مذھبی بینھما فی الوقت الذي کان فيه للفکر المذھبی أھمیة بالغة فی عقد 
التعالفات آر شڈ الحروب : ؤکاق پاہر مسلماً غیر تشد وَله آقاقہ الفکررة 
المنفتحة والبعیدة عن التعصب المذھبي:؛ علی عکس اشنا الصفويی؛ ولذلك 
طالما کانٹ المصلحة المشترکة: وغی العمل ضد الأوزبكء قائمة استمر 
التحالف بین الرجلین قائماًء وعندما تجلّت قسوۃ القائد الصفوي نجم ثاني 
تجاہ أھل قارشي وھي صادرة عن نفس متعصبة مذھبیاء بدا لبابر ان هذا 
ساد تچ الکھوت وس اک فعلہ جا و کن رأیه وحدہء بل 

کانت کل عشائر أواسط آسیا تنظر بخوف إلی توسع الشاہ إسماعیل الصفوي؛ 
الذي؛ إذا نجح في بسط سیطرته علی بلاد ما وراء النھر؛ سیسلط سیفە علی 
رقاب الناس باستمرار إذا ظلوا تٹمسگیخ بمذھبھم السنيی:؛ ليل(كك کاتت 
الظروف تلح علی باہر آن یعید النظر فی تحالفه مع الشاہء ولم یلبث ان قطع 
غلاقکۂ ر٢٢‏ 

وارتد بابر إلی إقلیم حصارہ غیر أن ھذا التحالف الذي أقامه مع الشاہ أثر 
سلباً علی وضعه السیاسي وکان سباً في إثارة رعایاہ من السنة وابتعادھم عنهء 
فانھارت آماله ببلاد ما وراء النٹھر کلھاء وقفل عائدا إلی کاہل لیوليی وجھه 
صوب البنجاب والھند التی غزاھا أجدادہ من قبلء والتی غدث الآن مسرحا 
للاضطرابات والفوضی في ظل حکومة ضعیفةء وھي باتساعھا وغناھا تصلح 
لتحقیق حلمه بإقامة دولة کبیرة لە 


محاولات بابر الأولی لفتح الھند 

سبقت معرکة بانیباتء وھي معرکة فتح الھندء محاولات تمھیدیة لغزو ھذا 
البلد. والواقع أُن مجرۃ الزعماء الافغان وأتباعھم بقیت متسارعة في ظل 
الحاکمین اللودیین الأولینء وبخاصة حین حاول بھلول لودي؛ في مواجھة 


)١(‏ نواز؛ شاہ خان: ماثر الأمراء: ص۹٤٤٦.‏ .359-361 :۸ صف-سصسطاوظ 


() نوارہ؛ عبد العزیز سلیمان: الشعوب الإسلامیة: ص۲۳۱ء ۲۳۲۔ 


00 


التھدید القادم من جونبورہ أُن يْعَرّزْ قوته العسکریة عبر استدعاء رجال القبائل 
الأفغان من عشائر الروہء وقد حکم ھذا السلطان بوصفه بین أنداد لیس إِلا۔ 
وقام إسکندر لوديی الذی کانت طموحاته فردیة بتعزیز موقعه تدریجیا وبمھارۃ 
٣7ھ‏ 907 , لزخ منذ الایة أنه غیر قابل للمساومة علی مخططاته الرامیة 
إلی کبح نفوذ (الأرستقراطیة) القدیمة وبناء نخبة یمکنە الاعتماد علیھاء وما 
لبثت تصرفاته المتعسفة ضد عدد من الشخصیات القیادیة أن تمخضت عن 
انفصال بیھا بقیادة عمه علم خانء الذي تمگن من السیطرة علی المنطقة 
الممتدة حتی قنوج غرباء وعن مبادرة دولت خان لودي زان البنجاب إلی 
دعوۃ بابر لغزو الھند'''. 

غزا بابر الھند خمس مرات٠‏ لم تکن الأربع الأولی آکثر من مجرد حملات 
استطلاعیة . فقد حرج في عام (۹۲۵ھی/۱۵۱۹م) من عاصمته کابل إلی ال 
عن طریق بیشاور؛ فاجتاح بجبور بعد أن ضربھا بالمدفعیةء وأقبل عليه زعماء 
القبائل یعلنون ولاءھم لە؛ فبسط نفوذہ بذلك علی مناطق جینات وخوشاب 
وجینوت؛ وکانت جمیعھا من أملاك التیموریین السابقةء ثم عبر إلی بھیرۃ 
فاذعن لە آھلھا علی جزیة من دون قتال. وآرسل في (ربیع كَْ یل گر الملا 
مرقتد معرتا إلی دلھي یطلب من سلطانھا إعادة الآملاك 
سیطرة الأتراك في البنجاب إليه بوصفھا کانت تحت حکم اشات إلا آن 
البنجاب دولت خان حبس مبعوثه؛ فلم یطلقه إلٰی غایته ولا هو ردہ 
باوو اگ 


لی فانت ٹحث 


لم یستقر بابرء إثر ہذہ الغزوةء في الھندء ویبدو ان لذلك علاقة بمدی تأثر 
جندہ بحرھا اللافح ما أثر بالتا! لی لی مقدرتھم القتالیةء فجنح إلی الشاهم مع 
سلطان دلھي ورڈ إلیه جمیع أعلاك الٹیعوریین بالبتجاب وعاد إلی کاب ٣”!‏ 


وقام بابر بغزوته الثانیة إلی الھند في (رمضان/ أیلول)؛ فعبر ممر خیبر 


3 2388830۳ء8.. مغ کی 0 : اھ ایی 

واخضع بعص قبائل الافغانء ونقد ین یش اور ج- محاولة للاستیلاء علیھاء 
غیر ان نشوب الاضطربات فی بدخشان آجبرہ علی العودة إلی کابل من دون 
)١(‏ بداوني؛ عبد القادر بن ملوك شاہ: منتخب التواریخ: ج١‏ ص۳۳. 


٣تادطاع:‎ 11, 22-23. الساذاؤن: ص٢۲۱ء ۲۱۷ .367-370جد :٥ة آ-صصحادظ‎ )(٢( 


٣ہف:طاع:‎ 1], .23ھ‎ )٣( 


۴ 


نہ 5 1 (١۱)‏ 
آن یحقق غایيتهٴ . 


وحدث بعد عودته ان خرج أمالي بھیرۃ علی حکمە وطردوا نائبه علیھاء 
کما ثار سکان بجبور؛ فغادر کابل في عام (٦۹۲ھ/ ))۱٥٥١‏ إلی الھند في 
حملته الثالثةء لیعید الآأمور 
سیطرته علی المناطق الثائ 
تُذکر ثم تحرك نحو سیدبور وسیطر علیھا أیضا . 


إلی نصابھا . وبعد أن عاقب الثائرین وأعاد بسط 


ة ھاجم سیالکوت واستولی علیھا من دون صعوبة 


خر را آسخریی اضطر بابر أن یقطع خططہه في الھند وارتد مسرعاً عائداً إلی 
بلادہ للتصدي لشاہ بك آرغون الاأر نے کی الذي ھاجم قندھار التی تشکل شوكة 
فی جنبه وتھدد مشروعاته في الھند رقاتت شخت نگ الأفخان۔ وأقتعتةہ 
ے۔ ولات التمھیدیة السابقة بأنه لا یستطیع فتح الھند قبل 
فیھاء ولھذا بدأ بالاستیلاء علی عذہ المدینة وانتزاعھا من ید الأفغان. وبعد 
أن تعٌ له ذلك أخذ یعدھا لتکون مرکزاً من مراکز الدفاع. فعیّن علیھا ابنە 
رآ سرڑا کسا آعاد بسط سیطرثه علی باعشفات وأقاء علیها اپتہ الأگیر 
سارت'. 

وغزا باہر الھند للمرة الرابعة فی عام (۹۳۰ھ/ ١٥٥۱م)ء‏ وقد شجُّعه علی 


یة قاعدة ملکه 


ذلك التماس دولت خان آمیر البنجاب المساعدة منه ضد تعسف سلطان دلھي 


: 
وبخاصة أنە اطٌلع علی أوضاعھا الداخلیة المضطربةء وعلی ما تتمتع بە من 


ثروات طبیعیة وغنی؛ خلال غزواته السابقةء فطمع في إقامة دولة کبیرۃ لە في 


إبراھیم لودي. والواقع اع سان لے پک سرد عح شرر 'الاہظ ىرۃ آخرو: 


ربوعھاء فخرج من کابل باتجاہ لااھمور۔ وحدث أك خرج إبراھیم لودی فی 
لہ الاقناء علی رأآس جیشهہ لتادیب دولت خان وإبعادہ عن البنجاب؛ فاصطدم 
بابر بە بالقرب من لاھور وانتصر عليهء ثم دخل لاھور وأحرقھاء وتوجه بعد 
ذلك إلی دیبالبور واستولی علیھاء وانضم إليه دولت خان فیھاء وقد ظنٌ أنه 
لن یلبث؛ بعد ھذا الانتصار علی عدوہ سلطان دلھی؛ ان یعود باہر إلی بلادہ 

یترك الھند لحلفائه من أھلھاء لکن ھاله ما أقدم عليه من إجراءات في 
المتاطق النی سیطر علیھا والتی تثبت عزمه علی البقاء ء فيهاء عل ی الرغم من آن 


(١)-.389حزم‏ :8 ت۸-محا81 
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4 ,23میرم 


٦٤١ 


-. : 29-11۳۱ ‌ تااے قاقنف چی و نے‎ ٠ 
رنحه إقطاع سلطان ہورء لذلك انقلب عليه وراح یتامر ضدہ حتی کاد یوقع بہە‎ 


وانتھی آمرہ بان 5 سجن مع ب بعض أولادہ وأتباعہ بعد اك انکشف آمر إلا ا 


مت 


فعاد ادراجە إلی لاھور خشیة من أُن یقطع عليه خط الرجعةء ومضی فے 
تراجعه إلی کابل بفعل ظھور خطر الاوزبك؛ وعیّن علی البنجاب کلا من عالم 


0.0 : 8 پا ) کم وتوہ : ٠‏ 
خان لوديی؛ عم إبراھیم لودي؛ ودیلاور خان ابن دولت خان: تر فیپا 


أ 
اق 


2(قرار الآمن 


ے نے 
حاميهة عسک ىہ 


عندما علم دولت خان برحیل باہر نزل من التلال التی اختباً فیھا بعد فرارہ 
من الأسجن؛ فھاجم سلظان بور وائبزعھا عن ابنه دیاڈور خاثہ کما رد غالم 
خان من دیبالبور فی خطوۃ لاستعادة السیطرة علی کامل البنجاب؛ غیر أنه 
نع 


رض للھزیمة علی ید الحامیة المغولیة في سیالکوت . وآرسل إبراھیم 


لوديی؛ فی هذہ الاثناء قوة عسکریة لتنظیف البنجاب من المتمردین والغزاۃ؛ 


ان هذہ القوۃ عُزمت۔ ومن جهھة آخری؛ زار عالم خان کابل ودخل في 


غر 
تحالف 2 بابر علی آن یساعدہ في تولي عرش دلھي مقابل حصوله علی 
) 


والواقع ان بابر لم یتمکن من التدخل بنفسه في شؤون الھند بسبب تعرضه 
لخطر الأوزبک قی بلخ؛ فآمر قادته ذذ 


ي 


دخلوا دلھي أجلسوہ سا فرقھاء ویەر آن الا الشرففق 4> بنوایا القوة 


لا ھور ان یسیروا مع عالم خان؛ فإذا 
ور بد 


المغولیة السسائنھ لت فقرر التفغاھم ق توقت خان وابنه غازيی علی الرغم من 
معارضة قادة المغول. ودخل فی مفاوضات معھما اتفق الجمیع فی نھایتھا 
اققت ہم ف جیا ا 


علی تقسیم البلاد فیما ٭ فیاخذ دولت خان واہنه المناطق الواقعة غربی 
ی تقسیم البلاد فی ۰ و واب ق الو ربيی 


تکو 
فتصدی لھما إبراھیم خان في ظاھرھا وهزمھما. وِفرٌ عالم خان من رض 
المعر کة تحت تج الظلام ناجیا بثفقسة؛ والتمس عذد گہیر من القادة مخاہئ 


)١(‏ الساداتی : ص۲۱۸ 25 ,24ص ,71 :قاحاداد۱ت۴ .442 ,441م :۵ص۸ 7-ساطدظ 
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)٣(‏ دم ,ل1 :حاطوتد .4نط] 


اہ 


لھم في الجبال: في حین آثر عدد آخر الانضمام إلی قوات دلھيی؛ وذھب 
دولت خان إلی لاھور للاستیلاء علیھا ۔ 
7 . ._ ١ص‏ 
دفعت مهذہ التطورات العسکریة بابر للخروج ہمہ الَحاممة إلی آلیید“ 


معرکة بائیبات 

خبرچ نا پر من کابل في (صفر ۷ھ کشرین الثاني ٥۹۵)م‏ ضالیی راس 
جیش؛ ئقدر بائنی عشر آلف مقاتل في غزوۃ الفتح والاستقرار وھي آخر 
غزواته إلی الھند وأعظمھا. فعبر السند حتی إذا بلغ شاطئ جھلم آرسل قوۃ 
استطلاعیة إلی لاھور لتوافيه باآخبار دولت خانء فاصطدمت بقوات مذا 


لیدخل بابر بعد ذلك حصن بلوت؛ وھو 


الأآخیر وھزمتھا وأسرتہ مع ابنە غازی 


معقل خصمہہ؛ ویسٹولی غلی ذخائرہ وأموالهء وما لبث دولت خان ان ثوفی 
7 عو رت سرت لا : 
سجنە بقلعة بھیرةء بعد ذلك بقلیل“ ٠.‏ 

امت هذہ الضربة خطوط بابر ففي البنجاب فتابع تقدمه باتجاہ دلھیء؛ حتی 
إٰذا ہلغ نھر جمنة عسکر في مواجهھة بلدۃ سرھند ول کشافته لیستطلعوا لە 
اخبار إبراھیم لوديء ویبدو أن أنباء دخول بابر إلی الھند وانتصارہ علی دولت 


ذف 


چیا 


خانء وصلت الس مسامعہ: فقرر التصدي لوت وخرج علی 7 ساتة آلالف 
مقاتلء ما عدا الفیلء وعسکر فی سھل بانیبات وھي قریة صغیرة بالقرب من 
وو 1 رج کطلعة شادۃ کان 00 و اش 
دلھی:؛ وارسل فوہ عسکریة کطلیعة بقیادة حمید خان ما لبنتت ان نعر صت 
للھزیمةء فأرسل قوة ثانیة بقیادة داود خان وحاتم خانء لاقت المصیر نفسه. 
عند ھذہ المرحلة من استکتتاف المواقع والوقوف غلی جھوز: یة الخصم 
وقوتهء قرّر باہر الدخول في معرکة فاصلة مع عدوہء فزحف إلی بانیبات: 
5 ےج سے 0 پر سے 0 جا 
حیث یعسکر إبراھیم لود وعندما وصل؛ وم فی مواجھته؛ وعبًا قواته 
وفق تشکیلات العثمانیین القتالیةء فأقام سیاجا من العربات المتصلة معزْزة 


بالأسوار والخنادق؛ وقد ترکت بھا ثغرات تسمح لمائة من الجند بالخروج 


للقتعال منھاء واصطفت حملة العغا دق من ورائھا. 


والتحم الطرفانء بعد ثمانیة أیامء فی رحی معرکة ضاریة صباح (۹ رجب 


۲ھ/١‏ نیسان ١٥٥۱م)‏ تقرر بنتیجتھا مصیر الھندء وآسفرت عن انتصار 


(١)‏ 4 ,443حر م۲ :۳-۱۸8 حا 8ظ 
(" بخشی : ج١‏ ص ۲۸۰ء ۲۸۱ .453 ,445حزمز :نا1 


٦٦ 


المنھهزمة حتی آبواب دلھی۔ 
أُرسل بابر بعد انتصارہ؛ عدداً من رجاله إلی دلھي ومعھم قاضيه زیرز 
الخوافی فدخلوا المدینة وسط کر یبا الاآعیان والسکانء ودعوا لە علی 


منابرھا فی ۱١(‏ رجب/۲۷ نیسان) فی حین وجّە ابنه ھمایون مع نفر آخر مر 
ِ- ٍ ی حین وجە اب یون مع نھر آخر من 


قادته إلی أکرا مقر اللودیینء فدخلوها واستولوا علی کنوزھم وذخائرھم'''۔ 
تعقیبِ علی معرکة بائیبات 
- تعد معرکۂة بانیبات من بین آشخیر ا لمعارك ۂ في التاریخ الوسیط. فقّد 


شع ععذاً لحکم الأفغان في الھند وکانت إیذاناً ببدء الحکم المغولي الذي 
فتح صفحة جدیدة في تاریخ ھذا البلدء واضحی بابر حاکما علی دلھي 

- صعنت اع 8 کک سلاح المدفعیة عنصرا اس اسیا . في النظام العسکری 
الحدیث فی الھندء إذ 2۳۵ هذا السلاحء بالإضافة إلی ارہ نر الفاؤیت الذي 
لم یعرف السفوة فی الھند عنه الشیء الکثیر حقق بابر النصر فی المعرکة. 

۔ من الخطاً القول إن معرکة بانببات آسفرت فوراً عن ٹاسیس الدولۃ 
المغولیة فی الھندء وآأن بابر أضحی حاکماً علی ھذا البلد لأنه بعد النصر 
مباشرة کان عليه أن یذلل بعض الصعوبات التي کانت تنتظرہ والتي لم تسمح 
لە بتٛأسیس ھهذہ الدولة. 

۔ كانغ جیش باہرہ علی الرغم عن تل عدیذ ہمٹاڑ بخسن القدریت؛ کہا 
حوی فرقة ممتازة من المدفعیةء وأثبتت خططہ العسکریةء التي اقتبسھا من 
العثمانیین ء فعالیتھاء ولھذا سرعان ما انتصر علی خصمہ الذی کانت قواتہ 
علی الرغم من کثرة عدیدھاء سیئة التدریب وافتقرت إلی الخبرة في القتالء 
بالاضافة إلی انھا اعتمدت النظام العشائري في القتالء بحیث کانت الوحدات 


العشائریة تتلقی الاأوامر من رؤساٹھا المباشرین في العشیرة ولیس من القائد 


بلق انقسام اللودیین علی أنفسھم دورا فاعلا في انتصار بابر فقد انفضش 


۲۸۵ ت0ا 5ا٥8 بخشی: ج١ ص۲۸۲ ۔‎ ۷8008: 0455, 456, 468, 469, 474. )١( 


7ھ :ەعنمرص اد طعد۸۷۷۸ ط7 ۶۲۱٢٢٢٥٢.‏ 
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1۱۷ 


معظم الأمراء اللودیین الأفغان عن إبرایم لودي وساند بعضھم بابرء أمثال 


دولت خان وعالم خانء الامر الذي 


- کان باہر ثالث غاز مسلم یتوغل في رض الھند؛ ویّعد من بین اأعظم 


سلاطینھاء والمعروف ك۵ آول ھؤلاء الغزاةۃ هو محمود الغزنوي؛ وثانیھم هو 
شھاب اللین سر ولم یکن الحکام المسلمون؛ الذین خلفوا ھلذین 
العاھلین فی حک کم البلاد الا من أبنائھم وقادتھم وموالیھم فی الغخالب. ویتمیز 


بایر عن سلفيه فرظ ال اذ والإاقدام والطموح والاصرار گے تسجیل 


الانتصارات: فسطر 0 صفحة من آروع صفحات المغامرات فی التاریخ . 


الصعوبات التي واجھت بابر 


ذلك أن الأمراء الأفغان من حکام الولایات اللودیة أدرکوا ان انتصار بابر لم 


یکن سوی مقدمة لاغتصاب بلادھمء وأنه لن یرکن إلی الھدوء حتی یقضی 
علی نفوذھم وسلطانھم؛ وظل نفر منھم یحتفظون بإقطاعاتھم في بعض الاقالیم 
ورفضوا الخضوع لمغتصب دخیل؛ وشایع بعضھم آمیر بیھارء جلال الدین 


دریاخانء ونادوا بە س انطاتا وانضم بعذ بعضھم الآخر ای الراجبوت الھندوس؛ 
وتھیأً لھؤلاء تحصین مراکزھم في الوقت الذي کان فاتح الھند الجدید منھمکا 


7 کچ . ہے 6 و رخ ۰9ء 3 0 
بتقسیم وتوزیع ما لدیه من غنائم وما إن فرع من ذلك حتی وجد حول آکرا 


مدناً وقری قد مجرھا أھلھا وترکوھا خراباً یبابأء حتی کان لا یجد الطعام 


و 


لجنودہ والعلف لخیله. ومما زاد فی حرج موقفہ أن کثیراً من أتباعه همُوا بأن 


2 ا1 2۵ئ0 7 : 07" 7 
یترکوہ ویعودوا إلی بلادھم بفعل قسوةۃ فصا ل الصیف . فقد ضایقتھم حرارة 


الھند الشدیدۃ وأثرت ین صحتھم؛ فراحوا یلتمسون منە أن یعود بھم إلی 
دیارهمء وکانوا قد ظنواء بعد أن آصابوا من الغنائم آکثر مما کانوا یأاملون: 
أن أمیرعم لن یلبٹ أُن یعود بھم إلی موطنھم بعد أُن تم له هھزیمة عدوہ 
والاستیلاء علی کنوزہ وأمواله. 

لکن أھداف بابر من فتح الھند لم تکن ممائلة لأعداف جڈّہ الأگیر 
تیمورلنك. إنە لم یأت إلی الھند لكيی 7-7 ویلحقھا بملکە الأصلي٠‏ بل ۳ 
لیؤسس لە دولة این ربوعھاء ولن پرتد عنھا کما ارتد محمود الغزنويی من قبل: 


۸ 


وبخاصة ان الفرصة موآتیة لە لتحقیق هھدفہ لذلك ما زال بقادته وجندہ حتی 


أقنعھم بالکف عن تذمرھم لیوجّە قوۃ منھمء بقیادة ابنە ھمایونء إلی المناطق 
الھندیة الشرقیةء وتوجُە ھو بنفسه إلی بیانة وکوالبور ودولبورء وضبّھا إلی 
آملاکە. وانضم إليه کثیر من شیوخ القبائل الأفغانیة في الدوآاب؛ ۰ 


الواقع؛ کان من بینھم نصیر نوحانيی ومعروف فرمليی؛ اللذان اسکو لیا علی 
2 ٴُ و کا کے تھے لے لا 1 اح کات ا ے کڈ 
قتوج ثم اتخذا طریقھما إلی آکرا. واستطاع اہن ھمایون ان یخضع الثائرین 
ویطاردھم حتی حدود البنغال؛ وانتزع منھم جونبور وغازیبور وکاليی وخیر 
آبادء ثم عاد إلی آکرا بناء علی دعوۃ والدہ لیساعدہ علی محاربة الراجبہوت 
الھندوس الذین هدّدوا المناطق القریبة من دلھی”'۶. 
معرکة خانواہ 

برز منذ آیام السلطان إبراھیم لودي؛ رانا سنکرام سنك المعروف ب رانا 

صاحب میوارء والمتمتع بمکانة متقدمة بین آمراء الراجبوت الھندوس؛ 

60 ے۴ :2 1 یک ۱ ۰ 4 3 01 
والطامع بتوليی عرش الھند کلھاء وطرد المسلمین منھا بدافع الشعور القوميی 
والنزعة الدینیة. ولتحقیق ھذا الھدف دھُم قواته ومواردہ العسکریة بحیث 
أضحی أکثر الأمراء الھنود نفوذء وبخاصة بعد آن وسٌع آراضيه التييی شملت 
بھیلة وسرنکبور ورنثنبور وغیرھا:ء وزاد من عدد قواته فبلغت مائة وعشرین الف 


مروار و 
زواز ۔واچمیز 


جندي بالاضافة إلی خمسمائة فیلء واعترف لە راجات آسیز و 
ومسگری رظاتری: پالسیاط والر لا 

وکان رانا سنکا قد اتصل بباہر فی کابل قبل زحفە علی الھندء وتعھّد لە 
بمسالطہ متا آئەء بعد آن یقضي علی حکم اللودیین ویجمع الغنائم؛ سیعود 
إلی بلاد فیصفو سے لە ویحقق آھدافہء ولکنە عندما علم ہما استقر عليه 
رأی بابر من الاستقرارء راح یستعد لمقاومتهء وکان بابر یھاجم أنذاك إقلیم 
راجبوتاناء واستولی وو اجزائه. 

بدً رانا سنکا أعماله العسکریة حین استغل انھماك باہر بالقضاء علی الفتن 
فی المناطق الشرقیّة وحول عاصمتہ: فاستولی علی حصن کگہتدارَ وھاجم 


نظام خانء صاحب بیانةء واستولی علی المدینة کما انتزع دھلبور وکالبي؛ 


٢دا بخشی: ج١ ص۹٦۲۸ - ۲۸۸ - 28 ,27ط ,17 :۸اط‎ )١( 


۶۳۰۱۰۰ ,258م :حنل75 صز عا--ظ حذا۰كت۸۷۸‎ 272. )٢( 


(۹۹ 


' 
لہ 


جندہ خشوا خوض المعرکة وقتال ل الھندوس حجیٹ لم یکن لھم بلقائھم عھد من 
قبل ٠‏ وبخاصة أن رانا سنکاء الذي یقودھم؛ قد اشتھر فيی اُنحاء البلاد کافة 
بالبطولة والجر آ2 , جےثٹ قللف فی ال وك الذی انتھز فيه عدد من الامراء 
الأفغانء فی الدو واب وما حولھاء الغرصة؛ واستعادوا حصونھم القدیمة من 
ي 

آیديی حامیاتھا الترکیة فواقی بابر ان نذ یستنھض ھمم جنودہ ویقوي رو 

المعنویة؛ فالقی ی فيھم خطبة حماسيیة آثار من خلالھا 
نفوسھم: وألغی ضریبة التمغة عن کاھل رعایای واقلع عن ا 
إلی اللہ فأھرق دنان النبیذ وحم کؤژوس الخمر التي کان یشرب بھا 


ایقدأات المعرکة فی ضحی یوم ١۱۳(‏ جمادی الآخرۃ/ ۱۷ آذار) واستمرت 


حتی الخروب؛ وآسفرت عن انتصار باہر وهزیمة عصبة الراجبوت هزیمة 


سا وھرت: راتا سنگا ٹن آرشی المعركکة قانعا بنجاته ومثقلا بجراحه التی 


ء وت ثشثت جیشهہ وقتل عدد کبیر من قادته 

أتاح هذا الانتصار الکبیر لبابر أن یقضي علی الخطر الھندوسي بشکل تام؛ 
وھو الذي قال پصيلھ الْعسلفین فی الھند قرونا عدیدة؛ء وازدادت ھیبته بین 
المسلمین فيی هذا البلدء وتوطد مرکزہ ہ فيی اُکراء ووضع الااساس ں الذي قامت 


عليه دولته المغولیة. وتوسّط ھذا الانتصار ن من حیاته السیاسیةء فقد 


)١(‏ بداونی: ج١‏ ص۳۳۸ بخشی: جا ×۲۹ ے ۴۹۹۴ء 

(۲) ...تم ہلا نعاطل:۶ (۳) .51-553کمم :اطا١ظ‏ 
)٤(‏ توفی بعد عام ونیف من ھزیمته 

(ہ) چا یں ۹ ۲۹۳ .59د ,قکذکمم :۸ع مص3۸-صصطفظ 210ر :ەا٥0ط‏ عصنا 


۷۰ 


طوی مرحلة الدافاع عن الإانجازات المکتسبا 


سا ےا 
جدیدة لتنظیم مث الملك وتدعیمه من خلال التوسع علی الارض؛ ونقل منذ 


. 0( و وف ات 
ذلك الوقت مقر إقامته من کابل الی آقرا ِي الھند. 
کان علی باہرء حتی یصبح سید بلاد الھند کلھاء آن یستوليی علی بعض 
الحصون التي ما یزال یعتصم بھا أمراء من الھندوس؛ ویقضي علی ما تبفی 


نفوذ الآأمراء الأفغان فی المناطق الشرقیةء ویُٔخمد ما یثیرونه من فترز 


والواقع أن النصر الذي حققه بابر في معرکة خانواہ اأضعف مقاومة 
الھندوس؛ غیر آنَ فلول المنھزمین تجمعت من جدید تحت قیادة مدینی راوء 


(١) 9‏ 
صاحب حصن تشاندري 


وراحوا یعملون لاستعادةۃ سلطانھم علی الھند. 
وحاول بابر فی بادئ الامر آر ن یستقطيہ فعرض عليه إقطاع شمس آباد بدلا 
ىن تشاتدریئء الا أنه رفض ھذا العرض؛ عندثذ خرج بابر بنفسه لقتاله فيی (۷ 
جمادی الاولی ٣۹۳۰ھ/۲۹‏ کانون الثانی ۸ھ)ء فاقتحم جنودہ جہ 
علی الرغم من مناعتہ ومتانة أسوارہء وجری قتال ضار مع حامیته قتل خلاله 
مدینی راو واستولی باہر علی الحصن*''. 


معرکة ککرا 
کان باہر قد خعطط بعد استیلائه علی تشاندريی؛ ان یخضع بعض العقیی 
المجاورة فی إقلیم مالوة ثم یھاجم ال اح تاتا ےی حجقی [لْ٭هْسع کر 
لیم ) 8 رت رق اید کے یور 
عاصمة میوارء ومقر خصمہ رانا سنکاء غیر ان ما بلغه من آنباء عن زحف 
الافغان باتجاہ الشرق بقیادة محمود لودي ومحاولتھم استعادة دلھي: 
وارتداد ا َِ کرادہ إلی قتوج بعد أن آرغموا علی إخلاء لکناو؛ اضطرہ أن یترك 


المنطقة علی عجل ویتوجه إلی الشرق لیعالج الموقف المتدھور. فذھب - 


)٢(‏ .37,38ص ,11 :تا ا٣٣‏ 592-600 جم :380۰-باطا88 


۱۷/۱ 


قٹوسی وعبر نھر جمنة تحت وابل مرا نیران المدفعیة والبنادق لیواجه الثائرین 
و ہے مکی ہج و: ن ہر 


فی إقلیم بیھارء ولم یکد یقترب من ہذا الإقلیم حتی فر العدو ھارباء فاخضع 
جزءا منە وغادر المنطقة بفعل حلول موسم الا مطار الذي یتعدر معه القیام 
بالعملیات العسکریةء ما أتاح للثائرین أن بُجِدُدوا انتفاضتھم في العام التالي. 
ونحۓٌ محمود لودی؛ ہما تجمع لدیه من قوات ّ بلغت حوالي 7 آلف جنديی 6 
9 س پاف 1 ے 

فی ان یستعید إقلیم بیھار ر کله وبعض الار راضي المحیطة کے فاأَر رسل باہر ابنە 


ے 5 . 


عسکری للتصدي لە؛ ثم أُردفه بنفسهء فدخل الله آباد وتشونار وبنارس؛ اقبل 
عليه بعفر الأمراء الأَفْعغْازق نستسلمین یعذ أن اتفضوا عن محمود لودی؛ والتجاً 


َقَیة الٹاترٹن ان اتلیم خرید؛ التابع لنصرت خان صاحب البنغال: فعمد باہر 


(١) ا‎ 


ای تحیبدہ؛ فتعھد لە بعدم التدخل فی شؤونه مقابل عدم فساغدة الٹائرین 

وھکذا واجە محمود لودي قوات باہر بمفردہء وجری اللقاء الحاسم بین 
الطرفین عند ضفاف نھر ککراء أحد روافد نھر الغانجء في (۲۷ شعبان 
٥ھ/٦‏ آیار ۱۱۲۹م) وأسفر عن انتصار بابر؛ وفرٌ محمود لودي إلی 
الزتغالء واستسا کثبر من الٹائرین الأفتان'"' 

وعقد باہر معاهدةۃ مع نصرت خان تنص علی أن لا یحاول أي منھما 
الإاغارةۃ علی آملاك الآخر ء ویبدو آن الزعیم البنغالمي لم یلتزم بمضمونھاء فقد 
ھاجم ولایة ساسرام واستولی علیھا بتحریض من محمود لودي؛ فاضطر بابر 


إلی مھاجمة البنغال بوصغھا مرکزاً للأفغان الثائرین''' 
وفاۃ بابر 
عاد بابر من حملة البنغال فی (شوال ۹۳۵ھ/ حزیران ۹٥۱۱م)ء‏ فمکٹ في 


آکرا ؛ بعض الوقت خرج بعدھا إلی البنجاب فی طریقه إلی بدخشان لیصد 
گرزب عٹھا۔ ولعل مخشیته من قیام القلاقل فی الھند آثناء غیابهء بالإاضافة 


٣‏ بدایة تدھور صحتەه؛ قد منعاہ من مواصلة الذھاب ای کابلء وکان قد قزر 
زیارتھا. وقدم عليهء وھو في لاھورء ابنە ھمایون الذي الم بە مرض بفعل 
شدة القیظ فصحبه إلی أکراء وتمنی علی الله آن یجعله فداءہ فلم یبرا الابن 


15:4: .502م‎  )٢( ظئاحص-۸٥: .600-602ھجد‎ )١( 
الشیالء جمال الدین : تاریخ دولة أباطرة المغول الإسلامیة في‎ .۲۳٣ ء۲۳٣ص‎ : الساداتی‎ )۳( 


الھند: ص۳۰ .257م :3دعمط5 .26 :25حرج طرصعطف دہ ا رما 


۱۷۲ 


من عليه حتی رقد الأپ فی قراشہ مریضاء وحین شعر بدنو أجله دعا رجال 


دولتہ وأخذ منھم البیعة لابنە ھمایون وآوصاہ بالرآفة بھم ) وباھل بد دآخراہ 


و 


ونصحھه بالحلم والحزم فی جوگورن-۔ وتوفيی بابر فی 3 سا الاو لی ۹۳۷ھ/ 


فيی آکراء ثم تُقل فمالہ بغاہ لاف ا لی کاہل فدفن بربوۃ تطل علی ھذہ المدینة 


التيی کائت اٌحب البقاع إليه و09" 


٦‏ کانون الأول ١٥٥۱م)ء‏ وکان فيی اآاحسسیح؛ من عمرہہ وذُفن في أرام باغ 


انجازات بابر المدنیة 


النظم والإدارۃ 

حکم بابر الھند مدة اربع سنوات: بعد معرکة بانیبات؛ قضاھا فيی حروب 
متواصلة لذلك لم پعمگن عیغ تنظیم شؤون دولته وإرساء قواعدھا ویضع 
لحکومتە نظاما وقوانین جدیدةء فأبقی علی ھیکل الإدارة الھندیة السائد فی 
عصرہ مع بعض التعدیلات الطفیفة. فَقٌٌم المملکة إلی إقطاعات؛ وعیّن علی 
کل إقطاع نائبین یختص احدھما بقیادة الجند وبزائیَ جمع الضرائب ویرعی 
مصالح الناسء ویتولی الآخر الإشراف علی الواردات والمصروفات ویوازن 
کنا ویدفع آجور الجند والعمال. وحض نوابہ فيي المقاطعات کافة بعدم 
الاشتطاط في جمع الضرائب والمکوس؛ وعدم إلحاق الاذی بالناس؛ وآمرهھم 
بتحقیق ۰ من دون تفرقة بین ن مسلم وھندو 

وما ذھب إليه بابر هن البذخ والعطاء الات ورفعه ضریبة التمغة عن 
التاس پل حرب: راتا سگاہ أڈی إلی خلل في الموازنة الأمر الذي دفعه 
إلی زیادة الضرائبء وأمر بمسح الا راضي: شی شس کة می و الطرق روط بھا 
ہین مختلف الولایات: لعل ا الطریة ق الطریل ےت کابل وأکراء وأقام 
المٹاثر لهَداوٰة السایلةء رکيّد مناؤل اللساقرین وخانات للدواب. 


العمارۃ والفنون 
اھتم بابر بالعمارة فشبّد القصور والمساجد والحمامات والنافورات 
وخزانات المیاہ فيی آکرا وسکری وبیانة ودھلبور وکوالیار وکول وغیرھا من 


)١(‏ بخشی: ج١‏ ص۲۹۲ :261 :2600مص :دممھطڈ :6تح دصطفسمطا”مرفظ .اکم ,11 :عاطعخت۷ 
)٢(‏ الساداتی: ص٢٤۲ء ۲٤٢‏ .43 ,42ھ ,11 :عاطعات: 


۷۳ 


المدنء واستخدم بضعة آلاف من النحاتین والبنائین المھرۃ في بناٹھاء وقد بقي 
من إنجازاثہ المعماریة حتی الآن ثلاثة مساجد في: باثیبات وسٹبل وحصن 
اللودیین فی أکرا۔ ودفعه ولعه بالطبیعة إلی إقامة الحدائق والبساتین جاری 
بعضھا ما کان فی کابلء مھا بستان جارباغ بظاھر أکراء وجلب إليه کثیراً من 


النباتات وأشجار الفاکھة التي لم تکن تعرفھا الھند من قبل. 


وصف بابر للھند 

یعرض بابر فی سیرتە وصفاً دقیقاً للھند وقت غزوہ لھا . فھي عالم قائم 
بذاته یختلف عن الأقالیم کلھا التي عرفھاء سواء في طبیعة أرضھا أو مناخھا 
وزرعھا وآنواع الحیوان فیھاء وعروق سکانھاء وطباعھم؛ وعاداتھم: 
وألسنتھ وعقائدهھم. وما یکاد الإنسان یعبر حدودھا في ناحیة الغرب حتی 
یری معالمھا واضحة في تبایٹھا بالمقارنة مع جیرانھا. وتعتمد آراضیھا الزراعیة 
علی میاہ الآنھار وروافدھاء إذ لا قنوات عندھم آأو ترعا آو مصارف آو 
قناطرء ویعتمد سکانھا فی السقایة علی الأمطار الموسمیة . 

وذکر باہر أنواع الحیوانات والطیور والثمار والفاکھةء وتحذث عن التقویم 
الشائع عند الھنودء وآسماء الشھور وأیام الاسبوع وأآقسام اللیل والٹھار 
وکیفیة حسابھما الذي یختلف عن غیرھم من الأمم والشعوب٠‏ والمعروف آن 


الھنود قسموا اللیل والٹھار " ستین قسما یدعی کل قسم منھا (غری)ء ومدته 


أربع وعشرون دقیقةء وقسموا الیوم إلی أربعة أقسام بٔعرف کل قسم منھا باسم 
ہبھرا وھو الساعة الزمنیة الھندوسیة. 


وتحدث ہاہر عن الأوزان وما تعادلء ومعاییر الجواھر والاأحجار الکریمة. 
فوحدۂ الوزت الھنذیة ھی الماشة: وتعادل کل خمس مٹھا مثقالاً واحداء آما 


معیار الجواھر فھو 0 تانك٢‏ ویعادل أربع 0270 


وتحدث بابر عن طبائع اأمل الھند وصفاتھم؛ فھم لیسوا علی شيء من 
صفاء العقل والخصال الحمیدة؛ فلا إنسانیة عندھم ولا إثارة من عبقریة أو 
میل إلی الاختراع؛ او مھارة في الحرف والمھن؛ أو خبرة في العمارة والنقش 
والزخرفة وتنفر ایس منھم ول تطہ تطیب لی معاشرتھم: ولا تقوم فیما بینھم 
صداقة آو یضمھم مجتمع . لا یعرفون الخیل المطھمة والطعام الطیب والفواکە 


الجیدة والماء المثلج؛ ولیس لدیھم حمامات اف مغاسل أو مدارس؛ ولا 


۱۷۷٤ 


یعرفون الشموع؛ ویستضیئون بمسارج الزیت القذرة وتصامیم آبنیتھم ردیئة 
مجردةۃ من الحخمال ولا تتلاءم قع الیثہ وھم لا یمدون الماء ۰- دورهھم یں 
القنوات ولا یجرونە کذلك إلی الحدائقء فخلت قصورھم وبساتینھم من ذل 
کلی ویسیر عامة الفلاحین والعاملین شبه عراةۃ 3 مما پستر عوراتھم. 

ومناخ الھند لطیف في فصل الأمطارء وأمطارھا غزیرة جدأء وتتکٹف 
الرطوبة فی ھذا الفصل فتصیب کل ما تصادفهہ ص02۵ ویتخلل ھذا الفصل 
ریاح شدیدة محملة بالأتربةء یسمیھا آھل البلاد (آندھی)ء تحجب الرؤیة فی 
بعض الأحیان. ولا یخلو الشتاء والصیف من أوقات لطیفة إلا أن حرّ 
الصیف لا یطاق حین یشتدء ولا یقارن بغیرہ فی البلاد المجاورة. 

وتحدث بابر ایض عن حدود الھند وموقع البلاد الجغرافيی؛ وما تحویه من 
ولایات مما هو بأیدي المسلمین وما هو بأیدي الھندوس؛ کما فصّل خراج 
کل ولایة. ویتحدث بإاعجاب عن ثروة الیلاذ من الفقضة والذھب وتوفر فرص 
العمل وازدھار التجارة۔ 


یلاحظ ان المدة التيی قضاھا باہر في الھند لم تکن کافیة لتمکینە من التعرف 


علی أخلاق الھنود وعلی عاداتھم وتقالیدھم وآرائھم؛ لذلك رہما علینا أن 
ناخذ آراءہ عن الھند وبخاصة ما وصف بە الشعب الھنديی؛ بحلر۔ 


مذکرات بایر(() 

تمدنا سیرة بابرء المعروفة باسم بابرنامهء التي کتبھا بنفسهء بمعلومات قیمة 
عن صاحبھا وحاشیتہ؛ کتبھا بلقة ترکیة ۔ جغتائیة ۔ بأسلوب سھل جمیل 
ومعبّر؛ وھي تنم عن إلمام صاحبھا بأأصول الثقافة الإسلامیة وآداب العربیة 
ناغارسة: تھتا ضط أعظم آثارہ الأدبیةء وتحتل مکانة خاصة في الأدب 
التاریخيی الھنديی؛ ولا زالت تنال تقدیرا عالمیا بفعل ما تمتاز بە من الوضوح 
فی تصویر شخصیۃة مؤلفھا بفضائله ورذائله وانتصاراته وھزائمه وما صادفه من 
محن ومتاعب؛ وما کان یجري في مجالس شراب من عبث ولھو وتناظر 
پالأاشعارہ کعا تسٹل مکاتا إلّی جائب اس السیر الخصة الی نیت ٹی 
العالم؛ ولکٹھا تبقی فریدة بین ما کتب من سیر مماثلة لھا فيی اسان ُ 


)١(‏ .518-520 ,487م :۸ص۸-سحاوط 


۷ 


تعرض السیرةۃ صور باہر ورجال دولته وحاشیته ومعاصريیه:ء فی ملابسھم 
ومظھرھم واذواقھم ونضالھم وأاخلافھم وعاداتھم وھوایاتھم؛ بشکل واضح 
زذقبق× کا مدٹا پرصف دٹییٰ لفلاد آلقی ُارھا باپر ولَمظافما الشٌة 


وإنتاجھا وأعمالھا الفنیة والصناعیة . 

وتمتاز سیرۃة باہر بما یتخللھا من تعلیقات المؤلف الحاذقة وانطباعاته الحیة . 
فھو کثیرا ما یستطرد عند ذکر الحوادث؛ بشکل یضفي علی ذکریاته نکھة 
نادرة المثال۔ 


وخلدت بابرنامه کے ر صاحبھا في عالم الاآدب وال اثارجشت وما من سك اتا 


تچ 
تعد المثل الصالح التيی یستلھمھا اسغاب انثیرے علی البواب 
وضع پانو آسسین دولة المغول العظیمة فی الھندء وھو یشبه الاسکندر 


المقدونی فی شجاعته وجاذبیته. ولما کان . 277 جنکیزخان وتیمورلنك معاء 


فقد ورث کل ما اتصف بە ھذان العاھلان من قدرةء من دون ان پرث ما کان 
لھما من غلظة القلب؛ وکان یعاننيی من فیض نشاط جسدہ وعقلهء فطفق یقاتل 
ویخرج للفیید وللرحلة من دون أن یروي بذلك غلیلهء ولم یکن عسیراً عليه 
ان یقتل بمفردہ خمسة أشخاص من أعدائه فی خمس دقائق. وحدث أن قطع 
فی یومین مسافة مائة وستین میلا وھو راکب علی ظھر جواد ٹم واصل 
مجھودہ فسبح نھر الغانج مرتین وکأن الرحلة لم تکفە دلیلاً علی نشاطەء وھو 
الذي قال عن نفسه في أواخر حیاته إنه منذ عامه الحادي عشر لم یصم 
رمضان مرتین فيی مکان واحد. 

ترتکز مکانة بابر في التاریخ علی غزواته في الھند التی مھدت لقیام دولة 
مغولیة قویة تولی حکمھا عدد من الأمراء من نسله؛ آکثر مما ترتکز علی 
مخاطراته الجریئة وجھودہ التي بذلھا فيی الأعوام الأولی من حیاتهء أو علی 
سپرته التی کتبھا بتثتہ: وإلی' اٹ کرت چفساً مغامراء قاق آنوال نذا فرق 
زفیع وبضیرة نفافة وشاعراً مجیداً في اللغة الفارسیةء لغة الثقافة فی ذلك 


العصر؛ کما کان ضلیعا فی لغته القومیةء اللغة الترکیة . 


وکان الأمراء الأتراك فی عصرہ یفتخرون بثقافتھم الأدبیةء ویتسابقون 
للتفوق فی وصف مطاردة غزال ا نسخ کتاب بخط جمیل أو تردید أغنیة 


۷٦ 


جمیلةء ولم تکن ھذہ الأعمال عندھم أقل قیمة من المھارة فی حمل السیف 

الضرب بالرمح؛ وتضاھی الجرأة والشجاعة والفضیلة: 

وکان باہر کثبراً ما بقطء 
9 ُ" ا 73 7 ٘× ۰ 

کما کان یلتمس بعض الوقت؛ خلال متاعبه والاأخطار المحیطة بەء لیقضیهہ ففيی 


نظم قصیدة یشکو فیھا الخطوب التي : 


2 1 5 اٹ .7 70 
لبعض القتحصص لیستشھ ا ببیت من الشعر 


۱ أصابته. والحقیقة آنه استطاع آن بعر 


9 3 جا و لے‎ : 1 7 097 ٠ ٍ . . ٦ 
حروبه ومباذله تصویرا إنسانیا فی نفثات شعرہ. وإذا استعرضنا تاریخ اسیا‎ 
رو اوه را 8 وو و‎ 


7-_"٭ <-- نب 7 ۶ 7 :. وم۰مہ 7 
بتجردء لوجدنا آن عددا قلیلا من الامراء استطاع آن یرتفع إلی مکانة بابر آو 
یفوقه مکانة فی عبقریته وثقافتهء کان من بینھم حفیدہ اکبر . 

وَألعقےفة أن مواقب چتکیزخغات وتمورلك ٹف یما عند غڑواتھعا 


پاکان 


وحروبھما الرائعة علی الرغم من القسوۃ التي رافقتھاء وھما یتفوقان علی با, 


تی ھذا المیدان؛ إلا أنھما افتقدا النشاط الفکري ورباطة الجأش والر 


لا تفقد اتزانھا في لسراء والضراء والتحلي ہی بالفضائل الاجتماعیة . 


۷۷ 


العصا الکادش 
ھمایون - شیر شاہ وخلفاؤہ 


نصیر الدین شمایون 
المرة الأولی (۹۳۷ ۔ ۷١۹ھ/ ٥٥١١‏ ۔ ١١٥۱م)‏ 


ارتقاء ھمایون العرش 


لد ھمایون في کابل في ٤(‏ ذي القعدة ۹۱۳ھ/٦‏ آذار ۸٥٥۱م)ء‏ وھو 
وی تربية غسکریة وسپاسيةء واہلدی اھتماما 
بالریاضیات والفلسفة والفلك والتتنجیم:؛ وتعلم لغات عدة: الترکیة والعربیةء 
والفارسیة. وعندما توجه والدہ باہر لفتح الھندء کان ساعدہ الایمن: فاکتسب 
کے ' ۰۷ءئ۔'م'؛ہ+[ جو٠‏ ' 
خبرۃ فيی العمل العسکري والاداري . وعندما بلغ العشرین من عمرہ عیٔنه والدہ 
والیا علی بدخشانء وآرسلە إلی البنجاب لمساعدة حاکم لاھور. وعندما توجه 
پاہر اع نے إبراھیم لودی؛ آرسلة قَ ان حملة ضد حمید خان: فانتصر 
عليه قرب حصار فیروزاء وعیٔنه والدہ بعد ھذا الائٹستاز والیا علی ھذہ 
. : ' ۶ .7 
المقاطعةقف ولما اسھ باہر ھی - تم جهہ ھمایون (قف| آکرا واستولی علیھا : 


وعندما عرض باہرء ؤاشعدً المرض عليه عھد إليه بالملكء وأوصاہ أنَ پحسن 


معاملة إخوته علی آلا یغفل عنھم. والمعروف ان باہر ترك بعد وفاته ربعة 


آولاد هم ھمایون وکمران وھندال میرزا وعسکري میرزا. وحاول الوزیر نظام 
الدینء الذي کان یشك فی قدرات ھمایون علی ان یولي 


صھر بابرء مھدي خواجة غیر أنە لم یوفق؛ وبالتالي ارتقی عمایون العرش 
ا ہل 7 ےل سے اہ ٦")‏ 
خلفاً لوالدہ فی (۹ جمادی الأولی ۹۳۷ھ/۲۹ کانون الأأول ١٥٣٥۱م).‏ 


)١(‏ بخشی: ج١‏ ص۲۹۳ ۲۹٢‏ انظر فیما یتعلق بإنجازا؛ 


الع ث9 :-.84-109 جم :0 00-780 ص10 


16:4: .110م‎ )٢( 


۷۹ 


۱ 


المشکلات التي واجھت همایون 


واجھت ھمایونء خلال حیاته السیاسیةء مشکلات عدة لعل أھمھا: 


میراث بابر 
ورث ھمایون عن والدہ ملکا قام علی الفتح والقھر؛ ولم یتمگن؛ خلال 
مدة حکمہ القصیرةء من تدعیم ھذا الملك؛ فترك لخلفه دولة مفػکة الآأوصال 
لا تتدعٌم إلا بالقوةء ولم یکن ھمایون من القوة والذکاء بحیث یستطیع أن 
۰ج ولم یکن ھمایون من القو بحیث یستطی 
ینجز ما لم یستطع أبوہ إنجازہ بل إنه علی العکس أضاف متاعب جدیدة 
بفعل لینه وتصرفاته المتناقضة؛ کما ترك لە آہوہ خزانة خاویة استنفدت ہباته 


وعطایاہ من آموالھا آکٹر سا استندوتڈ حروبه وغزواته. 


تقسیم الدولة 
رص ھعایوة علی تنفہڈ وصیة والدہ فان ثعین إغوئه حکاماً علی 


الاقالیم جج فولی أخاہ کمران إقلیميی کابل وقندھارء واضاف إليه ولایة 
فیروزا علی آن یکون تابعاً اسمیاً لدلھیء کما عیّن عندال میرزا حاکماً 
علی آلوار ومیوات وأخاہ عسکری میرزا علی سانبھال: وولّی ابن عمه 
سلیمان میرزا +7٣‏ ۶ھ 


پیادلوہ ڈ العطف؛ ولم یکوتوا معہ وظافروہ بالعداوۃ, وَتّعڈ فکزة الثقسیم 
هھدهہ من اثطاكة الکبری لانھا اُذّت آنی ازدیاد تمُگکلگ الدولة ونشوب الخ وب 


فقد طمع کمران في توسیع أراضيهء فاستخلف أخاہ عسکري علی 


إقطاعه وخرج علی راس جیش گسسن لحرب خی ھمایون مدعیا ات إنما خرج 
لتھنئته ہمناسبة توليه العرش؛ غیر آن ھمایون لم یکن بھذہ السذاجة بحیث 
تخدعه ھذہ الحیلةء وأدرك فوراً مرامی أخيه وأهدافهء غیر أنە آثر السلامة 
ویبدو آنه لم یقتنع بھذہ الترضیة 
2 0 سے 8 سے نے 8 یی ْ2 
فعبر السند واستولی علی إقلیم البنجاب وضم إلی ملکه کابل وقندھار ومدینة 


لاھور. واستسلم ھمایون للأمر الواقع وتجۃ بپ الدخول في حرب مع أخیه 
مبرھنا عن قصر نظ فيی الحقل السیاسيی لان استیلاء اخيه علی البنجاب 


7 تقشی: جا س۸4۹8 


۸۰ 


بعامة وعلی حصار فیروزا بخاصة: کان ضربة قاصمةف بفعل آن ضیاع ھذہ 


الأقالیم أفقدہ أراضی خصبة؛ وأقام حاجزاً بینە وبین مرکز المغول العسکري 
ہے 7 


فی شمالي الھند الغربيء الغني بالإمکانات العسکریةء وقطع الصلة بین دلھي 


او ےا 


وہین البلاد الواقعة فیما وراء الھندوکوش؛ کما ان الاستیلاء علی حصار فیروزا 
أتاح لکمران السیطرة علی الطریق العسکري الجدید الذي یربط بین دلھي 
+ ۶ ص “...+۵ 5 ا 
وقندھارء واأاضحی من الیسیر عليه ان یقطع الطریق علی قوات ھمایون 


آقرباء ھمایون 
کان بابر قد عیّن عدداً کبیراً من أقربائه کأمراء فی بلاط ومنحھم 
الاقطاعات الواسعة؛ فملکوا بذلك عصب الحرب وأسلحتھاء واستخدموھا فيی 


حروبھم الداخلیة ضد بعضھم البعض وضد ھمایون نفسە. واسٹثرت مؤامراتھم 
ضدہ لإشباع رغباتھم وطموحاتھم فيی سط2 :و الِمُوذ : وتطلع أحدھم ویدعی 
مھدي خواجةء إلی اعتلاء العرش بعد وفاة بابر؛ کما ذکرناء وثار اثنان منھم 


ضدہ وھما صھرہ الوزیر محمد زمان وعمه محمد سلطان: والٹمسا المساعدة 


من الأعداءء والتجأً محمد زمان إلی الکجرات حیث انضم إلی بھادور شاہ. 


لم یکن الجیش المغولی وطنیاء بل تالف من جنسپات مختلمة من 
وزبك والمغول والفرس؛ وإن جیشا خلیطا کھذا لا یکون 


متجانساً وفعالاً إلا فی ظل قیادة قویة وحازمة مثل قیادة بابر ویتحول إلی 


عصابات فی ظل حاکم ضعیف کھمایون. 


صفات ھمایون 


اتصف ھمایونء کشخص: بالشجاعة والکیاسة:ء ولکنە عانیء کملك: من 
الضعف؛ ولم یکن من القوة والذکاء بحیث یستطیع ان ینجز ما لم یستطع ان 


ینجزہ والدی بل إنەء علی العکس؛ شاف متاعب جدیدةۃء ولعل أھم عیوبه 
اللین والتناقض والکرم المفرط. کان کفیلا بإتمام ما ہدأہ آبوہ من عمل لولا 


تراثخيه فی کسپب وڈ آمراء والدہ ثم فتور همته وخور عزیمتهء فنراہ لا یکاد 


یمضی فی الاجھاز علی أحد خصومہ والقضاء عليه حتی ینصرف فجاأة إلی عدو 


ے 
)١(‏ بخشہ : ج١‏ صر ٢٦۲۹ء‏ الشیال: ص٤٦٦‏ :38 ,7دھھ دصعطف٘دط- جع .تەھھص لا نططاوخضہہ 


۸۱ 


آخحر غیرہء وھو حین یبلغ غایته في القضاء علی أحد من أعدائہء کان یستخف به 
الطرب فینصرف إلی متعة عابرة غیر مدرك لوجوب تدعیم ما أحرزہ من انتصار 
ہے إلی نصیحة القا دة المجربین الذین ن قادوا الجبوثر ں في عھد أبيه 

وفشل ھمایون في تهُھُم فداحة مشکلاته وضرورة تأمین قیادة موحدة 
لأتباعه وبرھن عن عدم مقدرة في متابعة الاأحداث؛ لذلك تعد صفاته من بین 


المشکلات التی واجھھا۔ 


جھود شمایون للتخلص من الأفغان 

الحملۃ ضد کالنجر 

کان الأفغان ألدٌ أعداء ھمایون: راسررف آنھم حکموا دلھي في الماضي 
وحتی قبل بضع سنوات؛ ولا زالت ٹراؤود ھم الآمال لن قی استعا83 ملکكکی, 
المندثر ےا ر منھم: إبراھیم لودي؛ الذي عاد الی بیھار وحاول مھاجمة دلھي 
بالتعاون مع نصرت شا اقم البنغالء وبھادور شاہ حاکم الکجرات؛ الذي 
استولی علی مالوة وضغط علی میوار والتجاً إليه الاأمراء لأفغان المشرذون: 
وشیر شاہ الذي واج یجمع لفن تخت سلظاله ویکنّلھم ضد المغخول: فکان 
عٹافساً خطپراً لھعابرث. 

نھعض ھمایون بعد بضعة آشھر؛ من توليه الحکم؛ لمواجهھة أعدائه الأفغان 
وإخضاعھم؛ وبدأ بمھاجمة کالنجر؛ بفعل توجّه صاحبھا براتا برودرادیو 
للتعاون مع الافغان: وبخاصة مع بھادور شاہ صاحب الکجرات: وضرب 
عام (۹۳۷ھ/ ۵۳۱٥۱م)۔‏ 


وعلم فی غضون ذلك باستیلاء 


جب الأفغان بقیادة محمود لو 


لودیء قد طردوا ال اکم ا لمغولي فيی جونبور؛ 


)١(‏ کلم ,11 :ماط صا 


۸۲ 


ج-- نے .--۔ ۶7 ا 

فی اود فخرج ھمایون فيی عام (۹۳۸ھ/ ۲ ٦ء))‏ علی راس 
حملة عسکریة باتجاہ الشرق لتادیبھم: فاصطدم بھم فی دوریا وھزمھم؛ وفر 
محمود لوديی من رض المعرکة ناجیا بنقسهہ فی جو الھزیمة القائم؛ وفقد ھهستهہ 


آمام الأفغان. رااث خایرڈ بھذا الانتصار من دون أن یُکلف نفسه عناء 


الکجرات ھاجم حلفاءہ الراجبوت: 


ا یی مک وی 


الکجرات؛ وقنع منه بالولاء الاسمی 


الصراع مع بھادور شاہ 
کان بھادور ‏ شا اأحد سلاطین الکجرات الکبارء طموحاء یحکم إقلیما 
فا و فاتاح لە ذلك العمل علی تقویة جیشه وزیادة عدد فرسانہ؛ کما 
اُسس فرقة للمدفعة بمساعدة رومي خان الترکي واسٹولی علی أحمة ٹگر 
وبرار وکوالیار ومالوة بمساعدة رانا موارء فجا 
غدت آکرا علی قاب قوسین من مرمی مدفعیته. وازداد نفوذہ وخطرہ 
رؤساء الأفغان وأمراء المغول؛ الفارون من وجهە ھمایون؛ وفیھم 
ا عم إبراھیم؛ آخر سلاطین اللودیینء وجماعة من رجال باہر 
وراحوا یحثونه علی جوسڈ آ سے را والجلوس علی عرش الھند. 


ذلكأ؛ ‏ فقدذ ول علاقاته با! یدرو الذین اعترفوا بسیادتهەء وکانت 
اس کو 


مستعمراتھم منتشرۃ علی شواطئ بلادہ قات ‏ التجارء یی المفتاز وآمدوہ 
بمدافع متطورةء کما تحالف مع شیر شاہ وتضرث شا ,7" البنغال 

شکل توسع بھادور شاہ وتحالفاته خطرا جلیا علی وضع ھمایونء فنھعیض 
لتادیيه ومعاقبته: فطلب منه4 إیعاد الا للاجٹین الافغانء فرفض: فاتخد من ذلك 


ذریعة لشن الحرب؛: فارتد سریعا من المناطق الشرقیة قبل ان یجنی ٹمن 


انتصار آقء ناك وا اك با ال حعی روچ شەسميےہ سھینگا نی القتال مع 
و سے جو یىی ٠‏ 


صاحب جیٹور؛ فابی ان یھاجمه فورا حتی یفرغ من حربه مع الا مسر 


ور ےک 


)١(‏ 46 د5قط ,لا :قاط×اةہ٣ )٢(‏ اسمه مصطفی بن بھرام الروميی. 


۸'۳ 


ای 


الراجبوتي ؛ مفوتا فرصة ذھیة للانتصار عليهء وھذا ظا عسکري فادح ۔ 
تور في ید بھادور شاه بعد عشرة یا فتقدم ھمایون باتجاہ 


اضی خصمہه: ولما وصل إلی ماندوء غلی بعد ستین 


فی معرکة بانیبات؛ وتوقع ان یکر ھمایون الخطا الذیي 


بن یدفعم جندہ لمقابلة مدفعیته القویةء غیر ان ھمایون 


نصبه لە بل علی العکس؛ فقد أہقی قواته بعیداً عن 
ضس عص: آرسل ٤ق‏ مع چتنہ لصعرلی لی غا 
بمؤخرة جیشهء وتمنع عنه الإمدادات؛ فاضطر بھادور شاہ نتیجة ذلك ان یمتنع 
بحصونه ۔ واشتد الحصار لی سكات الکجرات وانتشرت المجاعة بینھم؛ ولم 
یر بھادور شاہ طریقا للنجاۃ غیر الفرار مع نفر من اُتباعه المخلصین فی و 


ذی القعدة ١١٢۹ھ/ ۲٥‏ نیسان ٥۵ھ)‏ وحظم مدافعهہ حتی لا یستوليی علیھا 


1 


عدوہء فطاردہ ھمایون من مکان إلی آخر من دون ان یتمکن من القبض عليه 
ولجا اخیرا إلی حصن دیو التابع للبرتغاليین وضم ھمایون قسما گبیرا من 
نے کک و (۳۴) 
الکجرات ومالوة کما استولی علی تشمسائیر' ٠٠‏ 


والاجراءات الضروریة للاِقامة الآمنة والدائمۃ فی الأقالیم المفتوحةء وانصرف 


ویبدو أن همایون اغترٌ بنصرہ فأھمل اتخاذ وسائل الحیطة والحلر 


إلی إقامة الأفراح و وظرٌ أن غ لور قد استقرت لە في 


' رے ؟ : گ 
الگجرات: فعیّن أخاہ عسکری ائباً له مناك وعاد إلی ماندو* 
اقیت سگری: آقنات قاب عن قصر نظر فی الحقل السیاسی؛ 


فاأعمل تصریف شؤون الحکم وانغمس ہیں اللھو وتدہبیر المؤامرات وانصرف 


إلی حیاة الدعة والترف؛ وکرهە قادة الجیش لغلظته؛ ما آدی إلی ثورة السکان 


وععاد اہ آحد قاتھ انور شا اس تد“ 


کان بھا ر شاہ یترقب ھذہ الغرصة؛ فاستعلھا ء وآوعز إِلے قائدة فھاجم 


اأحمد آباد 001 علیھاء وتلقّی وعداً من البرتغالیین بمساعدته. وبعد معرکة 
7 مخقی۶ جا ۴۹ء ۱۹۷: 


([) العشقسر شش ص۲۹۷ ۸ .32 ,131ج :10300-011010 


(۳) المصدر نفسه: ص۳۰۰ ۔ ۳۰۱ (8). المقعشر نہ ض۶ ۳ر 


۸٤ 


وسر عان ما استعاد بھادور شاہ ملکه المفقود شیٹا 


ل الکجرات: بالاضافة ال مالوة لصالح خصمه 
و پا ہے انی ما و جا 


باکراء فغادر ماندو وتوجه نحوھا 


3 
: 
ئا 
و 
۲ 


8 ' 
ولاءہ لہ 


بفتوحەء ولم یٹمگن من جنی ثمار انتصاراته إذ سقط 


فی البحر غدرا بتدبیر من ا رتغالیین وھو فيی طریقه للتفغاوروض معھم علے 


الرغم من حذرہ الشدید وفرط تحوطہەء وذلك في عام (٤١٤۹ھ/‏ ۳۷٥۱م)'''‏ 
الصراع مع شیر شاد“ 
فی الوقت الذي کان فيه ھمایون منھمکا بقتا 


وھو أحد القادة الأفغان الأقویاء بُعرّز مرکزہ فی جنوبی بیھارء ثم ما لبث ان 


سیطر علی ھذا الإقلیم بما فیه قلعة تشونار الحصینة وانضوی معظم الامراء 


الأفغان تحت سلطانه 


(ہ) 


وحدث آَنذاك آن توفی نصرت شاہء صاحب البنغال: وخلفه محمود شاہ 


الذی ت ثبت عجزہ فی إدارة شژؤژون الحکم ما آتاح نتر شا آت یھاجم البنغال 
فی عام (۳٢۹ھ/‏ ١٥٥۱م)‏ ویتوغل فی وحاصر عاصمته غور وأجبر محمود 
شاہ علی دفع الجز وجدد ھجومه علی ھذا الإقلیم فيی العام التالي فيی 
محاولة لسیطرة :"ئ0 

ونتیجة لنشاط شیر شا؛ العسکری؛ أدرك عمایون وحدہء من ہین الخکام 


الآخرین وجوب وقفه عند حدی فزحف فی عام (٤٤۹ھ/‏ ۱۱۵۳۷م) نحو بپھار 


وحاصر فی طریقه تشونار وافتحمھا بعد ستة أآشھر؛ ھی عدة أتاحت لشیر شاہ 

)١(‏ بخشی: ج١‏ ص۳۰۰ :2کھ ,لا :عاط:ذہ )٢(‏ .133م :صة-ص٥‏ ص0 

0۳٣٣ص شی جا‎ ٣۴ 

)٤‏ اش فیما یتعلق بھذا الصراع؛ تاریخ شیر شاہ المسمی تحفة آکبر شاهي؛ لعباس خان 
سروانيی. مجموعة إلیوت؛ الجزہ الرابع ص٣٥۳‏ ۔ .۳۸٣‏ 

([8) تی٢‏ جا ص۳۶۴ 


1000 ہزہن-۷0۸٥۰‎ 133. المصدر نفمسه‎ )٦( 


۸ 


آن یستولي علی غور؛ ثم تابع زحفه إلی بنارس . ویبدو آنه تھیٌب الدخول في 
صدام مع خصمہ وائر إحلال السلامء فتفاوض معه من اآجل ذلك٠‏ واتفقا علی: 
۔ إعطاء البنغال لشیر شاہ علی أن یحکمە باسم المغول. 


- یدفع شیر شاہ مہلغاً من المال سٹنویا للادارة المرَكَزیة فی آکرا. 


ی 
لکن قبل توقیع الاتفاقیة وصل مبعوث من قبّل محمود شاہ حاکم البنغال: 
وطلب من ھمایون مھاجمة الإقلیم لتخلیص سیدہ من ضغط الافغانء فتوقف 
هذا عن توقیع الاتفاقیة وزحف نحو البنغالء فاسترد غور وارتد شیر شاہ إلی 
7 . ا 7 ہے 3ا 
إقلیم بیھارء وراح ینھب المناطق بین بیھار وقنوج وجونبور 

ظنٌ ھمایون أن إقلیم البنغال قد استقر لەء فقضی فيه مدۃة ثمانیة آشھر 


للاستجمام والراحة من دون ان یتابع نشاط عدوہ شیر شاہ أو یدرك آن عدوہ 


إنما ترکه یتوغل في آراضي الإقلیم حتی یقطع عليه خط الرجعة. والواقع أن ھذا 
کان خطاً جسیما آتاح لشیر شاہ آن یستولي ۳ کارا وبنارس وسمبھال ویحاصر 


تشونار وجونیورء حتی إِذا ما تتبّہ إلی هذا الخطاء بعد فوات الوقت؛ استدار 
نحو عدوہ للاصطدام ب4 فعبر نھر ہت ووصل اع جوسا: الواقعة بین ببھار 
وأوتار برادش؛ کما وصل شیر شاہ أیضاً إلی ھناكء فظل الجیشان متواجھین 
لبعضھما مدة ثلائة أشھر (ذو القعدةء ذو الحجة ومحرم ۹٢8۵‏ ۔ ١٢۹ھ/‏ نیسان: 
أیار وحزیران ۰۹٥۱م)‏ حاول خلالھا شیر شاہ تأخیر اللقاء حتی مطول الأمطار 
الموسمیة التي تشکل عائقاً أمام المغول؛ الذین کانوا یعسکرون في الأرض 
الواطئة بین نھريی الغانج زکرمالاساں واضاع الوقت فيی ممقاوضات لاحلال 
السلام تعمّد إفشالھا من دون آن یدرك ھمایون مراميه وغایاتہ سی إلیه یژکد 
طاعته وولاءہ لەء حتی إذا اطمأن همایون إلی تلك العھود عرض علی عدوہ 
إمارتي البنغال وبیھار ثمنا لخضوعه لە. والواقع اُنھا کانت خدعة إذ ما إن بدأات 
الأمطار ھا ۷ اشتبگ مع عدوہ -.- ر۸ صفر ۲٣٥٢/‏ حزیران). وعمد شیر 
شاد ایشا إلی خداع ھمایون فتظاحر بالانسحاب نحو بیھار وطاردہ ھمایون؛ 


وعند حلول سام الیوم العالی ثوقف فُجأۃ عر الانسحاب؛ وھاجم القوات 


ں 


9-97 


المغولیة المطاردة وآخذھا علی حین غرَة؛ ودمّرھا ٭ علی الرغم مما بذله ھمایون 


)١(‏ بخشی: ج١‏ ص٥٥۰٭۳ء ۳۰٣‏ .134 ,133مجز :۵7ط - صسہرەفصة1] 


۸٦ 


من جھد وما أظھر من جلد فے و یىی القتالء ونجا ھهذا بآن قذف بنفسه في نھر الغانج 
رکاد آن یفرق لولا اٹ ثلقہ سفاۃ, وعندما علم شیر ٹاہ بعودة عمابوث إلی آ5 کر 
تأسف وقال: اا9کنت آرید لە الموت؛ ولکنه نجا)۔ 

کانت النتیجة الفوریة لمعرکة جوسا استیلاء شیر شاہ علی البنغا( جس 
لس سلظاتاء واتخذ لقب خان؛: وأآمر بان تضرب السکكة بہاسمەه؛ 
الخطبة بالدعاء لەء وتحالف مع اأُصحاب الکجرات ومالوة لمحاربة ة حعاوز“' 


عاد ھمایون إلی آکرا لیواجە المتاعب التی انصبّت عليه من کل ناحیةء فھو 
قد مُزم أمام شیر شاہ الذي أضحی منافسه بضیاع ملکە؛ کما 


ا 


ان إخوته استمروا را ضدہ غیر مہالین بالخطر ال یتھدّد غرش المغخول 


وھماً منھم؛ فقد کان جیم فی الحقیقة عنصریاً بین الأفغانء الذین یمثلھم 
شیر شاہء والمغولء الذین یمثلھم ھمایون. 

الواقع ان ھمایون لم یفقد الأمل علی الرغم من الصعوبات التي واجھھاء 
ای التغلب علی عدوہ العنید فاستمر نحو عام وھو یعد جیشا للاصطدام 7 بلغ 
تعدادہ مائة الف جندی. ومن جھته استغل شیر شاہ وضع عدوہ الحرح لیصطدم 

٦‏ مہ ں - ر ر2 متے) ٭ 

بە ویقضي عليه قضاء تاماء فعبر نھر الغانج علی راأس جیش یبلغ خمسین آلف 
جندي متوجھ١اً‏ إلی قتّوج؛ وما إن علم ھمایون بزحفه حتی تقدم هو الآخر علی 


زاس جخيیئّتة البالغ مائة 


لف جندي . وجری اللقاء الدامي بین الطرفین في قنوج 
فی ١(‏ محرم ۷٢۹ھ/‏ ۱۷ آیار ١٥٥۱مع).‏ وأدّی تراخي جنود ھمایون في القتالء 
عندما رأوا انسحاب عدد کبیر من الأمراء مع قواتھم من ارض الضرکتت مع بدء 
مطول الأمطار؛ إلی انتصار الأفغان. وکاد ھمایون ان یلقی حتفه فی ھهذہ 
الْمَعرکة عَزالاً لولا: آن اشتقال فی الین سّد فزتری+ اللی رژر بعد ألھ 
لاہٹه آکبر ء واضطر أن یخرج مین الھند کلھا والتجاً إلی إیرانء فاحتمی بالشاہ 
طھماسب الصفوي الذي آکرمه وأحسن ضیافته؛ تار کا حکم الھندِ لاافغان 
وبذلك ذھبت کل الجھود التيی بذلھا أبوہ باہر فی فتوحه آدراج الریاح 


اس 


() بخشفٹی:؛ ج١‏ ص۳۶۷ ٣٣٤۳ء‏ ٣۷٣۳۔‏ سلیں غلام حسین: ریا السلاطظین) آآو :تار 
بنغالة: ص١٤١۱‏ ۔ ۱٢٤١‏ 


بخ: ج١‏ ص٥٣٥۳‏ بخشی: ج١‏ ص٣۳۰٣‏ 1 


3 ,ھٗم ,1 ۶٢۱‏ ٠۱ع۷۸۰۵‏ و دنسماڈ مہ ,فنة15 1ع۸م۷۸ :ەولہہ زا ,تہ ۷۸00 .58 ,57حرجٌ ,11 :قاطعنہت٣‏ 


۷ 


عودۃ الأفغان إلی الحکم 


حیاته المبکرة 
ھو فرید الدین بن حسن؛ مؤسس آسرۃ سور الافغانیة في دلھيء ولد في 


02/۵" ار فیرؤزا فی عام (۸۹۱ھ/ ١۸٤٣۱م)‏ تلقی والد من [سگٹلاز 


لودی: إقطاع سیسرام وخواسبور قلپ بغار لم تکن ملفولته مستقرةء فقد 
أھمله والدہ وأساء معاملته بتأثیر صغری زوجاتهء فغادر فرید الدین منزل آبيە 
والتجاً إلی إقطاع جمال خان في مدینة جونبور'' وکانت ھلہ المدینة منتدی 
الصفوة من رجال العلم والآأدب؛ فانکب علی دراسة اللغتین العربیة 
والفارسیة؛ دقرا گلستان وہوستان لسعدی الشیرازي؛ وھما کتابان فی الأخلاق 


: . ا کے : او . 8 
والتصوف:؛ وإسکندرنامه وکافیة ابن الحاجب وشروحھا' "؛ وغیر ر ذلك من 


علوم عصر وقد اأُعجب جما ل خان بنشاطهہ؛ء فارسل إلی والدہ حسن یوصيه 
أ کی ں 
بە خیراأء فاستدعاہ لیعود إلی المنزل٠‏ غیر آنه رفض ذلك. وانتشر ذکر فرید 


۱ 


الدین فی الافاق الآمر الذي ت والدہ للذهھاب إلی جونبور لاعادة ابنه إلی 


ہش ںا تس 2 ۳1 7 
اليتے: وغناڈ سمع بنفسه حدیث الناس عن ذکائە ونشاطہە۔ 
وعاد فٍِ رع الات ق إلی بلدہء فعھد إليه آبوہ باإدارة إقطاعاته فی سیسرام 
وخواسبور؛ فاکتسب معرفة دقیقة بجمیع التفصیلات الخاصۂة بإدارة الأملاك ۔ 
وہدأت تدابیرہ الجدیدة تظھرں وراح الناس یتحدثون عنھا وھم اشن لم یکن 


7[ سرڑائی: ۳۹۲۱.۳۶۸ )٢(‏ المصدر نفسه: ص۳۱۱ 


۸۸ 


لھم بھا عھد. فأدخل نظام المحاسبة المباشرة مع الفلاحین وحماھم مما کانوا 


یتعرضون لە من عنف واضطھادء فکان ذلك سببا فی استقرار الحيیاة 


الاجتماعیة ؤوسعادۂ التاس. وبعد أن وضع إدارة خراج اطع نی اُسسی 
سلیمة أخضع الزمینداریة المشاکسین راد ۶ا لی الطاعة ع١٢‏ 


أُثارت شھرۃ فرید الدین حنق صغری زوجات سے فراحت تضایقه حتی ھجر 


الستث ف8 فذھب إلی آکراء آیام إبراھیم لودي؛ وتقرّب من دولت خان. 
وقڈر اللودیون مواہبه خی إذا توفي والدہ عیٔنه إبراہہ ھیم لودي مکانە ذ فی الااقطاعة . 
لکن الأمور سرعان ما تغیّرت عندما دخل باہر إٰی آآھند ومژم إبراغیم 
لوديیء وبداً حکم المغول؛ فلجاً فرید الدین عقب ذلك إلی محمد بن دریاخان 
لوحانيی صاحب بیھار والتحق بخدمته. وإذ کان الامیر في رحلة صید ھاجمه 
اس تی اڈ د یقضي عليه لولا شجاعة فرید الدین؛ الذي اندفع نحوہ وقضی 
عليه بضربة سیف سریعة؛ فاأعجب الآمیر بەہ وسماہ شیر شاہ لیشتھر من بعد 


ذلك بھذا الاسمء وجعلە مریاً لابنہ جلال خان'''. 


شیر شاہ یعتلي عرش وھ 

تق اش قاہ تحر آریتة أعوام فی خدمة صاحب ببیھار (۹۲۸ ۔ ۹۳۲ھ/ 
۲ ۔ ١٥٥۱م)‏ فقڈر جھودہ التي للا فی إدارۃ الشؤون المدنیة والمالیة. 
لقع الخلاف ما لبث آنْ ذِت یتھما: فغادر شہر شا پپھاژ وڈھب إللی جید 
برلاس؛ والي جونبور من قبل السلطان بابرء فاستقبله بترحاب ومھّد لە 
الوصول إلی خدمة بابرء فنال الحظوۃة عندہ وعیْنه حاکما علی عدد من 
الاقطاعات بما فیھا إقطاع أبیەء فمکث في خدمته مدة توجس خلالھا خیفة 
منه. ویبدو أن بابر وقف علی طموحاته وذکائه فراح یراقبہء الأمر الذي دفعه 
لی مغادرة باہر وعاد إلی محمد خان والی بیھار الڈی عفا عنه وأعادہ إلی عمله 
معه. ولما توفی ھذا خلفه ابنه القاصر اجلال خانء فتولی شیر شاہ کفالتهء 
فاستحوذ بذلك علی النفوذ والسلطان وأضحی الحاکم الفعلي للبلاد9”. 

وعندما بلغ جلال خان آشدہ رفض ان یکون العوبة في ید شیر شا 
جا سر قای یق 0 
تق ارز ج١‏ ص۸٥۳‏ .64 - 61م ,11 :فاطئذ۲. بخشيی: ج١‏ ص٣۳۲-٦‏ 


(۳) مخشی:؛: ج١:‏ جح ٣٤٣۳ء ۳٣٣‏ 67ط :154 


۸۹ 


ا 
۱ 


فالتمس المساعدة من حاکم البنغال للتخلص منهء غیر أن الحلیفین مُزما أمامہ 
ن مر الہ , یر یفین 

فی سوراججرة والتجاً جلال خان إلی البنغال تارکا إقلیم بیھار یقع فریسة في 
يك کی 7 

وأخذ شیر شاہ بعد ذلك یوسع رقعة أراضيهء فضمٌ قلعة تشونار في عام 
(٦۹۳ھ/‏ ١٣٥۱م)ء‏ من دون قتال حیث تزوج آرملة حاکمھا'''. وقد أشرنا فیما 
سبق إلی صراعه مع ھمایون الذي انتھی بمغادرة الآخیر رض الھند واعتلاء 
ىر عآذ اتعرش لی گرا رافیس مد الاؤتگ2, 

والواقع ان المغول انتزعوا الحکم ذ فی الھند من الافغانء ولکن بعض الولایات 
کاقت نا اتال 7 ي مزلاء ومغاصۃ في الشرق متل جونبور وبیھار وغیرھما؛ 
وکان الأفغان بتطلعو ون إلی استرداد ملکھم الذي فقدوہ وھي نظرة شیر شاہ من آ 
بدا یبرز علی م سرح الحیاة السیاسیةء وکثیرا ما تحدث عن ن نیته فی طر طرد المغول. 


توشٌع شیر شاہ 
ضم البنجاب وجغار 
رأی شیر شاہء بعد أن جلس علی العرش فی أکراء واأضحی حاکم البنغال 
وسبار وجونیور ودلھی+ آله لا سپیل إلی المحائظة علی إنجازانہ واستمرارة 
حکمہ؛ إلا بالقضاء نھائیاً علی الأمراء المغول فی الھند حیث ما زال هؤلاء 
یحکمون کابل وکشمیر: طظاسد حدود بلادہ الشمالیة الغربیةء منفذ الغزاةۃ إلی 
سھول الھند ولتحقیق هذا الھدف بدا سلسلة من الغزوات انتزع في بدایتھا 


البنجاب من ید کمران: ٹم انقرلی علی آراضی قیلڈ المفار الواقعة بین نھري 
افثتان وجیلوم:؛ والتي تتحکم با با ق جا و تہ الغربيیء 


لقطع الطریق علی أی یىی ھجوم م قد یأتي من ھناك وقد خشي ان یتحالف کمران 
حاکم قاہل ومرزا حاکم کشمیر ویترما ببھاجتھ مع کلك الناحیةء بیٹھڈا آنقاً 
قلعة روھناس علی نھر جیلوم وشحنھا بخمسین آلف جندي تحت قیادة عدد 
من القادة الذین بثق بھم؛ ٹم عاد إلی البنغال لوضع حد لثورة حاکمە خیزر 
خان:ء وعندما اقترب من المنطقة خرج هذا لاستقبالهء فقبض عليه وسجنهہ 
وحتی ---.:] حصول تمرد آخر قسم البنجاب الو أقسام عدة وعین علی کإ 


)١(‏ بخشی: جا ضصس )٢( ۴٣٣‏ 114ھ ,1 :زہ۷۷( 


۹۰ 


قسم حاکما من قبلء وولّی عليھہ علیھم أمیراً لمراقبتھم دُعي أمین البنغال أو أمیري 
بنغاليی وذلك فی سی سام 3 1س[ 101۹ئ اگ 


فتح مالوۃِ 

بعد آن 7۴ لحاکم الھند الجدید أن یقضي علی الفتن فيی البنغال ویثبّت 
نمفوذہ فه تطلع ای فتح مالوۃة ة لیژمن حدود بلادہ من ناحیة الشرق:٥‏ 
والمعروف أنە بعد وفاۃ بھادور شاہ حاکم الکجرات انقسم الاإقلیم إلی إمارات 
صغیرة مستقلة ومتنازعةء برزت منھا إمارۃ مالوخان أو قادر خان وقد ضمٌ ھذا 
ماندو وأوجان وسارانغبور۔ 

کان بین شیر شاہ وقادرخان عداوةۃ شخصیة؛ کما أُن بلداً ضعیفا مثل مالوۃ 
قد یشکل لە تھدیداً عن طریق التحالف مع ھمایون والاستقواء بەء لذلك جھز 
جا لغزز قادرخاق: فاسترلی علی ظوالیور وساراتفوں نر الا یعذ 
ھذہ الضربات: آئه لا قبّل لہ بمواجھة شیر شا قمال لی الخضوع لہ . ولما 
چا شیر شاہ یرید السیطرة علی ماندو المھهمة عرض علی قادرخان حاکمیة 
کالبی أو إقطاعیة البنغال مقابل التنازل عنھاء فرفض قادرخان ھذہ الصفقة وِفرٌّ 
إلی الکجرات تارکا إمارته تقع فریسة سهھلة في ید خصمہ. و 
ذلك إلی رفثٹنبور فاستسلم حاکمھا عثمان خان من دون مقاومة. وعلی ھذا 
الشکل سقط إقلیم مالوة بکامله في عام (۹٢۹ھ/‏ ١٤٥۱م)ء‏ وعاد الزعیم 
الافغانی بعد ذلك لی آُکرا بعد ان عین عليه اتا من قبلہ وحاول قادر 
غان یعذ وعحیلہ امعادة ملک إِلا آنہ 5ھ ''', 
الاستیلاء علی رایسین 

الثفت شیر شاہ بعد ذلك إلی رایسین؛ التيی کات یا جرہ ا سح آفا پگ 
بھادور شاہ حاکم الکجرات وانتقلت بعد وفاته إلی بورسال مال الراجبوتي. 


سار شیر شاہ بعد 


وإذ أدرك أن هذا الحصن سوف یقع تحت هیمنة الراجبوت آسرع للاستیلاء 
عليه وضمّه إلی آملاکەء فقاومه الراجبوت٠؛‏ ورفض بورسال مال طلبه بتسلیم 
الحصن إلی حاکم بنارس . 


ویبدو ان الحصن قد استعصی عليه بعد عدة انت من الحصارء فعرض 


8)9, 3۸.۰: 11:٥۳7 ہ٥‎ ط١٥ ,6کھھم , :٭صلحصطط لدطعں۷۸ دہ ظہا6‎ 47.  )١( 


)٢(‏ بخشی: ج٣‏ ص۹٥۲‏ ۔ ٢٦٢۲ء 48.۳٣۸‏ ,47م ,آ :5۷4 .76 ,75ھ ,لا :عاطعٹہت۶ 


“۹۷۲ 


علی بورسال مال الاستسلام مقابل الحفاظ علی حیاتہ وحیاۃ آتباعه. ولما کان 
الراجبوت یعانون بدورهم من شدة وطأة الحصارہ وافق بورسال مال عا 


تباعه من الحصن ونزل بالقرب من معسکر شیر شا غیر 


العرض؛ 


8 هذا نزل علی رغبة المسلمین ن فيی الحصن: وعلی رأسھم الشیخ رفیق الین 


شخاڈ 


بی الذین تعرٌّضوا للاضطھاد علی ید الراجبوت؛ فحنث بوعدہ وحاصر 


الواچبوثٹ من کل اتجاہ تمھیدا لا ستثصالھم . وإذ شعر ھؤلاء بذلك؛ قتلوا 


سال واطفااتہ قاوموا حتی قُتل آکٹ رھم فؤاشو لباقونء وانتحر القائد قطب 
21 مز 7 ر‌ : 
الدین؛ الذي کا 


(۹۰۰م/ ١٣٥۱م)!'.‏ 


ن وا طة الاتصال مع الراجبوت؛ خجلا: وذلك في عام 


فتح مروار 

تعرضت عروار لموجة من الصراع الداخلي علی السلطةء بعد وفاة راجا 
سپٹکاء الآمر الڈیٰ اضعٹٹھا آمام توثب المسلمین بقیادة شیر شا فاضطر 
حاکمھا أوداي سینغ إلی الاستسلام في عام (۹٤۹ھ/‏ ١٣٥۱م).‏ اأخضع شیر 
شاہ بعد ذلك راجاء صاحب رنثنبور وبعض الامراء الراجبوت الاآخرین 
وترکھم یحکمون باسمه؛ لکنە باعد بینھم بأنذ وضع حامیات أفغانیة فی بعض 
الحصون؛ حتی لا ودرا٢‏ 
فتح الملتان والسند 

فی الوقت الذی ص؛ کان فیة شیر شا مٹھمکا بالاسا3ء علی الپٹنجاپء حصل 
تمرد ضد حکمە فی البنغالء فاضطر إلی ترك المنطقةء تحت اإدارة قواص 
خان وھیبات خانء وذھب إلی الہنغال للإاخماد الثورۃ. 

ویبدو أن القائدین کانا علی خلاف فلم تستقم الامور في البنجابء ما 
دفع شیر شاہ ای تعیین ھیبات خان حاکما منفردا على ی الاقلیم وکلّفه باخماد 
الفتن والثورات. وکان علی الحاکم الجدید أن یتعامل مع اثنین من الثائرین 
علی الأقل ھما فتح خانء الذي کان یحکم الأراضي بین لاهور ودلھي؛ 
وباخٹو لانغاشیء الذی آسس لافسه حکما مسفلا فی الملغان. 


٣:تہاطاع:‎ 117۶ 75, 76. سفطگ‎ ۸. ٠.۳: 7:10۳۷ خفین: نے ص ۸٤٣۳۔ 280.۳۰۰ :وللا5 (۷۸٭(1۷۸۰4ہ‎ (١) 


۶٣تہذ٭طاح:‎ 11, ۔ھ ,5لم ,1 ۸۰ء5۷ .76ھ‎ )٣( 


با 


هھاجم عیبات خان أولا فتح خانء وحاصر مقرہ اُجودھانء ثم طاردہ حتی 
٦‏ 1 8 1 ٰ 
اجبرہ علی الاستسلام فقبض عليه وسجنهہ؛ ٹم تحركه نحو باخشو لانغاش 
فانتزع منە الملتان وقبض عليه وسجنه أیضأء ثم سلم الآسیرین إلی شیر شاہ؛ 
5 ) ال سیرین إلی شیر 
فقتل فتح خان وصفح عن باخشو لانغاش: عو شیر شاہ أیضا علی عدد 
من إمارات السند وذلك في عام (۹۰۰ھ/ ١٤٥۱م)‏ 


الصراع مع مالدیوء حاکم جدھبور 


التفت شیر شاہ بعد ذلك إلی إنخضاع مالدیو حاکم جدھبورہ والمعروف أنە 
اعتلی العرش فی عام (۹۳۷ھ/ ۱ء مستغا 
قامعرلی عالی بھی العراقب عقل سیر تا وسپراٹا' وطالرر ‏ وھ زفاظرا 
ا یحم تو ئیہو ےہ و چھد یر 


ا الوضع السیاسيی للراجبوت: 


وآجمیں حتی تاخمت حدودہ إمارة دلھی وکانت جیجار الداخلة .- ممتلکاته 
تبعد عنھا حوالی ثلائین میلا ۔ 


والواقع ان وجود حاکم قوي علی آبواب دلھي شکل حرجا لشیزر شاہ 
الڈی خشي من التمدد الراجبوتی؛ بالإضافة إلی ذلكء فقد رفضر مالدیو 
المساعدةء لذلك قوّر الزعیم الأفغانی الاستیلاء علی مروار فھاجمھا فی 
عام (۹۰۱ھ/ ١٥٥۱م)‏ علی راأس جیش یبلغ ثمانین ألف جندي. وحتی 
ضف من قوۃة خصمہه عمد آنی الحیلة ذاٍیقاع بسئه وپ اس آ3٤‏ فکتب 
رسائل علی لسانھم یعدونه فیھا بالقبعض عانی ھی فاائور وتسلیمه إیا 
مقابل بعض الامتیازات: راہضلیا - مالدیوء فشْكٌ ھذا فی نوایا اس افة 


وقرر الانسحاب إلی حصن سیوانا قالی الرغم من إنکار سولاظ وحتی 
يُعدوا شبح الخیانة عنھم ویٔبرّنوا آنفسھم؛ ماجم اثنان منھمء ھما جاباتا 
وکومباء جیش شیر شاہ بإثنيی عشر آلف مقاتل: غیر أنھم قتلوا عن آخرھم۔ 


وسیطر شیر شاہ بعد ذلك علی المنطقةء من أجمیر إلی جبل آبوە من د 


ون 
یع نٌٍّ دو 
صعوبة گ4 يك مالدیو ولم یطاردی ٹم غادر لی میوار وترے قائدیه 
قواس غان وعیسی غاق لاستکمال. السیطرة علی عروار*''. 
- بخشي : ج١‏ ص۸٣۳‏ .53 ,52ھم :صطاق نہ جاء رہ7 


٣ہءطخطن المصدر نفسه : ص۹٣۳ .9ھ ,آ ل3 .5۱ ,3ذکٌرم ×تصطفسممل زم .77 ,76م آ11‎ )٢( 


۹'۴ 


الاستیلاء علی بندلخند 

بعد سیطرته علی مالوۃة ومروارء قزر شیر شاہ الاسقبلاء علی حصن کالنجر 
فی بندلخندء ولعل السبب الأبرز لھذہ الحملة هو موقع الحصن العسکري 
المتمیزء فھو یمن الحمایة للأراضی من دلھي ومالوۃ إلی المقاطعات الشرقیةء 
کما أن صاحبه کیرات سینغ کان علی عداء مع شیر شاء باعل ڑھاواہے 
لھمایونء وقد ساعدہ علی الھرب بعد معرکة جوسا. وحدث ان وجهھ شیر شاہ 
دعوۃ لحاکم ریواء راجا بیربھانء لزیارتہء فرفض. ویبدو أنه اشتم منھا رائحة 
الخطر علی حیاته وممتلکاته: غفرٌ إلی کالنجر واحتمی بکیرات ىیخغ: ولما 
طب منە شبر شاہ تسلیمه إیاہ رفض ذلك؛ ما کان سببا لمھاجمة آراضيه. 


وحاصر شیر شاہ حصن کالنجر مدة سبعة أُشھر وضربه بالمجانیق.۔ وحدث في 
٠١(‏ ربیع الأول ۹۰۲ھ/ ۲٢‏ أیار ١٤٥۱م)‏ ان أ٘طلقت قذیفة مدفعیة علی البوابة 
بیع الاو 


ال ئیسیة للحصنن؛ فارتدت ووقعت علی مخزن الذخیرة قرب خیمة شیر شا 
فانفجر 7 صیب شیر شاہ بشظایا وحروق توفي علی آثرھاء إلا آنە علم قبل 


وق 75 1 1 07. 
وفاتەء بسقوط الحصن' . 


إنجازات شیر شاہ الإداریة 


التقسیمات الإداریة 

بُعدٌ شیر شاہ من بین الأمراء المسلمین الکبار الذین حکموا الھند فھو 
رجل إدارة وسیاسة من الطراز الأول؛ بالإاضافة إلی احترافه الجندیةء وآن 
الأآسالیب المبتکرة التی طبّقھا لحکم الشعب الھندي؛ المتباین فی التوجھات 
والعادات والثقافة والدین واللغة؛ لدلیل قوي علی آنه کان حاکما ذکیا قدیرا 
وطیبا. أآنجز فيی غضون خمسة آعوام ما یثیر الدھشة والإعجاب؛ فقد وضع 
قواعد للحکم والنظام والادارۃ بقیت أساسا سار علیھا من جاء بعدہ من 
الحکام: وبخاصة أکبر العظیم؛ وتھدف إلی رفاھیة الشعب والرقي بمستواہ 
وتخلیصه من آثار الظلم والمعاناۃ من دون تفرفة بین مسلم وغیر مسلم. 

کپ شس ا2 قه آ_. سا و آر تعیة عابر پا و 7 )/ جج 

قسُم شیر شاہ مملکتە إلی سبعة وآربعین مدیریةء وھي الوحلة اودارہ 
الکیری تین الدولةف وعیٔن علیھا رؤوساء القبائل بھدف الحة من اطماعھم: 


.۳٥٣ص‎ ١ج بداون : ح١ صے ۳۷۱۱ء ۳۷۲ :281م :0۵ہ۳ ط5 .49ط ,آ :8 بخشی:‎ )١( 
7 یت‎ 


‌ّ‌٤ 


ویسمی رئیس المدیریة سوبا هدار وھو مسؤول أمام السلطان عن أعماله 
الما والسکریة الفاصة سرت وققم کل میڈ إلی سضرعات من 
المدنء مقاطعات؛ء تسمی سارکار ویحکم کل مقاطعة موظفان مدنیان کبیران 
ھما شکدار آول ومنصف آول. اختص الاول بتطبیق القانون وفرض النظام فی 
المقاطعة وإخضاع الثائرین فیھاء ومن أجل ذلك وُضعت قوة عسکریة تحت 
تصرف ویمارس أیضاً أعمال الشکدار في المراکز . ومھمة الثاني الحکم في 
القضایا المدنیة والخلافاتء إنه القاضي الأعلی؛ ویمارس السلطة علی حکام 
المراکز. وقسّم کل مقاطعة إلی مراکز عدةء تدعی بارکاناس؛ یحکم کل مرکز 
شکدار وخزنجي؛ آمین صندوق أو منصف٠‏ وکاتب حسابات ھندي أو 
فارسي. وتنحصر اختصاصات الشکدار والمنصف بما ذکرنا أعلاہء إنما علی 
صعید المرکز؛ ویضم کل مرکز عدداً من القریء والقریة هي الوحدۃ الإداریة 
الصئری× رسس رنس اقترة بارعالات ولگل را جمیت: باتغایاء عارس 
أعضاڑھا السلطتین المدنیة والقضائیة وکان السلطان نفسه راس مذا 
النظام''۶. 


النظام المالي 


اعتقد شیر شاہ آن استقرار الآمور فی الدولة لا یتحقق إلا إذا"توافرت 
الرقافیۂ للقلاعینء رادرك آن الأسلوب الع افوریٹک وظاقف الخرام گاتت 
الرقام ین 2 بج حوریٹ ی رھ 
تضئع علی الدولة جزءا کبیرا من الضرائب المستحقة. فقد کانت سیاسة الدولة 
بن قبله تقوم علی أآساس أن الملك هو مالك الأرض کلھا یقطعھا لمن یشاءی 
وعلی الفلاحین ان یزرعوھا ویؤدوا تسعة اعشار المحصول لصاحب الاقطاعء 
ولھذا آجری شیر شاہ إصلاحات مالیة شملت فیما یلی من تداہیر: 


ھ 


- آمر بمسح الأراضي؛ وقسَّمھا إلی ثلاثة أنواعء وفقاً لجودتھا: جیدة؛ 
متوسطة وردیئة۔ وحدد مقدار ما یؤخذ من کل مزارع من خراج بنحو ربع 
الإنتاج وله الخیار في أن یؤدیە نقداً و عیناء تبعاً لظروفہ وأوضاعه؛ علی آ 
یتمتع بثلائثة آرباع المحصول؛ کما کان یقدم لە القروض في اأوقات الشدة 


([) الشیالب؛ ص٦٦‏ ۔- ٦۸‏ .286 ,285 محر :08٥ص‏ قط5 


ہا 


۔ شدد المراقبة علی المحصّلین حتی لا یظلموا الناس وجعل للفلاح الحق 

فی تخطیہ ودفع متوجباتہ مباشرة إلی خزینة الدولة: 
الآمن والحمایة للمحاصیل الزراعیةء من و 

مختلف المناطق لمنع المعتدین 

۔ اأعفی صغار الفلاحین من المکوس الباعظة وحدد مقدار الضریبة التتي 
تؤخذ من التجار من دون إرهاق مع توفیر الأمن لھم خلال تنقلاتھم . 

۔ ألغی کثیراً من المکوس الجائرة واکتفی بجمع الضرائب الشرعیةء وأمر 
بجمع ضرائب الانتاج عند الحدود وفيی محل البیع داخل آراضي الدولة. 
فانتعشت التجارۃ وخفت الأعباء المالیة عن کاعل السکانء فشعروا بشيء من 
الطمأنینة. وکانت ضریة الجزیة من بین الضرائب التي الغاھا. ۱ 

۔ عمل علی تشجیع الزراعةء وأمر بقطع آشجار الغابات لاستغلال أآراضپھا 
فی الأعمال الزراعیةء وأنشأً الڑھراءات لخزن الغلال بغیة استھلاکھا وقت 
لاگ 

والمعروف أن مصادر دخل الدولة تکمن في: الخراجء ضریبة التجارةۃ 
ضریبة الملح: ضریبة الأملاك ُحمس المحاصیل خلال أوقات الحربء ھدایا 
من الحکام والأمراء والتجارء وائنین ونصف فی المائة من دخل المزارعین 
لبناء الڑھراءات والمخازنء وھی ضریبة غیر ذائمةء وکاٹت عذہ المداخیل 
تصرف علی تجھیز الجیش والحملات العسکریة ودفع رواتب الموظفین؛ 


ودفع 
ومصروف القصور السلطائیة. 


7 
رک 


ھیکلیة النظام السیاسيی 


السلطان : هو رأآس النظام المرکزيی؛ یجمع کافة السلطات في یدیةء ۔وٹرولی 
الحکم بنفسە؛ یعمل لمدة ستة عشر ساعة یومیاء یعاونه زئیس الوزراء؛ 
بالاضافة إلی أربعة وزراء وبعض الضباط العاملین في البلاط وقیٔم الہ 
ورئیس الطھاۃء ویتکوّن من مجموع ھؤلاء مجلس السلطان الخاص الذي یقدم 


التشق رۃ لہ ٹر رسافظ لشسرۃ باتنا3 القرار اللازم في نھایة الام وکان کتبة 


السر یحرصون علی قراراته ھذہ. 
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اک 


مھمتان: الاولی: نقل الرسائل من دار السلطنة وإلیھا. والثانیة: أن موظفی 


الوزراء : کان الوزراء بمثابة أمناء سر عند شیر شا صلاحیاتھم محدودة 
جدا ولا یحق لھم اتخاذ القرارات النھائیةء وینفذون أوامر السلطان الذ 


یعینھم ویعزلھم: ویساعد اذ علد مم رو سآ لقاع 


ن رہ ) والدواوین هم 
۰ 7 7 گھ 7 7 
دیوان الوزارة: یتولی رئیس الوزراء رئاسة ھذا الدیوانء ویمارسء بالاضافة 
إلٰی رقابة اعمال الوزراء: اعمال الدخل والخرج؛ فھو بمثابة وزیر للمالیة. 
. ہہ ٹا 
دیوان الارز: یتولی اع رئاسة هذا الدیوانء وھو مسؤول عن تطبیق 
التظام العسکري وجھوزیة القو وات العسکریف ودفع رواتے الحٹدذ وکا ھا بثعاة 
اتل وہل من پنعں 


بإدارة القوی سی یہ وف 


الأعلی للجیش 


ة القوا تہ إذ إن السلطان ھو القائد 


دِيوَان الرسائل؟ يُعذ من بترلی رقاہة ھا العیرآت سعرلا عن القووة 
الخارجیةء فھو یستقبل البعثات الخارجیة والسفراء: کما پیرسل البعثات 
والسفراء إلی الدوا ل الخار رجیة ویتبادل الرسائل معھاء وفق توجیھات السلطان۔ 

دیوان الانشاء: صاحبه مسؤولا عن الاإعلانات والبلاغات السلطانیةء 
پچ متوليه دبیري خاس: تی رسائل حکام الولایات ویعرضھا علی 
السلطان ویرسل إلیھم توجیھاته وأوامرہ. 

بالاضافة إلی الدواوین اعلاہ یوجد دیوانان آخران لکل منھما رئیس لە 
صلاحیات الوزیر وإن لم یسمٌ وزیراً. 

أحدھماء دیوان القاضي : ورئیسە هو آمیر العدل٠‏ ویتلقی تعلیماته مر 
السلطان مباشرة؛ والمعروف أن شیر شاہ اھتم اھتماماً خاصاً بنشر العدل بیز 
وعیتا وننظر القضاةۃ - شکاوی التاس ں وقضایاهم فی دار العدل؛ ولھذا لم 
یکن حد یستطیع ان یخالف القانون آو یفر من العقوبة اعتماداً علی نسه أو 
0 الس وکانت الاأحکام الصادرۃ عنھم قاسیة ورادعة. 

والآخرء دیوان البرید: نظم شیر شاہ البریدء وحسن الطرق التی یسلکھا 
صاحب البرید؛ وکان یرابط فی الاستر احات والسرایات التيی بناھا علىے 

ک 

الطرقات الغی رط اأنحاء افو نے راحة المسافرین ٠‏ حصانان فی کإ 
استراحةء مخضصان لنقل البرید یرکب صاحب البرید الفرس إلی الرباط 
٢‏ 
آ لے ر حیث یتسلم فارس آخر من راکبھا ال لرسائإ ل ویجري بھا ویسلمھا لمن 


یلیەء وھکذا حتی یصل البرید بسرعة إلی أقصی البلاد. ولھذا الدیوان 


۹۷ 


هذا الدیوان کانوا عیوناً للسلطانء یراقبون الولاۃ والعمال في أعمالھم 
وسخگوج روضو لیه تقاریر بکل ما یصل إلی علمھم من ذلك حتی یکون 
السلطان علی علم بأوضاع الولایات وما یحدث فیھاء وبذلك أتیح لە أن یقف 
علی آخبار البلاد ولا 7 ا 
نظام الشرطة 

ابتکر شیر شاہ نظاماً جدیداً لتحقیق الأمن الداخلي؛ فھو لم یوکل الاآمن 


إلی الرجال المھذبین والشرفاء: وإنما طوٌّع اللصوص والثائرین والساقطین 
والأشرارء وأقامھم جمیعاً حراساً علی الآمن. واتبع مبدا 

فکان القیٔمون مسؤولین عن کشف الجرائم التی تحصل في أقسامھم الاإداریةء 
من سرقة وقطع طرق؛ فإذا عجزوا عن القبض علی اللصوص وقطاع الطرق 
اُلزموا بلفع تعویض عن الا شسات المسروقةء وکذلك إذا جرت حادثة قتل فی 


دائرة حکمھم ولم یتمکنوا من القبعض علی القاتل فإانھم یعدمواء وقد نجج 
: 00 ' ہی و ان سے ۲ 1 لا یں ےآ 
ھذا النظام عثتد التطبیق العملی لي ٭ فائتشر الامَن في ربوع المملکكکة. وکان 
المحتسبون یساعدون إدارۃ الْشرطة ومھمتھم الآمر بالمعروف والنھی عن 
: ہج (" 
المنگر بعملون ہو جهھ خاص: فی مکافحة الزنا وشرب الخمر 


تحسین طرق المواصلات 
اعتنی قے شا غقایة کے 8 عرسائل اتقا والمواصلات: بھدف تنسط حرکة 
ىی شیر یه کبیرة بوسائل المل ۶ 
التجارة الداخلیة والخارجیة وتسھیل تھا السکَاك انا گثیر ا تن الطرفق 
العامة التي تربط أجزاء البلاد بعضھا بالبعض الآخر؛ وآخری تربط المدذ 
الھامة بالعاصمةء وأھم ھذہ الطرق هي : 
الطر یو الؤی تربط سونار رجاون فی البنغال الِستكَ وطولھا نحو ثلائة الاف 
میلء وھی أطول الطرق التي أنشأھا. 
- الطریق من آکرا إلی ہرھانبور فی وسط الھند۔ 


رڈرین یر شا اکسا لق والمظلة علی جوانب الطرق حتی یأکل 
منھا المسافرون ویتمتعوا بظلالھاء وبنی علیھا الاستراحات فی آماکن متقاربة؛ 
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کل میلینء ورٹپ فیھا مائدتین للمسلمین والھندوس؛ فیجدون ما یریدونه من 
راحة وطعامء وآسّس فی کل استراحة مسجداً عیّن فيه أماماً ومؤذناً. وأدی 


قیام هذہ المحطات إلی تجمع ما یشبه الأسواق الصغیرة من حولھا ما ساعد 


وخضص شیر شاہ سفینتین کبیرتین لنقل الحجاج کل عامء من دون مقابل 
وکان یٹوي إنشاء طریق آمر ن للحجاج یربط الس ند بہلاہ الروم والشام والحجاز: 

١ : 7‏ ا ٦) ١‏ 
پالعاوٹ مع الساطاق العضانی: لکن الاجل لم یمھلە یمھله فمات قبل أن یحقق أمله 


الإاصلاحات العسکریة 


لقيی الجیش عنایة کبیرۃ من شیر شاہ؛ بوصفه العمود الفقری للدولة 
فاجری إصلاحات عسکراة بالغة الأھمیة لعا آبرزھا 

۔ ألغی النظام الإقطاعي؛ لیجعل الصلة مباشرة بینە وبین الجنودء فھو القائد 
الآعلی للجیش یدفع الرواتب للضباط والجند؛ وأمر ھؤلاء بطاعة أولئك لا 
بوصفھم قادتھم: بل لأئھم أتباع السلطان. ووقیع حدا للتقلید السائد 
القاضي بتایید جنود الولایات سای الولایة فی ثورته علی السلطان؛ فاأمر 
الجند بإطاعة آوامر السلطان أولا ئم أوامر رؤسائھم السافیع تاقا. سڈا 


الإاجراء الحکیمء وضع حداً لکثیر من آسباب الثورات . 
اف ر بمنع طرق التدلیس المتبعة فی الجیش+ من واقع إحباء النظام الذي کان 
قد زضت: علاہ الدین الخلجی: ویقضي بوسم الخیل السسمفاہ اق المخضٴصۃة 


لخدمة الدولةق بمیسم خاص ٭+ وإنشاء قیود تتضمن أوصافاً للفرسان و وطانھم 


وخصائصھم: وتشکل هلہ العلامات الجسمیة التي تمیزھم وشت ھذہ القوائم 
وتحفظ للتمکن من العودة إلیھا ومراجعتھا فی أُو 


علی مراکز متعددة في البلادء وکانت دلھيی وروھناس 


۔ اختص السلطان وحدہ بتجنید الجند؛ فھو یختبر 


شؤونھم واستعراضھم: وأالغی النتظام الیم 


الچیٹن: ویحدد رواتبھیپہ وینظم 


دیو مت ١‏ 


آلذی کان یمنح الجندی إقطاعا مقابل خدمتهء وأحاٴً محله نظاما جدیدا یقضی 


بدفع رواتب شھریة من خزانة الو , 
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۔ التشکیلات الدوریةء بحیث لم یعد یٔسمح للضباط الاإقامة في مکان واحد 
رمن عامء وأمرھم بأن ن یسلکوا اثناء تحرکاتھم سلوكاً مرضیاء وحذّرھم بأن 
لا بُعرٌ٘ضوا المحصولات الزراعیْة للتلف؛ وسیّ قانوناً من أجل ذلك٠‏ وشدد 
علی رجاله بصیانة أموال الناس ما استطاعواء فکان بذلك الحاکم الثاني الذي 
یعتنی بالجھاز العسکري وتنظیمه بعد علاء الدین الخلجی ۱ 
۔ أنشأً قلاعاً حصینةء في مختلف أنحاء البلاد سر الغارات؛ ما أکسب 


البلاذ مناغة ثامة ضد الغزو الأجتبی رضد معارلاھ الب الداعلا': 


اإصلاح النقد 

کان النظام النقدي مضطرباء عندما تولی شیر شاہ السلطةء فکان عليه ان 
بُجریي إصلاحات نقدیة وبُحقّق الاستقرار المالي من واقع إعادة تقویم النقدء 
فاأصدر نقوداً ذھبیة وبرونزیة جدیدة ذات معاییر ونقاوۃ محددةء وقد اتت ھذہ 
الاصلاحات الشرة قغارضا: قاتغتدے اآسار رلقطت التعارۃ', 
المذشآت العامة 

اعتنی شیر شاہ بالإنشاءات العمرانیة العامة التي توفر الرفاھیة لشعبەء فشجع 
الزراعة وأنشأً الطرق وأقام الجسور والحدائق العامة وبیوت الزکاۃء وہنی 
المستشفیات وخانات القوافلء ورعی الآداب والفنونء واآسس الکتاتیب 
٠ 07‏ ورتّب الأجور للطلبة والمعلمین علی السواء وحثھم علی لب 
العلم والاستزادة منهء وبنی المساجد وعیّن فیھا القر 
بنی عدداً کبیراً من المطاعم للفقراء بالمجان: فساھ سر اللہ لی 00 وطأة 
المجاقعات التييی گائےت تجتاح بعض مناطق الھند من حین زغ ای ٣‏ وبڈل گل ما 
یستطیع لتحسین أوضاع رعیتهء وکان مبدژہ الإصلاحي؛ الٰذي یعمل علی 


تحقیقه أنه یجب ألا بُحرم أحد من نصیبه الذي یستحقه من بغار الدولةق 
ریب آلا پاش ×× ھذہ الرعایة آکٹر من نصیبه4. وجعل 


فخمة؛ ری للع ریفاسن الشھیرۃ فيی البنجاب . 7 ضریحہه ال ی بٹاہ أثناء 


حیاته والڈی دُفن فيه بعد مماتهء من بین أجمل الآثار الباقیة في الھند حتی 


الیوم؛ ما القصر الذي بناہ فی قلعة آکرا فقد کان یثیر إعجاب کل من پآ“ 


القیال+ س01 )٢(‏ المرجع نفسه: ص۷۲ 
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ص0 / ابع و ا ا بل 0 ٦‏ ۰ 
کان شیر شاہ یتطلع إلی تحقیق المثل العلیا فی حکمە؛ وقد نجح في ڈلك 

۱ : 3 ےق ا تم : 

إلٰی حد کبیر. لم یتعر٘ض لشعبه الھندوسي فيی قضایاہ الداخلیة إلا ما کان 


۱ 


وهندوسي؛ علی الرغم من أنە کان مسلماً مغالیاً فی سنّیته. کان 


کک 


ا کے زا اث ٍ ےل ََ 
یمر منھا آمم الدولة وسلامتھاء ولم پک ھهنا صمم قرو فقات ددشہ واجتماعصة 
لَ رؤ پک کی ویج 7 


یعطف علی الضعفاءء خضص للشیوخ والمرضی والعمیان والعجزة المقعدین 


تب لسد نفقاتھم من الطعام والملبسء یأخذونھا من خزانة الدولةء لا فرق 

بین مسلم وغیر مسلمء وکان شعارہ ان الملك یجب أن یکون قدوۃ وأسوۃ 

لکل ما یطليه من شعبۂة؛ فإن الٹاس علی دین ملوکھم: وعليه ان یتذڈگر ذائماً 
می ن ( 


ان القوۃ ل القادر القھارء وھو الذي مکن لە في الارض ۰- له السلطان 


مر بہدہ وحلدیں: 2 سے نشثاہ وحن ف* 
ےر لی ہے ڑ* ں 


یشاء وعليه أن بُذگُر أنه ینوب 


عن الله فی عباد فتجدر بە الدولة ما دام قائما بالعدل والحق؛ ویستحو 
ہجرد 0 <- م010 1 
العقوبة إذا حاد عن ذلكء وآن روح الرعایة الملکیة تتمثل فی حمایة آرواح 
5 اخ ات 

الشعب وممتلکاتھم؛ وعلی الملوكه ان یراعوا مبادئ العدالة والمساواة فی 
معاملتھم لکل طبقات الشعبے؛ و 


أصحاب السلطان تی حقرمدم آڑ یسانا لوا ما استظاغزاً تجتب القسرۃة 
ا 


لزام علیھم أیضاً آن پُصدروا تعلیماتھم إلی 


والاضطھاد فی آحکامع 
و وت برقت حکامھم 
ومن خلال ھذا التوجه تزداد معرفتنا بنفسیة هذا السلطان العظیم. وھناك ذکر 
برقانج عمله الیومي : کان یستیقظ من نوم في ثلث اللیل الأآخیر لیتھجد ویقراً 
الاأورایے ٹم نظ یں حساب الادارات المختلمفة ویعطی تعليماته لکناز رجالہ 
وبعد أُن یصلي الفجر في جماعة بُقبل عليه الأمراءء فیسلمون عليهء ثم یسأل 
الناس ع عراقعو ریعظھم ما یحتاجون إليہہ ٹم ینوجە إلی المظلوعین 
والمستغیثین ویعمل علی إغاثتھمء وبعد ذلك؛ تعرض عليه عساکرہ: فینظر إلیھم 
وإلی أسلحتھم وبٔثبّت من یراہ صالحا للجندیة بعد اختبارہء ثم تعرض عليه 
الجنابا آلقی ترة عليه پوساء ویقابل آلأأمراہء الس اس ئے نل على الطلعام سم 
7 بن ور ہی پوس ور سیف ) غبل عئٹی نی 
کے ۱ لق : 5 0 

جماعة من العلماء ہیں والامرای وعندما یدخل وقت الظھر یقوم ویصلي 


0 ؟ے۔ اا ۱ پل 
ھکدا یمصی فی اعمالہ حتی یتم یومە. 


مل لنا أن تُصدر حکماً علی السلطان شیر شاہ ونضعه في المرتبة التي 


ا الواقع إن 


وسیاسته الدینیة السمحة التی التزم بھاء قد مھُدت 


إصلاحاته الاداریة والمالیة والاجتماعیة والاقتصادیة 


الطریق لعظمة السلطان اکبر 


من بعدہ . 
خلفاء شیر شاہ 
سلیم شاہ 


اعتلاء سلیم شاہ السلطة 
ترك شیر شاہ ولدین: الأکبر هو عادل خانء وکان ولي عھد والأصغر 
هو جلال خانء وعندما توفيی لم یکن ا٘حد منھما موجودا معه. فالاول کان 
فی رانٹنبورہ وکان الثاني في رواء الأقرب إلی العاصمةء فاختارہ آمراء شیر 
شاہ لتولی الحکم متجاوزین وصیة سیدھمء وقد فضّلوہ علی أخیه لأنه أبلی 
بلاء یت کی خر ھمایونء مدرکین في الو لوقت ےہ آن اغقلاء العرئن 


سوف یؤدی إلی استقرار أوضاع المملکة. ویبدو أنه تحفّظ علی ذلك حتی 
اأُقنعه الأمراء بآن اعتلائه العرش یحقق مصلحة البلاد العامة. ومھما یکن من 
أمر فقد اعتلی جلال خان العرش ٹی آکرا قی ٢٣‏ ربیع الأول ۲/٥ ٠٢٥‏ 


أیار ١١٥۱م)‏ وتلقّ بلق سلم شاہ: آو |سلام اناگ 


علاقة سلیم شاہ بأخيه عادل خان 


ا ادگ تحرّل إلی عداقیة بقعل تصرف السلطان اللامسؤول تجاہ أخیه. 
فقد ظنٌ أنه لن ینعم بالسلام ما دام أخوہ الأکبر حیاء فاستدعاہ للمثول بین 
یدیە. ویہدو اق غادل, خاقع کان خلراً فلم یذھب إلا بعد أن بذل لە أخوہ 
السلطان : الأمان علی لسان أمرائه النافذینء آمثال قواص خان وعیسی خان 
وجلال خان جلوانی. وعندما وصل إلی آکرا اجتمع ريد الذیٰ ي آبدی رغبة 

فی التنازل لە عن العرشس: وآنه لم یکن إلا حافظا لحقه والواقع آئه کان 
یھ لأآنه أعدً خطة للقبعض عليه والتخلص منە. فرفض عادل خان ذلك 


)١(‏ .6کم ,17 :500 .293م :دمصفطگ .19م ,1 :عاطونظ 


نانا 


واکتفی بتولي إقطاع بیانة. ویبدو آنه خشي آن یکون اقتراح اأخيه خطة للایقاع 
بە من واقع إثبات طموحه للسلطة كکي یقبض عليه۔ وھکذا انتھی اجتماع 
الآخوین بسلامء ولکن نشگا ل قامری لس سلیم شاہ علی العرش* 
وانصرف عادل خان لی إقطاع*'۶ 

وما لبث أن دبٌ الخلاف ہین الأخوین بشأن حق و رالة العرش> وثشہت 
الحرب بینھما. فأارسل سلیم شاہ احد أمرائہ بقید من ذہب إلی أخیہ لیأتیہ بہ 
مقیداء ولکن أخاہ قبض علی رسولە وقیدہ. واستقطب الأمراء: الذین کانوا 
قد حملوا إليه عھد الامان وقد غضبوا لنقض سلیم شاہ ھذا العھد؛ واتفقوا 
مع عادل خان علی آن یحضر إلی العاصمة؛ في الجزء الآخیر من اللیلء 
لخلع سلیم شاہء وتعھدوا بمساعدته وتمھید الطریق لە. 

وسار عادل خان بجیشه في طریقه إلی آکراء ومرٌ بالشیخ سلیم سیکر 
وکان رجلا صالحا ومتعبداء وکانت اللیلة لیلة الخامس عشر من شعبان: ول 
مع جیشه عند الشیغ للاحیاء ف اللیلةقء ثم نامواء ففاتھم الموعد ووصلوا 
إلی العاصمة نھاراء فانکشف أمرھم. وعندما تصدی لھم السلطان فرٌ عادل 
خان باتجاہ الشرق؛ إلی بیائةء حیث غاب في النسیانء فلم یعرف أحد عنهہ 
شیٹا بعد ذلك؛ وعرب الاآمراء الموالون لە بکل اتجاہ؛ واستقر سلیم شاہ 
پالاة بے عق اتا 
5 ہے ثقاقت تک 


قورۃ الأمراء 

أثار تصرف سلیم شاہ الأمراءء الذین حملوا الأمان إلی عادل خانء ومن 
قواص خان وعیسی خانء وقد غضبوا لنقض سلیم شاہ الآمان الممنوح 
قرروا الثورة عليه. وقّٗر السلطان من جانبه التخلص من کل الأمراء 

| أخاہ أو تعاطفوا معە. وتحالف مؤلاء مع أمراء آخرین ممن 
شعروا بقوۃ السلطان وضغخطه علیھم: وعلی رأسھم شجاعت خان حاکم 
مالوۃ. فقتل السلطان کل من الأمیرین جلال خان جلوانی وأخیه حداد خان 
یع تلائة عشی آمراً آض ون مع غاق من العاصنة والتطاً لی آغو اك 
خان حاکم لاھور. واستدعی سلیم شاہ کلاّ من شجاعت خان وھیبات خان 


٣ہدنوطما:‎ 11, ,79م‎ 8۵ )١( 
:4ن1‎ ۶۵۸۵۸. )٢( 


إلی أکرا لتقدیم فروض الولاء والطاعة. فأسرع الاول بتلبیة الدعوةء وارسل 


ے‌ 


ممثلین عنه إلی العاصمة مل قنلاد رعکومد لن عق ) شاہ في حکم 
مالوۃ. وبدا جیپ الوقت أن علاقته بالسلطان باتت طیبةء لکن هذہ العلاقة 
الف یا الیقت: آن اثقلیک إلی علاقّة غدائیة بتأثیر الأفغان الذین حاولوا قتل 
شجاعت خانء وقد ظٌ أن هذہ المحاولة إنما تمت بموافقة السلطانء والواقع 
أنه کان واھماء وقد وقع ضحیة الأفغان الذین غوٗروا بە ودفعوہ إلی الثورۃ 
علی سلیم شاہ فنھض ھذا لمحاربته؛ غیر أن أي اشتباك لم یحصل بین 
الرجلین للآن شجاعت خان فضُل الفرار من دون قتالء وذھب إلی بانسواراء 
واستعاد سلیم شاہ مالوة. ورفقض هیبات خان الذھاب إلی أکراء فعد سلیم 
الطاعةء ونھض للتصدي ل2 وانضم قواص خان إ 
عام (۰٤۹۵ھ/ ۱٥٢١۷‏ 


شاہ ذلك خروجا علی 
ات غعاقء غیر آتیا تعرٌّضا للھزیمة قرب إمبالا فی ي 

وطاردھما السلطان حتی ضفاف نھر جیھلم؛ ٹم کلف فرقة عسکریة بمتابعة 
المطاردة وعاد هو إلٰی آکر ا 


ا 
إلی 
۵ 


نتائج الثورات 


نجح سلیم شاہ في القضاء ء علی الثورات الئی راجیت خلال حیاتہ 


لاس کشر شک الأمراء الذین ھدّدوا حکمہ؛ وعیّن أمراء موالین لە یثق 


بھم؛ فی الوظائف الکبری؛ وتفوٌق فی ھذہ المسألة علی والد لکن ھذہ 
بھم کیم :۰ 

السیاسة الرادعة لم تکن ۂ فی مصلحة الدولة واذت إِل ی نتائج ہا ة4 ذلكذ أق 
السلطان تعرض لثلاث سععلر لات قتل علی الأقل × حاعث کلہا فاقلہ گما اذ 
الخضوع تحت الضغط؛ تفجرت أٌطماعھم بعد 


موت السلطان وفرضوا مرشحھم للسلطة بقوة السیف . والحقیقة أن سلیم شاہ 


الأمراء الذین اضطروا إلی 


ارتکب خطاً فادحاً عندما فرّق الأفغان بدلاً من أن یجمعھمء الامر الذي أَدّی 
إلی سقوط الحکم الأفغاني. 

الأیام الأآخیرۃ للحکم الأفغانی 
وخلفه ابنە الصبي فیروزشاہ البالغ 
بالحکم: فقتله 


توفيی سلیم شاہ 


وع غاغ عو یوون 
من العمر اثنبيی عشر عاماء وکان صغیر 


|ء فطمع خاله مبارزخان 
جا ٠‏ 


)١(‏ .70,71ص صدھاہمطا رط 4د ,293ح 53۰سعط5 .81 ,30ج ,11 :فاطئ 


نا 


بعد ثلائة أیام واعتلی العرش في أکرا تحت اسم محمد عادلي شاہ'''. انتصف 
ھذا السلطان بالجھل؛ فکان الناس یتندرون بجھلهء ۴) سان الآامرالَ 
رخ دو عہاتپ ععی قہغت الخريتةء لجا إلی آغذ مال کیار الآأمراۃ 
والاغنیاء فسخط مؤلاء عليه ولم یرض عليه منھم احد. واستوزر هندوسيی 
بُدعی ھیموہ وفوّض إليه الأمور کلھاء فأدار دفة الحکم بحزم وحکمة: 
وانصرف هو إلی ملاھیه ومباذلهء فزاد ذلك في عدد آعدائہ والناقمین عليہ'''۔ 
ونشبت الثورات في کل ناحیةء ولم یتمکن الوزیرء علی الرغم من کفاءتە: 
أن یقمعھاء وکان من أُخطر نتائجھا استیلاء أحد أقارب السلطان: ویدعی 
وفر عادلي خان منھرماً نحو الشرق لیلحق 
. آثارت عذہ الاضطرابات إسکندر خان 


إبراھیم سور علی ی گرا وڈلھی۔ 


بوزیرہ الذي ذھب لیقمع ثورة البنغال 


سور حاکم لاھور؛ فنھض لحرب إبراھیم خان وانتزع منه دلھيی واکرا وجلس 


علی العرش؛ وسیطر علی المنطقة الواقعة بین نھريی السيقثد والغائج وما غدا 
سلاطین ھم: 
ئی آگرا رمالوۃ وجونبور وإسکندر ر خان فی دلھی والبنجاب: 


ا ا ۰7 
حدود غوالیورٴ وکان ھمایون قد 


ھیمو وا استر5 ا گرا آ وج :لاق نے اتل تع عکے تاالة 


اناو خان 7 رقعة تمتد من بیانة إلی 


استعد وھو فی کابل؛ لغزو الھند وھذا ما سنتحدث عنە۔ 
)١(‏ بداونی: منتخب التواریخ مجموعة إلیوت: ج٥‏ ص٤۹۰٦‏ - ٦۹۲‏ .88ھ ,11 :عاطعط:٣‏ 
بای پا اواريخ زعه رئیو ں 


(۴) بداونی: مجموعة إلیوت: ج٥‏ ص ٤۹۰٦ء .٦۹١‏ .089م :11 :ھاطفا۴ .57-59مم ,1 :ء51 


(۳) یادکر؛ أحمد: تاریخ سلاطین آفغانيیء مجموعة إلبوت: ج٥‏ ص٤٦.‏ 


۰۰ 


نصیر الدین ھمایون 
المرة الثانیة ۹٦۲(‏ ۔ ۳٦۹ھ/ ٥٥٥١‏ ۔ ١٥٥۱م)‏ 


ھمایون 0 المنۃ 
(۹۱۷ ۔ ۲٦۹ھ/ ٥٥١٤١‏ ۔ ١٥٥۱م)‏ 


ھمایون في قندھار 

ذھب ھمایون؛ بعد ھزیمته فی معرکة قوج أمام شیر شاہء إلی آکرا في 
طریقه إلی کشمیر فتصدّی لە أخوہ کمرانء فتحول عندئلِ إلی السند وھناك 
تلقّی دعوة من حاکم جدھبور روال مالدیوء فلبّی الدعوۃ. لکن في الوقت 
الذي کان ذ قی طف لے یوار علم با مالدیو لم یکن صادقاً في دعوتە و 
یتویٰ لیس دو راہ رن شا فاقضطر آن بعود إلی الستد اوھو فی 
حالة بائسة لا یجد من یأویه؛ ولا یملك إلا بعیراً واحداأء وإخوته ما زالوا 
یاتمرون بہء کما دنا سس معظم رجاله. وتزوج: أثناء تجوالء من حمیدة 
بانو ابنة الشیخ علي آکبر جامي؛ ٹم التجاً إلی راجا براسادء حاکم عمرکوت: 
الذيی ایق استعدادہ لمساعدته علی مھاجمة بھکر وثاتا ۔ وراتط الد ژدھ ا 
ھذہ الأئناء ابنه أکبر (۹١۹ھ/‏ ١٢١٥۱م)‏ الٰذي سار لگا كھنا بح وع آت 
احتفإ ل بھذہ المناسبة تقدم لمھاجمة بھکر؛ وقذم لە راجا براساد قرۃ غسکریڈ 
من الراجبوت. ویبدو أنه نشب خلاف بیٹھم وبین المسلمین ما أَڈی إلی 
انسحابھم من جیشه؛ فتحوٌّج موقفہء ولم ینقذہ إلا أمیر بھکر الذي طلب 
الصلح بعد ان سٹم القتال. واتفق الطرفان علی أن صاحب بھکر لھمایون 
ثلاٹین قارباً وعشرة آلاف مثقال وألفيی حمل ہی القلال رتاؤضائة چنل'', 

وتقدم ھمایون إلی قندھار ولما وصل إلیھا علم بأن أخاہ کمران؛ الحاکم 


ز8 بکی: جا سیک ۶ 


الوحید لبلاد الأفغانء خرج إليه لیاسرہ فراح یفکر في البحث عن ملجاً آخر 
یازی إلیهە. فغادر قندھار میمما وجھهە صوب اپران ند آھ اب اللاۃ 
طھماسب الصفوي بنیته لزیارتەء وترك زوجته وابنه فی قندھارء وصحبه قائدہ 
بیرم خان الذي وفد من الغھرات ولاتہ ظرال ت9ا 
ھمایون في إیران 

وصل ھمایون إلی سیستان فی طریقه إلی تبریز عاصمة الصفویبنء فاستقبله 
تاقب طہساسب مرخباء رغتانا یسل إلی غراة رشّپ به محموذ مبرزاء آگبر 
آولاد العاھل التیموريء وظل نواب طھماسب علی المدن یبالغون في الحفاوۃ 
بە علی طول الطریق بأمر من الشاہ حتی بلغ نواحي قزوینء وعرض عليه الشاہ 
الصفوي المساعدة مقابل ان یتحوّل إلی المذھب الشیعی ویعطيه قندھار عندما 
یستولي ز۰ , 

امتعض ھمایون في بادئ الأمر من العرض الصفوي؛ ولکنە نزل عند 
نصیحة مستشارہ بیرم خان الشیعي المذھب؛ وقبل أن بُغِیر مذھبه؛ والراجح 
نہ تظامر ر بالتشیع طمعاً في تلقي المساعدة من الشاہء کما وافق علی منحه 
مدینة قندھار. وقد آفاض ھمایون أمام الشاہ ما لاقاہ من إخوته الذین تنکروا 
لە حتی خشي بھرامء آخو الشاہ: آن یقدم آخوہ علی التخلص من إخوته 
اقتدا بھمایونء فحرّض آخاہ علی قتله بحجة الانتقام من تقاعس والدہ باہر 
عن مساعدة الفرس في قتالھم الأوزبك عند نخشب آیام إسماعیل الصفوي؛ 
فتدخحلت اآخت طھماسبء سلطان بیکم؛ في هذا الآمر واستطاعت بحکمتھا 
آق ملا ڑا آ2" 


عودة ھمایون من إیران 
ضنزاعة مغ سی 
ظل ھمایون في إیران یراقب تطور الأوضاع في الھند وأفغانستان حیث 
خلفاء شیر شاہ سازظون الملك فیما بینھمء ویحکم إخوته في أفغانستانء فقرّر 
)١(‏ بخشی: ج١‏ ص٥٣۳۱‏ ۔ ۳۱۷ 


٣تتدطاھ:‎ 11, المصدر نفسه: ص۳۱۷ ۳۱۸ .96 ,95وج‎ )٢( 


(۳) المصدر نفسه: ص۳۱۸ء ۳۱۹. بداونی: ج١‏ ص٤٤٤‏ .0116م ,1 :3ہ0۷ ص۸۸0 


۲۰۳۷ 


' 
۲ 


أن یستعید حکمه. وبد بأفغانستانء فأمذہ الشاہ بأربعة عشر لف جندي من 


اأخیه کمران؛ وسلمھا إإ 


وطلب ھمایون من 


الأمیر الصفوی ان وافته منیتەء فبقیت المدینة بأیديی ھمایون. ودخل عليه کثیر 
من تا کمران وانضموا إلیە فھاجم بھم کابل وزاسترلی عليهاء والتقی فبھا 
بزوجتهھ وابنه آقئی وقد بلغ الخامسة من عمرہ: وفر کمران منھا ملتجئا عند 
السلطان سلیم شاہ سوري؛ خلیفة شیر شاہ؛ ویبدو أنە لم یرحب بەء فنزح إلٰی 


السند واستقر فی منازل الجکر؛ فبادر زعیمھم پسلیمہ لی خی فاشفق عليه 


ھمایون ولم یقتله عملا بوصیة والدہء ولکكنە سمل عینيه حتی لا یثیر عليه 
المعاعپ فی السثقبل؛ ثم أُرسله إلی مکة؛ بناء علی رغبتهء وظل فیھا حتی 
آغیر لئ وما لبٹ الأخ الثالث عسکري أُن وقع فی قبضة أخيه الذي 
سمح لە باللحاق بأخيه کمران إلی الحجاز؛ لکن المنیة وافته وھو في 
الطریق 

وھکذا استطاع ع ھمایون أن یقضي نھائیا علی المتاعت التی آثارھا إخوته 
بتخلیھم عن مسا عدتة ومداومتھم علی التامر ضدی والتيی أُذّت إلی خروجهە من 
الھندء وتفرٌغ لاستعادة ملکه في ھذا البلد. 


رق 


ھمایون یستعید ملکه في الھند 

کان ھمایون یراقب ما یجري فيی الھند من اآحداث في ظل تنازع خلفاء شیر 
شا ویترقب ال لفرصة للعودة إلیھا واستعادة أملاکە . ولم یقدم في عھد شیر 
شاہ واہنه سلیم شاہ علی القیام بذلك نظرا لتماسك الدولة في عھدھهما: 
فاستغل ھذہ الاضطرابات وخرج في عام (۷٦۹ھ/‏ ١٥٥٥۱م)‏ علی رأس جیش 
قد سڈ قش الب عفاتل فاستولی علی لاھورء من دون مقاومة تذکر؛ 
(١)‏ بخشي : ج١‏ ص۳۱۸ ۹ 7 96ھ ,11 ۲۰٥٥١۸٥:‏ 


٣ہططاع:‎ 11, _.97-101مم‎ )٢( 


7+ 0 ا 
ا مت 


قد سرت وهزمھاء ودخل دلھی واگرا فی جو الانتصارء وسط ترحیب 
التکاف: زرل اشسرقاد الی حال الساب۹' 

وأدّی مساعد معایون المخلص: پیرم خان: دورا رٹیسا في تلك 
الانتصارات؛ فکافأء ھمایون بعد فتح البنجاب بأن أنعم عليه بلقب خان 
خانانء أي آمیر الأمراء وعپّنه مستشارا لاہئه آکبر عندما عھد إليه بحکم 


آلہنجاتء وكلقھما بمطاردۂ الأمیر السورؾ''" 


لم یھنا ھمایون بانتصا راته مدة طویلة: ولم یجرن ثمار جھادہ الطویا 


الأطباءء ولکنە قضی نحبە بعد ذلك بقلیل فی ۱٥(‏ ربیع الأول ۳٦۹ھ/۲۸‏ 


لمعروفة باسمہ؛ وهي كُدٌ سن ائے الگگار الیة انی ضا العترل: زالق 
تد ہا اقبطد الال 


شذ ٌ 

لا پُعد ھمایون حاکما بعید النظر من الناحیة السیاسیةء ولکنە کان إنسانا 
مھذبا مرحا مبتھجا: مثالیا لیا فی تعامله مع شی تە واقربائه وبخاصة إخوته ء حلیما 
إلا أنه افتقر إلی الحکمة 


العملیةء ولذلك استغل إخوته وآقرباؤہ ھذہ نو6 وتجرؤوا علی الثورةۃ عليه 


رقیقاء یغلبه حلمه علی غضبه فیعفو عمن آ 


ن صفاتہ 1 لطیبة افسدھا إدمانه 7 
یىی بھا والمصائب التتی کال 


۸۷۷۸۸0 پخشی: ج١ مین ۳۳۲ ۔ ۳۳۶۰ .108 ,1۱07 جم ,11 :قاطدن"ت .117ھ ,1 :أہ‎ )١( 
.۳۳۵ ۳۳٣ص المصدر نفسه:‎ )٢( 


(۳) المصدر نفسه: ص٣۳۳‏ .109ط ,11 :ھا ا٥ت‏ 


۲۹ 


بە وطبیعته المرحة؛ تدعو إلی العطف عليه والإعجاب بە؛ وتقویمه کحاکم 
مرتبط بالصعوبات التي واجھھا عند توليه الحکم وأھمھا خیانة إخوتە؛ 
ومعارضة الأفغان الذین کانوا لا یزالون یعدّون المغول دخلاءء وأوضاع الدولة 
المغولیة المزعزعة التيی نجح والدہ في إنشائھا ولکنه توفيی قبل آ۵ یقوٌي 
اُسسھا. وإذا کان قد فشل فی المحافظة علی الملك الذي ورثه عن أبيە فإنما 
یعود ذلك في المقام الأول إلی الاوضاع السیاسیة المضطربة؛ ولم یکن 
لأخطائہ الشخصیة غیر تآأئیر ضئیلء ھذا علی الرغم من آنە استعادہ بعد ذلك. 
لم یکن ھمایون مثل آبيه بابر ففي الشجاعة والصبر والجلد ولذا لقي کثیرا 
من المتاعب؛ وبخاصة صة أنه لم یکر ن یقضيی علی خصومه بشکل حاسم بل کان 
یحارب هھنا ثم إذا لاحت لە بوادر النصر ر أسرع لی مکان آخرء ولعله کان 
مضطرا إلی ذلك نظرا لکثرة الخارجین عليه فی کل مکان؛ ولکكنه حمل من 
الڑعباء تا لم پحمله غیرہۂ ولقی فی آیامه ما لم یلقه غیرہ. وإذا کات پیر بَعَذٌ 
مؤسس الدولة المغولیة فی الہقدہ فان ھمایون یعد المؤسس الثاني بعد أن 
ستعاد ملکكەه فیھا. ۱ 


ثقافته 

کان حمایون محباً للعلم ومضاحبة العلماء شغوفاً بمطالعة الکتب؛ یجید 
نظم الشعر ولە أشعار تمتاز بالبلاغة وقوۃ التعبیر إلا آنھا لم تصل إلٰی مستوی 
سے تاقی بارعاً في العلوم الہ ریاضیة وفي علم الفلك: متبحراً في علم 
الاسطرلابء غافنا فی الجغرافیاء لت وساقل عدة في طبیعة العناصر آمر 
العلماء بعد توليه الحکم بصنع کرات فلکیة وکرات آزضية ٭ وآنٹاً سبع 
قاعات للاستقبالء سماھا بأسماء الکواکب السبعةء لذکر مٹھا: 

قاعة القمر: مخصصة لاستقبال القضاة والقراء والشعراء والرحالة: 


)+ 


وبوصفه رجلاً مثقفاً اھتم بنشر التعلیم بین رعایاہء فأنشأً مدرسة کبیرۃ فيی 
دلھيی کان من بین مدرسپھا الشیخ حسین ؛ آگیر علماء عصرہ۔ 

وکان ھمایون محبا للکتب والمکعصات: فقد ضمّت مکتیته العلکیة عدداً 
شکھا مت كت وأصدر ر فی مدة حکمە الثانیةء اتا بتحویل شیرمندل؛ 
وھي الدار التي کان یقضي فیھا پر شاء سور آوقات سجره ؤوسرورہ: إلی 
مگٹیة : وکان شغوفا بالاطلاع علی آأفضل لمؤلفات اع عصرہ ویصطحب معهہ 
فی خروجه للقتال نخبة من الکتب المختارة لاستعماله الخاص خلال استراحة 
المحارب؛ وعلی الرغم من انھماکە الدائم بالحروب؛ فاإنه کان سس جزءاً 
من وقته للقراءة والمطالعة'''۔. 
إنجازاته العمرانیة 

اشصر البلاط المغولي في عھد عمایون بالفخامةء فإلی هذا الحاکم یرجع 
الفضل فی ابتداع بعض فنون العمارة. فقد أوعز إلی تجاريه بأن یہنا لہ 
ا مات ای سی کن جمنة ویعلو کل قارب قوس مؤژلف من طبقتق 
تعلوان فيی حر عالرا گشستا . رفا زُضعت الفرارت فعاآة جا لی جختب 
بحیث تصبح الاقراس متقابلةء تتکون منھا نافورة مثمنة تثیر إعجاب 
الاظرین وھيی مزودۃ بالأسواق والجواقثت : وکان ھمایون پہحر فيھا مع 
خاصته من فیروز آباد لی ار وبھذا قات یتحرك فی نھر جمنة سوق عائم 
یحتوي علی کل ما یشتھیه الإنسانء کما أقام بستانیو القصر لملکھم حدیقة 
عائمة علی سطح النھر لفسه ٠‏ 

ولعل أعجب أعمال عمایون الاإبداعیة ذلك القصر الخشبي المتحرك ذو 
الطبقات: الثلاث؛ وقد رُکُبت اأجزاؤہ بمھارة فائقة حٹی لتبدو وکأنھا قطعة 
واحدة. وُضعت [اساال ) التيی تؤديی لی الطابق العلوي بحیث کان من السیر 
فکھا وإعادة ترکیبھاء ٢‏ یکن الجسر المتحرك الذي بناہ بأقل اعجاہا من ھذا 
القضر أو ٹلك القوارے'' 

وأحبٌٗ ھمایون الحدائق غیر أن کفاحه الطویل مع شیر شاہ لم یتح لە 
الفرصة لإشباع رغبته ھذہ. فقد أنشأً حدیقة جمیلة رائعة متصلة بضریحه:ء وھی 


() القبالء 8۷: (۲) المرجع نفسه: ص٥٥.‏ 


۵1۹ػ 


نزال ال الْرَءۃ إحدی آیات الروعةء کذلك بعد ضریحه أحد الآثار المغولیة 
الحلق وھو القائم بالقرب من دلهی. 


الإدارۃ فی عھدہ 
لم یکن فعایرۃ إذارباً عہتعاء قلم یبذل جھداً لتحسین الإدارةء ویہدو أنه 


افتقر إلی الوقت الکافی ! إصلاحات إداریةء وکان ینتقل من مشروع 


ےا 
إداري إلٰی مشروع إداري خر افش دو أك یتجڑ المشریغ الاولء وھو خطؤہ 
الرئیس. ولعل المشروع التنظیمي الملفت الذی أنجزہ یتعلق بتقسیم الاعمال 
الحکومیة تبعاً للعناصر الأربعةء وھی بمثابة آی دواوین لتسیبر عمل الدولة؛ 


وھی : النار (آتش)ء الھواء (باد)ء الماء (آب) التراب (خاك۵)ء وعین 
خاصاً للاٍإشراف علی کل قسم منھا۔ 

اختص قسم لََارء سارکاری آثشٌی: بأعمال المدفعیة وتنظیم الاأسلحة؛ 
یشرف علیھا خواجة عبد الملك. وکونت إدارة الاصطبلات والمطبخ وغیرھا 
إدارۃ خاصة باسم سارکاری ھوائی؛ یشرف علیھا خواجة لطف الله: 

رشْػَلث اأعمالِ شربات تحاٹاء × رانعراضل وإِنشاء الترع؛ وکل الاأعمال 
المتصلة بالماء؛ إدارة واحدة تُسمّی الإدارة المائیةء سارکاري ابيی ویشرف 
عليهھا خواجحة حسن۔. و ختصت اإدارة التراب؛ سارکاري خاکي؛ بشؤوت 


اثژراعة ورالسباتی والاشراف علی الأراضی الخاصة والملکیة والقصور: 


العدالة فی عھدہ 

حرص ھمایون علی تطبیق العدالة ونشرھا فيی کافة أُنحاء بلادہء فأوجد ما 
یسمی بطبل العدالةف ووضع لہ نات یقضي بان یلدق صاحب الْشکكوی ھذا 
الطبإ مرة واحدة إذا کان یشکو من عداوة عدوء ومرتین إِذا کان قد أأخطأء 
إٰذا کانت الحادثة 


کثیراء ولکن فکرة 


0) 


الانصاف؛ وثلاٹ دقات إذا کان قد 7 منه شيء؛ وأر 
حادثة قتا.. والملاحظ ان ھذا الطبل لم یکن پستٹععل 
إنشائه تدل علی شعور السلطان انل رقات خر وانھال 


ان 


قسم ھمایون شعبه إلی ثلاث طبقات اجتماعیةء وحدد آیاما خاصة لمقابلة 
کل طبقة. 
الأولی : طبقة أُھل السعا 


الثانیة: طبقة ة آھل 


والأمراء وقادة الجیئر 
واارھ: پا ا 0۰ 7 سے : 0 00 

الٹالثة : طبقة اُھل المرادء وتشمل الموسیقیین والمغنین ورواة القصص 
والشعراء وأھل الفن. ویعتمد آھل هذہ الطبقة علی الھبات الممنوحة لھم 
ومھمتھم إدخال السرور علی نفس السلطان عن طریق الآاغانی والموسیقی 
ویٔمنح رئیس کل طبقة سھما علامة علی تشریفهء نذکر من بین الذین مُنحوا 
هذا الشرق محمد فرغلی؛ ممثل اُھ|, السعادةء ووظیفته تحدید الرواتب 
سے اقے والمشایخ والفقھاء وال لزھاد والمدر رسین وطلاب 
یح 


کل إليه حق تعیینھم وفصلھم: والامیر ھندو بك الذي شُنح سھم 
مل الدولةء وعھد آله. متنظىم شڑوت مولای ومن واجبه تعتل الف اگ 
پیطہ سو 5 کی ا وی ٌّ وت 


ورتب الجند وموظفی الدولةء والآامیر دیساي الذي انحصرت واجباته فيی 
الاشراف علی شؤون أھل المرادء وتوفیر الحاجات الضروریة التيی تضفي علی 
لاط المغولي مظاھر العظمة والفخامة. 
وقسّمت الطبقات أعلاہ بدورھا إلی اثنی عشرة طبقة صغری؛ علی رأسھا 
السلطان ئم أفراد الآسرة الحاکمة وحکام الأقالیم وکبار الموظفینء فرجال 


الدین والقلم ثم الملوك والأمراء والنبلاءء فرجال البلاط وموظفو السلطان 


الخصوصیونء ٹم الموظفون العمومیون: فحریم السلطان وجواری القصر ممن 
حسن سلوکھن: ٹم الجواری اللائی یخدمن الحریم الٔلط نی فموظفو 


الخزالة زالمگرس رالکرنے تَّ السَحارزك؟ فصغار الخدم راقیراً حراسر 
التعرد رساۃ الال وین کو 

رہ چای السلطانء من الاأدباء والفقھاء والشعراءء خواند آمیرء مؤلف 
کتاب حبیب السیر وجوھر؛ مؤلف تذکرۃ الواقعاتي ھمایون؛ أو مذکرات 
ھمایون الخاصةء وکان جلیسه الخاص ٠‏ والعلامة عبد اللطیف؛ مؤلف کتاب 
لب التواریخ؛ وکان السلطان قد استدعاہ لینضم إلی بلاطه 


ثنه لم یدرک إذ 


۳۴ 


عندما وصل کان السلطان قد توفی؛ وشھاب الدین خاني صاحب الاشعار 


١ 8 َ ' 9 ۰‏ 1 ,6(0 
ذات الالغاں والشیخ حسین؛ المدرس فی إحدی مدارس دلھي الکبرقی ,۰< 
نزعاته الدینیة 


کان ھمایون رجلاً متدیناء حریصاً علی إقامة الشعائر الدینیة کمسلم بشکل 


مننظم؛ إلا أنه لم یکن متشدداً. احترم الدیانات الآخری المختلفة وبخاصة 
: ۱ ایم 7۲ ِ‌ 2 
الھندوسیة وعلی الرغم من أنه آبدی تسامحا مفرطا تجاہ الھندوسیین؛ إلا آنە 


تساھل في مھدم المعابد الھندوسیة؛ کما فعل في معبد کالنجر. 


ویشیر مؤرخوہ لی آئه گان سیا مخلصا لمذھبه الستی لکن إقامته الطویلة 


فی إیران وقوة نفوذ مستشارہ بیرم خان: الشتغی المذھب؛ 


زواحه مہ.ٴ حمعدة 
و ن ٍ 


۲ 


بانوبیکم؛ الشیعیة المذھب أیضاًء دفعت کثیراً من الشیعة في إیران والعراق 


إلی المجوء إلی الھند وتولی الأعمال الحکومیة؛ ورہما آثرت في میوله 


الَعلّهةء 


+٤ 


)م۱٦۰١۵-‎ ۱٥٥١/ ھ۱۰٠١ ۔‎ ۹٦۳( 


اعتلاء أکبر العرش 


وصلت أنباء وفاةۃ ھمایون إلی ابنه أکبر وھو فی کلانور فی الینجاب یطارد 


الثائر إسکندر سور؛ فبادر آتابکە بیرم خان بالمناداۃ بە سلطانا علی الھند باسم 


جلال الدین محمدں: وذلك یوم الجمعة ائیں 0 ربیخ الآخر 7۳ ھ/ ١١‏ شباط 


١ 


6)٦‏ وقد اَم عشرة من عمرہ ولذا قام بیرم خان ہالوصایة عليه 


١ص‏ 7 . 1 ھ۸ 
والنیابة عنه فی تدہیر امور الہلظل*. 


بعد آکبر أعظم ملوك الھند في العصر الوسیط علی الإطلاق؛ فقد حکم 


ن عاماء اسھم خلالھا بجھودہ الکبیرة فی نھضة البلادء وجعل 


الدولة المغولیة في الھند إحدی أفضل الدول في العالم آنذاك. کان منفتحا 
سپاسیا ودینیاء بعید النظر أضاف فصلا جدیدا في تاریخ الھند آوتي من 
القوة البدنیة وقوۃة الاحتمال؛ ومن النشاط والشجاعة الشیء الکثیر بحیث 
آصبح مفزعة الشرق کلە. کان یروّض؛ وھو ابن آربعة عشر عاماء أشد الفیلة 
شراسةء وحدث أن تمردت إحدی القری ضدہ فأسرع یھاجمھا علی ظھر فیله؛ 
۹ 09+), و اک کے اج بر یا نف ھا ٦‏ اڈ لی 
ولم پبال بالنبال المنھالة عليه والتتيی راحت تتکشر علی درعهء ثم اندفع بفیله 
مخترقاً الحواجز ودخل البلدة وأحرقھا۔ 


کان رٌبعةء عریض المنکبین: اأُعقف الساقینء تقدح عیناہ النار والشررء لە 


شازبان خفیفان وصوت جھوري؛ حنطي اللونء مھیباء وقورا بحیث یدرك من 
)١(‏ .69ج ,[ :اڈ :111 .11 :عا71:5ءةہ۲ 


۲٥ 


زمام س ویخفی سریرته: ما إذا استث مض غیظاً و ا آف2 لمع آلاوقت فيی 
القلوبء وعلی الرغم مما آوتيی من قوة بدنیةء فقد کان دائما قلق البال. 


کان آمیا یجھل الکتابة والقراءةء وعلی الرغم من ذلك فإنه استمع إلی 


قصص وحکایات کثیرۃة: 


اعتٹی دوما باعداد الجیش وتجھیزہ وتدریبه لینھعض علی الوجه الاکمل 
وَقّد آدرك چیداً فلسفة الَكَك الغسکری 


+-_ کے 


7ڑ ھ6 7 7 7 ١‏ 
استھذِفت لەء وتعرضت لە باسرع مما 
کے 7 جا 


ارب طوال حیاته المدیدۂ مستجاً لذاعی الجھاد المقدس مز اھ الھند 
ہے ھھےں کیب تع ا . 


ا اأقصاھا. غزا الکجرات وسورات ومملکة الافغان في البنغال ومملکة 


ہس اخ 9 


اور یشا وسلطنة حمت گکارے لاکشا لیخمد ثورةۃ ال راجبوت وثورة البنغا! 


ك۳ 


والثورة التي قام بھا التیمور ریوں نء کما رذ رید والتعدیات ال 


ل الفاتحین ومجد الغز 


اأُسلاب الحرب بین جنودہء وعلّہ المؤرخون الھنود أعظم 7 عرفته الھند 


منذ أیام آشوكء حامی البوذیةڈ''ء ووضعوہ فی مصاف أاعاظم الملوك الذین 


): موشٌد الھند وحامی البوذیةء اشتھر بسعة 
7 ند وحافيی ھر 


آلھند الشمالیة والشمالیة الغربیة وامتدت جنوبا 


ندھراء وآقام علاقات سیپاسیة مع سوریا 


مراحل عھد آکكکرو 

مرٌ عھد آکبر بثلاث مراحل زمنیة: 
الأولی: هي التی کان الحکم الفعلي خلالھا في ید أتابکه بیرم خان 
الثانیة: مي التيی حاول - بعض نساء القصر فرض إرادتھن وإملاء 
رغباتھن کی السلطان الات نڈللگ بعد ان نجحن؛ من واقع الدسائس 
والمؤامرات والخداع؛ في إبعاد بیرم خان بحجة تشیعةے 

الفالثة: 4 التي انفرد فیھا آکبر بشؤون الحکم؛ وتعد الاأٴطول بوصفھا 
یقت ین ىی ۹٦4(‏ ۔ ١٠۱۰ھ ٠٦٢‏ ١۔‏ ١۰٦۱م):‏ والاآزمی فی تاریخ 
المسلمین فی الھند ۔ 

ویمکن تقسیم مدة ة حکم تت التوسعیة إلٰی ثلاث مراحل زمنیة یت 

الأولی : بسط أکبر خلالھا آکبر سلطانه علی الھند کلھاء وتغطي المدة 
الزمنیة بین عامي (۹9۸8: ۔ 7 19۸ 7 ۹/ھ) 


الثانیة: هي التی تم خلالھا تأمین الحدود الشمالیة الغربب 


ة ومناطقھا ای 
تع اأخطر أبواب الھند وتغطي المدة الزمنیة بین عامي (۹۸۸ ۔ ١٠٠٥ھ/‏ 
۸"۰, - ۹٥۱م).‏ 


٠ 


الثالثة: ھی التی بدا فیھا أکبر یتوغل فی منطقة الدکن حتی تمٌ لە إخضا 


ٹل يپ 7 


۱ھ 


معظمها: وتۂ المدة الزمنیة ہین عا ۶١۹(‏ ے ۵۸۹۸/۹۹ ے 
ي‌ مو 


الأوضاع السیاسیة ق الھند عشیة اعتلاء أکبر العرش 


کانت الغوضی تعم آرجاء الھند عندما قرا اگیر العرش گیا انتشرت 
المجاغات رالاغراض 
الشمالیةء بما فیھا د 


أنحاء البلاد وضرب مرض الطاعون الآأجزاء 
ھی وأکراء وأودی بحیاۃ الکثیر من ا 

- کالکرة تتداوله أیدي الأفغان والمغولء ولم تعد 

السلطنة إلا تعبیراً جغرافیاً أو مجموعة من الولایات. وکان آعداؤہ الاأفغان 


رولان: القرنان السادس عشر والسابع عش من موسوعة ثاریخ الحضارات العام؛ 
ا مر .3 ہے کچ جیا ر7 ہیی رق ر 1 


ح٤‏ ص ٣۸۳‏ ۵۸۰۱ .888 71 قجم” :ل156 آ۸٥۷۸۰۸::۷‏ ٥أ‏ :115168 :۲۸:84۰ط 


۲۱۷ 


لا یزالون یسیطرون علی معظم اہ البلاد کا الا سم الشمالي الغربي 
موضع نزاع ہین إ[سکندر سور ومحمد عادلي سور ۔ استقر اللآول فی البنجاب 
الأراضی التی آخرجه 
حم لوديی من 
دلھيیء وراح؛ ہما توافر لدیه من الجندء یعمل :ظلی توسیع نموذہ فی الشرق؛ 


وحقّق قائدہ میمو انتصارات فيی معظم المعارل التي فیا ہ٠‏ وراح ینتظر, 


واآخذ معن للانقضاض کے یىی دلھيی واکرا واستر 


ھمایوت کھاء وسر الغاتی قن تشونار بعد اق اخرجه 


الفرصة للانقضاض علی مُلكُ المغول واسترجاع قثالت: الات المفقودء مرة 


وتعزٌّض حکم أکبر لتھدید أخیہ حکیم الذي استقل بحکم کابل وسیطر علی 
طریق الامدادات إلی الھند والتی کان یمر عبرھا المحاربون الاشداء من بلاد 


او 
لھ: 


ند لااقصاء اخیه والجلوس مکانە علی عرشھا. 


کانت ولایات السند والملتان وکشمیر قد انفصلت بدورھا عن سلطنة دلھي 
لسنین مضت٤‏ في حین أُفاق الآمراء الراجبوت في البنغال من الصدمة التيی 
أصابتھم اا2 و کک ) باہر واستعادوا سیطرتھم علی قلاعھم: موار ىسا از 


وراحوا ینتھزون ما أتاحه لھم اضطراب الأوضاع ع من 


وبوندی وجدھبور؛: 


فرص لاستعادة الگثئر ق نفوذھم وسلطانھم القدیم ۔ 


واستردت مالوۃ والکجرات استقلالھما بعد ان نقضتا الحلف الذي کان 
بیتھما وبین الحکومة المرکزیة أثناء حکم محمد تغلق واستثلت جندواٹا 
واویعشا: زہت أمراء الدکن المسلمون 2 ۔امھم فيی بلادھم من جدید فيی 
خاندثر وبرار وأحمد نکر وبیجابور وغولکوندة؛ کما استقل الامراء الھنود فيی 


تح 


فیایانکر ذ 


في الجنوب وراحوا یدافعون ع* ن استقلالھم أمام ھمجمات جیرانھم 

لیون فی حصونھم القویة؛ جوا ودیو علی ی شاطئ الھند 
ن خاضوا غمار 
۵ المماليك والعثمانیین ونتج عن انتصارهم اشتاذاظ خطرھم وبسط 


سطقي طا مناطۃ الخللح العربی وبحر العرب والمحیط الھندي ومنافذ 
یطرتھم تق الخلیج العربي وبحر العرب _ 
مع الھندء واقتربوا من الحجاز 


معارك عتیفة ضد سلاطین الکجرات المسلمین 


البحر الأحمر وراحوا بھددوت طرق التجارة 
وھددوا طرق اے حجاج . 


جھود أکبر ق مواجھة الأخطار الداخلیة 


"و٭ت08“"۳ھئ٣0‎ 


ضی لاغیر ان یقف إلی جانبه: فی ھهذہه الٰسن الحرجة وه ھدا الوضع 


المضط ےہ رجا مخلص وقدیر ھو الوزیر بیرم خان: الذیٰ نال جھهدہ 
۱ یں ہے فا یت ا 1 ٠‏ 

لمساعدته وتدعیم ملکكه إلی آن بلغ سن الرشد 

الأکبر پتثل فی آل سور فقوّر 


ووجد ھذا الوزیر أن الخطر 


لاسترداد عرش الھند. وفی الوقت الذي کان فيه بیرم خان یجد فی مطاردة 


اسیک ڑا 4ؤ انت ھ قائ اف3 شا ا 
٦‏ پر شاہ سور فی البنجاب جج ھیمو؛ فائد محمد عادلی شاہ سور إلی 


مدیتة أکرا علی رأس خمسین ألف فارس وخمسمائة من الفیلةء واقتحمھا 
١‏ ) 
وأرغم والیھا ھا [سکندر أوزبك علی الارتداد إلی دلھی"٭ 
أدرك أکبر غوزاء علی آثر -. الضربةء أن دلھيی هي الھدف التالي لھیمو 
فارسل إلیھا تعزیزات عسکریة بقیادة علي قولي خان زمانء حاکم سمبھال: 
ویبدو ان هیمو علم بذلك؛ فاسرع إلی ارت وسبق التعزیزات المغولیة؛ 


فاصطدم بحاکمھا تردي بك فی مکان یدعی تقلق آباد 


وانتصر عليهء وانسحب 
ھذا من میدان المعرکة ناجیا بنفسه من دون ان یفطر: ان دوہ عدل ضر 
مطاردتهء وقد فتٌ فی عضدہ تأخر وصول الإمدادات إليه من جهھةء وعظٔم قوۃ 


عدوہ من جهة آخری؛ وس إلِی سرفتد 3 إسکندر خان: ولحق بھما علی 


قولي؛ عندما علم بسقوط دلھي. ودخل ھیمو المدینة في جو من الانتصار 
ا ) 7ھ 00و : 
واكخڈ لقب بگرعاجیث الھوسے القدیم'''ء وأہدی رغبة قویة في إحیاء أمجاد 


أمته القدیمة فنامض الاسلام والمسلمینء وأھمل شأن سیدہ محمد عادليی 

شاہء وضرب السکة باسمهء ورفع المظلة السلطانیة فوق رأسهء وولّی خاصته 

ورجاله فی مناصب الدولة وشؤون الولایات: وسیطر علی المنطقة الواقعة بین 
: و 


غوالیور ونھر ساتلوج 
کان أکبر فی غضون ذلك فی غولندارء وعندما علم بسقوط أکرا ودلھي 


٣۷قظاق: بخشی: ج٢ ص١۱ء ۱۱ .112ط ہلا‎ )١( 


)٢(‏ بکرماجیت آأو فکرمادیت: راجا هندوسي: بدا تاریخ الھنود علی یدیه منذ آلف وستمائة سنة 


حتی عصر بداونی. انظر: 


7 اریخ: ج٢‏ ص 7 4۰ھ ,11 نعاطعضدہ۷٣‏ 


(۳) بداونی: ج٢‏ ص١٥۱ء 113:۱٦١‏ ,112طھ :1514 


۹ 


۔, بصسر یرت اھ آر 


ےی 
سے 
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۰ ۱ ۱ 5 
تلقی نتصمحة مرن معظم آرکان حربه بان یتراجع إلی کابل؛ لکن بیرم خان 
عارض ہھذا التوجه لنه اعتقد آن فی تنفیذہ قضاء علی امال الآسرة المغولیة 


لعا ھؤلاء هالھہ کثرة قوات ھیمو لتيی ارتفع عدیدھا لی 


۱ چهڑڑ6ڈ وج 
لتصرف عند مواجھتەه؛ ولیگون عبرة لغیرهہ من 


التنافس والحسد بین الرجلینء وأن الخسارة آمام دلھ 
قِٰ ) داي 

اتی 

ھذا التنافیں ٘ 

وعھد آکبر إلی صھرہ خضر خان 7 قتال إسکندر شاہ سور وخرح 

هو علی رأس جیشه للقاء الأمیر الھندوسی وأتباعه. والتقی الطرفان في سھإ 


باثیمانت یں ٢‏ محرم 88 ثشرین الٹائی ٦7ھ‏ واستطاعت فرقة من 


مدفعیتہء ومع لقن اسعظاط سیت آآن -- جانضی حہ یں آُکیں قالات الذعر 
فی صفوف آفرادہ وأوشکوا علی الفرار لولا آن تغیّر وجه المعرکة فجأةۃء ذلك 


صا 

حین طلب من خیّاله أن یسیر بە وبدابته إلی خارج میدان المعرکة؛ 
یمة بھم؛ فانفرط عقدھهھم وتفرّق شملھم بعد آن 
فی الآسر ولقي کثیر من القادة 
آکبر قتصعہ وزیرہ بقعلہ الکن الساظاٹ 


۱ خطوة 

و 

تمھیدیة للقضاء نھائیا علی حکم الأفغان فی الفكۃ وارتفعت مکانة الجیش 
)١(‏ .113م 11 :اط :"۶۷ )٢(‏ ہخشی: ج٢‏ ص١۱‏ .15:18 


(۳) المصدر نفسه: ص۱۳ .115 ,114جزر :4نا] 


۶ 


المغوليء وحاز أکبر علی أموال وکنوز عد 
ٹھایة أسرۃ سور الأفغانیة 

التفت أکبر ووزیرہ بیرم خانء بعد القضاء علی ھیمو 
إلی القضاء علی آفراد أسرة سور الأفغانیة الذین ما بطالہ 
وکان بیرم خان قد آرسل جیشا لقتال إسکندر سور في تلال سوالك شمالاء ففرّ 


ذا ا جو ہش. ںہ .۰-. ' ۱ 
هدا لی حصن مانکوت واعتصم یہ4 فحاصرہ الجیش المغولی 


اضطر ‌ طل ب الصلح ٭ وتعیٌد بالولاء التام للسلطات 
بالمسپیر لی البتغال بأمان ٦‏ 


الشرق؛ فآقام فی إقطاعہ حتی وفاته في عام (۹۷۷ھ/ ۹٥٥۱م‏ 


أکبر کرامة عذا الأمیر نر سان روخریل: ذ 


22 
"٠ 


7 
ا 


ولقي محمد عادلي خان سور حتفه فی (رجب ٦١۹ھ/‏ نیسان ۹١٥٥۱م)‏ أثناء 
ھجوم قام بە حضر خان البنغالی وإخوته علی مقرہ یں تشونار للثار پا کت 
آبیھم محمد خان بنغالي بظاھر آکرا. 

وحاول شیر شاہ الثاني ابن عادلي خان ان یسیطر علی جونبور بعد مقتإ 


والدہ فتصدی لە القائد المغولي خان زمان وھزمه وضمٌ أملاکه إلی الدولة 


حتی 7 سو ۰" اقتحامھا تحول إلی آوریسًا في إقلیم البنغالء فبقيی بھا حتی 
عام (۹۷۵ھ/ ۷٦٥۱ء‏ ۸١٥۱م)‏ حیث لقي مصرعه علی ید القائد المغولی 
سلیمان کراني. ۱ 


سقوط بیرم ٠‏ 

بعد القضاء لی آسرة سور والانتصارات التي تحفّقت علی ید بیرم خانء 
بدا هھذا زمر یوجه جھودہ نحو الاوضاع الداخلیةء ولکنە لم یلبث آن 
ي بتولی الوصایة عليه. لقد اعترف 
أکبر بفضل ھذا الرجل عليهء وأنه المسؤول عن نجاحه في الأعوام الأولی من 


اصطدم بأطماعه الشخصیة وبالسلطان الذی 


)١(‏ ۔ڈاام بلا :عاطوثہت 
)٢(‏ بداوني: ج٢‏ ص۱۸ء ۱۹. بخشی: ج٢‏ ص١٠‏ .116ھ :15:4 
(۳) .127 ,0126م :10 


ا 


حکمە: فأنعم عليه بلقب خان خانان آمیر الأمراءء وجعله وکیلا للسلطنة 
رنگد سہة سلطاتق اھ آتا ٠‏ 

والحقیقة إِن بیرم خان کان سیاسیاً محنکاً وإداریاً حازماء وقف إلی جانب 
اأکبر فی أشد الأوقات حرجأء وبفضل مشورته ونصائحهء خاض غمار 


1 , 2 ٹی ۹ 5 ١ص‏ کے ٭* ؟ 
الحروب ضد آسرة سور وانتصر فيھها واستعاد دلھي واکرا وضم اجمیر 


وغوالیور وجونبور؛ لکن ھذا الوزیر الشیعي ارتکب ھفوات عدۃ أذّت إلی 
تکتیل آعدائہ ضدہ؛ ومن ثُمْ إسقاطهء نذکر منھا: 

۔ کان یغار من حاشیة السلطان ولا یسمح آن یحصل احد منھم علی شيء 
من الرعایة أو فضلء إلا بإذنه وبعد استشارتە. 
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- رفع من شأن أبناء مذھبه وخصٌَھم بالمناصب الرفیعة فيِ الدولةء وأمعن 
ف صظ2ئھ لسنةء وھم الغالبیة العظمی فی الھند سیٹٹلا حادث اندحار 
القائد السنی تردي بك خان أمام القائد اسیس هیمو في معرکة دلھي؛ ما 
آگار قضب, السط 

۔ اتضیقت پالفکبر والتعالی علی الخاشیة: 

۔ مال سراً إلی أبي القاسم بن کمرانء ابن عم آکبرہ الذي کان یطمع في 
اعتلاء عرش الھند . 


ر الصدور بیر محمد المقرب من السلطان: من منصبه وعین 

کانٹ التئیجة الطبیعية لهذا السلوك الشاذ آن غاداۂ زجال البلاط اؤنساء 
القصرء وفي مقدمتھم الملکة الوالدة حمیدة بانوبیکم ومرضعة أکبر مھیم أنقاہ 
باکوں فيی الرضاعة آدھم خانء وحاکم کم دلھيی شھاب الدین آحمد؛ والمیرزا 
شرف الدین حسین وبیر محمد؛ وراح ملا یبڈلون کل جھودھم لتعکیر صفو 
العلاقة بینە وبین السلطانء ونجحوا في ذلك. 

فقد حدث ان کان أکبر یشاھد صراع بین الفیلةء وهي ریاضة کانت منتشرة 
فيی الھندء فاشتدت ثورۃ الفیلین المتصارعین وخرجا عن طورھماء وتخطیا 
الأسوار وھاجما معسکر بیرم خان القریب وھهدّدا حیاته. وعلی الرغم من ان 


الحادث إنما وقع بطریق الصدفةء فقد اعتذر السلطان لوزیر لکن ھذا انتابہ 


)١(‏ بخشی: ج٢‏ ص١۱‏ .111م ,لا :ا:۶ 


الغضب وأمر فوراً بقتل رجل بریٍء من خدم السلطان الخاصینء فثار أکبر 
ا001 

والواقع آن العلاقات بین السلطانء الذي بلغ سن الرشد في عام (۷٦۹ھ/‏ 
۷ھ)ء وہین وزیرہ سادھا الفتور علی الرغم مما بذله آکبر من جھود 
لارضاء وزیرہ وتھدئتەء وتمادی بیرم خان حین أمر بقتل رجل من حاشیة 
السلطان لجرم قد اقترفہ من دون العودة إلی السلطان۔ 

وبدأت المؤامرات تحاك لإبعادہ عن السلطة. وحدث آنذاك أن سافر أکبر 
إلی دلھي لیعود أمهء فاستغلت مرضعته وجودہ ھناك وأفرغت کل ما کانت 
تختزنه من أحقاد ضد بیرم خان. وکان أکبر علی استعداد لتقبل کل ما یقال 
لەء فقزر ۵ پنحیه عن العمإ ل الرسمي بکیاسة ولطف: فاأہدی اائَنة رغیتة فی 


تولي الأمور بنفسه بعدما بلغ سن الرشد: وعرض عليه ان یستقیل من الوظائف 


التي یتولاھا ویرحل إلٰی مکة لیقضي بقیة حیاته فی العبا 
الحیاۃ العا ۹2 


بعہداً عن متاعب 


أدرك بیرم خان من فورہ ما کان يُدَبٌر لە فی الخفاءء وشعر بخطورة المو 
وآنہ ی الواقع قد تجاوز حدہ معترفا بأنہ اسلا فی تصرفاتہ فحاول أن ملح 
موقفہ فارسل رسولین لی الیسلظان یؤژکد ولاءہ وإخلاصہ وخضوعه لہ 
فقبض أکبر علی الرسولین وسجنھماء وأارسل رسولا من قبله إلی بیرم خان 
یؤکد قرارہ السابق؛ وضرورة الإسراع بالرحیل إلی مکتۃ''' 

اشتد غضب بیرم خان لھذا القرارء وھو الذي دعُم الدولة وله فضل علی 
السلطان: وفکر بالثورة عليهء فخرج متمھلا باتجاہ البنجابء رہبما لآأخذ کنوزہ 
وآموالہء ما آثار ریبة السلطان؛ فأرسل قوۃ عسکریة؛ بقیادة بیر محمدء لتعقبهہ 
وطر دہ من الھتد . ویہدو آنه قزر خوض معرکة مع الجیش المغولي: ف رسل 
اق حہشا قےر !ا تقیاتۃ آتقا خانء اصطدم بە وهزمه قرب تلوارةۃ فی جبل 
سوالك: وقبض عليه وحم 7 له إلی السلطان في لا ھور ر ولما مثل بین لاد لات 
انت ثلاث : إما آن نشی ضض القصر فیعامل بکل 


احترام وإعزازء بوصفه صاحب فضل علی الآسرة الحاکمة؛ أو یظل في 


ے 7 
الصفح منەهء فعفا عنه؛ وخیّر 


)١(‏ الشیال: ص۸۵ )٢(‏ بقئی+> جا صضص۲۲, 


ى۳ 


الخدمةء شیعٹ؛ رالیاً لی قالی رشاسری؛ آر یلھب إلّی السجاز ویتقغ 
للعبادة في مکةء فیقدم لە المنح والمساعدات 
اختار بیرم خَاق الحل القالثء فھو إذ كَقَدٌ تقة السلظان بۃ ۂ ٠‏ 


یستمر بعد ذلكك فی الخدمة ویکكفيه ان تدرکه رحمتةە. 


وسمح لە بالانطلاق إلی مکكةء وآمذہ بقوة حراسة ترافة 
سے سپتہ : رز رر 

ولکن الوزیر لم یتمکن من إتمام رحلتهء ففیما کان یجتاز الکجرات فی طریقہ 
ان کان ولما وصل 7 بلدة بٹنق اغتاله مباركه خان لوحاني الأفغانيی ۰ کارا 


لمقتل والدہ علی یدیه تن معرکة ماشبوارة وکان ذلك ذف فی احنادی ال وی 


بج ۳۴ 


۸ھ کانون لثامي ۱ءعھ) ودفر فی مقبرة ھناكء ثم لت زقانہ إلی دلھيی 


ں 


ٹم ال مشھد الرضا ._ وتزوج أکبر سام و و ابنه عبد الر لرحیم؛ وکان فی 


2 ایا 
الرابعة من عمرہ فما زال یرعاہ حتی عیٔنهہ فی مناصب الدولة الکبری' . 


موقف أکبر من حاشیة القصر 
مھّد زوال بیرم خان الطریق: للحاشیة ورجال القصر ونسائه؛ للھیمنة علی 
مقدرات الدولةء فیما بُعرف بمرحلة فذٴ حکم النساء (۹۱۷ ۔ ۹۷۱ھ/ ٢٥٥‏ 
۹۶ء وکان آبرز ھؤلاء وآشدھم نفوذا مرضعة ای قاغراموں الظادر 
رکانٹ: موضع ثقة السلطانء یستشیرھا في کل شؤون الدولةء وکان یحکم من 
خلا لھا إلی حد کبیر. وأاخذت ھذہ السیدة تنصٌب أتباعھا فی مرافق الدولة وفق 
هواھاء ورفعت من مقام ابنھا آدھم خان. وسرعان ما تکشفت خطورتھاء فراح 
اق رق ریا کسی لات ھاعھا رونگ وکتر رجستاقرایے کے کا 
(۹۹ھ/ ١١٥۱م)‏ تحوّر أکبر نسیباً من :2-27 اف راد الحا اشیةء ولکن وفاةۃ خا لہ 
خواجة معظم فی عام (۹۷۱ھ/ ١١٥۱م)ء‏ حزّرہ نھائاً ا من سیطرۃ ونفوڈ جولاء''. 


الثورات الداخلیة 
ثورۃ علي قولي: خان زمان 
کان علی قولی احد القادة الأوزیکیین الکبارء رُفی إلی رتبة خان زمان بعد 


معرکة بانیبات عام (۳٦۹ھ/‏ ١٥٥۱ء)‏ تقدیراً لجھودہ وشجاعته: والتت حوله 


٦٢ -.119-125ھ ,11 :ھاطەن:. بخشی: ج٢ ص۳٢٢۲ ۔‎ )١( 
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۲۶ 


کثیر من الجند والقادة والأمراء. وفی عام (۷٦۹ھ/‏ ١١٥۱م)‏ حاول الأفغان: 


08090 و لا ا اھ نے کر ٤‏ کے2 و .ا 
بقیادۃ شیر شاہ الثانيیء الاسھلاء لن جوئبوں انطلاقا من حصن تشونار 
(١)‏ 


فتصدی لھم علي قولي وھزمھم ویبدو آنہ اغتر بفوتهہ فرفعض بعد انتصارہ ان 


یرد الفیلة التی غنمھا إلی السلطان: فخرج آکبر بنفسه من کالبی لقتاله وزحف 
یم الرلا والطاعة 


1 ٤ 
لہ واصطحب معه الفیلة وغنائم الحرب وبعض الھدایا ووضعھا ہین یديی‎ 


جوئبوں وعندما سمع علي قولي بخروجهە آسرع 


السلطان: فعفا عنه وتغاضی عن عصیانه وثبته فی حکم جونبور 


ٹورۃ آدھم خان 
کان آکبر قد أرسل آدھم خانء ومعه میر محمد لاخضاع باز بھادور بر 

۱ و سیت ٠‏ جر . ہاو نت ڈور 
٭جاقت خحاذفت حاکم مالوةء فاحرز انتصارا عليه بالقر رب من سار ۔ ؛ لکنه 
اقتدی بعلی قوليی؛ فاستحوذ علی معظم غنائم الحرب ولم یرسإ ل منھا لی آکڑا 
سوی القلیلء ووزع بعضھا علی قاع لاستقطابھم کما احتفظ بالات 
السلطانیة وشعار الملك؛ فارتاب السلطان في نوایاہ وقرٗر تآدیبہ فخرے 

۱ 00 تنا 
راأاس جیشه متوجھا إلے ی مالوق؛ وفاجأً آدھم خان لیطلع بنفسه عا ا سا پسرڑن 
من اسلاب شحمة: 3 لگ أُدھم خان عند ذاكذ إلا أك یدعيی آنة كاق 
بصدد إرسالھا إلی العا 4ء فا ا لے ا وغَاله عم حک 
إر لی صمة ستولی کبر علی انام وعزله عن حکم 
فالوة واصطحبہه إلی آکرا ولم یقتله وأ 


بر ضعتہ مھمہ م آنقاہ وعیّن میر محمد خان 
تر 


وحدث ٔ۰ غضون ذلك أن زُنَي احد رجال السلطانء ویدعی شمس الدین 
اتکة خانء إلی مرتبة وکیل؛ وھي وظیفة تشبہ وظیفة الوزیر الأولء فاشتعلت 
نیران الحقد فيی صدر أدھم خانء ودفعه الأالم الذي کان یشعر بەء لفقدانه 
حکم مالوةء إلی التسلل في إحدی اللیالي مع بعض رجالە إلی الدیوان 
وانقض علی شمس الدین وقتلهء فحدثت ضجۃة علی آثر ذلك أیقظت 
إلی مجلسە لکمە بقوة رح علی أثرھا أرضاً : ٹم آمر بە فألقيی من شرفات 
القصر إلی داخل لَلعة شبات وذلك في عام (۹۹۹ھ/ ۹۷۲م ). 


السلطانء ولما وقف علی حقیقة الأمر استدعی أُدھم بح ملہ و سا عق 


007( بخشی: ج٢‏ ص۱۸ء ۱۹ء )٢(‏ المفصضدر قسدہ: ضص,.]۹ ۱۹۹| ٣۳ے‏ 


(۳) بداوني: ج٢‏ ص٥۵.‏ وقارن ہبخشي الذي یذکر الحادثة فی أحداث ۹۷۰ھ: ج٢‏ ے ٣٣‏ ٣٣۔‏ 


۲۲۰٥ 


تجدد ٹورۃ علي قولي واستعادة مالوۃ 
عیت آکیر میرٌ محمد حاکماً علی مالوة بعد أن عزل أدھم غانہ در آلة 


نجح کقائد عسکريء إذ ا٘ضاف أراضي جدیدة إلی إمارتەء فضم ولایتتيی آسر ےت 


خاندش ۔ وہبرھانبور إلا أنه ارتکب المجازر بحق سکانھاء وآمر بإإحضار کثیر 


لن العلماء والسادات وأطاح برؤوسھم. أثارت مذہ الأعمال الوحشیة حاکم 


332 
سج پا 3 
۱ ' کی یں لے ۰ ۰ 
آسیر وبرھانبور؛ فتعاون مع باز بھادور؛ الذي کان قد فر من مالوة إلی ھذهہ 
: : - ۰ ۶ ۰ ۱ 
احی؛ وھاجمهھ واجبرہ علی الفرار وقام آثناء فرارہ باعمال التعدي علی 


7 00 7 : 1 


الممتلکات والأًموال فی کافة المناطق حتی شواطئ نھر ارڈ الجحویة 


فاجتمع الناس عليه٭ء وما زالوا یطاردونه حتی لقی حتفه غرقا فی النھر وھو فيی 
٠‏ 
طریقه من ماندو إلی مدینة تربدةء واستقل بازبھادور بحکم مالو 
لم یرکن أکبر إلی الھدوءء وھو یری انسلاخ مالوة عن أملاکە فأرسل قوة 


) رھ 


غسگرن یة لاستعادتھا بقیادة عبد الله خان أوزبكء وعندما وصل ھذا إلیھا فر 
باژبھادۂ ور عٹھا إلی قلال کسالسیر ملضلاً عدم مواجھة الجیش سے 
المساعدة من حاکمھهار 
اأوداي سینغء ویبدو أنە فشل في اسٹقطابہء فغادرعا إلی الکجرات: ولعا رأی 
نفسه وحیداء شریداً وطریداًء أرسل إلی آکبر یلتمس عفوہ مقابل الخضوع لە؛ 

فوافق السلطان علی التماسه؛ وفي 
سراحه وتوفي بعد قلیل من ذلك؛ واستعاد أکبر مالوة في عام (۹۷۱ھ/ 
)٤‏ وعیّن عبد اللہ خان حاکماً علیھا!”'. 


و موی وم لج :. 1 


معرکة مکشوفة؛ ثم دھب إلی مروارء والتمس 


روایة آنه قبیض عليه وسجنهھ ٹم ٌطلق 


وحدث ان طمع عبد الله خان بالملك: فأاعلن الٹورة غلی آگیر واستقل 
بحکم مالوۃء فخرج اکبر بنفسه لتآدیبەء وعندما وصل وی منھاء فو عبد اللہ 
إلی الکجرات حیث حصل علی دعم من علي قولي؛ الذي کان علی خلاف 
مع أکبر وتعاون الرجلان فی الثورة علی السلطان وذلك في عام (۹۷۲ھ/ 
کک 73 3 


٥۵عءع)ء‏ مستغلیر تخلین انهسكك آکی ر باخضاع ثورة البنجاب وصذً ھجوم اخيه میرزا 
علیھا: واستولی ای قولی علی قنوج وأوْد فارسل اس جیشا مغولیا لاخماد 


5:81881:3: 11, بداونی: ج٢ صض٥٥٤. بخشی: ج٢ ص٣۳ 8ھ‎ )١( 
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اون 


م آمام قوی التحالف؛ فاضطر أن یخرج بنفسه لإخماد 
الثورةء فعاد إلی کراء علی وجه السر رعة فجمع جیشا وخرج علی رأسه 
لمھاجمة علي قولي علی الرغم من 1ت الموسم کان موسم الأمطار والصپول 
سے الک ۹ : عق 7 ۱ 5 
ولیضات الاتیان ووصل إلی شاطئ نھر الغانجء وکان علي قولي علی الشاطئ 
الآخر مطمثتاً إلی آن آکبر لا یستطیع أن یصل إليه في مثل ھذہ الاأیام”'۶. 
وعبر ایر نھر الغانج نا لی ظھور الفیلة لعدم وجود الِسعمن فی ۶ 
معارضۃة آرکان حربه لما فی ذلك من المجازفة وعبر معهہ عدد قلیل 
الجند وھاجم علي قولی المتحصن فی قرا مانك بور: وفوجئ 010 
آگیز تطوقہ ففقد المیطرۃعلی العرنت وجری شا ہت . الطرفین 
آکبر فاستولی علی البلدة وقتل علي قولي؛ وذلك ‏ 
۷ھ)ء وقبض علی خيه بھادور خان رتیلگ, 


انتصر فيه 


نی لاق القعدة ۹۷۰ھ/ آیار 


العلافة مع الھتدوس 
۱ .۰3 آکبر ضرورۃ التقرب من الھندوس لنفخ روح جدیدة فی الدولةء فبعد 
أن قضی علی دسائس ٹساء القضر والفورات الضی قامت ضد عکہ: رای آن 
یبدا عھدا جدیدا فی حکم الھند مبرھنا عن بعد نظر في التفکیر السیاسي. وإذ 
ادرك منذ اللحظة الاولی أنە من الحمق اتباع سیاسة أسلافه تجاہ الھندوس؛ 
والتيی کانت قائمة في أغلب الأوقات علی العداء والحرب والقھر؛ رأی 
وجوب ارتکاز سیاستة لی آساس متین من حب رعایاہ ورضائھم: بغضر 
النظر عن آدیانھم ومذاهبھم؛ والعمل علی توحید سکان اتد جمیعاء مسلمین 
وھندوس؛ ولھذا ابتداً باستقطاب الراجبوت الذین یُکوّنون الطبقة العسکریة فی 
المجتمع الھندوسي؛ وائخذ لتحقیق ھذا الھداف وسائل کثیرةء نذگر مٹھا: -- 


الزواج : شجٌع آکبر ر عا لی قیام تقارب أسري بین المسلمین والھندوس قائم 
علی الزواج؛ وکاٹ راجا آمیر جپیووء ویٌدعی پپھار عال کاشھورماء أول راچا 
یقدم ابنته زوجحة لآگبروۂ وذلك في عام (۹٦۹ھ/‏ ١٥۵٥۱م)ء‏ وقد ضمن ھذا 
الزواج تایبد هذہ الآسرۃ الراجبوتیة القویة للسلطانء ومثل فجر عھد جدید فی 
تاریخ السیاسة الھندیة. وفي عام (۹۷۸ھ/ 6"8۷۵ تزوے, آکیر آمیرزتین ۳ 


سالسی ثگاتشی حس:ا لك غ رط القددہ پا بکرق سلظاق السلاھۃ 
والھندوس علی السواء؛ وزوٌج ولي عھدہ؛ الامیر جھانکیر ابنة راجا بھجوان 
داد کے عذا التقارت الأسری بالڑواج الدولة 
این فی عام (۹۹۲ھ/ ٤۹ھھ)‏ وقد اشن هذا التقارب الاسري بالزواح 
ا کے : ںہ تا 1 جو ل متعاقة؛ بعدد 
بِسلسلة من الحکام النابھین؛ وغذاھاء خلال اربعة اجیال قبف ب من 
٢ 7 7:‏ 
القادة والساسة العظامء*''. 
لتعی لدولة: أکبر الھندوس فی المناصب الرفیعة فی 
مناصب ١|‏ عین پا الوفت 7 
في : 7٦‏ الام : اتاے لم 
الدولة من مدنیة وعسکریة علی السواء: ووضع اق ثقته الکاملةء واتاح لھم 
ا( فی فتولی علد م* الراجات مناصب القیادة فی جیشه کما شکل الھندوس 
ات عدیدہ. نذکر من بین الذین تقلدوا المناصب الھامة راجا تدار مال الذي 
خلف خواجة ملك اعتماد خان؛ فاأحسن إدارة الشؤون المالیةء وراجا بھجوان 


داس وابنه مان سینغ وغیرہم. 


ق وا - ا 


١‏ یی اس او وا سر ک0 
التسامح الدیني : کان التسامح الدینيی من آھم المبادئ التيی قامت علیھا 
سیاسة أکبر؛ فأتاح لجمیع رعایاہ حریة العقیدة والعبادة والرأي: وشجّع علی 


إحیاء عادات الھندوس واعرافھم: کما سعی إلی إحیاء اسالیت تفکیرهھم 
وکا تَ سے وظاواھے جال الج 

ایعھم فيی تقالیدهم وعاداتھم والخغی ضریبة ' جزیة 
اآماکن 


ر. 


وکان یختلط بھم و؛ ٠‏ 
٘ : : : ہہ نر ےت 
المفغروضة عليھم بوصفھم اھل ذمةء والغی الرسوم المفغروضة علی 
٤ 7 َ‏ ۱ 7 ۱ > اق اق و 
حجھم المِقدَسة وساواھم ‌ٌ- المعاملة مع المسلمین وکذلا فی الحقوق 
والواجبات 


۳٣آ‎ 


الاصلاحات الاجتماعیة 


ّ 
کان آکبر شدید العنایة برفام ھیة شعبه؛ ف ل چھدا کی پرقع عم ما پیژل 


فتح للثیا 5 جعل عليه ناقوسا یدقه کل من راد أن 
یھ مت ف با گین؛ و 4 فہ 
بھم لب ن الضیم؛ 2 یہ ٠‏ 7 ِ ۱ 
یقدم شکوی إليه؛ سا المزارعین وثبت ملکیاتھم للأرض؛ وتجاوز عن 

ہر السحاضرت وستم الا ن الرشد وآباح الزواج للأرامإ 
دیونھم المتاخرة: ومنع الزواج قبل سن زواج ل 


٠‏ ۱ در کقسسا آَٹا ساره 
الھندوسیات: ؤوکن لا پتزوؤوجن+ ومتعغ المرأة تق إحراق نفسھا إذا مات 
جھاء وامتنم عن جعل سار ی الحرب عبیداء وشجع العلماء الھندوس علٰی 
٭ و نا ٭ 


کت و ا و کرک 0ے )٢(‏ مٌ6ھ حرطفسمط ۷< 


۲۲۸ 


تعلم اللغة السنسکریتیة وأمر ولاته ان یحیطوا علماً با وضاع رعیتھم: ویعاملوا 
الناس معاملة حسنة: ویحسنوا إلے ی الفقرائی وآلا یعفوا عن المجرمین:ء ولا 
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قبلوا الھدایاء ولا یعترضوا علی المخالفیٴ لفین لھم ین الدین وبلاحظوا دخل 
الناس وخرجھم خی ا زاد خرجھم گان لگ دلیلاً علی اکتساب حرام: 
ومنع اشتقضان الرجال واللسناء غ فی الآتھار ر سویاء کما منع شرب الخمہ 
طس سال وخروجحم التساء کاشفات وجوھهن؛ ومنع حر احد علی الاسلا 
7 روج سرت یح چیر ٔ 
ومن اجبر فله الخیارء وجعل للناس الحریة التامة في اعتناق أي دی 


+۹2) 
یریدون 


۔ استطاع آکبر بفضإ ل سیاسته المنفتحة علی الھندوس؛ ان یستقطب معظم 
الأمراء اااشرت ویکستپ تاٗعسی فاد خلھم فی خدمة الدولق واستفاد من 


۹ ت 1د ر7 ر ي 


ولة المسلمین فی الھند علی مراحل زمنیة منذ الفتوح الاسلامیة الإ لی 


خبراتھم الْستاسة والعسکریةء فزال خطلم ھذہ الطائمفة فے عیدہ التی هھدذدت 


- عمل الھندو وس بعد اندماجھم فی منظومة الدولة علی مساعدتھا عسکریا 
لتحقیق اأهدافھا ذ فيی الفتوح والقضاء علی الغَتن التی کات تنشب من حین 
لآخر فی کات آنتخام البلایف وکان من بین ھؤلاء راجا بھجوان داس وابنه 


مان سا الْلدَان قذما جنودا اتا حصار حصن جیتور: وراجا بیرمال؛ 


الذي لتيی حتفه وھو یدافء فع عن حدود الدولة الشمالیة الغربیةء وثدار مال 
الذي خدم الدولة بإخلا اص بدت آثار ہ واضحة فی تاریخ الیثد. والمع وڈ 
ریخ آلھ والمعی 


آن ھذا الوزیر :نشاً قٹی تلااط شر شقادہ فالم پالگٹے ر من توجھاته السدیدة فی 


شؤون الاإدارة العامق وقد شارك بنجاح فيی حملات سز ََىْدِ الال 
سا 7 

واظھر کفاءة کبیرةۃ حین عهھد إلیه بتنظیم شؤون حکومة الکجرات: واأاضحی 

هذا الوزیر خیر مشیر لأکبر فیما شرع من إصلاحات شملت نظم الحکم 


ا 
ا 
وشؤون الدو! ٠‏ 


. 


- کان الراجبوت عیونا للدولة علی الأفغان الذین أبعدوا عن الحکم. 


)۱( مجلة ثقافة الھند حزیرانء ۱۹۵۰۵م۔ 


(۲) .260-262مم :01 000:000 ط۸۵ ۷۸۰٥۸۸۰۷ 1069[- ٣‏ باد ,ە(ممجرے ]ا 
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- نھض لمحاربة الأمراء الذین رفضوا الخضوع لحکمە والدخول في منظومة 


العلاقة مع البرتخالیین 


الحرکة التجاریة 


کان ختف ال غالسن الال تقر ال آرجاء اساء: وخائمة 


التضراني فی 


' ے۰ 


المسلمین وانتزاع السیطرة منھم علی أسواق التجارۃ بحیث لم یکن یھمھم 
کثیراً احتلال۔الھند آو بعض موانٹھا إلا بالقدر الذي یخدم آغراضھم الدینیة 
ومصالحھم التجاریةء واعتقدوا أُن احتلال بعض موانئ البلاد الھامةء وبخاصة 
تلك التي علی ساحل الھند الغربي؛ من شأنە آن یساعدھم کثیرا علی تحقیق 
ما یھدفون إليه من تطلعات . 

راقلن, ضجزنتا ممالك الھند الوقوف بوجه الأساطیل البرتغالیةء کما أن 
حصونھا وقلاعھا کات اأُعجز من ان تصمد لضرب مدف فعیتھم؛ وھکذا تم 
اقتسام صامت لعالم الھندء إذ أخذ کل من المسلمین والھندوس البر الھنديی؛ 

ا ٦‏ ل ٍِ 

وسیطر البرتغالیون علی البحر والشواطیئ البحریة . 

واعتمدت تجارۃة البرتغال الھندیة علی مرکزین آساسیین: سواحل الملابار 
حیث مدینة کالیکوت: المرفاأً الرئیسی؛ ومالقاء نقطة التقاء التجار والسوق 
الریسی للتبادل التجاري بین الشرق الاأقصی والغرب . 


لم پُدخل البرتغالیون أي تغییر پُذکر علی قواعد الحرکة التجاریةء فقد 


ل أن یتصرهم 


تحت طائلة إغراق کل سفینة غیر برتغالیة تٛقدم علی الإتجار بین الھند وسواحل 


۲ 


أو بین الھند والصین والیابانء وبناء علی ذلك احتلوا کوشین 


ل ملابار وجعلوا الآخیرة عاصمة امبراطوریتھم التجاریة کما 
ا باسینء علی مقربة من بومباي ومالقاء بالإاضافة إلی بعض الموانئ 
عند مداخل الخلیج العربيی: وسیطروا علی الخط التجاری عبر سورات؛ ومنھا 
غبر لن لی اگرا وذلقی۔ 

۱ من تعھد بدفع جزیة سنویة مثل سلطان 


7 نَ ن وافو تقدیم محا ہت آغا مخ اق :مق عیوالاء 
گیجھ سر ج آخد 2 3 جو0 ں رئیو 


یُخشی جانبە؛ فقد عاملوہ ہمنتھی الشدةء وفرضوا عليه قیوداً تجاریة و 


و 
الکجرات؛ بحیث امُنوا السیطرة 
طین الدول الإسلامیة الصغیرة 

وا معھم بالولاء والتبعیةء الحریة التامة بإدارۃ 


ة البرتغالیة والقوة الانک 


رتغالیین کانوا آَنذاك القو 


ثناء مکوثه 


الذيے قذموا له 
ِن و 


مساعاذة 'العخاضے ین :ولگ 
ا یی کا 


جاءت لمقابلة السلطان والتشرف بمقابلته . 


الرسوم المتوجبة؛ آ 


لمتابعة نشاطھم التجاري. 


کہ رہ رہ...0 آدے 9 7 
واستفاد البرتغالیون من وضع الھند والبلاد المحبطة بھا اتی - اش 


اقتصادیاتھا علی نقد معینء والمعروفة بإنتاجھا العظیم للمعادن الثمینة لا سیما 


الذھب؛ فاحتکروا تجارة هذا المعدن التی کانت المزارات والمعابد الھندوسیة 


ابع 923*20۷ : 1 ج- :- 1 ہہ ٠‏ :- :1 
بحاجهە ماسہ إلِیهء فحملہ البرتغالیون سڈ الجزر لی وت ھا وس اح 
ں رییسیہ ڑوچن ن الجرر 


:جو کے : 1 1 0 ۰ کے 
المتناثرةۃ فی البحر حتی مشارف الیابان. هذا وقد آثرت ھذہ التجارة البرتغالیة 


کہیرا فی اقتصاد الھند ہما آدخلث عليه من معادن ثمینة وعملات مختلفة 


ازدادت رواجا بصورة مطردة فی القرت السادس غشبر الصلافق : 


سیں نفسھا بنفسھا 


:1ك0صَ 8۶ 


الحرکة التبشیریة 


۱ : 7 ؛ فوجدوا فیم؛ 
جاء البرتغالیون إلی الھند لینشروا ففي ربوعھا الدین النصرانيی فوجدوا فیھا 
طائفة من النصاری یبلغ عددھم نحو مائة وخمسین الفا من النساطرة الذین 


ٹی . المعٹاٹر 
اعنتر ا عْذا الدعت غلی ید کھٹة سریان؛ وتوزعوا قيی المدن والقری المتناثرۃ 


علی سوا الملابار بخاصةء وشگلوا طبقة خاصة منعزلة انطوت علی نفسھا؛ 
ا 2 

بھلدف المحافظة علی بقائھم وسط محیط بشري موزع بین المسلمین 

واعتعرفٹ ال لبرادات الباب2 سڈ سام (4۸:نغاز ۱۹۳م) للرتغالبین 


انشاء 


ازس : 

الَرَلیا ة علی المحیط الھندي وعلی بحار الصینء وخوّلتھم حق 
ہا اشاتراسقاتء عتعین أسائفة؛َ والتبشیر بالڑنجیلء ولم یکن لأحد من 
سفایات وا ان یأتي إلی هذہ الدیار والمناطق؛ التي تھب علیھا الریاح 
الرمحف إلا بإذن خاص من ملك البرتغال وبعد أن يُعر٘ج علی لشبونة وغوا. 


وأنشاً الیرثغالیرتای غوا مرکزاً لرئیس أساقفةء وکاتدرائیة ودیر للرھبان 
الفرنسیسکان: ومعھد :اکالیرکی لاعداد الکھنة لعمل الکرازة والتبشیر بین 
الھندوس؛ ۳ 0 من المرسلین؛ من کل الدول الآاؤروبیة؛ 
الأقطار الآسیویة والھندیة بخاصةء وبذلوا لھم کل عون وحمایةء غیر 
رجال الدین استعملوا الشدة لحمل الوثنیین علی 


بالمجيء ای 
آن ععلة الکشیر 
اعتناق النصرانیة فکانوا ا یعلمونھم ٠‏ فی بضع وے ہجو دہ چو 


ر قك ات لآن 


قضایا الإیمان؛ فلہ م بُدخل ھذا الأسلوب التبشیريی الإیمان إلی لی قلوب الوٹنیین 


لإسلام؛ الأمر الذي دعا السلطات 
ایض فی أوروبا إلی إرسال البعثات التبشیر یة. وقام الاباء الیسوعیون بمجھود 

کبیر للتبشیر بالانجیل ونشر النصرانیة؛ آفقالن ٹرنسوا سا٠‏ توفی (۹٥۹ھ/‏ 
ہت فالغنیاني؛ الذي وصل إلی غوا في 40 خعسادق الاولی 
۲ھ ٦/‏ أیلول ١۷٥۱م)‏ وبرفقته واحد وأر ربعین واقتاً ار رافوددہ حر 
الثش۔ علىی یدیه نقلة نوعیة فی استقطاب الطبقات الدنیا والمنبوذین أمثال صیادي 
السمك وصولاً إلی طبقة الملوك والأآسیاد وعلیة القوم۔ 

وبوصفٰه سلطاتاً مقععاً علی الدیانات الآخری ء راد أکبر أن یطلع علی 
فلسفٰة الدین النصراني؛ فَ رسل مبعوثا إلی غوا فيی عام (۹۸۷ھ/ ۲۱۱۷۹) 
یطلب إرسال رھبان لشرح الدیانة النصرانیة وإطلاعه علی الاآسس الفلسفیة 


اللین سرعاق ما عادوا إلی ولیٹھم أو اعتنقوا ا 


امن 


لھذه الدیانة. استجابت السلطات الدینیة لطلب السلطان ٹی جو مفعم بالسر 
والطمع فی حمل سلطان المسلمین علی اعتناق الدیانة النصرانیة . 


۱ 
ُٰ 


ففی عام (۹۸۸ھ/ ۸۰٥۱م)‏ أُرسلت من غوا بعثةء برٹاسة الأب رودلف 
ُکوافیغا والأں مونسرات؛ فاستقہلھما آکبر کبر بکل ترحاب واحترام وسمح لھما 
بآن یبنیا کنیسة في مدینة آکراء وأظھر إعجابه الشدید بصورة المسیح والعذراء 
ووضع ابنە سلیم تحت رعایتھما لیجرٌّب آثر النصرانیة فی عقلیة طفل صغیر غیر 
: جرب تہ إذ لم یؤئر أي شيء في إیمان الابن بدینەء 
ومع ھذا فإن الاَباء لم یلبٹوا أن شعروا بخیبة أمل کبیرۃ لن السلطان لم یکن 
ظْمة سِيلاء جعة ات جس البعثة ثلائة آعوام فی بلاط السلطان عادت مر 
ن آن تستطیع تحقیق ھدفھا۔ 
زارسلے ىی غرا عتۃ تاتیا وصلت إلّی 


دو 
القصر المغولي في عام (۹۹۸ھ/ 
۰) ولکٹھا لم تکن آ2 ر نجاحا من ساقتیاء قد فقِلث آرشضنا ؛ فی حمل 
السلطان علی التنصر. وبدا ھؤلاء الیسوعیون یدرکون ان عقل السلطان أ 


اذیال الخیبة والفشل بعد أن مکثت فی آکرا أکثر من ثلائة 


چ٠‏ ر و کسی 


اق ور ا نْ 9-7 009 و009 
کان شدید العصیان علی الرغم من ترحیبهہ بوجودھم فيی بلادہء وما لبثت ھذہ 
البعثة أن عادت تجر 
اعوام. 

ووصلت الاإرسالیة الثالثة إلی لاھور حیث کان یقیم السلطان آکب 
7- بحفاوۃء وأحرزت فا لم تحرزہ الإرسالیتان السابقتان. فقد سمح 
السلطان لأعضاکھا آن پہتوا کٹائس فی لاھور وأکرا وأت یقوعزا بالتبشیر إن 
استطاعواء کما حصلوا علی امتیازات تجاریةء وبذلك أآضحت الڑرسالیات 
اق ریف لی حد ماء مؤژسسۃة دائمة فی الدولة المغولیة. 

و أضذز السلطان آقپر فيی عام (١١٠۱ھ/ ٠٠۰‏ جو أمراً پنچپڑ للمرسلین 
التبشیر بالإئجیل؛ کما ترك لرعغاپاہ الحریة باعثتاق النضرائیة۔ وفی عام 


(١۱۰۱ھ/‏ ١١٦۱م)‏ آسُست أول کنیسة نصرانیة في أکراء ثم رّخحُص بعدھا 


لیعض االآمراء الیسوغیین باإلشاء إرسالیات تبشیریة فی البلاد۔ 


لاہ اَنٌَ شاف آے مت 
واضح ہر؛ مر 


العمیق الذي آضفاہ ای نبیھم لم یکن دَپتیا بختا: ‏ وا لواقع أنه کان غطا٤‏ 


وراء استدعاء البعثات التبشریة والاحترام 


لھدف سیاسي؛ فقد رغب في کسب ود وصداقة البرتغالیین فی غوا لأنھم 
کانوا یملکون مدفعیة ضخمة؛ ویطمع فی مساعدتھم ضد قلاع آسیرغرة 


۲.؛.؛ 


سر بوتاشکھ قِ 


7 


َ 


ہیس 8 


القاترۃ وضد اہنہ سلیم اللقی خرح عليه؛ والحقیقة أن السلطان کان دائما 


سیاسة ورجل دولة آکثر منه رجل دینء وتکمن وراء تصرفاته دوافع 


ٌ کو 
الغتوح الاإفلیمیة 


الفتوح في الشمال والوسط 
91 خلال التجارب الماضیة والعقوبات التتي 


فتح غوندوانا: 
واجھھا فی مستھل حیاته السیاسیة؛ أنە لا یمکن أن یحکم بسلام لو ظلت 
الھند مجموعة من الإمارات الصغیرۃ المتفرقة والمتناحرةء وأن السبیل الوحید 
لإقرار السلام یکمن في تقویة الحکومة المرکزیة لتدیر أجزاء الھند کافةء أي 
العمل علی توحید البلاد وإخضاعھا لحکم المغول؛ واستوجبت ھذہ النظرة 


السیاسیة الاندفاع فی غزوات وحروب متصلة الحلقات حتی عام (۱۰۰۹ھ/ 


6)۱ اشعہت بتدعیم ملكکه وتوسیع رقعة دولته. 


ابتدأت سلسلة الفتوح بإخضاع الأآمراء الراجبوت الذین رفضوا الدخول 
تحت حکمە؛ فغزا غوندواناء إحدی إمارات الراجبوت الصغیرة ذ ہی 
الأوسط من الھندء والممتدة من رنثنبور فی الشرق إلی رایسین فيی الغرب وروا 
یىی الشمال حتی حدود الدکن في الجنوبء وھهي تحت حکم ملکة ھندوسیة 
تدعی رانی درجفاتی نیابة عن ابٹھا الصغیر بیر نرایانء وکانت امرأة شجاعة 


دافعت عن مملکتھا ضد ھجمات بازبھار وأآفغان مالوة من قبإ 


آرسل أکبر جیشا قی غام (۹۷۲مھ/ ١١٥۱م)‏ لفتح غوندوانا بقیادة آصف خان 


حاکمہ قرة فلت الملکكة الحاکمة چھتا 5 . کبیرا قاع ع . إما رتھا الصغیرۃة 
۱ 


وقاومت الجیش المغولي ببسالة ولکن من دون جدوی. سے ادرک کٹ أآخیرا 


استحالة الاستمرار بالمقاومة انتحرت بأن طعنت نفسھا وسقطت في میدان 
القتال مفَشضلة الموت صلی الاستسلام. وحین تس لابتھا استحالة الوقوف فی 
وجه القوات المغولیة آ5 ر تناول ا گا علی الام لام لاعدائەء فلحق بامه. 
۵۹ 0 


وبذلك تمٌ إخضاع غوندوانا وضمّھا الی أ 0 السلطنة 


7 القال* صسص۹5: )٢(‏ .133ھ .11 :فاطعنہ٣‏ 


و 


اود 


فتح میوار: التفت اکبر بعد ذلك إلی فتح میوار وکان حاکمھا أ 


: 5 


رانا مروار بُنظر إليه لی آه عدو وأجنبی؛ ورفض الخ وع لە؛ ھا٢‏ 


ر 
1 


ٹاٹر علی الدولةق امقال بھادور خان یر ر مالوة السابقء فضلا عما کان یبہذ 


٠ 4×‏ ت 


ٴ۲ 7 


من سا نک لأبناء عمومة ایر الطامعیر: فی ملکە. یضاف لی ذلك: فان 
لمیوار سڈ اقتصادیة وسیاسیة بالغةقء فھيی تتحکم بالطریق التجارء یىی من تال 
الھند حتی شاطئ الکجرات: وأآن سیطرة گی علی مال الد تبقی مزعزعة 


من دون السیطرة علی میوار لانھا تشرف علی حدود دولته 


هاجم أُکبر میوار وحاصر حصن تشیتور المنیع ع فی ٦١(‏ ربیع الآخر ۹۷۵ھ/ 
٠‏ تشرین الآأول ۷١٥۱م)‏ والمبنی وسط سلسلةھ الاستحکامات القویة علی 
انتداد ٹسائیة آسیالء علی تتوء شف وارتفاع شتائق: وتلقّی أوداي سینغ 
نصیحة من آرکان حربه بالخروج إلی التلال المجاورة حرصا علی حیاته؛ 
ونظم قبل خروجه حرکة المقاومة: فعیٔن القائدین جاي مال وبتا للدفاع عن 
الحصن؛ فأبدیا ضروباً من البسالة حالت دون اقتحام أکبر للحصن'''. 


وحدث؛ بعد خمسة أشھر من الحصار والضرب المتواصل٠‏ أُن اص 


جاي مال برصاصة اأطلقھا عليه اش وھو و پُشرف علی ترمیم آسرآر اللْخَصد “ 


وسرعان ما توفيی متأثراً بجروحەه؛ ففت ذلك فی عضد اتباعه واأحدث خللا فی 
حرکۂة المقاومةء ودب الذعر والخوف فيی نغوس السکان: فعمد النساء 


والشیوخ إلی قتل أنفسھم بأیدیھم أو حرق آجسادھم. 

وقزر المقاتلون الخروج من الحصضن والاشتا مع الجیش المغولي؛ وجری 
بین الطرفین قتال ضار ووحشي آسفر عن إبادة الراجبوت. ودخل آکبر إلی 
۱ ت5 گر 0 : سر جا ا ھا 
الحصن واجری فیە مدبحه مروعه بمن بھی علی قید الحیاةٴ ۔ 


واأعجب أگبر ہما أظھرہ الراجبوت من البسالة والاستماتة فی الدفاع عرز 


۱ ' 300 کو ے ےھ و اع ہے لئے انغامتے اء سس 
الحصنء وھو الدي یمدر الشجاعة: فاحتفظ بتمثالین للقائلین چان مال وافتع 
7 و 2 ' : وہ را 
سغ٤‏ وھما علی طھر فیلء ووضعھما علی بوابة حصن اکرا 
)١(‏ حداود احمد: تاریخ أَلە وعة الیوت: ج٥‏ عون کا 
ود أحمد: تاریخ ألفی مجموعة الیوت: ج٥‏ ص۷۰۷ ۷: 
() بداونی: ج٢‏ ص١۰٠.‏ بخشی: ج٢‏ ص۷٦‏ - ۷۰ .140ظ ,11 :عنطا: ث٥‏ 
 )۳(‏ .140-142جم :4ن1 )٤(‏ 325م :+1013 صذ ءا صصڑٹا۰ہ۷۷۸ ۶۲5۵8٢۰:‏ 


۲۳٥۰۵ 


وھکذا نجح المغول في فتح عاصمة میوار وحصنھا تشیتور؛ لکن ا 
الأکبر من الإمارةۃ استمر تحت حکم أوداي سینغ وعندما توفي ھذا في عام 
(۹۸۰ھ/ ۱۱۷۲م) خلفه ابنه المتشدد رانا براتاب الذي نهض لاسترداد ما فقدته 
الامارة من أراض علی أیدي المسلمین؛ علی الرغم مما بذله أکبر من جھود 
لاستقطابہء واضطر أخیراً إلی استعمال القوة لإخضاعه؛ فأرسل من أجل ذلك 
جیشا کبیرا فی عام (٤۹۸ھ/‏ ١۷٥۱ء)‏ بقیادة مان سینغ؛ وآصاف خان؛ اشتبك 
مع قوات رانا براتاب في معرکة عند هالدي غاني في (۲۱ ربیع الاول/۱۸ 
حزیران) أسفرت عن انتصار القوات المغولیة. وتعرّضت حیاۃ رانا براتاب 
للخطر أثناء القتال ولم ینقذہ إلا استعمال الحیلة؛ إذ أقدم أحد الأمراء 
ویّدعی بیدا جھالاء علی انتزاع التاج جم الملکی من علی راس براتاب ووضعه 
علی رأسەہء فحاصرہ المغول معتقدین أنه الأمیر الحاکم؛ الأمر الذي أتاح 
لبراتاب الفرار من أرض المعرکة والنجاۃ بنفسهہ. وفتح المغول توکوندا بعد 
المعرکة ولم یطاردوا الفارین بسبب الاإنھاك الذي بدا علیھم؛ إلا أن السلطان 
آوسل بعد ذلك فرقة عسکریة لمطاردته والقبض عليهء وکان قد لجا إلی التلال 
والغابات المجاورة ولکن العملیة کانت فاشلة. وفتح اأکبر کامل إمارة میوار 
وواصل رانا براتاب تحديه للحکومة المرکزیة ومقاومتہ لاأطماع آکبر ورفقض 
الاعتراف بحکمە؛ وعندما توفيی في عام (ۃ١ہ١٠٠۱ھ/‏ ۹۷٥۱م)‏ کان قد نجحح في 
استعادة أجزاء واسعة من الإمارۃء وبْعدٌ الھندوس کفاح ھذا الزعیم الراجبوتي 
(١)‏ 


صفحة مشرقة فی تاری خھم 


فتح رنٹنبور: لم یکد ال طان آکبر یفرغ من فتح ر حتی آخذ ب چَ 
لفتح حصن رنثنبورء ثانی ے آتری عصرة الولد ااگکور: شوگ چہتاً اکطار 
آفرادہ من الثین الم پشدرکرا ٹی نشم تغیتون: وخرج غلی ر رآسه في عام 
(۹۷۲ھ/ ۸٦٥۱م)‏ باتجاہ رنئنبور۔ کان صاحب الحصن آنذاك راجا سورجان 
رای بالاضطرابات التييی 


أثارما آَنذاك بعض الثائرین من الأوزبك والافغان الذین ما إِن فروا من 


أحد أتباع حاکم مروار. وأثناء زحف الجیشن علم أکبر 


الکجر رات حتی ذھبوا إلی حصن أُوجان وحاصروہ فتحول عندثذِ إلی مروار 


9ئ 


ء۱٢١ص‎ ٢ج بخشی:‎ )١( 


۸۳,۰ 


للقضاء علی ورتھم؛ وعندما علم ‏ زاء رترب یسر ا القرآث الْعکْرلَیة ٹگرا 
الحصار عن الحصن وفروا باتجاہ ماندوء فطاردهھم الج لجیش المغولي حتی نھر 
تربدۃ حیث غرق معظمھم أثناء عبورھم التھر : 

عاد أکبر مع جیشه إلی رنئنبور وعسکر علی التلال المحیطة بھا وراح 
یضربھا بالمدفعیة. ویبدو آن راجا سورجان کان عاجزاً عن المقاومة وآثر 
السلامةء وتوسط لە بھجوان داس ومان سینغ لدی السلطانء فخلع عليه وعلی 
راد رم سکیا علی الوم جارس: کا عبد ززرۃ کم قاعڈ ۔ سو ا 

فتح کالنجر: دی سقوط حصني تشیتور تھی 07 مھمة فتح 
حصن کالنجر في بندلخند وکان الھدف الثالث للسلطان کب والمعروف اَن 
شور قاہ نقل من قب نی فتحه نظرأ لمناعتہ وھو الان تحت حکم راجا رام 
شاندرا. آرسل آکبر ر في (ربیع الاأول ۹۷۷ھ/ آب ۹ء) القائد مجنون خان 
کاکشال؛ الذي کان من حکام هذہ النوا حيی؛ ظلنٰ راس جیش لفتح الحصنء 
فاستسلم حاکمە من دون قتال بعد ان علم بسقوط حصني تشیتور ترشترن 
وحذا صاحبا حصني جدھبور راي مال مالدیو وبیکانر راجا کالیان مالء حذوہ 
وخضعوا لآکبں فارسل الأول ابنە شاندرا لیقدم الولاء والتبعیةء وقدُم الثانيی 


ابنتہ زوجة لأکبر”'. 


وسئوط الضرظ الثلائة الکبری في الھند وبحلول العام (۹۷۸ھ/ ۷۰٥۱م)‏ 
رسُخ آکبر أقدامہ في الراجبوتانا باستثناء بعض المدن الصغیرة التابعة لمروا 
أمٹال دلکر پور وبائسوارا وبارثیغار وتعڑزت حدود دولتہ وأڈی ما سلکہ ثم 
أصحاب تلك الحصون حین استسلموا لە حیث صحبھم إلی بلاطه کے 
7 پٹسی وعھد إلیھم بقدر من المناصب؛ إلی مساھمتھم في بناء الدولة 
بإاخلاص'''. 

فتح الکجرات: بعد أن سیطر أکبر علی الراجبوتانا وضمھا إلی مملکتەه؛ 
ود حدودہ تجاور مملکة ہیں الإسلامیةء والمعروف أن ھمایون کان 
د ضمٌ ھذہ الولایة إلی ملاک فی عھد صاحبھا بھادورشاہ ولکن ھذا الضمَ 
کاق ىزفأًلِكُ سرغاق تا امقداد بیادورخاء الحکم واستقل عن أکرا ا 


١‏ أثناء انھزام 


۷3 بخشيی: ج٢ ص۷۳: (۶) المثضاز 8ھ‎ )١( 


۶۲۸۶۵۵۰٠: ,0327م‎ 3228. )٣( 


۲۷ 


ھمایون أمام شیر شاہ وفر من ن الھندء وہقیت الکجرات مستقلة منذ ذلك 
الوقت؛ وکان یحکمھاء في عھد أکبر؛ مظفرشاء 0 


) 


تیم یکن إلا حاکماً ضعیفاً وألعوبة في أیدي رجال دولته وقد حان 
الوقت لیعمل أکبر علی استعادة ھذہ الولایة مدفوعا بعوامل عدیدة نذکر مٹھا: 

أن الکجرات کانت یوما تحت حکم والدہ ولا بد من استعادتھا وضمّھا 
ثانیة إلی دولة المغول٠‏ 

۔ لم تکن حال الولایة مستقرةء وکثرت فیھا الفتن والاضطراباتء واختل 
نظام الملك نتیجة للصراع القائم بین مظفرشاہ الثالث والحکام الذین کان 
ھمایون قد أقامھم ھناك إبان حکمه 

۔ کانت الولایة ملجأً لکل القادة الثائرین علی حکم المغول؛ فلجاً إلیھا 
ال وك والأفغان وأمراء المغول العصاةء وقامت فیھا ثورۃ خطیرة ضد الحکم 
المغولی 

۔ کانت الکجرات ولایة خصبةء وفیرة الثراءء وتجارتھا البحریة مع العالم 
الغربی مزدھرۃ بفضل موانئھا المتعددةء وتستقطب الطامعین؛ وفي مقدمتھم 
آکیں۔۔ 

۔ أرسل اعتماد خان؛ وزیر مظفرشاہ الثالثٹ: یلٹمس المساعدة من آکبر 
لاإنقاذ الولایة من الفوضی التيی تسودھا. 

رحب أکبر بالدعوۃ التی وجُھھا إليه اعتماد خان فجھُز جیشاً من عشرة 
آلاف مقاتل, بقیادة میر محمد خان أتکة؛ المشھور بخان کلان وآرسله إلی 
العاصمة ین آباد فيی (ربیع الآخر ۹۸۰ھ/ آب ۷۲٥۱م)ء‏ ولحق بە بعد ذلك؛ 
سرع مظفرشاہ الثالث إلی الاستسلام وکذلك فعل أمراؤہ؛ مرا جیا 
للسلطان الذي عبٔن أخاہ حاکماً علی العاصمة؛ کما عیّن قائدہ أعظم عز 
گرکتائن حاکماً عاماً علی الکجرات؛ وأمرہ بمطاردة أعداءہ الذین فروا ك 
سورات وعلی رأسھم إبراھیم حسین میرزا وأخيه محمد ئم لحق يہ" 
کان البرتغالیون قد أسسوا في سورات مرکزا لتجارتھم ووضعوا فيه حامیة 
الف ولا رخف اکر مع جیشه لإخضاع المدینة نھض ھژڑلاء لمساعدة 


ا 


۔۸١‎ ۸۱ بخشی: ج٢ ص۸۸۰‎ )١( 


۲۲۸ 


الثائرین اللاجئین إلیھاء ولکن عندما رجحت کفة أکبر مالوا إلی الصلح حرصا 
علی مصالحھم التجاریةء وعقدوا معه معاھدة تعھدوا فبھا بتسھیل الحج لن 
مکكة وعدم التغرضی للحجاج المسلمیخ یں الیحر؛ والمعرو 


کانت طریقاً ومنطلقاً للحجاج السلغین من کافة أنحاء الھتدء وکانت سورات 


ف آن الکجرات 


المیناء الذي یبحر منه ھؤلاء. و ر إبراھیم ) حسین میرزا من سورات عندما علم 
بزحف الجیش المغولیء ۔.٘ قوةۃ عسکریة؛ بقیادة سید محمود خان بارھا 
وراجا بھجوان داس وکانور مان سینغ وآخرینء فاشتبکت معه عند سارنال في 
(شعبان/ کانون الآول) وتغلبت عليه. ودخل آکبر مدینة سورات وضمھا إلی 
أملاکە؛ کما دخل مدینة کامبي واستقبل فیھا عدداً من التجار الأتراك 
والسوریین والفرس والبرتغالیین . ولم یکن قد رأی البحر من قبل؛ فانتھز 
الفرصة وقام برحلة بحریة قصیرة في المحیط؛ وبعد استقر لە الوضع في 
ولایة الکجرات عاد إلی عاصمته الجدیدة بورسکري أو فتح پر0 


لم یکد أکبر یغادر الکجرات حتی اندلعت الثورة فیھا بزعامة محمد حسین 
میرڑاء الذي عاد إلیھا من دولت آبادء وشکل حلفا مع أمراٹھا الناقمین علی 
الحکم المغولي. وحاصر الثائرون خان أعظم: ا عاقم أحمد آباد ولم یکن 
ھذا فی حال یسمح ( له بالتعامإ لمع ھذا الوضع الخذیدء لَذْلك آ رسل إلی 
السلطان یخبرہ بتفاصیل الحالة السیاسیة المستجدة. وعندما تلقی أکبر الرسالة 
غادر فتح بور في ۲٢(‏ ربیع الآخر ۹۸۱ھ/ ۲۳ اب ١۷٥۱م)‏ في طریقه إلی 


الکجرات ووصل إلی اأحمد آباد فی ٤(‏ جمادی الاولی/ ٢‏ آیلول) قاطعا مسافة 


أربعمائة وخمسین میلا فی وقت قیای بلغ تسعة أیام. وفاجاً الثائرین الذین 
لم یتوقعوا وصوله بمثٹل ھذہ السرعةء واصطدم بھم بالقرب من أحمد آباد 
وھزمع + ووقع فع محمد حسین میرزا في الأسر الا ان تمگن من الفرار فارسل 


ہشیر قطب الدین محمد خان ونورنغ خان لمطاردته والقبض عليه٭. ودخل 
السلطان آحمد آبد واستولی علی کاسی وباروا واقتحم سورات: وعھد إلی 
وزیرہ تدرما( لی ثم إلی شھاب الدین اأُحمد خان من بعلدہ بتنظیم شؤون 


الکجرات المالیة والإداریةء ثم غادرہ عائداً إلی فتح بور'''. 


(1)) تخقی: جا ص۸۵ ۸۰ التعدر للّت× ص۹18 ۔ اگ 


ف 


9ك 


خیٔم الاستقرار علی الکجرات مدة عشرة أعوام حیث أتیح لمظفرخان 
الثالث؛ سلطان الکجرات: أن یعید تجمیع صفوف قواته ویھاجم مدنه وذلك 
فی عام (۹۹۱ھ/ ۸۳٥۱م)ء‏ فاستعاد أحمد آباد وکامبي وبارودا وسیطر علی 
معظم أراضي الولایةء فسیّر إليه السلطان قائدہ میرزاخانء خان خانانء ثم 
عبد کو خان فردذہ عن کثیر مما سیطر عليهء وما زالت القوات المغولیة 


تطاردہ من مکان إلی آ آخر جو اتی عام (۱۰۰۰ھ/ ۹۲٥۱م)‏ لیقتل نفسہ 


بعد ذلك بموسی کان یخفیھا فی ثیاہہء وعھد آکبر إ! ثانيی أبناٹه عراد بشؤون 
ھذہ الولایة اشن اضویجت وو سز ن أراضي الدولة المغولیةق وہقیت في حوزۃ 
0١) ۱‏ 
1 


السلاطین المغو زھاء قرنین تن الزمان 


تعقیب علی فتح الکجرات 

یعد فتح الکجرات إیذانا بہدء عھد جدید فی حکم اکر . فقد بدأت الدولة 
المغولیة تخطوء بعد ھذا الفتحء خطوات واسعة وثابتة نحو المجد والرفاهیق 
بفعل اُن خراج عغنذہ الو لایة یڈ من أُهم موارد الدولةء حیث پقلذر بنحو خمسة 
ری ا روبیة فی السٹظ۔ 


یا ا ہی 


۔ بدأً السلطانء ولأول مرةء یتصل اتصالا مباشراً بالبرتغالیین؛ وقد نتح عرز 
هذا الاتصال آثار ہی هامة۔ 

۔ مهُد فتح الکجرات الطریق لفتوح أخری لأن هذہ الولایة ائُخْذت کقاعدۃ 
انطلاق نز المملکة سی المعروفة باسم الدکن؛ کما أضحی غزو البنغال 
امرا مسسوراء 

ضمٌ البنغال: کان البنغال تحت حکم سلیمان خان کرّانيی صاحب بیھار 
استولی عليه في عھد سلیم شاہ سورہ وَآَسُس فيه مملکة مستقلة في عام 
(۹۷۱ھ/ ١١٥۱م)ء‏ وجری ھذا الأمیر علی إعلان ولائه للدولة المغولیة مؤثرا 
السلامف واعترف لاقیر بحق السیادة عليه ودفع الخراج لەء وذلك فيی عام 
(۹۷۰ھ/ ۱۱۵۹۸م). 

توفيی سلیمان خان في عام (۹۸۰ھ/ ۷۲٥۱م)‏ وخلفه ابنه بایزیدء فقتله 
وزراؤہ بعد قلیل ورفعوا اخاہ داود علی العرش؛ وکان ھذا عنیدا صلب 
الرأيء انتھج سپاسة مغایرة لسیاسة والدہ ویبدو آته اغترٌ پعا خلفه آہوہ من 


3 بتقی: چ1 ص11 -1۹۷. 


8+ 


أموال وفیرةء وما تھیأ لە من جند کثیف؛ بالاضاۃ 


کر 


فاعلْنٰ استقلاله فٌف: الدوَلة الم 
ن ید ول 


وامٹنع عن دقع الخراجء وضر 
زی سے 1 1 ہے ' - 8 
باسمہ وخطب لەه علی المنابر وراح یھاجم اراضيی الدولة المغولیة ا 1 لشرقیف 


فھاجم رمانیةء البوابة الشرقیة للدولة وبلغ بتنة وخوبھا. استاء گر من موقف 


فکلف قائدہ منعم خان بإاخضاعه واستکمال فتح النغال”''. 


کان داود آنذاك 7 حاجي بور؛ وأدرك أمیر أمرائه لودي؛ الذي کان علی 


خلاف معه؛ ان ک كِمة المغول ھی الراجحة؛ وتجنبا لدمار الأفغان عرض 
الصلح علی منعم خان. وکانت الصداقة القدیمة بینە سلیمان خانء والد 


داودء کفیلة بان تجعله یو فق علی عرض الصلح؛ علىی ان یٔقدم داود مائتی 


0 مو و ۴م و ا ٦‏ 4 سے 7 
الف روبیة نقدا ومائة آلف روبیة قماش؛ هدیية ودفع الخراح مقانا, سحت 
ا بی ں ُ ا طی : 


القوات المغولیةء واقطعه منعم خان آوریسَا علی الرغم من معارضة القائد 


کان داود شابا آحمق قصیر النظر في الحقل السیاسيی فاقدم علی قتل آمیر 


ریه المعادین لئ وھو الذيی کان یحميی 


المملکة قنع الفقوضی بحسن سپاستە وتدبیر: فآثار مقتله منعم خان الذيی تربطه 
بە صداقةء وقزر إخضاع داود وتآدیيه والاستیلاء علی مملکتهء وأعلم السلطان 
یىی ا 


ری ۲۳ زی کت ۱ ان ۱ 
بد ٭+ فقزر ھذ لتوجه بہنفسه - بتٹة وحاجی بور للقضاء علی داود 
فخرج من العاصمة فی (صفر ۹۸۲ھ/ حزیران ۶ھ) فاستولی علی بتنة 


وحاجي بور؛ واضطر داود إلی الفرار وذلك فی (۳ جمادی الأول/ ۲٢‏ 


آب)ء وکلف منعم خان بمطاردة الٹائر'. 
تحصضن داود فی تاندة فھاجمهہ منعم خان واستولی علی ال دینة قی ٤‏ 
شس الضرط ۸ أیلول) وفرٌ الأول إلی أوریسًّا فأرسل منعم خان راجا 


تذرعال لتعقبەء فھرب إلی 


إلی قلعة غانج بنارس؛ 


032 بخشی : ج٢‏ ص۱۰۹ .150ھ ,11 :ھاحائ: )١(‏ المصدر نفسه: ص١۰١۱‏ .ن15 


005 ۹58 اعت ہہ ضص ۲۲۶ ۱۹۹ [ا  لص تقشیضم یں‎  ( 


۲۱ 


, : ای ' 7- (١) 0 3 ١‏ 
ناقظ ھذا الأخیر إلی لے ال ح‌ ووافق علی دفع الخراج 


کی کے و : : 8 ے ہہت 
وعندما توفيی منعم خان فی عام (۹۸۳ھ/ ۱۱۵۷۰۵م) نھض داود لاستعادة 

ملکە المفقودء فاستولی علی تاندةء فأرسل إليه آکبر جیشاً بقیادة خان جھان 

ناب السلطنة الجدید؛ وعیٔنه حاکما علی البتغال وپبھار فاصطدم م به فی ساحة 


ي 
7"( 

راجا محل وقضب عليه وذلك في (ربیع الآخر ۹۶ھ/ تموز )٥‏ فز ال 

بمقتله استقلال البنغالء وَضمّت إلی الدولة المغولیةء لکن الحکكکم المغولي 

تھا ہنی بڑعڑعا وغپر مستقر بوصفھا مملکة کان یحکمھا الافغانء وھيی مرک 

تجمعھم: وکانت لھم فیھا الاإقطا ماعات الكَکیرة والکبیرۃ ہما یصحبھا م ن نفوذ 

ولم تستقر تماما پیک المغول إلا فی یىی عھد جھانکیر. 


وحدث بعد وفاة خان جھان ۲ عام (۹۸۷ھ/ ۱۷۹٥۱م)‏ ان خلفه مشرف 


ں الضرائب المرتفعة علی الملاك وأصحاب 
ة ھؤلاء: واتسعت الفتن وعمّت 


بوجوب حربه لما استحدله من بدع ع ُزعزع بناء الإسلام :- 

وبلغ من عنف الثورة ان قتل مظفرخان مفسۂ؛ کما اضطرت القثواثت 
بقیادة تدرمالء إلی الاعتصام في حصن منفر 
حتی جاء میرزا عزیز کوکا فقضی علی التمرد الذي قادہ باہا خان وعشائرہ 
الجغتائیة فی البنغالء وأرسل قائدہ بازخان إلی بیھار فقضی علی التمرد الذي 


: (ہ) 


قادہ معصوم فرنخودي؛ وأجبرہ علی الفرار إلی تلال سوالك بالبنجاب 


المغولیةء انی قد مت من دلھی 


ضمٌ کابل: انتھج ٹوار المناطق الشرقیة من آفغان وأوزبك؛ وھم سنیون 


لأکبر: إذ عدوہه ملحداء وعمدواء فی غمرة 


متشددون: سیاسة معادیة 
العصیانء إلی إثارة القلاقل والفتن عند حدود الدولة الغربیة والشمالیة الغربیة 
تخفیف الضغط عنھم؛ وحتی بُعطوا حرکتھم دفعاً معنویاً ومادیا اتخذوا من 
الأمراء المغول الطامعین في الحکم والمعادین لحکم أکبر؛ ستارا یتحرکون من 


[).: تنقی+؛ ج؟ ض۴ )٢( ۱٦۹۷ - 1٢‏ المصدر نفسه: ص۱۳۱ 
(۳) المصدر نفسهە: ص١۱۳ )٤(‏ المصدر نفسه: ص١١۱‏ 
)٥(‏ انظر عن أحداث البنغال : المصدر نفسه: ص١٥۱‏ - ۱٥۸‏ 
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خلاله. وکان میرزا محمد حکیم اُخو السلطان آگیر یحکم کال ویطمع ۂ 


ي 
اعتلاء العرش فی أکرا: فرأی فی الٹاٹرین عوناً وستداً للتخلض من تیر يہ 
الجالس عليهء وقد وعدہ ھؤلاء بمساندته؛ وانضم إليه عدد من قادة أکبر 
الناقمینء الأمر الذي شجّعه علی مھاجمة البنجاب في عم (۹۷۳ و۹۷۰۲ھ/ 
٦‏ و١۷١٥۱م)‏ غیر آتہ فشل في السیطرة عليهء علی الرغم من آينھ غ( 


ھا 
لاھور ونھب ما جا . 


جاورھا 


وھاجم میرزا محمد حکیم الھند فی عام (۹۸۹ھ/ ۱۱۸۱م) لی راس خیش 
یقدر بخمسة عشر آلف جندي؛ وحاول عیثا استقطاب سکانھا. ولما عبر نھر 
السند مندفعاً إلی لاھور تصدی لە أکبر؛ الذي خرج علی رأس خمسین لف 
مقاتل وخمسمائة فیل یرافقه ولداہ سلیم ومراد؛ فتقدم سلیم لع جلال آباد بعد 
ان عبر ممر خیبر فی حین توجه مراد إلی کابل: فاصطدم بقوات عمه وأرغمه 
علی الاستسلام؛ فعفا عنه السلطان وردّہ إلی حکم کابل علی أن تکون إمارةۃ 
تابعة للدولة المغولیة'''. ویبدو أن أکبر محشي من انضمام أخيه إلی أعدائه 
الأوزبك فی بلاد ما وراء النھر۔ 


ظل میرزا محمد حکیم حاکما علی کابل حتی توفي في عام (۹۹۳ھ/ 
 )۵۷٥‏ فصمّت بعدھا إلی الدولة المغولیةء وولّی علیھا أکبر مان سینغ 
ر٤)‏ 


الھندومي_ ء وکان ذا 
مرة یعین نا نیس لی جک ولایة اإسلام خّپ 


ن دلائل تسامحهہ وحکمہ القوي؛ إذ کانت ھذہ أول 
ل و‌ ہے 6ں قِ 


کان لضم کابل إلی الدولة المغولیة نتائج بالغة لأهمیةء نذکر منھا: 


۔ شکل ھذا الذِ ضربة قاضیة لثورات السنة الذین کانوا یطمعون فی تولیة 
مورسن و مت 


میرزا محمد حکیم حاکما ع علی الھند لأانہ کان ستاً متشدداء اٹم یتحرکون من 
خلالهء واضطر المترددون منھم والضعاف علی الاعتراف بحکم آکبر خوفا من 
)١(‏ بخشی: ج٢‏ ص٥٤٢‏ - ۵۸.  )۴(‏ السسن تس سیاةڑ ے 1١‏ 


(۳) بداونی: ج٢‏ ص٤٣۳.‏ ویجعل بخشی وفاتهہ سنة ١٤۹۹ھ‏ ج٢‏ ص١۱۸.‏ 


۱۸٦١ص‎ ٢ج بخشی:‎ )٤( 


۳ 


نت دناانا کک تک اکصککست٥ل‏ رل٥‏ ...۰ 


ے شر السلطان بأنه تخلٌص من کل القیود التي تُکبلە وتمنعه من إتمام 


إصلاحاتهء ولھذا بدأ یعمل علی تنفیذ نزعاته الدینیة. 
آزآلِ تڈا الضم الحواجز التيی کانت تحول دون تدفق الجنود الأفغان 
الشجعان إلی الھند: فأناحت للدولة المغولیة تأمین مورد بشري مقاتل لا 
وضع ضم کابل حداً للغارات المتجددة التے 5 کانت تھدد الھند من الشمال 
الغربيی٠‏ 
۔ أتاح ضم کابل تأمین الحدود الشمالیة الخربیة؛ پشعل إخضاع المنطقة 
القبلیةء التي تعج بقبائل الأأوزبك والأفغان المعادیةء فنقل أُکبر بلاطه إلی 
لاھور لیکون قریبا من مجری الأحداث. وکان 2٦‏ بقیادة عبد اللہ قد 
طردوا میرزا سلیمان من بدخشان ووجھوا أُنظارھم إلی کابل. وقد لتيی عبد اللہ 
تأییداً من قبائل یوسف زاي الأفغائیة لکرهھم الشدید لاکبر؛ إِذ عذوہ ملحداء 
فأرسل أکبر بعض قادتهء راجا مان سینغ وزین خان وراجا بیر مال اصطدموا 
بعبد الله وحلفائه الأفغان نضاسا علیھم 
ضم کشمیر: کانت کشمیر تحت حکم الملوك المسلمین السنة 


3. 


المتشددینء وقد عاملوا رعایاھهم الھندوس بالشدة والقسوة الأآمر الذي ار 
أکبر وکان یقیم آنذاك ف فی لاھور وکان بطمع في ضمٌ علہ الإمارة بفعل ما 


تتمتع بە من جو جمیل ومٹاظر ساحرة 0-7 خصبة: وکانت آنذاک تحت 


ے 
حکم یوسف خانء فارسل قائدیء میرزا شاہ رخ وراجا بھجوان ن داس؛ 
(٢(‏ ناف ٠‏ رخ جح 
لقتاله فيی عا عام (٤۹۹ھ/‏ ئ0" ہ٠‏ ولکن الج والبرد اعاقھما عن إتمام 


فتحھا وإن کان حاک قد عقد الصلح علی 1 ن پرسل ولدیه 7 بلاط اکبر 
لیکونا رھینة وتجنب هو الذھاب تََفَیتة : لم یقبل کت ھذا التصرف من 
روسقّتے كَاتِ وقد راد أن یضم کشمیر ای اُملاک فا رسل جختاً ٹانا بقیادة 


قاسم خان لا حضاعه: فشدّد الضغط عليه حتی آجیرہ علی إعلان خحضوعەء 
ودخل فی خدمة أکبر؛ فأکرمه هو وابنه یعقوب الذي کان قد استأنف 


المقاومة ثم هُزم واستسلم: فعوّن کلاّ منھما فی وظیفة منصب دار. وضمّت 


کشمیر لی أُملاک المغول راقشعت ولایة من ولایاتھم فی الھند وذلك فی 


القشن+ ج۱۹۹ )٢(‏ بخشی: ج٢‏ ص۱۸۷ء سو تمڈه 


عام (۹۹۰ھ/ ۱۱۸۷م). ۰0.-" کشمیر في عام (۹۷ھ/ ۱۱۸۹م) وعھد 
بإدارتھا إلی عدذدد من القادة من ذوي الخبرة والمقدرة؛ زأضحت مٹڈ ذَلك 


الحین مصیفا للسلاطین النل۷ ۲ 


ضم السند: کانت الملتان خاضعة لحکم المغول منذ عام (۹۸۲ھ/ 
۹٤ءئھ)‏ وعھد أکبر بحکمھا إلی عبد الرحیم خان خانانء وأمرہ باتخاذ 
الإجراءات اللازمة لفتح جنوبي السند. والمعروف أن أکبر کان قد ا٘خضع 
بھاکاراس: رلکتة لم یتمکن من إخضاع الجزء الجنوبی. کان حاکم ھدہ 
المنطقة آنذاك جانی بك الذی رفعض الدخول تست سپاذة السغول واستتإ 
بحکمھا. غاضن عبد الرحیم معرکتین ضد جاني بك فانتزع منہ حصني ٹاتا 
وسھوان وأجبرہ لین اسیا ستسلام فيی عام ١‏ (١٠۱۰۰ھا‏ ۵۹۲٥۱م)ک‏ ٭حھسله الین 
اکبر الذي عفا عنه وعیّنه حاکماً علی ثاٹّاء وخلفه بعد وفاته ابنه غازي 
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ضم أوريسًا: استقل قوتولو خان لوحاني بحکم أوریمًَا في عام (۹۹۸ھ/ 
۰ء فسار راجا مان سینغ حاکم بیھار لحربہ وإخضاعه؛ وقبل أن یشتبك 


الطرفان في قتال توفی قوتولوء فخلفه ابنە نزار خان الذي وقع عليه عبء 
الدفاع عن الإمارةء فاشتبك في قتال خفیف مع القوات المغولیة قبل أن 
پسیلر تید ااطارت کی اکرا: فأعادہ السلطان إلی حکم الامارة إلا آنه 
ثار بعد عامین وحاول الاستیلاء علی مقاطعتي بوري وجاغاناء فتصدّی لە 
راجا مان سینغ؛ فھزمہ وطردہء وضمّ أوریمًا إلی البنغالء وأاضحت جزءاً من 
الدو لة المغولیةق واستمرت کذلك حتی عام (١٦۱۱ھ/‏ ۱۷۵۱م) عندما انتزعھا 


المھرات 


ضم بلوخستان وقندھار: عیٔن أکبر فی (جمادی الآخرة ۱۰۰۳ھ/ شباط 
۱۵ء م) میر معصوم لفتح بلوخستان: وتغ ھذہ الولایة لی الات من 
دولتہ کات تحت حکم الأفغان البارنیین۔ ھاجم القائد المغولي حص* 


2 اک و ے  +-‏ ہم ات موب و 
ص یا قرب کوتا: فاستسلم صاحبه: وضم بلوخستان قعغ مکران إلی الدولة 


المغولیة. 


زا" یتھی+> جا س اق (8) الفمصدراقصسد: ص۷٣ .۲۷٢‏ 


مهّد فتح السند وبلوخستان لطریق لفتح قندھار بفعل ان أکبر ا٘طل علی ھذا 
الإقلیم الذي کان یمني النفس ؛ منذ آمد بعید؛ باستعادته من الفرس؛ فھو 
یشکل مفتاح الطریق إلی حدودہ الشمالیة الغربیةء فانتھز فرصة انصماك الشاہ 
عباس الصفوی بحروبه مع العثمانیین والأوزبك: واندفع بقواته إلی ھذا 
الاقلی وکان حاکمهە مظفر حسین میرزا علی خلاف مع الصفویبن فيی طیراك 
ربخنس خطر الأوزبك: لذلك ارتمی في احضان اکی۔ وطلب منە إرسال اُحد 
قادته لتسلم الإقلیم فارسل شاہ بكء فتسلم ٹندغار من دون حربء وعی٘ن 
مظفر حسین في وظیفة منصب دار وحاکما علی سمبھال. 

وبضم قندھار یکون آکبر قد سیطر علی کامل شمالي الھند ووسطھا باستثناء 
جزء من میواں؛ وأضحی لە مملکة واسعة الأرجاء تمتد من آخر حدود البنغال 
الشرقیة ای سا وراء جبال ھندوکوش ور زض کابل وغزنة وقندھار في الخغرب؛ 
ومن جبال الھملایا فی الشمال إلی نھر نرہدا في الجنوب؛ ولما ینته من فتوحه 


الفتوح في الجنوب 

بعد السیطرة علی الشمال والوسط؛ التفت أکبر إلی التوسع باتجاہ الجنوب 
حیث الممالك الإسلامیة الخمس التي قامت علی أنقاض الدولة البھنمیة في 
الدكع: ھا یطمع دائماً فی ضمھا إلی دولته وتوحید الھند کلھا تحت 
حکمە؛ وھي دولة برید شاہ فی بیدار وممالك بیرار وغولکوندة وبیجابور 
وأحمد نکر؛ وکانت فيی کافس قائم وسداہ مسر ما خلف آجواء مئاسبة 
للتدخل الخارجي . 

وکان صاحب أحمد نکر قد أغار علی إمارة بیرار فی عام (۹۸۰ھ/۱۱۷۲م) 
وضمًُھا إلی ملگہ فقویت بذلك: شوکتہ وأاضحی یشکل قوة خطیرة. وقامت في 
شمال ھذہ الممالك مملکة إسلامیة آخری ھی مملکة خاندیش رغاس کنا 
را بور وقد ضبّھا ملك الکجرات أخیرأء وعندما ضمّ أکبر هذہ الولایة 
أضحت خاندش تابعة اسمیا للمغول یدفع صاحبھا الخراج لھم. 

وأحاط بھذہ الممالك الإسلامیة بعض الإمارات الھندوسیةء وبخاصة إمارةۃ 
ٹیایانکر التي تقع في أقصی الجنوب في طرف شبه الجزیرۃ الھندیة. 


کانت الخطوۃ الأولی علی طریق الضم محاولة سیاسیة من جانب أکبر 


٦ 


فارسل؛ في (شوال ۹۹۹ھ/ آب ۹۱٥۱ع)ء‏ السفراء إلی أصحاب تلك الإمارات 
یطلب منھم ١‏ الاعتراف بسپادته وآن یدفعوا لە ضریبة سنویة تعبیرا عن ھذا 
الاغتراف+ لكػَق ھؤلاء رفضوا طلبه باستثناء صاحب خاندیشء ما دفع آکبر إا 
انتھاج طریق القوۃ لتحقیق غایتہ'''. : 

کانت إمارة أحمد نکر بحکم موقعھا الجغرافي 
اسظلام ھا آغیر رساعہ, علی ذلك اصطراب ارضاعہا بسبب الٹز 


1 :. : 
۱ تنین من المتنافسین ھما الأمیرۃ جند بیبی 


الطفل 
محمد خدابندة المدعوم من الوزیر میان منجھو؛ وقد التم 
الساعلة سن الَسلطان آکی۔ 

آیسل آقے جیا گسرا لفتح أحمد نکر فی عام (۱۰۰۳ھ/ ١۹٥۱ء)‏ بقیادة 
ابنە مراد والقائد عبد الرحیم خان خانانء فحاصرا ۰ وضرباھا بالمدافع. 
ودافعت جند بیبي عن المدینة ببسالة ملفتةء والتمست المساعدة من الدول 
الاسلامیة المجاورةق فأسرع لنجدتھا کل هیم عادل شاہ صاحب 
بیجابور وقطب شاہ صاحب غولکوندة. 

واستعصت إمارة أحمد نکر علی المھاجمین الذین بلغ الأعیاء والتعب 
منٹھ: فجنحوا إلی السلم. ومن جانبھا وافقت جند بیبيی علی إحلال السلام 
بسبب الاإنھاك الذي بدا علی جنودھا. واتفق الطرفان علی آن یاخذ آگیر تاد 
ویحتفظ بھادور نظام شاء پسية آحمد تگر والقری التابعۂ لھا :واعشرف 
السلطان گر ببھادور نظام اہ ملگا :ڈ لی اآحمد نگر . وبلذلك حالت شجاعة 
ھذہ المرأة الباسلة دون أن یحقق المغول انصرا سریعاً ریگ 

وشھدت الامارۃ بعد ذلك خلافات حادۃة بین الآمراء الذین رفضوا المعامدة 
المبرمة مع المغول ا0 الأمیرة جند بیبيی؛ گان مقر نتیجتھا 7 قخُلت 097 


خاول المتامہ رؤن ثقض المعاعدة واستعافة بیرارء فساروا إلیھا غلی راس 


ہے سن 


حسید لف گر لطرد المغول منھا ما أدی إلی إعلان الحرب علی آحمد 
نکر مرة ثانیة. 


تلقی أمراء أحمد نکر المساعدة من حکام بیجابور وغولکوندة وخاندش؛ 


٣تہثعطاغ:‎ 11, ,167م‎ 168. )٢( ۱۹۸ بخشيی: ج٢ ص۱۹۷ء‎ )١( 


۷ك۲۱۷ 


وشکّلوا حلفاً لمناعضة المغول والتصدي لھم. وتجاہ فشل ابنە مراد وفائدہ 
عبد الرحیم خان خانان: قرٗر أکبر إدارة العملیات العسکریة بنفسه. واشتبك 
الطرفان ۰ فی (جمادی الآخرة ورجب ۱٠٠١‏ ھ/ شباط ۱۱۹۷م) فيی عدة معاركه 

کانت سیجالاً وا اق انی نتیجة حاسمة. فساد الاضطراب في الیجسگز 
المغوليی وبخاصة بعد وفاة مراد الذي کان یقود الجیوش؛ نتیجة إدمانه علی 
لشراب؛ فاضطر السلطان إلی [رسال سدیقة ومستشار المخلص آیا الفضل 
الذی ذھب إلی میدان القتالء کما أرسل ابنە الثاني دانیال إلی المعسکر؛ 


8 
وذلك فی عام (۱۰۰۸مھ/ ۱۱۹۹م) 


واضطر أکبر أخیراً إلی الخروح بنفسە لقیادة العملیات العسکریة؛ فترأاس 
ھی ہر سر ے لے رتج): ٭ 


ان ں عهہد بأمر حکومته لی ابنه 
مملکة خاندش قلٰی حکمە وانضمت 


راجا علي وقیام ابنه میران شاہ 


ا ۱ 
بھادور دل بالملك من بعدہ؛ وقد ناوأ المغول وامقٹ غن دفع الخراج ھی 

کر کے الاسلاسة 
رکابّت عق ال لگا تقع فی شمالی اك وتعذ ممرا - الممالك الإسلامیة 


- الجنوب؛ لدللک کات 0-7 اگپر ان یخضعھا لیفتحج الطریق آمامه ان 


الجنوب؛ فدخإ ل عاصجھا برمائپور کم شرع ۶ بحصار قلعتھا المشھورة والمنیعة 
قضسے ٤‏ قٌ . لوق الدق, حا صبر ابنه دانیال احمد نکر. ووافتهء فی غضون 


دلكَ: أخبار خر روح ابنه سلیم عليه وتنصیبه سلطانا فی مدینة ال آباد فی 
بے ما 2 ۳ ‌َ 
(۲) 


الدرآب الادنی؛ فلہم یقنہ ذلك عن المضي فی خطته 


:افتقدِ سکكاك وك نکر وجنودھا آمیرتھم جند بیہی وروحھا الموجھة 


وبطو لتھا وا سثٹمائٹھا فی الدفاع والتذ تضحیة؛ ولھذا سرعان ما ھزمواء وقتل آلفے 
وخمسمائهة جندی من الحامیة اثتاء الحصار فدخل اتال لی المدینة وضمّھا 


,.2 


إلٰی الدولة المغولیة وذلك ذ فی عام (۱۰۰۹ھ/ ۰١‏ ٦۱م)‏ 

و اسيقت حصار عسیر مدة سبعة آقشسے دافع خلالھا المحاضرون عنھا 
بشجاعة ولکن أکبر لجأ إلی استقطاب بعض الأمراء بالمال لاضعاف 
المقاومةء کما تفشت الاأمراض في القلعة 072" آمیرھا میران بھادور تحت 


15:4: .172م‎  )٢( ۶٣٥۱ٛ مّص ,آ1 :8ا5‎ 171+ 172. )١( 


(۳) .ن15 


۸ 


سے 1 3901 : 8 ا 1 ١‏ 1 و 
تاثیر الاوھام والخوف؛ فاستسلم لقیر الذي دخلھا وصمھا إ 1 اآملاک 3 
وبذلك انتھت خاندش وضمّت مع آحمد نکر إلی ملك المغول؛ ولم ینل أکبر 


من بیجاہور وغولکوندة؛ وبقیتا مستقلتین؛ وکذلك إمارة فیایانکر الھندوسیة 
القابعة فی آقصی جنوب الھند ۔ 

وقسم أکبر الفتوح الجنوبیة إلی ثلاث إمارات هي: احمد نکر وخاندیش 
وبیرار وعیّن ابنە الأمیر دانیال حاکماً علیھا جمیعاً. 

وہضم الدکن اضشحق الدولة المغولیة فيی الھند اأعظم دو لة إسلامیة - 
عصرھاء وأقواھا وآکئرھا ثراء وغنی: رتالشت من الولایات التالیة: قال؛ 
قندھارء السندء الملتانء لاھور کشمیرہ دلھي؛ أجمیر؛ اللہ آباد أودۃة 


- 


یپار: الطال+> آروگاء عالرف الکجرات: خاقدش؛ پرار واحمد لک 


ساا آیام 20 الأآخیرۃ الأحزان والالاء فقد ققل اُبناؤہ مصدر قلق لہ 
فتوفی ولداہ مراد (۱۰۰۷ھ/ ۹۹٥۱م)‏ ودانیال (۱۰۱۳ھ/ ١‏ ٣٦۱م)‏ بسبب الإدمان 
علی الشراب؛ وأضحی ابنە سلیم مثار قلق شدید لە 
عام (۱۰۰۹ھ/ ١۰٦۱م)‏ ونصب نفسه سلطاناء وأقام ! نفسهہ مملکة مستقلة في اللہ 
آباد۔ وفی عام (۱۰۱۱ھ/ ١٦۱م)‏ ُصیب السلطان بصدمة قویة عندما علم بآن 
ابنه اتفق مع أحد قطاع الطرق لقتل الوزیر اس الفضل ؛+ ومع دا قد ٹسنث 
العلاقة ہین الاأب - قبلِ ون سس ہی ولا عی3 غیر أن الأضر سَلَیم 


لیخ یں ہی ن ہر ہر 


رق ٹن - تُ× الموامرة فشلت إلا 


متا ۔ وفيی ,ھ7 ۳۵ء أصیب الحصَطان َ باسھال حاد عجز 
الأطباء عن علاجه؛ فتوفی فی (۳۰ جمادی الاولی/ ٣۳‏ تشرین .۷۰۰ متا 


بەء ودفن فی ضریحه الذي کان قد بد ببنائە فی سکندرا والذي آتمه فیما بعد 


ان ئ) 


15:4: .173م‎ )٢( ٣٣ہضطاح:‎ 11, .17م‎ )١( 
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زڈ۵۷۵,-,00۸ 


0 امبراطوریة المغول 2 عہد آآقن 


الھند عند وفاۃ أآکم 
عن تاریخ الحضارات العام ج٤‏ ص۵۹۱. 


۲٥۰٥ 


زھاری 
0 


نزعات أکبر الدینیة 
لا بد لناء ونحن نؤرخ للسلطان أکبر؛ أن نتطرق إلی نزعاته الدینیة التي 
أثارت جدلاً واسعأء والمعروف أنە ولد من اب سني وأم شیعیة أي من آسرة 
سسلْمقَة حکمت الستے با سم الإسلام رآسفات إليه کثیرا من القلمات: لذللك 
کان أي انخراف عن ھذا الطریق ملفتاً ومثیراً. ولو ظلت عقیدته التی ابتدعھا 


فی المرحلة الثانیة من حیاته الدینیةء سرأ بینە وبین نفسه ولم تتسرب آثارھا إلی 
سلوکه السیاسی وٹتأثر بھا الدولة؛ لکان من الممکن آلا نتطرق إلیھاء ولکن ما 


طبع عتلبة آکبر من الجراةۃ زالٰیسالة والمجازفة فيی حرویهہ وفی مصاھرته 


للھندوس وتقرُیه منھم؛ و : 
وتقریبه العلماء الشیعة؛ آمثال فتح اللہ الشیرازي والشیخ مبارك الناکوری 
وولدیه أبی الفیض وابی الفضل؛ بالإضافة إلی عدم تلقيه تعلیما دینیا راسخا 
ی شوہ بعضمه خنق الرلل٭ :گل ذلك دفعه إلے یىی التحول من ھذہ الروح 
المسالمة الخاضعة؛ إلی إنسان آخر ملہ الکبر والغرور وعرّضه للاتھام 


بالالحاد والز ندقة. 


مرّت نزعات آقیر الدینیة ہمرحلتین متمیزتین ومتناقضتین ء استمرت الأولی 


مدة عشریرز ن عاماء آي حتی غام (۹۸۲ھ/ ۱۱۷۰٢١‏ 5ت واتصفت بسلوکهە کسنی 


نخلص محافظ طلی اُصول الدین یژديی الصلوات الخمس ۂ فی المسجد فی 


أوقاتھاء ویقوم اتا مقام المؤذن بدعو الناس إلی الصلاةء یحترم علماء 
الدین والمتصوفة الزاهدین ویجلھم وپُؤٹر صحبتھم ویقضي معھم الساعا 
الطوال. وکان یذھب بنفسه إلی کل سنج عبد النبي اك الکنکوهميی لیسمع 
الحدیث؛ ویرحل کل سنة راجلا إا لی آجمیر لزیارة قبر الشیخ معین الدین 
حسن السجز٤‏ ي الجشتي: صاعسی ال رامات المشھوں فیطوف به مرات عدہه٥‏ 
ٹم یجلس آمام الضریح وقتا طویلا غ وگان یة 2ئ بالشیخ سلیم بن بھاء آلاوغ 
السیکوريی؛ وازداد اعتقادہ بە عندما بشرہ بثلائة أو لاو افازق بھم بعد ان کان 
محروماء ولنذلك سمی ابنه سلیم باسمه علی غیر عادة المغول فی تسمیة 
أبنائھمء وبنی مدینة في المکان القفر الذي کان یقیم فیه ھذا الشیخ؛ بالقرب 
من آکراء وجعلھا عاصمة لە مبالغة فی تکریمە وسماھا فتح بور سیکريی۔ 

کان أکبر لا یبد عملاً أو قولاً إلا بدأہ بقوله: لیا هھادي؛ یا معین)ء ولم 


ا 


۲۱ 


نقطم دِفَِقة عن ذکر الله وکاٹ لسانہ رطاً یہ پستر علی الفقراء؛ یزور ڑوایا 

پنقطع دفیفه عن 

المتصوفة حافی القدمین غالبا. وقد دفعته ھدہ الروح الدینیة إلٰی اللإقبال علی 
1 ہے جوا ع اھ 5 ا 5 

دراسة القرآن الکریم والحدیث؛ وساعدته حافظته القویة علی استیعاب کل ما 


کان پُلقی إلیه من جاتب أُساتذته. وعیّن القضاة والمفتین في کل جزء من 


یئ اع علکته لیحگمرا ہین الناس بالعدل تبعاً لأصول الشریعة الإسلامیة؛ 
وكان مہجتعحت لمشورۂ العاعام و فی اضطھاد الزن نادقة والملحدین. وقزرب إليه 


عدداً من العلماء یوجھونه ویْثقفونہء کان من بینھم الشیخ عبدوني نبي الذي 
احترمه بشکل لافت وقذرہ حتی نہ عیٔنيه ضرا للدولةء وکان یدعوہ إلی 
مجلسه یومیاً لیتلقی منہ دروساً في الحدیث. 

مکڈا بذاً آگیر المرحلاة الاؤلی عن حیاته الدینیةء ولکنە انقلب فجأة إلی 
رجل مغایر في المرحلة الثانیة. فقد نفغض عن عقله وروحه ھذا الإخلاص 
القدیم وبداً یفکر فی إیجاد دین جدید بفعل ما شاهد فيی مملکته من کثرةۃ 
اطوائف والملل والنحل ء ولذا لم یکن واثقاً من نفسه عن مکان الحقیقة. 
وَخَيّل إلیه یرم آئہ پستطیع أٹ یحل برٌہ المعخضلفہ آرلسی السملگکہڈ اتور 
6م الل؟ واعتقد فی قرارة نفسه آنه شعاع ال وفیض مته.. قامر ر فی غام 
(۹۸۳ھ/ ١۱۷٥۱م)‏ جن بیت العبادة وھو منتدی للمناقشات؛ والمجادلات 
الدینیة الطویلة النفس؛ ودعا الفقھاء والعلماءء من السنة والشیعةء للحضور 
إلی هذا البیت مساء کل خمیس ومناقشۃ المذاھب الإسلامیة المختلفة فيی 
حقن قاع نا بھدف التقریب بیٹھا واستنباط مذھب واحدء ولکن ھذہ المناقشات 
لم تؤد ای النتیجة المرجوة: بل لی العکس: وسعمتا الشقة ہین المدھبیر 


إحدی أمسیات الخمیس من عام ) (۹۸۳۰ھ/۱۱۷۸م)؛ 


السنی والشیعي. : 
اشتد النقاش ہین الفقھاء حتی لقد وصم بعضھم البعض الآخر بالکفر في 
حضہة السلطان؛ عتد ذلك ألقی أکبر سؤالاً علی الحاضرین: امن یکون 
صائعت الحق فی إصدار الفتاوی والأوامر الدینیة الواجب اتباعھا إذا اشتد 
الخلاف بین الفقھاء؟). فتقدم الشیخ مبارك وقال: هالسلطان یکون صاحب 


ھذا الحق ا وتقتا لھذا تا راح گسی محضر تضمن إعلان آگے ر اإماميی 
ى مایا َال( ول العمء رالنھاء: وذلك فيی (رچجت ۷ھ/ 
اأیلول ۱۱۷۹م)ء کان من بینھم مخدوم الملك 


عادل١ء‏ آ 


الوثیقة السلطة الدینیة کلھا فی ید گی ورذ 


۲۲۲۳۲ 


مر تبة فوق الإمام المجتھد: فاضحی بذلك السلظاة الروحيی علی رعایاہ إلی 
جانب سلطاته الزمنیةء وبالتالی فإنه سلب العلماء ھذا الحق؛ ولم بعد لھم أن 


یتدخلوا فيی شؤون الحکم . 

الواقع ان فکرۃ اعتبار السلطان إماما عادلا وخلیفة فوق مرتبة المجتھدیر 
قریبة جداً من فکرة الشیعة عن الإمام إِن لم تکن هھي؛ تبنّاھا أکبر بتأثیر العلماء 
الشیعة وبخاصة الشیخ مبارك بن خضر اففاقرریق وولدیه أبی الفیض وأبی 
الفضل؛ فھم الذین گرا لە ذلكء بدلیل آن ھذا التحول حدث غاد اتصالھم ' 


رای ڈٗ اق ےج 
ودذدحولھم و حاسیتە. 


وخطا أکبر خطوۃ أآخری في سبیل توحید الادیانء فدعا الھندوس 
والنصاری إلی الاشتراك فی المناقشات الدینیةء ودفعه شغفه بالمعرفة إلی 
التطلع إلی ما عندھم من ثقافات ومعتقدات: فعھد إلی فریق من العلماء بنقل 
آہات الکتب الیطضرسة القیة تع السدگرھة ا اقفارسكء ئن ھا 
الرامایتا والمھابھارتاء کتاب الھند القدیمة المقدس. وبلغ من تلطفه مع 


اأُصحاب الملل البرهمية والبوذیة والجحینیة والزرادَششة 7 ارتدءِ 


مس سح 
- 


تج 
الھندوس ومارس معھم طقوسھم: وکتٹ عن استخدام الثوم والبیصل فيی 
. - ۱ 01 
أٌطعمته وتقدیم اللحوم علی مائدتہ' 

واستدعی آقر 


ن,إلٰی بلاطه للاطلاع منھم علی مبادئ الدیانة 


بن غواء فصدمته التفردیة الِلصیرائیة وسر 


التصضرالیةء فجاء منھم ثلائة مرسلین 
الثالوت الأقدس ووجوب رذل تعدد الزوجات؛ وأمر وزیرہ أبا الفضل بترجمة 
الانجیإ 


7 
أ 


والواقع آن جھود أکبر في توحید الآدیان والمذاھب قد فشلت؛ وتقاذف 
شیوخ العقائدء موس فی ئں العبادة بأبشع الشتائم والتھم:؛ وعلٰی 
1 لرغم من سخریته من عولات جیعا: قد راس اصحات کا ل دین یدعيه بدورہ 
لنفسه فی غیر تورع ولا 00) 


وأخیراً ھدت أکبر قریحتهء بمعاونة وزیرہ أبي الفضل وأخيه آبي الفیض؛ 
إلی ابتکار دین جدید یتألف من کل ما هو حسن 7 ساقر الأغیات والسدذاغے 
علی وجە یقضی فیما ظنه للوصول إلی السلام والأآمن. ففی (جمادی الأرلی 


[): بقاوشی !جا ص ‏ ۷۸ ۴۷۰ر ۳ك )٢(‏ المصدر نفسه: ص۲۹۹ 


ار 


۷ھ/ حزیران ۵۷۹٥۱م)‏ ترأس آکبر الصلاة محل الإمام في مسجد فتج 


لک آخ فرے بخ الصاۃ قا[لف* ال آگز ر؛ معلتاً بذالك آنه 
بورسیکریي الکبیر؛ وبعد ان فرع من لصلاةۃ 
مشارك للطبیعة الالھیة: ٹم أعلن عصمت أمام الِاس وطلب من جمیع العلماء 
والأمة جساء لت پاتھرا صالط ابا ومن لم پمتثل حسر أُمواله ومقتنیاتہ؛ 


ا 


واستوجب الھلاك الأبديی؛ فالسلطان هو نائب اللہ علی الأرض وینبوع النعم. 


لقد سمّی أکبر هذا الدین الجدید ١دین‏ إِلهي) وھو قائم في اصوله علی 
توحید الف حجر الزاویة في الاسلام؛ وفي طقوسە؛ علی آسس من الصوفیة 
المستمدة من الدیانتین الھندوسیة والزرادشتیة. إنه توحید إِلٰھي مع شيء من 
الحلولیة؛ مت فضه التصوف والفلسفة بالعبادات؛ السلطان فيه ھو الإمام 
العادل وظل اللہ علی الأرض؛ وااسضۃ الاگی 
ومن عصاہ خسر الانیا والآخرة. وأوصی أکبر بعبادة الشمس عند طلوعھا علی 


ن ا٘طاعه فقد اطاع ای 


1 ۔‫ 1 
طریقة کر : واحترم النارء واقٹیسسں عیدد| 5 گہپرا من العاقات والمراسم 
الدیثیة الھندو فاف تشد واادجضےھ وایکر ا لوحي والجن 
والملائکة و الحڈ والنشر وسائر المغیبات؛ کما آنکر المعجزات؛ وجوز 


التناسخ وحرم ذبح البقرة وامیز بإیقاد النار فی حرمه الخاص علی طریقة 
فک ”یا ٍ 


اح سی تاب الکلمة الطیبة الا إله إلا لق بحمة رسول الله ال 
ال الہ ید الله آگیز خلیفة الل. وکان پسخلذ لن والنار فيی کن سینڈ یوم 
وت القشقةء النقطة الملونةء علی جبینە للحصول علی البرکة اقتداءً 
000 . وحث أتباعه علی ھجر التقلیدء ویعني بە الدین الإسلامي؛ لان 
واضعه : فقراء الأعراب۔ وأمر بألا یٔقرأً من العلوم بالعربیة سوی النجوم 
والحساب والطب والفلسفة: وألخغی تعدد الزوجات علی ان یکتفي الرجل 


بواحدة؛ لان الله واحد. 


وراح آگتے بضطھد المسلمین؛ فالأولاد الذین حملوا اسم محمد آجبروا 
لی تغییر أسمائھمء وحظر علی المرأة الھندیة الزواج من مسلم؛ وأمر بہیع 
از حال اللاط والموظۂ قون نظامه 

بعضر الشیوخ عبیدا وارقاء وراح رچال لبلاط والموظفون یعتنقون 


رَغَية آؤ رھیةء ویتبادلوٹ التحیة بکلمة اللہ أکبر . ونکائر أتباع العقیدة الجدیدة 
فی آماکن کثیرۃ إلا نع سا الھب الدیٹیء آے الظر یقڈ الایمائیق توارت عن 
یں اسان میں : 


9 من الوجود بعد وفاتەه. 


۲٥٤ 


الاول: واقع الامور فی الھند. 
الثاني : التیارات الدیئیة ية القائمة فيی هذا البلدء والقائلة بأن علی 
الات الثائیة سیظھر المھا ی المنتظر أو المسیح لیعید العدل إلٰی الأارض' بعد 


من ھؤلاء المدعین بالنبوۃ حقا في آن یکون ظل 
علما وأعرف الناس بالمذاھب وآقدرھم علی توجیه آمور الرعیة لما فيه الخیر۔ 
وھد یکون عذا فسپراً الدعوۃ إلی العذعب الاٹھی۔ إلا آن ھذا التحول آلدیی 


فی حیاة آکبر آثار ضجة بالغة المدی فی دولتهہء فقد خرجت عليه 


٤ 


الولایات وحاربتهء کما عاداہ کثیر من العلماء وھاجموا آراءہء فشتتھم 


لاقفرس: وذلك بعد ان امتنعوا عن 


التوقیع علی ۱ 
الجدیدة ۔ لا التصارق وشمقم جص لا تثشقق ىالالعاقس: و قب اتا وٹ 
1 وھلل ری وغیرھم ممن لا یدینوں با ٠)‏ وسرهم ل 


و 


وإذا کنا نأسف لھذا التحول الدیني الخارج علی الإسلام ومبادئه؛ بإ 


الھادم لہ والذي یدل علی الخطا الٰگبپر الذيی ارتکیه ای والزلل الذي اأوقع 


رو 


فیە نفسه حیث لا یمکن اعتبارہ مسلما بعد عام (۷۵ھ/ ۱۷۹ع)ء وھو العام 
الذيی آعلن فيه الدین الاإلھي إلا آن ذلك لا یمنعنا من تقدیرہ کملك وسیاسيی 
عظیم هو فخر الملوك المغول آ و ملوك الشرق؛ في عظمته وقدرتهہ کحاکم 
قوي؛ شیدت الھخد فيٍ آیامه عھدا اما ومستقرا ومزدھرا؛ فکریا وعلمیاء 


وفسا بمواردہ وتجارته قلَما شھدتە في عصر من العصور۔ 


الإدارۃ ق عھد آکر 


لم یکن آکبر فاتحاً کبیراً فحسب واإنما کان إداریاً قدیراً أیضاء اقتبس النظام 


الاذاری الدی طله ٔ شاپ قا واجری قلهه تعدفیلاک قاست عع تظ 
دارپ اد و وی ا سا : 8 اک ا 


الحیاۃ السیاسیة فی الھند لیکون آکثر فاعلیة . 


کان السلطان آکبر یتولی الحکم بنفسه من دون مساعدة رئیس وزراء؛ یعاونه 
ُربعة وزراء وبعض الضباط العاملین فی البلاطء وقیٔم البلاط ورئیس الطھاۃ 
ومر' ہسجموخ ھژلاء کان پتالف مجلس السلطان ایقاضش الثتق کان یقدم لہ 


۲٥٥ 


۱ .- یں و و ٌّ 7 ۷۷٦‏ ۹ ۶+۹۹ 
النصح والمشورةء ویحتفظ السلطان لنفسه باتخاذ القرار اللازم ھی نھایة الامر 


لا یحد من إرادته أو یقف في وجھه قانون آو 

وکیل السلطنة: وقد تولاھا بیرم خان؛ في ۱ 

الوزیر أو الدیوان: هو القیم علی شون المالء ویشغل مرکزاً کبیراً في 
الجیشء منصب دار۔ 

میر بخشي : ن هو الذي یقوم بدفع مرتبات الجند والقادۃ ویشرف علی شؤون 
القوات العسکریة ویْعدٌ مسؤولا ہصفة خاصة عن جیش السلطان الخاص. 

خان ساماہ: هو صاحب شؤون البلاط؛ یلازم السلطان في حله وترحاله؛ 
ویشرف علی شوونه الخاصضة 

قاضی القضاة: هو الموکل بشؤون العدل٠‏ وإجرائه وفق 

المحتسب: هو الذي یراقب سلوك الناس ویمنع ممارسة البدع وارتکاب ما 

الشرع والآداب. 


ا جانب ھژلاء؛ کان 


یق آخر من أصحاب المناصب التي تقل 
لدولة الأول الکوتول وھو بمثابة رئیس 
۱ و الٰذي یرفع الشکاوی 

والالتماسات إلی السلطان 

کان أکبر یقضی فی یومە بالأمور العارضة لەء ویستقبل في دیوانه الملكکي؛ 
فی جلسات عامة في یوم معلوم من کل آسبوع؛ کل ملتمس آو مطالب بحق 
مھضوم أو متظلم من ظلامة واقعة عليهء یعاونه صدر الصدورہ والمفتيی؛ 
وقاضی القضاة ومساعادوھم؛ في الجزم بالقضایا المختلف علیھا وفق قواعد 
الشرع الحنیف مع مراعاۃ شرائغ الھندوس فیما یتعرضون من مشکلات ویقوم 
بینھم من خصومات؛ وکان کتبة السر یحرصون علی تدوین قراراته هدہ. 

أما الادارة فکانت متشعبة بحیث یجري تسجیل کل قضیة بما یلزم من 
الایضاحات والبیانات اللازمةء ویقتضي لکل هذہ المعاملات جیش من 
الموظفین والکتبة. ولضبط غلال الأرض والمحاصیل؛ کان لا بد من عدد 
کبیر من المحاسبین والکتبة ومثل ھذا العدد و آکثر لجبایة الرسومء ومثلھم 
لتولي شؤون المال والتحصیلات: وغیرهم من المحاسبین والمفتشین لضبط 
القیود والاشراف علی عملیات الجرد. وکان آلاف من الكتیة پسجلوت 2-70 
مجموع واردات الدولة ومداخیل الضرائب ومصروفات السلطان:ء کما پسجلون 
سے 


الحوادث البارزة في البلاد ویضبطون أسماء الأجانب الذین یدخلون ا 
مع بيان أَسمَاۃ البلدان التي قدموا منھا والهدف من زیارتھم. 


رتھم 
التقسیمات الإداریة ق عھد أکبہر!“ 

لم تعرف الدولة الإسلامیة في الھند قبل عھد أکبر التقسیمات الإداریة في 

الغالب باستثناء ما استحدثه شیر شاہ من قبل؛ إذ کان تحدید الاقطاعات 

مرتبطا بمشیئة السلطان وحدہ: قفسُم ات راضي الدولة إلی ولایات؛ سَبه؛ 

ن الأقضیة سرکار؛ وکل قضاء إلی عدة 


الات فی اليَداة ة اثنتيی عشرة ثم آضحت خمس 


سیسالا وھو نائب السلطان بھاء ولم یکن 
یدخل فيی حرب آو یبرم التحالف والصلح من دون إذن السلطان ویشرف 
علی شؤون القوات العسکریة والقضاء ء فی ولایتەہء ولم یکن له٭ آن یتدخل فی 


الأمور الشرعیة التی من اختصاص الصدر وحد و یصدر الحکم بالاعدام 


من دون إذن السلطانء غیر ان لە ان یعین صغار العمال ویقیلھم . 


ویليە ف فی المنزلة ثمانیة من اصحاب المناصب 


العلاء وباأکیز القضاۃ: ووخالہ 8*0 ہأمرہ. 
العامل: هو صاحب الخراجء ینظم جبایة الضرائب ویراقب 
مقدار خراج الأرض علی درجة خصوبتھا وجودتھاء ویطھر ا 
اللصوص وقظام الطرق٠‏ ویراقب عملیات البیع والشراء. 
البتخشي: هو المحاسب الذي یراجع أعمال العمال ورجال الدخولیة: 
ویسجل ذلك کلە فی سجلاتە بالتفصیل . 


7 الساداقیة+ ص1۹۷ ے ۴۹۵ 


الفوجدار : هو القائد المباشر لقوات الولایةء یعاون الحاکم العام في إقرار 
الأآمن؛ ویعیر: العمال لتحصیل الضرائب من أھل القری والد ساکر الین 
متتتعوَث سر الا ویطارد عصابات اللصوص وقطاع الطرقء ویخمد کل 
عصیان أو فتنة فی الولایة 

الکوتول: هو صاحب الشرطة المکلف بمراقبة تنفیذ الاوامر والقوانین فيی 
لتق واففر ‏ ضلن شؤون الأمن ومعاقبة المجرمین وتحدید الاسعار ومراقبة 
المکاییل والموازین وملاحقة الکسالی وإلزامھم علی العمل. 


وقائع نویس: هو مسجل الوقائع وضابط الاتصال بین الحکومة المرکزیة 


والولایة. 
وبوا سطة مژؤلاء الموظفین کان السلطان ب یطلع علی کل ما یجري في 
الولایات . 


۱ لاح النظام الذ یبي 

امتدت إصلاحات أکبر إلی نظام الخراج؛ الذي کان بعد آھم واردات 
الخ زنیة بعد رفع ضریبة ا( لرؤووس عن الھندوس وإعفائھم و ن ضریبة الحج. 
فحاول ان یزید واردات الدولة المالیة بإاجراء بعض التحسینات علی الوضع 
الاقتصادي؛ فعھد انی وزیر مالیته تترمان بوضع نظام ثابت لخراج الأرض 
یؤمن للدولة حقوقھا المالیة من جھهة ولا یرھق کاھل 0-7 ج سر آعرت: 
فعمد هھذا إلٰی مسح الا راضيی او نیسول۔ صصق وھا نیت 
الا راضي علی السقایة المطریة وما یٔسقی منھا 


گل بضعة آعوام؛ - یعتمد 


انقیاز رام اکن ۶ 2 رآ خكم الد 0 وما یقع منھا فی فی السھل 


٠‏ ر قرو طایں سفوح الجبال آر وتطبہ لسر اپ ورالغابات: کم وبط اضریبڈ 
بمتوسط الإنتاج في ۔ عار آسرام طلے آگ یک رق اتا لاٹ المحصرہ ا 
وأبقی سدسر العغلة لادخال تحسینات علی نظام حیاةۃ الفلاح کضمان ٭ إذا 


آصاب کی آفة أو انقطع الماء عن الأرض فتجدب. 

وخاؤول: آگر أُن یحدٌ من خطر المجاعات التي کانت تداهم ھم الھند من وقت 
کت سےا ینس ال پے۔ الموسمیةء وذلك من خلال ارتسلام الإ راضيی 
البور وتشجیع السگات 


وکان یمدھم یحتاجون إليه من البذور 


لی العمل بالزراعة وتوسیع رقعة الا راضي ا( لزراعیة؛ 


م۲۰۱۸ 
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بعیدء وازدھرت الحیاة الاقتصادیق 


الحیاۃ الفکریة والثقافیة ق عھد آکبر 

لم یتح لأکبر ان یتعلم کما یتعلم أمثالهء ولم یُحصّل الضروري من التعلیم 
حین ارتقی العرش:؛ فکان جاھلا بالحروف؛ء لکنە فیج ذلك کان قلی قدر 2 
من الذکاء والنبوغ وقوۃ الشخصیة: والرغبة في الاستماع إلی العلماء 
والاستفادة منھم؛ فکان مجلسە یحفل دائماً بالمفکرین والفقھاء والشعراء 
والادباء والفنانین الذین تجاوز عددھم الثلائثمائةء حیث آتاح لھم حریة البحث 

والواقع ان الھند لم ضرت: من قبل أُکبرء سلطانا اجتمع حوله ھذا العدد 
الگبیر من رجال العلم والادب ولقوا منهہ4 کل تقدیر واحترام:؛ وبلغ سے احترامه 


لشیخە عبد النبي صدر الصدور أنه کان یقدم إليه نعليه بنفسه حین یغادر 
خ ت007( 

ولم یکن من الغریب؛ وہذہ روحه العلمیةء أن تنشط في عھدہ وبأمرہ حركکة 
التألیف والۃ لترجمةء نذکر من بیت المؤرخین الذین عرفھم بلاط أکبر بر: المؤرخ 


محمد قاسم فرشته صاحب التاریخ المعروف باسمه؛ وعبد القادر بداونيی 
اکن ماقشت افرارع ونظام الدین أحمد صاحب طبقات أکبری: 
والوزیر أبو الفضل بن مباركء الذی أدی دوراً عاماً فی توجیه آراء السلطان 
الفلسفیة ومبادثئه المڈمیف: وله کتابان بھمان؟ آوٹھینا آکبرتامہ: ہوٹائیھما آین 
ا الذي ضمّنە تقالید الدولة المغولیة ورسوم البلاط ونظام الحکومة 
وقوانینھاء إلی جانب الحدیث عن الھندوس ورسومھم وعاداتھم وعلومھم'''. 

ونشطت حرکة الترجمة إلی اللغة الفارسیة فی عھد أکبر؛ نذکر من بین 
الکتب المترجمة: ۱ 

کتاب الحیوان للدمیريی؛ ترجمە أبو الفضل بن المبارك۔ 

قتاب لبلارٹی ئی الحسات ورالمساعحاء ترجمہہ؛ منج السشگريتيةء آیر 
اض ہب السا“ 


(٢ ۳٣۰٣۶۰ السافاقی+ صی‎ )١( 


کانت ثمرة ھذہ ال لجھود أن ىنعم السکان بحیاۃ ة طیبة لم یألفوھا منذ زمن 


...و و جچچتچجٹڑژژ جچ روےیوٗژچ ‏ ژڈژ ژژچچچچ ہہت 


کتاب آتھرین خیدا ترجمه؛ من السنسکریتیة عبد القادر البداونيی؛ وھو من 


لکتب الھندیة المقدسة 


کتاب تزك بابري؛ أي مذکرات بابرء ترجمھا عن الترکیة عبد الرحیم بن 


پرم خاتاء 


وتتصل النھضة الفنیة بالحرکة العلمیة التي رغاعا آگیںء نتھد الفن فی 
بلاطه ازدھاراً لم یشھدہ من قبل فی بلاط الملوك المسلمین بالھند لا سیما 
فن التصؤیر۔ وعندما ا نا محذیثة فتح بورسیکری؛ وجعلھا عاصمة له؛ زین 
--- برسوم جدرانیة جمیلة؛ وا أیدي فنانین من إیران والھند وعلی 
رأسھم میرسیّد علي وعبد الصمد. وأنشأً معھدا حکومیا التحق بە حوالي مائة 
فنانء کانوا یعملون تحت إرشاد المصورین الإیرانیین. وتم في عھدہ ما بدا 
فی عھد أبيە من تصویر قصة الأمیر حمزۃة الخیالیةء وھي قصة إیرانیة مشھورةۃ 
التضصلت علی آکٹر ین ألف وأربعمائة صورة علی القماش؛ وتوجد بعض هھذہ 


قامة معرض 


الصور فی متاخف آورونا وآمیرکا . ودفع ولع آکبر بھذا الفن إلی إ 
للنقش٤‏ مرة فی کل آسبوعء تشجیعا منە للفنانین:؛ وکانت مصانعه تُخرٌّج طرفا 
النسیج المزر کش والسجاد الفاخر المحلی بمختلف النقوش والألوان 8 ولم 
تک عثایة ات بالموسیقی باقل من تا تہ :بالتصوپر والتشقش وما تزال الاأنغام 


المغولیة وألحانھا رائجة بالھند حتی الیوم. 


۲٢ 


جھانکیر ۔ شاہ جھان 


جھانکیر: فاتح العالم 
۱۰١ ٤١(‏ ۔ ۱۰۳۷ھ/ )٦٦۷- ٥٦٠۰١‏ 


اعتلاء جھانکیر العرش 

هو سلیم بن آکبرہ وُلد في مدینة آکرا في (۱۷ ربیع الأول ۹۷۷ھ/ ٠٣‏ آب 
۹ء وآأمه ھندوسیة ابنة راجا جیبور بیھار مال 0 . تلقی فی صغرہ تربیة 
ڈییة غ فسمع الحدیث من الشیخ محمد سعید الھرو ويی؛ الشھیر ہمیر کلانء کما 
سمع من المفتيی صدر جھان البھانويی. ولعل ھذہ التربیةء مع تآثیر الشیخ 
سلیم فیەء قد وجّھته وجھة مغایرة لوجھة والدہ فکان سلیم العقیدة فيی 
الإسلام یحترم العلماء ویکرمھم: علی د رجحة عالیة بالتثقافتہ :. ن الفارسیة 
والترکیةء گما حضل کثبراً من المعارف الھندیةء شغوٹا بالمعرفة مٹنسکا 
بالتسامح المطلقء واشتھر؛ بالاضافة إلی ذلك: بالشجاعة والجراأة. 

حاول أکبر أن یھیء ابنہ سلیم لتحمل المسؤولیةء فعیّنه فی منصب قائد عشرة 
آلاف وھو فی سن السابعةء واصطحبه معه فی حملته علی کابل فی عام 
(۹۸۹ھ/ ۱ءء ووقاہ إلی منصب اثني عشر الفا یی عام (۹۹۳ھ/ ۵۸۵٥۱م)‏ 
وھو فی سن السادسة عشرةء وزوّجه مانباي ابنة راجا بھجوان داس صاحب 
أمبر وھو أکبر من أخویه مراد ودانیالء غیر أنه لم یشعر یوما بالحب الأبوي 
الحقیقی ما آثار الجفاء بینە وبین والدہء ولعل هذا الشعور دفعه إلی الثورۃ عليه 
عندما کان والدہ منھمکا فی حملته علی الدکن علی الرغم من أنه ولاہ ولایة اللہ 
آاذ. ویبدو أن زفا: أخویه السبکرۂ آعادت الصفاء بیٹھما لأنہ أاضحی الوریٹ 


الوحید للعرش؛ واضطر والدہ للصفح عنه وراح پُزودہ بنصائحه قبل وفاته۔ 


 )١(‏ <٭۸2٘م ٠,‏ عنقصمطة[ آہ م۷۸۷( 


۷1۱۹ء4 


وظھر آنذاك ک متافس لہ علی الحکم هو اینہ الآأکبر خسرو الذي کان یبطمع یطمع 
قی آك یلي الحکم بعد جذّہ؛ ورہما استغل ثورة أبیە عليه والجفاء الڈي ٹنچج 


عن ذلك للتطلع نحو العرش متخطیا إباہ. ومال آ کک ر إلی تخط٘ي ابنه بولایة 


اید اسالح حتبنۃ رصریشی من صدیقه رانامان سینغ وقائدہ عزیز ٭ کوکاء لکن 


دون تحقیق ذلك قدوم سلیم إلٰی آيه قافنا ومعتذراء لیخلفہ بعد وفاتهہ علی 
رشن آکرا یوم الخمیس (۸ جمادی الآخرة ١۱۰۱ھ/‏ ۱۷ تشرین الآول 


١٥‏ وکان ه فی الثامنة والثلائین من عمرہ؛ وتلقب بلقب البادشاہ الغازی ی 


نوز ان یی اھ پت 
ورث جھانکیر عن وال ہ دولة واسعة الآأرجاء ء مثبّتة الدعائم سا عدث الأعوام 
ہب التي قضاھا اہو وہ فی الحکم؛ تع حسن سیاسته؛ سے یں فعزم 


علی انتھاج ھذہ السیاسة؛ ودفعه حرصه البالغ لغ علی تحقیق العدل ان آمر ہمد 
سلسلة العدالة التی اشتھرت في مین الم ركمد عل خکاری المظلومین من 
)ھ سال وجال فیراق العدالة لأمرھی وکانت مق الذھب الخالص + طولھا ثلاثین 
ذراعاًء وتتدلی تھا سیعة آچراس ٠‏ وتمتد من شرفة البرج السلطاني الخاص 
ند اکر اساع امطرظ عفد اطع بجعت ویبدو ان سطوۃ الحکام کانت اقوی 


ت۲۷2 


إرادة السلطان ذ فلم تھز هذہ السلسلة إلا مرات قلیلة 


م٭* 
ضس 


وأسفر پوردت ا فور اعتلائہ العرش دستوراً حدّد فيه سیاسته الداخلیةء من 
وتُھھا إلی عمالهء لیسیروا علی هدیھا فی علاقاتھم 


نظم ھذا الدستور وظائف الدولة ومناصبھا المدنیة والعسکریة والدینیة؛ 
ن أي تدخلء فإذا 


وفشر شؤون المیراث . فإذا توفيی شخص ورثته آسرته من دون 


لع یکن 3 ریت تَخَطٌّعی ترکتھ لثاء المساجد والخانات للمسافرین وثر 


او 
الجسور وحفر الآبار وحرم الضرائب این يی کان ال کات سپ بدفعھا إلی 


الولاةۃ والعمال لمنافعھم الخاصة: وحظر : تطبیق العقوبات التی تؤدي لی جدع 
الاأئفت وقطع الأذن أو بتر أيی عضو من اوظ ان البدن - بلغ عظم ذنب 
المذنب؛ وحرم تعاطی الشراب وصناعته وتجارتہء وحض علی بناء 


1514: .7م‎ )٢( .1م صنقصوطط( ہ د(ہ۸۸۵‎ .)١( 


۳ .7-10 مم :1514 


۲۰۲ 


المستشفیات في المدن الکبیرۃ وتزویدھا بالأطباء علی أن تقوم الدولة بالإنفاق 
علیھا من الخزینة العامةء ویؤمّن الغذاء والدواء للمرضی بالمجان: وحث 
الولاۃ علی إضفاء الأآمن والطمأنینة علی الناس؛ فلا تُختصب أموالھم 
واملاکھی: وآن یکفوهم اخطار اللصوص وقطاع الطرق بتعمیر الأرض الخلاء 

یأويی إلیھا الأشرار عادۃء وذلك بہناء المساجد والدور بھاء وحفر الآبار 
ں الناس إلیھاء وحظر علی الولاةۃ والعمال استخدام أقاربھم فی 
لولذبات: آر ۱ 
نشور مسکوکات الدولة من الذھب والفضة والنحاس؛ وجعل لکل صنف 


منھا علما مرسوما۔ 


مصاعرتھم السکاٹ سن ذوت إِڈن السلطانء ونظم 


الأوضاع الداخلیة قٍ عھد جھانکیر 


ثورۃ ابنه خسرو 


کانت اوضاع البلاد مضطربة فی عھد جھانکیر وشھدت ثورات متعددة 
0٠ت‏ و و ائی 
وفيی آماکن متفرقة ما آعاق الدولة عن ای فی لفتوح والتوسع 


اق ٭ے 3 لے 5 2 سا 5 : 
کان خسروء الاہن الاآکبر لجھانکیرء قد تافس آباہ فی الملك؛ والتۂ 
ت جر یر وق آو و 


حول فی آخر آیام آکبر؛ عدد مز 


ہے او ا ٤‏ 7 ْ 
جدہ؛ ولکنھم لم یوفقواء ومع ذلكء فقد حضر خسرو إلی القصر عقب 


ی خسرو أطماعهء وتشجّع؛ 
ر من قلعة آکرا یح (ہ۲ ذي 


التستة 13+ 1ط ثیسات 1٠‏ ہب ریم لی اہعجاب: وراققه تلافاقة 
وخمسون من رجاله؛ وانضم إليه؛ وھو فيی الطریقء حسین بك بدخشي مع 
شا ثة آلاف فارس 3 وعندما وصإ کے باہات انضم إليه عبد الرحیم دیوان 
لامور گستا انضم إليه غورو اُرغون زعیم السیخ لق الہ بالآموال وھناك 
لن الثورة علی أبيه؛ وتکون لدیه جیش بلغ ٹ سی : شر ألقت غارس 


ر البنجاب؛ 


بنمسه من آجل هھذه الغایةء وقد خشی ان ینسق مع عدوہ راجامان سینۃ .- 
ت٠‏ یک ھی 


1۹ 1 7 _ 
الم سن تا حذرد بلادہ التعالة القريةے فا 


+۷۳ 


خر الین آ ند مکل ٠‏ فالقاء فی ال22 وقتل اتباعہء نال راس ھی 


ی ر 


ز لسیے ئفة الکبیرة والقو 
زعیم السیخ. . وقد أثارت عملیة قتل ھهذا الزعیم طا و تد 3 ية 
ات رقعحتثت سیدذغا ال مرتبة القدیسین: وکان السجن لم بت فيی عضد 
-- ٭ فتامر ات نفر من حراسهہ لقعل السلطان حتی إذا علم جھانکیر بذلك 
قت |3۳۵۵"ء9ھ"ئم0) ابنه فترفةِ یق بە الکحال حتی استردہ بعد قلیل من 
قتل ھ ھؤلا وامر بسمل عینيی فق ھ۶ 
الوقت؛ وبقی فی سجنه إلی ان مرض ومات فی عام (۱١۱۰۳ھ/‏ ١٢٦۱م)‏ 


الاضطرابات فی البنغال 


ضم آکبر البنغال فی عام (۹۸۳ھ/ ۱عھ)ء لگتة لم یسحق قوۃ الافغان 


فیھاء وکانت النتیجة توالي الانتفاضات علی الحکم المغولي للحصول علی 
الا اتل و عام (۱۰۲۱ھ/ ۲ ٣٦۱م)‏ ثار الأفغان بقیادة متخصاتق کا 


٠‏ : : آ0 

تل٠‏ سی الحکام وقفضر ولایة کل واحد منھم؛ فتصّدی لھم القادة 

افمخرول: آسٹالت ۷ سلام خان ومھابت خانء وأخضعوھم؛ وقتل عثمان خان في 
1 لئ تا 0+0۲ 

غمرةۃ الااصطدامات ؛ وانکسرت شوکتھم بعد ھهذہ الھزیمة؛ واستطاع جھانکیر؛ 
بتان آ2 ِ فعفا عن لھم بالانخراط ذف ظائه 

سیا سے آت تقطے ؛ فعھفا عنھم وسمح لیم : تحراط فی و ثفت 
بحسن سی یستقطبھم . ح‌ ي ۰ 


ذ و 7 ا و اف ے 
الدولة ولا سیما الجیش: فاقشسے بذلكق صداقتھم وجنب الدولة شرورهھم 


الثورۃ في میوار 

عتدماً اعقلی جھانکیر عرش المغول؛ قوٌر أن یتابع ما بدأء والدہ بالسیطرة 
علی إقلیم میوار والمعروف أن أکبر لم یحقق نجاحا کبیرا في میوار؛ 
واستطاع رانا براتاب اقتطاع اجزاء واسعة من هذہ الولایة واستقل بھا۔ 

کان حاکم میوار آنذاك رانا أمار سینغ الذي واصل تحليه لحکومة آکراء 

فاأرسل 00 إلیه جیشأء بقیادة ات لیر برویز فی عام (١۰۱٥ھ/‏ 
٥ھء‏ إلا أنه لم یحقق نجاحاً پُذکر وانسحب من میوار. وأرسل جھانکیر 
حملة أآخری في عام (۱۰۱۷ھ/۸١٦۱)‏ بقیادة مھابت خانء بلغ عدیدھا اثنيی 


۲۲۱۵١١: ,د4)غمج‎ 446 )٢( (۸ ۷”٥(٭‎ ہ٤ _.69۔-اکوم ,1 عنیصعطة7‎ )١( 


۲٦٤ 


فا آأ لف فارس وبعض الفیلة وعددا من المدافع: فابر راتا آمار سس َنۃة ءا 
الالتجاء إلی التلال للاحتماء بھاء ولکنە لم یحقق النتیجة المرجو*'ء فأارسل 


السلطان حملة ثالثة فی عام (۳٢۱۰ھ/١٦٦۱م)‏ بقیادة ابنە الأمیر خُرّمء وحشد 


ص فاجتاح ولایة ال لراجبوت وأاحرق المدن والقری ودمّر 


المحاصیل الزراعیة وهدم بعفر ِ ں الھیاکإ ل وأسر کثیرا من النساء والأطفال۔ 
ید آق الراجبوت تعر رضوا لضخط مغولي ثقیل تا فی عضدھم ودفع رانا آمار 
ظ0 


یىی طلب الصلح؛ ودخل ذ في مفاوضات مع الأمیر خحرّم من أجل إحلال 
السلام انیٹ لق متا تیتیح القاقیا سان سن عام (۱۰۹ مھ ۱۵٦۱م)‏ تضقخت ما بی 


۔ إعفاء رانا آمار ر سینغ من المثول شخصیا آمام السلطان علی أن پثوات ٦‏ 
قران مکانه. 
ے افسا 01 قاظِىة -ہ قفا قلعة تثنتے لہ سض کے فو 
تسلیم کامل مقاطعة میوار؛ ہما فیھا قلعة تشیتور التيی استولی علیھا 


المغولء إلی رانا آمار سینغ علی أن یحکم باسم المغول 


ا ر 
۔ لا یقدم رانا آمار سینغ علی تجدید وترمیم قلعة تشیتور 


کی 


- يقدُم رانا آمار سینغ آلف فارس إلی الجیش المغولي عند الحاجة. 


ےھ رہ اع تج ہی ایی لا 
منح قران و طفهہ ننثضت: ذار عحَسة الاف ۰ 
ےم 2 2 ن 


وافق جھانکیر علی الاتفاقیةء ولم یصر علی دفع رانا آمار سینغ 
- ُ 


کباقي زعماء الھندوس الآخرینء مظھراً کرماً زائد تجاہ حاکم میوار. وأنھت 
ھذہ الاتفاقیة قرنا من العداء والحروب المتواصلة بین الائرشین الحاکمتین فی 


آھرا وقشبژررء وف فھرا ساسا لجھانکیں ونصرا شخصیا للامیر ر خُرّم۔ 


الاضطرابات في الدکن 


ظھر في الدکن؛ قبیل وفاة کب رجل حازم وشجاع هو ملك عنبر 
الحیشی:؛ وزیر الملك نظام حسین شاہ صاحب اأحمد نکر وعندما توفی ھذا 
خلفقة إِرِية الضقہ تخت وصایة ملك شر اللاق اسقل مشووق آاسکكی اھ 
فيی آورنغ آباد واستکٹر من شراء العبید د الاحیاش ٠‏ فاتخذ منھم بطانة ودرٌبھم 


حتی أضحوا قوۃ خطیرۃ في الدولةء ثم راح یستخدمھم في محاربة المغول 


والتوسع علی حسابھم واستطاء أنْ یسترڈ منھم معظم الأار راضي عق اس گاہ 


1614: .273م‎ )٢( ,ذ۱ <نقصفطد7 آہ صزہت۷۸‎ ھ٥4۸‎ )١( 


پا 


وما حولھاء وصدً قادة السلطان الذین حاولوا إخضاعهء وأجبرھم علی الارتداد 
فارسل جھانکیر جیا بقیادة عبد الرحیم خال خاناخ اصطدم 


0 


ھی 
الا آنه تعززرض للخسارة: راخ جطرا اضعا اناد لی ھا پ5 


یك 
را .: 
اھ ماگ عقیر>- علی ال رغم من انتصارہء آنه لا قبل لہ ہہ الجیوشض 


المغولة فے معارك مکشوفة؛ فلجأً إلی حرب العصابات لانھاکھا وإضعافھاء 


لھا میں 
ً ۲ 


عل الالسعات یع آحد تگز ر إلی برھانبور قی ولایة 


کا لی وبذلك ھ ات آآحکلد ٹگز من المغول؛ وذا 5 ك في عام (۱۰۱۸ھ/ 


جضتطا وصلت ھذہ الأنباء إلی جھانکیر أعدٌ جیشا کبیرا عیّن عليه برویز 
وأصاف خانء یعاونھما راجامان سینغ علی رأأس قوات بیرار في الدکر 
وعبد اللہ خان أوزبك علی راس قوات من الکجرات؛ علی ان یلتقوا جمیعا 
ند آسواز ید لگ" 

پر آن ٹلك الجیوش افتقرت إلی التنسیق؛ فأسرع عبد الہ في ز 
فوصل قبل الجیشین الآخرین؛ وتسرع فی الاصطدام ہقواث ملك عئہر الذیي 
باغته وانتصر عليه الأمر الذي آکو سلہا ‏ ٭ضلن معنویات القوات الزاحفة 
فتوقفت عن الزحف . وأقام برویز فی برھانبور؛ وسیطر ملك عنبر علی أحمد 
نکر راح یوطد آرکان دولتهء ویدعم فیھا سلطانه وھو مطمئن . 
لم یرکن جھانکیر إلی الھدوء؛ وھو یری انھزام قواته وخروج احمد نکر من 
یدیە فأعَدٌ جیشا آخر ر قي غام (١٢۱۰ھ/‏ ٦٦٦۱م):‏ وجعل علی قیادته ابنەه 


. ای ا : کے . ۱ 8ا اقم ق. :مال 
الشحا۶ خرم: فزحف باتجاہ آلھتے نکر وخرج السلطان ان ما ز ٹي مانو 

7 الأخداث فے. الدک. وصل الامیر خرم 
بوسط الھند لیکون قریباً من مجری حداث هي گکن. وصل یو تخرزم 


٣ھ‏ ۰ تابع ۰ 
لی برھانبور في (ربیع الأول ١ھ/‏ آذار ۷١٦۱م)ء‏ ٹم بع تقدمه باتجا 


اعم تگرء وكاثت ٦‏ وضاع البلاد قد تغیٔرت في غضون ذلك؛ من واقع 
ِناج چیا حت ات ٹیںن ات 


الو هو پں: الوزیر ملك عنبر والسلطان اد 
وا ۱+ سے 


فخۂ دخول ۂ لم حم ومال إا 
ان یی البلاد فخشي مِللك صقر الدخول فی صدام مع اتید خرم ماك ای 
وافق علی ما عرضه عَلية الاآفیزر المغولي:؛ وھو أآن یسلم مقاطعة 
2 2 4+ ا - 2 11 
بلاقاتتء× التی کان قد انتزعھا مؤخرا من المغول؛ بالاضافة إلی قلعة احمد 


1514: ,207مم‎ 208.  )٣( ۔ہذام ,1 عنوصعطة( ۶ہ :ہ۷۸۷۷‎ )١( 


۲٦ 


نکر ووافق کل من جھانکیر وعادل شاہ علی المعاھدةء وکافاً السلطان ابنە 
خُرّم ورفّاہ إلی رتبة قائد لثلائین ألفاً وأضفی عليه لقب شاہ جھانء أی ملك 
العالم؛ وسمح لە ان یکون الرجل الوحید الذي یجلس في حضرتہ'''۔. 

ولم یکد شاہ جھان یغادر بلاد ہس حتی تجددت الاضطرابات؛ ویبدو أن 
ملك عنبر أراد الانعتاق من الطوق المغولی؛ وکان قد انحنی للعاصفۃ مؤقتاًء 
وعندما صفا الجو بعودة شاہ جھان ٹزو رام قائبا: شی عام (۱۰۲۹ھ/ 
۰ء) نقضی معاھدة عام (١٦۱۰۲ھ/‏ ۱۷٦۱م)‏ وعقد حلفا مع غولکوندة 
وبیجابور وھاجم عبد الرحیم خان خانان 0 فی قلعة انت ٹکو وحاصرھا۔ کان 
الافین شا جھان نذا سسھسکا ڈ تن معضار کانغرا فلم یٹتمکنغ من التحركه 
الفوري قد ملك غئبر إِلأآ بعد آن آ مھمتە بفتح کانغراء فتقدم نحو اأحمد 
نکر وتمکن؛ بمساعدة عبد اللہ حسن وبیرم بك: من الانتصار علی قبائل 
المھرات الذین سبّوا لە متاعب کثیرةء ولم تلبث جمیع الأراضي التيی سیق أن 
استولوا علبھا فی إقلیمی احمید نکر وبیرار ان فقدت منھم. وعندما وصل إلی 
باتات تھا مذیتة برفایز استسلم ملك عنبر وأعلن خحضوعه للمغول؛ للمرة 
الثانیةء لإنقاذ حکمە وحیاتهء وعقد شاہ جھان الصلح معه بالشروط السابقة 

) 


ورفع ِلكَ: عشر راسة للمرة الثانیةء فقد انتھز فرصة المتاعب التي آصایت 
الدولة ا بفوغ قندھار ورفض شاہ جھان التقدم لاستعادتھاء واأعلن 
الثورۃ. ویبدو ان جھانکپر فَقَدٌ اھتمامه بالدکن بسبب ثورة ابنه شاہ جھان 
وقائدہ مھابت خانء وعليه فإن الحملات المغولیة علی الدکن 
(۳۰) ۹ی ۱ھ 


اف اح غاغ 


والواقع أن سیاسة جھانکیر التوسعیة في الدکن أصابت فشلاًء وکانت 


تحرکات ملك عنبر وسیاسته الفذة هي السبب في ذلك. فقد أدرك ما تتمتع بە 
هہذہ الولایة من مزایا (استراتیجیة) فاستغلھا بنجاح في صراعه مع المغول؛ 
واستعان بالمھرات؛ آعداء ھؤلاءء وکانت النتیجة أن الاکن لم تخضع 
للمغولء وبالتاليی فان حدود الدولة المغولیة لم لم تتسع مطلقا ً- عھد جھانکیر۔ 


(۸ ب314 ,313م ,1 صنعصعطد[ ۲ہ نمی‎ 373. ٦٦ ء٦٤٥ص شاھجان نامه:‎ )١( 


)٢(‏ .ن18 


۲۷ 


وتوفي م ك عنبر فی عام (١٣۱۰۳ھ/‏ ١٦۲٢٦۱م)‏ کما توفي جھانکیر في العام 


التالي. 


فتح کانغرا 

بعد فتح حصن کاتغرا آلھٹدوسی الشھیر من بین إنجازات السلطان جھانکیر 
الھامة ویقع هذا الحصن راف کانغرا في شمال شرقي البنجاب؛ وھو مبني 
علی تل مرتفع ومحصٌن رس تا سال وِیْعدٌ من امنع حصون المنطقة: وقد 
استعصی علی السلاطین المسلمین قبل جیاتقتیہ وحاضاضلم هھذا السلطان 
الحکم قرّر فتح الحصن؛ فکلف مرتضی خان حاکم اقجات ند الم شغیر 
یه فشا - ذلك فُکلَّف عندئز ابنه شاہ جھان ہفتحهء فحاصرہ مدۃ أر رعة اسر 
ق اہ سس ٠۰‏ في الحجة ۱۰۲۹ھ/٦٣‏ تشرین الثانی ١٢٦۱م)؛‏ واستسلم 
صاحبه بیکرماجیت؛ ونھب المغول معبد نکرکت × الذي یقع في نطاقہ“''. 

زواج جھانکیر من نورجھان: وآأثرہ علی الحیاۃ السیاسیة 

کان لہذا الزواج الا یأاخذ حیزاً لولا ما صاحبه وما أعقبه من أحداث 
جسام اثرت کثیرا فيی سیاسة الدولة۔ اشتھرت ۱- الست3٭ التتي تدعی مھر 
النساء بالجمال البارع والحسن والعلم والعقل: تتقن اللعَتین العربیة والفارسیة 
وتنظم الشعرء وھی ابنة تاجر إیرانني یدعی میرزا غیاث؛ حقّلت بە الأقدار فی 
بلاط السلطان أکبرء فولاہ دیوان کابلء وعندما بلغت مھر النساء السابعة 
عشرة من عمرھا تزوجت علی قولی استجلو: وغبو أحق القادة فی خدمة 
الگ وقد لا آآحذ ااطاضت ی البنغالء والمعروف أنە صحب السلطان 
منذ أن کان أمیراً باسم سلیم؛ وقد منحه لقب شیر أفغان نظرا لشجاعته؛ 
عندما قتل أحد التمور*“٣‏ 

وعندما تولی جھانکیر العرش سمع أن شیر أفغان یعتزم الخر ریچ اکر 
وکان قد شك فی ولائه لە لە من واقع اتصاله بثوار الأفخانء وآله سار زر سیرة أھل 
الیعنی والفسات وھو کان مجرد ساق عند الشاہ الصفوي إ اإسماعیل الثانيی؛ 
فارسل إلی حاکم البنغال قطب الدین یأمرہ ہتسییرہ إليە فاجتمع بە وأخبرہ 


برسالة السلطانء فرفض الاذعان لأنه اشتم منھا رائحة الخطر علی حیاتە؛ 


1514: 1, .113ھ‎ )٢( .۔2۹- ,ڈتھم ,11 :عنیصە‌طد ٥ہ ۶( ہ۷۸۷(‎ )١( 


۲۰۸ 


واستغل فرصة اجتماعه بحاکم البنغال؛ فحاول قتله؛ لولا آن عاجله حراسة 


بسیوفھم بس علیہ وا رسلت اعرأقء مھر النساء: واپتتہ إلی الباط حیٹ 


عثیتک وصھة ة الام وجرت ھذہ الاحداث فی عام ك۰ ھا ))۱١۷‏ 

وفي عام ( ۰ھ/۱۹۱۱ء) شامدمھا السلطان بہعاقتاش الِسرف قاحعا 
الام 3 

وتزو 


وئمة روایة آخری تقول بأان جھانکیر شاهھد مھر القشات فأحبھا وافتتن بھا 


وآراد أُن یتزوجھاء فأرسل قطب الدین لیقنع زوجھا شیر أفغان بتطلیق زوجتهہ 


لیتزوجھا السلطان: فرفض وثارء وحاو ول قتل الاب ائیئ. وتبدو ھذہ الروایة 
قرب إلی الحقی لحقیقة والواقع والتصدیق ا للظروف التيی صاحبتھاء وتڑوے 
جھانکیر بھا بعد مقتل زو وجھا۔ والراجح ان غرام السلطان بھا بدا کو ہہ 
لی الکن آیام آزید حیٹ کان زرجھا سیر کے خافشیت: دی ا تھی إلی تذہیر 


مقتله بالہنغال اعخلص (۴. 


وسیہبا یکن من أمر فقد تزوجھا السلطان جھانکیر بعد أربع سنوات من 
مقتل زوجھاء وسمّاھا نورجھانء أٗي نور الدنیا”'ء ولعل انتظارہ کل ھذہ المدة 
إنما کان في الغالب لینسی التام و صا رامات ترما علی تیج زا لقة 
ھا ولا تزال تحتفظ 

بجمالھا الفائق. وھنا دخل إلی بلاط السلطان عنصر جدید کان لە أثر کبیر فی 


من مصیر مؤلمء وکانت قد بلغت ا( لرابعة والثلائبر ن من عمر 


توجیە سیاسة الدولةء ذلك أن ھذہ السیدة أوثتیت من قوۃ الشخصیة وحدٌة الذکاء 
ورجاحة العقل ما یشٌر لھا ان تغدو صاحبة الکلمة الأآولی فی الدولة. 

امتازت هذہ السلطانة بطیبة القلب؛ فعملت علی مساعدة الفقراء وتبرعت 
صتداق اف الیثاتثت الفقراء عند زواجھن: فکان حریا بھا ان تقتصر جھودھا 
علی عمل الخیر۔ غیر أن ما تمیزت بە أیضاً من قدرۃ علی فھم المعضلات 
والعمل علی حلّھهاء وطموحھا الذي لا حذّ لە وإرادتھا الحدیدیة؛ ما دفعھا 
إلی الإمساك بمقدرات الدولةء واأضخت القوۃ الفعالة وراء العرش فخضع 
السلطان المشیٹتھا : وما آضحی لھا من بالغ النفوذ عليه شوہ اسطا طلی 
العملة ال جانب |‌ٔسمة؛ء وھذہ حالة فریدة .- تاریخ العملة الإاسلامیةقء کما 


)١(‏ .225 ,113م 1 صنعصمعطة1 ٥ہ‏ صنەصى۷ ۸۷(  )٢(‏ .57ا ,آ :83 ۳ہ۸۷( 
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۹ 


ےیور رو و رر 


ذبّلت مراسیم الدولة بخاتمیھماء جنباً إلی جنبء وراحت تجلس في شرفة 
قصرھا تستقبل الأمراء والأعیان والأشراف کما یفعل :السلطان. 

وتمادت ھذہ السلطانة فی الاحاطة بالسلطان والآسرة الحاکمة ومقدرات 
اتل خی شڈ صا بالا ےد سا دشحت الغیر ضرم ۔ ضاہ چھاتا ۔ 
من ابنة اُخیھا آصف؛ کما زوجت ابنتھا لادليی بیکم؛ التيي تھا من شیر 
اأُفغانء من أُحیہ الأمیر شھریار وراحت تُقتع السلطان بتعیینه ولیاً للعھد بدلاً 
أخيه شاہ جھان؛ وقد رأث فيه الشخصة الضعیفة التيی تصلح لآن تکون 


أداۃ طیعة فی یدھا في الوقت الذي خشیت علی مستقبلھا السیاسي من قوة 


ھن 


شخصیة الأمیر شاہ جھان؛ الآمر الذي ادی إلی حرب بین الآحوین . 

وعملت ھذہ السلطانة علی الھیمنة علی مناصب الدَرلََ مخ خاڈل تعیین 
أآسرتھا والمقربین منھم في المراکز الھامة. فعیّت والدھا رئیساً للوزراء ولقبته 
بلقب اعتماد الدولة؛ کیا عگیت آخیاما آصف راقساً للتشریفات في القصر 
السلطانی٭" فأئِنت بذلك انتقال السلطة الفعلیة إلیھا وإلی أآسرتھا والمقربین 
منھا. وقد ساعدھا علی ارتقاء ھذا المجد وَلَهٌ جھائکیر بھا واتثصرافه إلی 
الشراب وتعاطيه الافیون. فقد فقد کان یشرب کل مساء عشرین ىسا غ العرق 
کر سے آھرادد فسل ظل من یتحدث معه بعطس؛ بالإاضافة إلی 
تقدمه في السن ومرضه الذي لازمه منذ عام (۱۰۲۹ھ/ ۰۷۰ھ 


الصفویون یستعیدون قندھار 

کانت قندھار مثار نزاع قدیم بین الھند وإیران. فھذہ المدینةء فضلاً عن 
اعتھا التجاریةء والمعروف أنھا کانت محطة تجاریة للقوافل بین الھند 
وإیرانء کانت مرکزاً عسکریاً إستراتیجیاً عند الحدود الشمالیة الخربیةء ما حدا 
ببابر وأولادہ من بعدہ أُن یحرصوا علی الاحتفاظ بھا . ولئن کان الصفویون فيی 
إیران قد اضطروا تحت ظروف معینة إلی التخلي مکی وب 
یتطلعون إلی الیوم الذي یستعیدونھا فیه بوصفھا حقاً ثابتاً لھم. فانتھز الشاہ 
غپاس الگبیر (۹۹۰ ۔- ۱۰۳۸ھ/ ۱٥۱۸۸‏ -١٢٦۱م)‏ فرصة اضطراب الأوضاء اع في 
العتہ: غشقت رَنَاة گے : > قاع إلی حاک کم خراسان بمھاجمة قندھار 
رامعااتھلاء نتصلثتث عان ھا بقیادة شاہ بك خانء للھجوم الصفوي 


)١(‏ ۔7ڈاھ ,1 .هد نحصةا/۸ 


۲۷/۰ 


وأفشلتهء فتحرج موقف الشاہ عباس الکبیر؛ وکان عليه ان یبرر تصرفه ھذا 
آمام السلطان۔ وفعلا نغعض یدلہ من الحملة واتھم الآمراء الخراسانیین بالتفرد 
بالھجوم من دون علمه؛ وحاول ا( تشرپ من چھائکیر تال علی حسن نیته 
وأرسل إليه الھدایاء وبذلك استمرت قندھار تحت السیادة المغولیة۔ 

وأرسل الشاہ عباس الکبیر فی عام (٣۱۰۳ھ/‏ ١٢٦۱م)‏ جیشاً کبیراً للاستیلاء 
علی قندعار۔ استاء جھانتگر من تصضرتفب وآم اوه شاہ جھات پالے من النکن 
إلی قندھار لدفع الإیرانیین عنھا . کانت العلاقة بین شاہ جھان ونورجھان آنذاك 
متوترۃ بفعل محاولة السلطانة إقصائه من ولایة العھدء واعتقد ان إبعادہ إلی 
قندھار ما هو إلا جزء من المؤامرةء وبالتالي فإنه رفض الأمر الملکكي؛ 
فاستغلت السلطانة نورجھان ھذہ الفرصة وراحت تحط من قدرہ أمام السلطان 
وترفع من قدر أخیہ شھریارء حتی عقد لە السلطان لواء حملة قندھار 

وفیما کانت السلطانة منھمکة فی تنفیذ خططھا سقطت قندھار بأیدي القوات 
الصفویةء بعد حصار دام خمسة وأربعین یوما . وآرسل الشاہ عباس الکبیر 
رسلا إلی جھانکیر یؤکد حقه المتوارث في ھذہ المدینة. ویبدو أنە اقتنع بوجھة 
نظرہ أو أنە استحال عليه إعادتھا فأمر قواته بالعودۃڈ*''. 


ثورۃ شاہ جھان 

ترتبط ثورة شاہ جھان بما جری من محاولة إقصائه عن ولایة العھد لصالح 
اأخیه الأصغر شھریار بتأثیر السلطانه نورجھان وهي حادثة آخری اثزت سا 
علی العلاقة بین الأب وابنه وزادت التباعد بیٹھما.۔ وحدث آن طلب شاہ 
جھان من أبیە منحه إقطاع دھلبور وتوقع أن یلبي طلبه؛ لذلك آرسل قواته 
إلیھاء لکن تدخلت نورجھان فی هذہ القضیة وأقنعت السلطان ہمنحھا لابنہ 
کعزباردعا آتار شاد جات نر الخروج علی حکم أبيە؛ وعندما علم 
السلطان بذلك طلب من ابنە ان پرسل قواته إلی العاصمة وھو یرید تجریدہ 
منھا حتی يُضعف موقفهء فرفض شاہ جھان ذلك وراح یستعد للقتال سیاسیا 
وعسگریاً۔ افعلٰی الضعید السیاسیء فقد حاول التقرٌٗپ سن الشاہ الَصفٰوَیٰء 
فارسل إليه رسولاً من قِبله هو زاھد بكء وعلی الصعید العسکري؛ فقد راح 


٦۷ ,233م ,11 :عنوصعطد7 ٠ہ صنمر‎ 240-242-243. )١( 


۲۷۱ 


یجمع المؤن من غوندوانا وولایات الجنوب ویْخْرّنھاء ویجمع العساکر 
استعدادا للصمود والمواجهھة. 

ُرسل جھانکیر الآمیر برویز والقائد مھابت خان لقمع الثورةء وذھب ہو مع 
زوجته إلی أجمیر لیکون قریباً من الأحداث. تقذم شاہ جھان من باظار فی 
بالرۃئی طریقه لی گرا لسمانچھاہ نتعلت لا ڈزاگ ت تل سور قب آگڑا 
وید الخیرت من دلھی وجری اشتباك بین الطرفین فيی خساف .سس 
۹۳ لنسا ۳٣ء‏ آسنر عیٰ خسارة شاء جھانء فالنسحپ من أرض 
المعرکة وعاد إلی ماندوء فطاردہ برویز ومھابت خان وأجبراہ علی اللجوء إلی 
آسیرکاہ. والتمس الأمیر الثائر المساعدة من ملك عنبر في اأحمد نکر ومن 
بیجابور إلا آنە لم یتل إلا از راسورای باب ضا غان برھانبورء بود 
التی ترکھا شاہ جھان من دون حمایةء وعلی ببھار وحصن روھتاس وسیطر 
لی البنغالء واصطدم بشاہ جھان قرب الله آباد وھزمه؛ فانفض عنه ضباطه 
وانضموا إلی الجیش السلطانی؛ فشعر عندثذِ بعجزہ عن الاستمرار في الثورةۃ 
والمقاومةء وطلب من والدہ الصفح عنە معتذراً عما بدر منهء فکتب لەه 
السلطان رسالة بخط یدہه في (جمادی الآخرة ١۱۰۳ھ‏ / آذار ١٦٢٦۱م)‏ وافق 
بموجبھا علی العفو عنه علی أُن یرسل ولديه داراشکوہ وأآورنجزیب؛ وکانا 
حدثین: رھائن ویسلم روهتاس وحصن آسیرکاہ الذي استولی عليه أتباعه؛ 
ویمنحه إقطاع بلاغات. وکان لنور جھان دور سیاسي فيی حمل السلطان علی 
العفو عن ابنەء وذلك من واقع الصراع علی السلط۔ 

وھکذا فشلت ثورة شاہ جھان التی شغلت الدولة علی مدی ثلاثة آعوام 
فیآٹ آرکاتھا وزغزعتھاء آیا ڈینا یتعلق پاسپاپ نشلھا ٹھي الحسابات 
الخاطئة لزعیمھا الذي : 

۔ اعتقد أُن عمه آصاف خان سوف یساندہ بفعل مرض السلطان وإدمانه علی 
الشراب وابتعادہ عن ممارسة الحکم: فی ظل توثب السلطانة نورجھان ۔ 

۔ مل فی مساندة الأمراء الذین ضایقتھم تصرفات السلطانة: کما توقع 
انضمام أمراء آخرین إليه بسبب شھرتہ وتضحیاته تجاہ الدولة 


۔ ظٌ ان لیس باستطاعة السلطان أن یجند قوات تضارع قواتہء کما أنه لا 


(3۸٥ہہ٥(ص .7مد ,چو4د ,239 ,238 ,236 ,235م ,11 ہنوصعطد[ آہ‎ )١( 


ارز ون 


یمکكنە سحب القوات الموجودة علی الحدود مع الإیرانیین في قندھار بسبب 
الوضع المتدھور ھناك. 

وضع و 

الواقع آنه کان واھماً لأن أيا من ذلك لم یتحقق'*' 


ثورۃ مھابت خان - وفاۃ جھانکیر 

کان مھاہت خان قائدا محبوبا من الجیئ 
السلطان البنغال آثناء ثورة شاہ جھانء فساء 
التقارب ما یھدد بالقضاء علی خطتھا ومدفھا ال 


لختنھا الآمیر شھریارء وبخاصة آن مھابت خان کان یعارض توجھاتھا 


باستمرار وینافسھا فی نفوذھاء لذلك آرادت آن تعید التوازن السیاسيی فی 
: .- نو ٌ ي 
ور یں یں :. 1 و ےن .-٦‏ : 

الدولة وخلط الاوراق من جدیدء ومن اجل تحقیق ذلك أقنعت السلطان بالعفو 


عن ابنه شاہ جھان. 


الواقع ن۵ مھابت خان ضاق ذرعا بتصرفات نورجھان التيی غدت تسیطر 
علی مقدرات الدولةء والتي دفعھا غرورھا إلی الحط من شأن کبار الأمراء 
فراح یدعو لاخذ البیعة لبرویزء ثاني آبناء السلطانء وکان طوع بنانەء فتصدذت إ 
لہ 27] ووصمتہ بالخیانة وحرضت السلطان علی اضطھادی فاستدعاہ 
جھانکیر من البنغالء وکان في طریقه إلی کابل لاخضاعھاء فاشتم منھا رائحة 
الخطر قَلی حیاتہ: لذلكژٛ خحرح علی 7- خمسة ۹35ف م* ن المقاتلین الراجبوت 


ثَ ں 
و گی للسلظ ن فی کشمیر؛ بین لاهور وکابال ٭ فقبہض عليه وھو یعبیّر ٹھر ۱ 
- : ٍ و بل بہض عليه وھو یعغبر نھر ٥‏ 
چیلوم وأسرہ وتمگنت السلطانة من الفرار؛ فجمعت جیشاً لتخلیص السلطان 7 
مق الا إلا اُنھا باءدت بالفقفشل لتقع ھی وا خیھا فی الاسر۔ 


واستطاعت السلطانة ہذکائھا ودھائھا أن تتغلب علی مھابت خان وتطلق 


سراح السلطان. فقد دبٗرت حیلة ماکرۃ لإبعاد مھابت خان عن حرسه؛ ثم 


. 


اسٹتولت غلی خزائته حتی اأضحی فی ضیق مالی شدید: وفر إلی الجبال 
لادتجتچات ء بھا؛ء ٹم طلب العفو من ا لستطاقؤ 0 


لتستعمله آداۃ ضد شاہ جھان الذي کان علی وشك الفرار إلی إیرانء فعاد إلی 


کك السلطانة آت تعفو عبهہ 


(۸۷۷ہہ٢‎ ۷> 1, .1604ھ‎ )١( 


۲۰۷۴۳ 


الاکن حیث إقطاعه ومزارعه: وبدلاً من تعقب الأمیر الثائر انضم إليه وأاضحی 
من انصارہ 
وحدث آنذاك أُن توفی برویز فی برھانبور وقام؛ بعد ملك عنبر في احمد 
نکر یاقوت الحبشی؛ فأعلن الحرب علی جات فارسل إليه جھانکیر جیشا 
: 1 و -ے ںہ ا 
لمحاربتہ وذهھب هو إلی کشمیر للاستجمام: وھناك عاودہ مرض ضیق التنفقس 


شدَةء فعادوا ب٭ەء ولکن اشتدت بە العلة وتوفی فی فی الطریق فی )۱۷ 


بشگکل 
2 


صفر ۱۰۳۷ھ/۲۸ تشرین الاول ۱۹۲۷م) وذفن فی لاہور 


التجارۃ الأوروبیة ى الھند 

عندما اعتلی جھانکیر العرش المغولي کانت ثلاث ٠‏ آو ریا تغااس غاّٰن 
السیطرۃ علی التجارة الشرقیة مع الھندء ھی البرتغال التی مضی علی سیطرتھا 
علی الاضازہ الأّرتاعع ايك اکر من ۲۰ کی الستععرآت 
ووقّلدت أقدامھا علی القوٰاظی الھندیةء وقد بلغت الآن مراحل شیخوختھا 
بفعل دخول منافسین جددہ ھم الھولاندیون والاإنکلیز ثم الفرنسیون بعد ذلك. 

والواقع أُن ھولاندا حلّت محل البرتغال کدولة رثیسة في المحیط الھندي 
خلال القرن السابع عشر المیلادي. ففی عام (۱۰۰۲ھ/ ٣۹٥۱م)‏ قزر الملك 
فیلیب الٹائی إققال مرف لشہوئة فی وجە الھولائدیین والإنکلیز وھو قرار لم 
بجر قالاء ۰ الوجه المطلوب ٠‏ دائماء بحیث کانت بعض السفن الھولاندیة 
والإنکلیزیة تقع فيی قبضة الاسبانء فتصادّر منھا البضائع التي تنقلھا. وقد 
خشیت الدولتان المذکورتان من سد المسالك البحریة فی وجه سفنھما ما 
یفنکل غتطراً من شِأنه أن پلحق الاضطراب فی اقتصادھماء لذلك راحتا 
تسعیان لاقامة علاقات تجاریة مباشرة مع أقطار المحیط الھندي 

کانت الإ وضاع السپاسپیة السائدة و تصب فی مصلحة الھولاندیین بعد 

أن اقتصرت سیطرۃ البرتغالیین علی بضع قلاع -- من الحصون: کما أُن 
ھؤلاء کانوا ففي حروب متواصلۃ مع السلطات الاسلامیة الذین کانوا ھم ایض 
یتاجرون بالتوابل ؛ وھم خی أتم الفرداة للتعامل مع ظی االیر تَغالین 
التجار 


(۸ ةصا٥عت: .1712ھ با‎ )١( 


۲۷٤ 


ومنذ عام (١٦۱۰۰ء‏ ۱۰۰۷ھ/ ۹۸٥۱م)‏ آسس الھولاندیون مراکز تجاریة علی 
الساحل الشمالي من شبه جزیرة مالیزیاء وأخذت الشرکات الھولاندیة تتزاحم؛ 
ما أڈٌی إلی ارتفاع أسعار الأفاویه فی الجزر المنتجة لھاء وأآخذ الحکام هناك 
یرفعون الأسعارء شھراً بعد شھر؛ وقد أوشکت أسواق أمستردام آن تصاب 
بالتخمة؛ فرأی حاکم ھولاندا العام آنذاكء أولدن بارندفلت: أن یتدارك 
الأمر فاصدر فی عام (۱۰۱۱ھ/ ١١٦۱م)‏ آمرا بإنشاء الشرکة الھولاندیة لجزر 
الھند الشرقیة. ودخل الھولاندیون بعد ذلك في منافسة حادة مع البرتغالیین؛ 
زاستظاعت الشرکة الھولائذیۃ آن بسعولی علی عصوٹھم تباعاً الواحد کلو 
الآخر۔ 
وس وو ین او ون رکة الھندیة الشرقية 
ےمم وسار الانکلیز في کإ علی خطی الھولاندیینء فراحوا 
نون سراکڑ قریہة من مراکؤ اتا الأمر الَدی آذی إلٰی التنائس 
والتصادم والاقتتال پین الفریقینء ما حمل انت“ علی الدخول في 
مفاوضات أسفرت عن إنشاء شرکة جدیدۃة بدمج الشرکتین معاء غیر آن 
المستعمرین آلھولاندپین رفضوا مثل ھذہ التسویة؛ ری السفن الاإنکلیزیة 


فی عام (۱۰۲۸ھ/ ۱۹٦۱م)ء‏ کما أن یمخگھلۃ الغعدك ابیرلکنیا کی آمجوان 
ٹا بالاعدام علی ثمانیة انگلیر بعد ان اتھموا یم علی الحصن 


الھولاندی بمساعدة بعض المرتزقة الیابانیین . 
وأخذت الامبراطوریة الھولاندیة العجاریة تنمو وتتطور وفقا للأفکار 

والمبادئ التي نادی بھا وطبقھا الحاکم العام کوین بین عامي (۱۰۲۷ ۔ 
۲ھ/۱۱۸ ۔ ۳٢٦۱م)‏ والتيی اأُوحت بفرض التجارة الھرلائنیة بالقوة؛ 
وأن علی التجار الھولاندیین آلا یکونوا تجارا فحسبء کما کان البرتغالیون: 
بل منتجین للتوابل والأفاویه بأنفسھم سے لا عفلافرا کہا ٹتلانی ارلفلہ 
وغحرفت هذہ السیاسة التجاریة بمبداً (التجارة في الھند ومع الھندا. 

واحتل الھولاندیون الجزر الأندونیسیة؛ سو لی الععاہر والعضائق 
التی لا يك من اجتیازھاء وکلھا مراکز ومقاطعات انتزعوھا من البرتغالیین؛ 
وسیطروا علی سیلان وساحل ملابار ومالقا وکوشین؛ واستحصلوا من شاہ 
إیران وسلاطین الھند الترخیص باإنشاء بعض الوکالات التجاریة . 

والواقع ان تجارة الھند مع الھند عادت بالنفع علی سکان البلاد غیر آنه 


۲۷٥ 


من الصحب ان تعرگ لی أَي تق بلغ النقد وحافز المعادن الثمینة 
ھا علی الصناعة والتجارةہ ء بالاضافة إلٰی المدہ ی الذي بلخْه 
ھذا انا فی تغیر وضع العامل الوقا: ولا شك بأن کبار التجارء من ھنود 
وسکان الملایوء استفادوا کثیرا من المنافسة الحادة التيی قامت ہین الدول 


الأوروبیة؛ فرفعوا أُسعارھم. ففي مدینة سورات تراأأس برجي بورة؛ بین عامي 
۱۰٢۸(‏ ۔ ١۱۰۷ھ‏ / ۱٦۱۹‏ ۔ ١٦٦۱م)؛‏ إدارۃ اتحاد تجاري کان بوسعه آن 
پشترق حسل 0ھٰ۰ئ"ػ"ػ"َ وقد فتح ھذا الاتحاد مراکز تجاریة لہ فيی 
سنا وأحمد آباد واکرا وغولکوثدَة وجکرةء ودغًمھا بالحصون للوقوف في 


وجہ البرتغالیین الذین کان لھم عند المغول مقام محمود*''. 


واقتدی الانکلیز بالھولاندیینء وساروا علی خطاھم في غزو الأسواق 
الآسیویة بعامة والھندیة بخاصة. وکان ملك إنکلترا جیمس الاول قد عین 
سفیرا لہ فی آکرا فی عام (۱۰۱۷ھ/ہ۸٠٠‏ 6۱ ھو ولیم ھوکینں وظھر فی بلاط 
جھانکیر بوصفه ممثلاً لملك إنکلترا وشرکة اي :الکر رقیة الانکلیزیة معاء وحین 
قدم للسلطان المغولي رسالة من ملکە تتضمن رجاء بتسھیل سبل التجارة 
الانکلیزیة فی بلادہ؛ احتفی بهە السلطان وأذن لە بمشارکته مجالس شراب 
وأقام عندہ مدة عامین ونصف حتی بلغ البرتغالیون بدسائسھم إلی تنفیرہ منە؛ 
فألقوا إلی السلطان بأن ملك إنکلترا لیس سوی سید علی جزیرۃ صغیرة یسکٹھا 
صیادون بائسون. 

وید ان السفیر الاإنکلیزی لم یظفر بطائلء خلال المدة المذکورۃ؛ واضطر 
أن بغادر الھند عائداً إلی بلادہء وطلب من السلطان ان یکتب ایا لبلیگدہ 
فرفض لأن مما لا یناسب قدر ملك مغولي أن سس ٴ آتے نر ماف 
کرای خر آذ رك ي الانكَِلیریة ما زالت تحیك الدسائس حٹی ثالت براءۂ 

ن السلطان سسعع آھا ات تمارس التجارةۃ فی صورات. 

ومھُد ازدیاد النفرۃ والتباعد بین حکام الکجرات والبرتغالیین ومبشریھم لی 
الترحیب ہتوماس رو السفیر الانکلیزي الجدیدء واستطاع هھذا بدبلوماسیته 
کیاسته وما جلبه معه من الطرف السا ر والحلی؛ وما قذمہ لرجال الدولة 


: 


)١(‏ 1 20ھ :۵ة اصہدەعم ١ل‏ ما 7٦٥:‏ اد٭زا×وط ×۶۱ دنك دا ٥]ہ‏ 1181007 :0.۸ ,080ص8002 موسنییے+: 


رولان: تاریخ الحضار ات العامء القرنان السادس عشر والسابع عشر: ص٦٦٦‏ ۔ ٤٦٦٦ء‏ 
رو بع عشر می 


۲۷۲ 


من الھدایا الفاخرة ان یبلغ منزلة رفیعة عند السلطانء فاختلط مع عساکرہ نحو 
ثلاثة أعوامء وظل یسعی عند السلطان لعدم فرض ضرائب علی التجارة 
الإانکلیزیة حتی حقق غایتهء کما سمح السلطان للانکلیں فی عام 2ظ 
٦ءء‏ بتحصین المرکز التجاري الانکلیزی في سوراتء فثبّت بذلك اقدام 
5 جا وڈ ے او کے : کے لے ؟ہ 2 کا و کک و : 
شرکة الھند الشرقیة الانکلیزیةء بحیٹ اتیج لھا بعد لے ان وسعغ ٹيی 
کوروماندو وغولکوندة وإلی الجنوب من مدراس 

وکان مما یسر مھمة البریطانیین التجاریة بعامة خلو جالیاتھم؛ في بادئ 
الأآمرء من المبشرین وحرصھم علی عدم التدخل في شؤون السکان الوط 
وتظاھرھم بالمودة والمداھنة لھم. 

وکان التجار الاوروبیون بعامة یجلبون معھم إلی الھند گل طریف سن 
منتجات بلادھم فیغرقوا أسواقھا بالکمالیات درا الزینة المطلوبة والقی 
کان الناس یتھافتون علی شراتھا لیأخڈوا سسّھا:ء مقابل ذلكء المواد الأكة 
والقطن والنیلةء فیجنون من مقایضتھم ھذہ أرباحاً طائلةء وکانت ھذہ 
المقایضات تجري في موانئ بروج وسورات وکمباي وقالیقوط ثم في کلکتا 
بعد 6/0 

وھکذا بدأ الآوروبیون المستعمرون؛ فی عھد جھانکیر یتغلغلون فی صمیم 
الَعاة التعارزیة تسھیدا للسطرۃ الساسة القی ستتحقق بعد ذلكذ: ‏ زیرظذ علی 
السلطان أنە اأعفی التجارۃ الإنکلیزیة من الضرائب ما سھّل لھم التغلغل فيی 
البلاة: 


() 1 231ھ ::فحاصە0ٌا 


۲۷۷ 


کو یج72 


شاہ جھان 


))۱۹٥۸- ٦٦۸ /ھ۱۰٦۸ ۔‎ ۱۰۳۷( 


اعتلاء شاہ جھان العرشض 
توفی جھانکیر قبل أن یستقر الأمر علی من یخلفه وقد ترك ولدین راحا 
یتنازعان الملك ھما شھربار؛ الذي تؤیدہ نورجھان لانه زوج ابنتھاء وشاہ 


جھان الذي یساندہ الجیش ومعظم الأآمراء وعلی رأسھم آصف خانء أخو 


نورجھان ووالد زوجته. بالإضافة إلی ھذین الآأمیرین المتنافسین؛ کان ھناك 
عدد من الأمراء الأقل أھمیة وشھرة تطلعوا إلی اعتلاء العرشء مثل بولاکيی بن 
(١)‏ . اننال : (۲۴) 

وابنی دانیال تھمور وھوسهھنغٴ . 


خسرو المعروف باسم داور بخش 
کان شاہ جھان فی الاکن عند وفاة والدہء فأبلغه آصف خان بذلك وطلب 
منه الحضور إلی دلھيی علی وجه السرعة لیعتلي العرش٥٠‏ وعمل في الوقت 
نفسه علی تأمین منصب السلطنة لە من واقع تعیین داور بخش؛ حفید 
السلطان الراحل من ابنه خسروہ بعد آن آخرجه من سجنەهہ لیتقي بھذا 
الاجراء ما قد پحدث من اضطراب الأمور في المدینة؛ وحتی یتاح لە إخراج 
ا أولاد شاہ جھان من القصر خشیة علی حیاتھم: والمعروف آنھم کانوا رھائن 
فی دار السلطنتة“"'۔. 
لم ترض نورجھان بما ذھب إليه أُخوھا آصف خان؛ فنادت بختنھا شھریار 
ساظاتاً فی لاھوں فاصطدم بە4 آصف خان قرب لاھورء فھزمه وقبض عليه؛ 
وسمل عیليه ثم زجّه في السجن. وفي الوقت الذي کان شاہ جھان في طریفه 
إلی آکرا آرسل تعلیمات سریة إلی آصف خان بالقضاء علی منافسيه جمیعا بمن 
)١(‏ یجعل مانوتشی؛ بولاکی الاہن الأکبر لجھانکیر: .172ھ ,1 :10-8 [0عہ۸/ 


(۷۸۷ .174م ,1 :أط۸۵ہہہ۷‎ )٣( 5۷۶: 1, 45اھ‎  )٢( 


۲۷۸ 


فیھم داور بخش. وھکذا عندما وصل شاہ جھان إلی آکرا کان کافة المنافسین 
له قد آزیحوا عن الساحة السیاسیةء فجلس علی العرش فی (۲۸ جمادی 
الأولی ۱۰۳۷ھ/٤‏ شباط ۸٢٦۱م)ء‏ وتسمی باسم آبو المظفر شھاب الین 
محمد شاہ جھانء وخطب باسمه علی المنابر فی حم افحاہ الا ووضریت 

وخطب ب فی بر فی جمیع ند وضر 
الکو را 


کاغِ ول عىل اتغلہ شاہ چھان آنه عوّن آصف غاق وزیراء ول 


الدولةء واطلق یدہ فی تسییر الشؤون العامةء فقبض علی نورجھا 
فی الإاقامة الجبریة وآجری علیھا رزقاء فاعتزلت بذلك الحیاة العامة حتی 
7 


ز یٹ ال إیران مخٹمتا 


۰ 
سی ہے ں پٍی پہپر 5 


ماتگت فی لاھور فی عام (١١۰٠ھ/‏ ١٣٣٦۱م)‏ وفر دا 
00 


بدأً شاہ جھان حکمە بدایة طیبةء فأجری بعض الإصلاحات الدینیة التتي 


أصابت ما أحدثه أکبر من قبل وتبّناھا ابنه جھانکیر من بعدہ؛ والتی رای فیھا 
رجال الدین بدعاًء وسخط المجتمع الإسلامي في الھند علیھاء وطالب 
الجمیع بتغیرھاء فألغی التحیة المستندة علی السجود للسلطانء وآمر بآن بح( 
محلھا (الزامینیوس)ء أَي تقبیل الأرض بین یدیەء علی آن یُعفی منھا الاأشراف 
٢٣٤ھ‏ ۰ : : ا 07 فا سا سے پے نوا ا نے 

والشیوخ وعلماء الدین ۔ وامر شاہ جھان: نا علی رغية رجال الدین ا نھیا8 
باستبدال التقویم الشمسي بالتقویم الھجري؛ وآن تتبع السنة الھجریة القمریة ففي 
دوائر الحکومةء وأطلق علی مدینة أکرا اسم أکبر آبادء أي مدینة أکبر تخلیدا 
للاکرفی جحدں وك العطاء للموظفین الذین ساندوہ کی نضاله فی سبیيإ 


1 2 کا و ری 
اعتلاء العرثر + وبحاصهہ اصاف خان 


المشکلات التي واجھت شاہ جھان خلال مدۃ حکمه 


قورۃ راجا ججھار سینغ في بندلخند 
راجة شاء جھاٹ خلال حیاقه السیاسیڈ بعضض المشگلات غعلی الرغم معا 


کان یعم البلاد من الرخاء والرفاھیةء لعل آولاھا الثورة التي قام بھا راجا 


ججھارسینغ الھندوسي في بندلخند بالدکنء وھو ابن ہیرمان سینغ دیفا باندیلا 


۸۷۸۷۷۵: 1, شاھجھان نامہ٭: ص۹۸ (۲) 1۱7۶ھ‎ )١( 


(۳) شاھجھان نامه: ص١٠۰٣‏ ۔ ٠۰۳‏ 


۲۷۹ 


آلغیں ؛ ٹاٹا, آے. الفضا .ء بأمر من جھائکیر؛ وکافاء ھذا بن منحه امتیازات 
لسھیر لی ا يی اکور مس مات مر 


وق ات ٠ا‏ 1۱“ ٭ 0107070 +1 
کثیرة جمع من خلالھا : ٹلهء وتوئيی قبل وفاة جھانکیر ببضعه اشھر؛ 
ئا 


فخلفه ابنه ججھار س ینغ وراح بعد اعتلاء شاہ جھان العرش یوطد اقدامہ فی 


بشراء الأسلحة والذڈخائر؛ وبٔحصٔن قلاعهہء ویضطھد 


ق آے تمتقل اللہ سے وإعلان 
راج کی 


حقفق مھابت خان الآمن والاستقرار فی ھهذہ المناطق؛؟؛ نھض لقمع نورثتهہ؛ 


خدم ججھارسینغ الدولة المغولیة مدة خمسة آعوام باخلاص؛ وساعدھا في 

ا 
الاستیلاء علی دولت آبادء ولکن فی عام (١١٤٠٥ھ/‏ ١٣٦۱م)‏ حاول الاستیلاء 
علی غوندوانا لیعوّض ما خسرہ من آراض آمام المغول في عام (۱۰۴۳۸ھ/ 
۹ء) فحذٔرہ شاہ جھانء فحاصر شوراغار فی عام (١١٤۱۰ھ/‏ ٣٦٦۱م)‏ 
وقت, حاکمھا الراجاء فطلب ابنە من السلطان الأخذ بثار والدہ فأمر 


٠‏ سر کے . 00+:. ریہ او او آے ماک 
ججھارسینغ إعادة غوندوانا إلٰی ابن المتوفی بالاإاضافة إلی قسم من املاکہ 


ودفع 


للمغول؛ فرفض ذلكء واستدعی قواتهء التی کانت تخدم مع 
یا پے كت ت 3 


' 


الیعشی المغولي في الدَكَنق الآمر الذي اغضب شاہ جھان وکلف ابنه 


' ھے ۴ ۶ وس ا کک 
فرٌ الثائر الھندوسی إلی رھاموني ثم إلی شوراغارء فطاردہ آورنجزیب واجبرہ 


' 1 انی او نے ٤‏ +,ٔ ٔ 0 را 
علی الانسحاب إلٰی الدکن مع عائلته وکنوزہ. وخاض هھذا الثائر معرکة یائسۂ 


مع الجیئ لی وفر مع ابنە بیکرماجیت إلی الغابات للاحتماء بھا حیث 
٠‏ السکان المحلیبن: وسلّم السلطان مدینة آورشھا إلی دیمي 
سینغ؛ باء ججھارسینغ؛ لیحکمھا باسمهء وکان قد ساعد المغول فيی 
ھذہ الحملة؛ ویبدو أن السکان رفضوا زعامته وأعلنوا العصیان؛ بزعامة 


۲۸۶۰ 


السلطان وآبقاہ فی حکم الدکن؛ ثم استدعاہ إلی بلاطه 


وقربه من مجلسہ: 
کی مساا کا گا ےش ات 020200 0939 لف کگ عخائف ون 
وعین مھابت خان حاکما علی الدکن؛ وعلی الرغم من دلك لم تطمٹن تفسه 

ھے السلطاق؛ ففر واعلن العصیان - الدکن؛ 


حرب المغول؛ فاأضحی بفلك مصدر قلق للدولةء فأرسل إليه شاہ جھان ثلائة 
جیوش لئ لتطبق عليه من ثلائہ محاور: 
الأول: خرج من الکجراتء بقیادة عبد اللہ خان. 
یو ے ٢‏ ا و 7 7 ا 2 [ائ کے 
الثاني : آرسل إلٰی ریوالکون ہے تا بیھار لمھاجمته من لشمان الشرفيی۔ 
الثال: خر مر تلتغاتا ء 
رج من 


ففرٌ إلی بیجابور والتجأً إلی دولت آباد وساعدہ صدیقه القدیم أمیر أحمد 


ما اليث اك آخرجه من بلادہ تحت الضغط المغولی؛ فحا 


الذھاب شمالا للاحتماء بالأفغانء وما زال القائدان عبد اللہ خان ومظفر خان 


یطاردانہ حتی ظفرا بە فی عام (۱۰۳۹ھ/ ۰٣٦۱م)‏ في سیھوندا وقتلاہ*'' 


القحط والمجاعة 

بعیداً عن الشورات والعتاغپ الساسة اتی قہدھا عید شا: جیا 
ملف الف امتام سی ال امراف می حا وع نت عفن ذ٣ت‏ 
۱ھ/ ٣٦٢۰‏ ۔ ۲ك ٦۱م)ء‏ لموجة من الجفاف بسبب انحباس الامطار 
الموسمیة التي تعتمد علیھا البلاد في السقایة والريی؛ ونتج عنھا قحط ومجاعة 
خطیرۃ بدت أقسی مظاھرھا فی الکجرات والدکن؛ واستفحلت بانتشار الأوبئة 


الفتاکة ہین السکانء وراح ضحیتھا عدد کبیر من الھنود. وعلی الرغم مما بذله 


۱۳۰۶ شاھجھان نام٭: ص١٢۱۲ء ۱۲۳. [( المضیز ك7 سض ۱۱۹۷ء‎ ٦( 


۲۶۱۷ 


وق ع اف ٢۰۱ا‏ ای راو ے مو : 0 اپ نے ۴ 
السلطان من جھود حثیثة لاغاثة الناس والتخفیف عنھم من وطاة الجوع؛ مثل 
٦ 5‏ 1 و ۰ 
اد 5+ ۱ سی سس وو لوا 7 
امدادھم الک یۂ الموت والا رزاق والاموال؛ وإقامة المطاعم المجانیة ھی 
کی ا - ں‌ ر 
اس ا اف وق فا الو اصلانۃ 
إعفا کا ضر اڈ 3 ۰ 2 ٌََ ب4 ثات٤؛‏ 
وإعفائھم من کثیر من الضرائب المفروضة یھم؛ فإن صعو لمو 


ا ' : کے 1 8 کے اآآیا 
وازدحام الطرقات بالنازحین؛ قد عوّی الاغا اثةء حتی باع الناس 


آر لغم واُگلرا الجیف: وکثیرا ىا لات 0-0 بالاف ا الجٹٹ؛ وأقفرث 


7 ) 


(١) 


د آک سگا تھا 
قری بأاکملھا من - 


ضمٌ الدکن 
1 ى .8 701 07 1 
۳ الصراع گس الدکن ؛ ہین المغول وإمارات الجنوب:؛ بالسیاسي 
۰ 7 و آد 5 
والسلاّشی۔ عق الناحیة السیاسیة: فقد آراد شاہ جھان ان یواصإ ل الفتوح التی 
بدأھا جدہ وأبوہ من قبل فی الدکن لتوحید شبەه القارة الھندیة تحت سیطرة 
التد / . ومن الناحیة اقَتت هبیة؛ فقد کان حکام إمارات انکٹے علی اِىسك ھب 


الشیعيی؛ ویتعاونون مع الصذ مفویین فی بران؛ الذین ور ہب مل الس 


ورحاوارت کٹ المذھب الشیعيی فيی شمالی ووسط الھند حیث افج ود اللسٹی 


۵ حکام المغول کانوا متمسکین بأعداب السنةء ویحرصون 
المذعھتے الشیعي فيی المناطق اي سیطریٹ عاا؛ ولھنذار 
کز جھودہ العسکریة؛ بین عامی ٢٢۹(‏ ۔ ہر رو چا 
۰ەھ) لیو اقنہ الدکنء واستطاع أن یضمّ خاندش 0+07 إمارة 
أحمد نکر . وانتھزت إمارتا بیجابور وغولکوندة المتاعب بل مرّت رو الدولة 
المغولیة فی عھد جھانکیر ء لیخلعا الولاء لا لسلطان المغولي ستقلا لپ 

وی 5 1 4ك‌ء۶ 
رتا اراضپعا صن ساب اىارة آْعمد ٹکر: الي اتی خلی اھ 
الاسمی للمغول حتی ا خضعھا شاف جھان نھائیا لسلطته ذ ي فی عام (١١٤٠۱ھ/‏ 


۱ءء واتخڈھا قاعدة جنوبیة لقواته. 


31:.:. تحت حگم عادل شا 
کانت إمارة بیجابور 7 


الخلفاء الراشدین ویتبراً منھمء ویذکر اسم شاہ إیران الصغوي ٹي 


ویعادی المغول 


۲۶۳۲ 


فحاصر أولا بیجابورء لکن موجة القحط والجفاف والوباء التی عمّت الدکن 
آَنذاكء اأجبرته علی فك الحصار والعودة إلی بلادہء غیر آنه ترك قائدہ مھابت 
خان في المنطقة؛ فثبّت حکم المغول في قارق اخمناے نکر وعندما توفي 
: ج6 ىا قلخ٭ کک ا سے رپ ۰ 007۳]( |٣۹1ء)]‏ 

صساعبھا کا خاں استبد قائدہ سای المھراتيی بامورھاء واخد یسعی 
للاستقلال عن سای وساندہ صاحبا بیجاہور وغولکوندة. 

ارت ھذہ التطورات السیاسیة شاہ جھانء فقرٌر إخضاع الآمارات الجنوبیة 
رقَعھا إلی جس فخرج من عاصمته فی عام (١١۱۰ھ/٦٦٦۱م)‏ متوجھا 
إلٰی الجنوب؛ واتخذ من دولت آباد فی وك نکر مقرا لقیادته وإدارةۃ عملیاتہ 
العسکریةء فاذعن صاحب غولکوندة؛ ووافق علی طلب السلطا ان بالتوقف عن 
سب الخلفاء الراشدین والتبرؤ منھم؛ وقبل ان یژؤدی لە الخراج ویذکر اسه 
في الخطبة بدلاً من شاہ إیرانذء ورفض عادل شاہ طلب السلطان الاعتراف 
ہسیادته والکف عن مساعدة الٹائرین فاجتاح بلادہ وانتزع غذِذا کپپرا مین 
حصونه گما قشی ظلی شاھجي المھراتيیء واضطر عادل شا تحت الضغعط 
العسکريی الین الخضوع . 

وبذلك بدأت سیطرة شاہ جھان علی ما بقی من الإمارات الإسلامیة فی 


الجنوب٠‏ فعیّن ابنه آورنجزیب حاکما علی الدکن؛ وعاد إلی آکرا في عام 
(۷٤۱۰ھ/ ٦۳۷‏ ۱). 


محاولات شاہ جھان التوسع باتجاہ أواسط آسیا 
محاولة استعادۃ قندھار 


وضع شاہ جھان نصب عیلنيه التوسع في آواسط آسیا واستعادۃة بلااد عا 
وراھ التھیےے وا العاصمة سسرقندء موطن آباله الساشن الشی لم 


أحد من سلاطین المغول في الھند عن السعي لاسترجاعھا کلما آتیحت لە 
الغرصة. وت بقندھار بفعل أشمکھا التجاریة والعسکریةء فحاول فی بادئ 


الآمر استعادتھا مالسا من آیدي حاکمھا علی مردان نائب الشاہ الصفوي؛ لکن 
محاولتہ باءت بالفشل أمام رفض علي مردانء عندثلِ ماجمھا عسکریاً في عام 
(۸٣٠٥ھ/‏ ۴۸٦۱م)ء‏ والتمس علي مردان المساعدة من الشاہ صفي میرزا 
٥۰۳۸(‏ ۔ ١١۱۰ھ/ ۱٦٢۸‏ ۔ ١٣٦۱م)‏ لصدً القوات المغولیة ویبدو اأن الشاہ 


۰۲۸”"۳٣۳ 


جے 
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شك فی ولائە لە وفمّر طلبه علی غیر حقیقته؛ فظنٌ أآنه یھدف إلی تدعیم 
سلطانه والتفاھم مع المغول ثم الخروج عليه فا رسل قواتا کبیرۃ إلی المدینة 
اشن عتۃ نصلہ ای تبریز. وعندما وقف علي برفاق عی عا تر ل× ٹپ 
سرا إلی سعید خانء حاکم 295 ل المغوليیء یلتمس المساعدة من شاہ جھان 
مقابل تله المدیتتا ف رسل ھذا قواته لی قندھار فدخلتھا وأبعدت القوات 


: 7ھ 
الصفویة عنھا ۰ 


لی تسکت الشاہ صفي میر رزا علی ضیاع قندھار وراح رتجھ؛ لاستعادتھاء 
فخرج فی شتا ء (١١٥٠٥ھ/ ۲٦۹‏ آ6۴ إلیھاء وھو یعلم ان ثلوج الھندوکوش 
سوف تعوق إرسال المدد إلیھا من الھند. والواقع آن ذلك کان حقیقةء ذلك 
ان دولت خانء نائب شاہ جھان فی المنطقةء حین شعر بتردد السلطان فی 
ارسالِ ا! الله خلال فصا. الشتاء للدفاع عن المدینةف لم رصمد طویلا آمام 


أنھم قانزا خم أبضاً علی وشك الرحیل بفعل قساوة فصل الشتاء ونقص 
ولیة ضیاع قندھار ر علی السلطان ومستشاریه الجھلة بالشؤون 
: ریڈء وھم النین رگ گزوا علی عائق الثلوج من دون النظر أولا 
إلی مصلحة الدولة والأخطار التي تواجھھا من جانب الصفویین 

ومینا یکن مغ اض فَعنثا 7- قاء جھات بستوط قتعار آرسل جشا لغ 
تعدادہ ستین ألف فارس وعشرۃ آلاف راجل بقیادة ابنە آورنجزیب؛ وذھب 
السلطان إلی کابل لیکون قریباً من مسرح العملیات العسکریة ویتدخل عند 
الحاجة. وحاصر أورنجزیب المدینة واشتبك مع حامیتھا فيی معارك جانبیة. 
وبعد حصار دام ثلائة أشھر وعشرین یوما قلئی اف رتجزیب أعراً من السلطاق 
بفك الحصار والعودة إلی آکرا بسبب اقتراب فصل الشتاء. 
هر حصار قندھار الفاشل سمعة المغول؛ کقوةۃ کبری في الھند فخشي 


السلطان أن یؤٹر ذلك علی حکام الأطراف فینتفضوا علی الحکم ال 

لذلك أآسرع بإرسال حملة ثانیة إلی قندھارء بلغ تعدادھا خمسین آلف فارس 
وعظة آلاف راجل؛ وزودھا بالمدافع الکبیر؟ۂ والصغیرة وبعض الفیلة 
والجمال؛ وعھد بقیادتھا إلی ابنە أورنجزیبء وصحبه قادة کبار آمثال 


)١(‏ - 180ص :1 :ئكعسحص۸۷ 


۲۶۰ 


سعد ال خان ورستم خان. حاصر الجیش المغولي المدینة في ٣۳(‏ جماد 
الأولی ۷۲ھ/ آیار ١٢٦۱م)‏ واستمر مدة شھرین وثمائیة آواع تین : 


پک 


یتمکن المغول خلالھا من اقتحامھا۔ 


وائعت المدفعیة الصفویة تفوقھا وفعالیتھا آمام مدفعصة ة المغول التقلیذیةء 


فکبدت القوات المغولیة خسائر فادحة ما اضطر السلطان ال اتخاذ قرا 


الخصار. ویبدو ان أورتجزیب کان فی وضع أفضل مما تخیله السلطان آو أنە 
طلب نذا اتد الحصار علی المدینة ورفغعض السلطان طلبيهء فاحتح علے 
قرار الانسحاب٠ء‏ إلا أنه أذعن فی النھایةء ففك الحصار عن المدینة غاد لی 
أکرا. والواقع أن ذلك کان خطاً عسکریاً بفعل الخبرۃ التی اکتسبھا أورنجزیب 
من خلال حملتيهء وکان قد وقف علی اوضاع الپ اتا قدرة حامیتھا 
علٰىی الضمود. 

واآرسل السلطان: فی عام (١٦۱۰ھ/‏ ٣٥٦۱م)ء‏ حملة ثالئة إلی قندھار بقیادة 
ابنه داراشکو: ٭ وبالغ في ٹتجھیزعا ۔ ققد تالقت من سبعین آلف فارس وخمسة 
آلاف راجل وفرقة مدفعیة مکونة من عشرة الاف جندي وستة آلاف لحفر 
الخنادق وخمسمائة جندي لقطع الحجارةء وزوّدھا بکثیر من الأسلحة 
والذخائر. حاصرت هھذہ القوة العسکریة الضخمة المدینةء وأمل داراشکو أن 
تسقط خلال مدة قصیرۃء وجرت مناوشات مع حامیتھاء غیر آن ھذہ الحملة؛ 
علی الرغم من ضخامتھاء لم سپ فن و المدینة وأثبتت القوات 
الصفویة تفوقھا العسکري علی القوات 


٠ ُ‏ اھ 
الحصار عنھا بعد سبعة آشھر؛ وعاد من حیث این 


لمغولیة؛ فاضطر داراشکو إلی 


ادّت هذہ الحملات الثلاث الفاشلة ضد قندھار إلی التخلی نھائیاً عن فکرة 


استعادتھا . 
ضم بلخ!') 


کان شاہ جھان شدید الاهتمام بضم مقاطعتی بلخ وبخاری ۔ بدخشان ۔ 


لاتھما کانتا من معٹلکاٹ اسلائہت وشجعہ علی ذلك ما جری من تنازع أسرق 


فی بلخ؛ إذ إن حاکم بخاری نظر محمد خان واجه ثورة ابنه عبد العزیزء وقد 
)١(‏ .۱79م ,1 :زەعسص۸۷۸۷( 


۸۸۰۵۰ 


شجّعە أمراء أبیه علی خلعه والجلوس مکانەء فاستغل شاہ جھان ھذہ الفرصة 
للتدخل فی بلخ؛ فارسل جعا جرآراً تالات خن خمسین آلف فار ں وعشرةۃ 
آلاف راز : بقیافة الآمیر مراد وعلي مروانء دخل بلخ من دون مقاومة ٹذگر 

فی ۱۹۸ جمادی الأولی ٦ھا/‏ ۲ ت تموز ١٣٦۱م)؛‏ وفر نظر محمد خان اع 
ا ا نا رک کنوزہ وخزائنه تقع غلیمة سھلة فيی آیديی المغول؛ تلی ذلك 
انسحاب عام من المدینة؛ إذ إن الأآمیر مرادء الذي تعؤد علی حیاة اللھو 
اللَكَثت لم سڈ الیقاد قی هھذہ اللاد ذات التلال الجرداءء فاستأذن شاہ 

ہے . تا ت 7 ۱ ۱ 
جھان في العودة إلی الھند فرفض السلطان منحه الإذنء وعلی الرغم من 
ذلك فقد عصی أمرہ وغادر بلخ عائداً إلی الھند ما آغضب شاہ جھان؛ فحرمه 
من وظیفته ورفغض امتلبالہ ٹی بلاطاء وَحکز نے العام القالی جرشنا آغر بقیادة 
ابنه أورنجزیب وأرسله إلی بلخ للا لاستیلاء علیھاء رو اد ہ جھان ن إلی کابل 
لیدیر منھا العملیات العسکریة. نجح آورنجزیب فی دخول بلخ إلا آنه غادرھا 
بعد ذلك بفعل عدة عواملء نذکر منھا: 

۔ فقد حشد الأوزبك جیشاً تعدادہ مائة ألف مقاتل مقابل خمسة وعشرین 
ألف جندي مغوليء ما أفقد التوازن العسکري بین الطرفین لصالح الا وزبك. 

م تکیٛف الضباط المغول مع مناخ المنطقة القاسي والجاف؛ وھم الذین 

تعودوا علی حیاة النعیم فی الھند. 

۔ استعمل الأوزبكء خلال اصطدامھم بالمغولء الفن العسکري القوزاقيی؛ 
ما أربك ھؤلاء وأفشل خططھم العسکریة. 

وعین أورنجزیبء قبل مغادرته المدینة؛ مادھو سینغ؛ احد الرڑغماء 


الراجیرثشہ: حاکماً علیها: 


الحملة علی بخاری 
بعلِ انتقشحاوہ اق بلخ:؛ ا آو اعت ان سے ضربة عسکریة لاأوزبك 


پ 


الذین ھاجموا مؤخرة الجیش المغولي أثناء انسحابہ من بلخء فتوقف في آکشا 
لسحق مڑلاءی إلا أنه تعزٌض لضغط القوات الآأوزبکیة التی خرجت من بخاری 
إلی بلخ مم الأمر الذي أدی بە إلی تغیبر خططہ العسکریةء فامر قواته 
بالسیر إلی بخاری لوقف زحف القوات الأوزبکیة ومنعھا من التقدم نحو بلخ؛ 
وکانت بقیادة عبد العزیز وسبحان قولی۔ وجرت عدث معاره بین الطرفین 


۲۶٦ 


أظھر خلالھا أورنجزیب قدراً س القوانت والاسار ما حور سپ بخاری 

۱ ےپ ار 
لی طذلب رہ لکن المفا 
القتال. ورأی شاہ جھان أن يسلم بخاری 


إلی 
بسلطته ویحکم باسم المغول؛ وبعد مفا رضات اسثمرث وقتاً طویلاً اتفق 
الطرفاؤ قلی ًھ فی (۲۳ شعبان ۷٦٢۱۰ھ/‏ ۲۳ 2009 
۹۷ء وبعد ن سلمة المغول یں وحصن ۳" عادوا ای بلادھم غیر 
أن الجیش المغولي تعر٘ض لکارثة أثناء عودتهء فقد ھاجمه رجال الجبال؛ 
ھا ات ہ٠‏ وکبّدوا آفرادہ عفنیساگ ر فادحة فی ا لارواح ٭ کما عانوا من لنسافاظ 


الشھرۃ التی اکتسها شاہ 


الٹلج الذي زاد من مأساتھم. واُنھت هذہ الحما 
جھان من حملته ضد بلخ 


العلاقّة مع البرتغالیین 

کان آکبر وجھانکیر قد شملا البرتغالیین برعایتھماء فأقاما لھم مر مراکز تجاریة 
فی آماکن مختلفةء من بیٹھا مرکزاً فی هوغلي بالبتقال اقریپاً من گلکوتاء 
وانتھزوا فرصة تسامح سلاطین المغول معھم فأخذوا بُحصنون مرکز زھم ھذا 
ویتدخلون فی شؤون ا القی واستولوا علی القری الواقعة علی ضفتي نھر 

ھوغلی؛ : نم راحوا یتدخلون ین شؤون الٰمگاق ویتحکمون ٌْ- معایشھم 
ویستغلون الامعیازات القی منحھم إیاھا السلاظین استغلالٴ سیکا ففرضوا 
الضرائب الجائرة لإشباع رغباتھم الخاصة واشتطوا فی جمعھاء ومارسوا تجارة 
الرقیقء فکانوا بخطفون الاأطفال الأیتام قسراء من الھنود والمسلمین علی 
السواء وبٔصدُرونھم إلی الخارج لیبیعوھم في أسواق الرقیق وتفاقھم خطر 
مبشریھم: فاثاروا الکرہ فی نفوس السكاق بتعصبهھم الشدیا وبہما بذلوا من 
الجھود لتنصیرھم بالقوة والعنف؛ ومع ذلك لم یصادفوا نجاحاء وقد أثار 


البرتغالیون السلطانة ممتاز محل باعتقالھم جاریتین من جواریھا۔ 

ضاق السلطان ذرعا بتلك التصرفات الشاذة واللاژنسانیة والمتعسفة: ودفعته 
إلی التھوض لتأدیبھم والحد من نفوذھم أو القضاء علیھم؛ فعیّن في عام 
اش ظط یج ۱ قاسم خان حاکما علی البنغال وعھهھد عھد إليه ہتحطیم مستعمرةۃ 


ایر تعْالن عثلد ھ وغل ي وتشتیتھم؛ فحاصر حصوُٹھم: لا سیما هو غلي:؛ مدة 


ثلائة شر ٹم دخلھا ودمرھا وسوٌاھا بالارض: وقضی لی القوۃ ة البرتغالیة 


۲۷۷ 


المؤلفة من عشرة آلاف مقاتلء وأسر أربعة آلاف منھم حملھم إلی آکرا؛ 


فخیّروا بین اعتناق الإسلام أو العمل کعبید إلی آخر حیاتھم؛ فاعتنق بعضھم 

الإسلام وفضّل بعضھم الآخر البقاء علی النصرانیة وقضی بقیة حیاته کعبد 
کند اا1 ٤.1‏ 1 7 سے 8ج 

ولم بتکبّد المغول فی ھذہه الحملة سوی الف قتیل 


الصراع الأسري علی السلطة ىف أواخر ایام شاہ جھان 
أصیب شاہ جھانء في (ذي العقدة ۷١۱۰ھ/‏ أیلول ۷٦٦۱م)ء‏ بمرض عجز 
۲ : ("() 


معه عن مباشرة الحکم نذشسة ٭ وکان له اُربعة آولاتے من زوجته ممتاز 


محل؛ هھم داراشکو وشجاع وآورنجزیب ومراد بخش. 

کان داراشکو؛ الابن الأکبر لشاہ جھانء فی الثالثة والأربعین من غمرہ 
عیدعا مرض والذہہ وکات عوجوداً قی العاصمةہ آثیرا عنذ آبیہ نقزّبہ منه 
واستبقاء إلی جانبه لیباشر الحکم باسمه. ولما أدرك السلطان أنە لا أمل 


بشفائه من مرضه عیّنه ولیاً لعھدہ وحمل الأمراء والقادة علی الاعتراف بە؛ 


وقد بذل داراشکو کل جھد لیمنع تسرب الأخباز من العاضمة إلٰی یاقی 
الولایات فو من إثارۃ إخوته سیکھا نا قٰ تا فی 1 لحکم فأغلق 1 مرق 


المؤدیة إلے الدک* والکجرات والبتغال وقطع البرید عنھاء 


آ6 


کان واسع الاطلاع: شغوفا بدراسة الأدیانء فنقلء بمساعدة بعض علماء 


لم یتمتع داراشکو بالکفاءة العسکریة وافتقر إلی الحنکة السیاسیة؛ إلا آنه 
یتمتع داراشکو ب ریة وافتقر إلی 


البر اهمة؛ بانیشاد المقدس من السنسکریتیة إلی الفارسیةء لغة ذلك العصرء 
وأثار اختلاطه بالھندوس واقتباسە الکثیر من علومھم؛ ومیلە إلی خلق دین 
جدید یمزح فيه قواعد الاسلام بعقائد الھندوس؛ سخط علماء ہل السنة. 
وکان شجاع فی الواحدة والأربعین من عمرہ؛ وھو حاکم البنغال؛ انصرف 
إلی حیاة اللھو والدعة وانھمك .7 الشراب الذي اأضعف صحتەہ؛ وکان یمیل 
إلی المذھب الشیعیء لذلك کان مکروهاً فی الأوساط السنیة ما آثر سلباً علی 
وضعه السیاسی؛ إلا أنه عین نفسه سلطانا وسك النقود باسمه؛ وکذلك کان 
الأخ الأصغر مراد في الکجرات٠‏ وکان في الثالثة والثلائین من عمرہ. 
)١(‏ .489 ,488م ۶2۲۸۵٥۵٥:‏ .176 ,175م ,1 :ےہ08 ۸۸0( 


)٢(‏ .231م ,ا :نمعدامصة۸۷۷( 


۲۸ 


وکان آورنجزیب فی التاسعة والثلاثین من عمرہ وھو اأُقدر إخوته من دون 
منازع؛ قد أثبت کفاءة عسکریة وإداریة فذٰة أثناء حکم والدہء کتوماء ذا طبع 
هادئء تقیأء یملك من الصفات الحمیدة ما تجعله فاضلاًء وکان حاکماً علی 
الاکن یدیر شؤونه بھمة ونشاط. 


تنا سوبت اضاف التظور آت الاپ آ2 سزقت آً آآ 7 9 
رہ : لتطور ات چک ہیں می لعاصمة إلی اسماع 


نن 


الإخوۃ الثلاثةء راح کل واحد منھم بخطط للاستیلاء علی العرش؛ ویری نفسه 


- وہ ٠‏ ولک 6 ۰ 7 
احق بالملك من اخيه. وتحالف آورنجزیب مع اأخيه مراد للقضاء علی 


داراشکو علی أن یقتسما أرض الھند فیما بینھماء فیکون لمراد البنجاب والسند 
وکشمبر وبلاد الافغان:ء ویحصل آورنجزیب علی ما تبةٌ من اواضشی 
1 +ہ(١)‏ 
الدولة 


وتقدم آاورنجزیب من برھان بور فی الدکن تعر الَفعمال علی ٦‏ یڈ 


کبیر متوجھا إلی آکراء وانضم إليه آخوہ مراد فی مالوۃء وعسکرت قواتھما فی 
قریة دارمات القریبة من آوجین . 

: 00 سی پت اس نے 1 : 

وتحركه شجاع: في الوقت نۂ نفسهء إلی دلھے علی راس جیشه٭؛ ووصل إلی 


بنارس في (۱۹ ربیع الآخر ۸ھھ/٢۲‏ کانون الثانی ۸٥٦۱م)ء‏ فأرسل إليه اأخوہ 

داراشکو جیشا ضخما بقیادة ابنه سلیمان اصطدم بە وآجبرہ علی الارتداد إلی 

البتعال٤‏ گما آرسل جیشا آغخر بقیادة المھراجا جسونت سینغ وقاسم خان للتصشدی 
1 ربق ھراجا جسو ٍِ ( 

ا 


لجیش أخویه المعسکر فی دارمات؛ وجری اللقاء بینھما فی (رجب/ نیسان) 


وانتھی بھزیمة جسونت سینغ وقتل کثیر من رجالهء وِفرٌ هو ناجیأً بنفسہ'''. 

آتاح ھذا النصر فرصة طیبة لاورنجزیب فتقدم باتجاہ غوالیورء وعندما عبر 
شامبال عسکر في سموغار؛ علی بُعد ثلائین میلا إلی الشرق من أکراء التی 
دب فیھا الرعب والاضطراب حتی همٌ شاہ جھان أن یفرٌ منھا إلی دلھيء إلا 
آنہ فضل البقاء عله یستطیع آن يُنھي الخصومة بین آبنائەء ولکن داراشکو کان 
مغترا بقوته وبالإمکانات التی یملکھاء معتقدا آنه سیھزم أخویه ویقتص منھماء 
لذلك رفض فکرة المصالحة وأَصرٌ علی الحرب؛ فخرج من أکرا علی راأس 


)١(‏ .238م ,1 :۸2ص۸۸۷0 


۲۱٢ص خافی خان: منتخب اللباب. مجموعة الیوت : ج۷‎ )٢( 


۲۹ 


خلیل ا خان وسیفیر شیکو وتسلم هو القلب؛ ولما وصل 2۵1 یىی سھل سموغر 


اصطدم بقوات أخويه في ات آاباہ رصدد ہمد آورنجریب ومراة کے 2ت" 
الحمات العنیفة ای نفُذتھا قوات دا راشکو؛ فقد کانا یعلمان مصیرھما فیما لو 
6 ۱ ۱ 

خسرا المعرکة ۔ ردالت کيْة التض ر لصالح دا ر اشک آ لولا آن تغیر جا تجاہ 


المع کہ إذ حلدث فی 0[جھ), الوقت آر ن وقعت الکرة الملتھبة؛ء التي قانك 


لغم کی الخرب اناگ ٠‏ علی رأُس الفیل الذي یرکبە داراشکو ویدیر منەه 
المعرکة؛ فوقع الفیل جریحاً واضطر داراشکو إلی رکوب فرس؛ لکن جنودہ لم 
یفطنوا لی هذہ الحرکة؛ فلما نظروا إلی الھودج وو جدوہ خالیاً أیقنوا آن قائدھم 
قد ایت فتخاذلوا ودارت الدائرة علیھهم؛ ا ھا بالفرار لا یلوون علی 
شيء؛ ولحقھم دا راشگو ‏ :ختی وصل ای آقرآت ولم یذھب إلی آبیە لیقابله؛ 
0.ھ, مما آصايه؛ بل اأخذ المال والمجزوھرات وزوجته وأولادہ وتابع فرارہ 


. ودخل آ ری سے گیا آ جو الانتصار:ء ناشاہ گار محالہ الدولة 


والحاشیة مھنئین ومقدمین خضوعھم لەء وذلك في (۲۹ غسا3/! خزیراتڈ''' 

وکتب آورنجزیب ! التماساً إلی والدہ حا ول فیه أن یبرر عملهء وأن یدافع عن 
مرکزہء فتقبّل شاہ جھان ذلك واشترك في تکریم ابنە أالمتتضر> ۳ سس 
سیفاً کی بالجواھر وقد نقش عليه اللقب الذي منحه إیاہ وھو عالمکیر؛ 
أيى آخذ العالم وسیدہ؛ ودعاہ للقدوم إلیەء غیر أن رجاله حذروہ من تلبیة 
الدعوۃ خشیة ان تکون خدعة للدیقاع بە٭ وآشاروا عليه بالقبض علی السلطان 
حرصاً علی حیاته وتآأمیناً علی مرکزہ؛ فقبض عليه وسجنە فی جناح النساء 
بالقلعةء وأحاطه بکل مظاھر التکریم حتی لا یفقد شیتاً م بن أبھة الملك باستثناء 
الِْسِلظةَ الّی کان قد فقدھا من قبلء وبقي فی سجنە حتی توفي في عام 
(۱۰۷۷ھ/ ٦٦٦۱م)‏ وھو فی الرابعة والسبعین من عمرہ۔ 

کان علی أورنجزیب ومراد أن یتعثّبا داراشکو إلی دلھي للقبض عليه غیر 
أن نفوراً حدث بیٹھما بفعل تدخل الحاشیة؛ إِذ تی۔ 
تولي السلطة ساقو2 کضالہكة ولا بد أن یتخلص أحدھما من الآخر. وکان 
أُورنجزیب ھو السبّاق؛ فدعا آخاہ إلٰی قصرہ للاحتفال بالنصر الذی حققاہ: 


زحمله غل الافراط قی الشراب حثی فقد وعیه٤‏ فحمله إلی قلعة غوالیور 


۱ کہ کے 0100+ ا تفع فویفا 
)١(‏ حضر منوتشی المعركة إلی جانب داراشکو؛ فھو إدن شامد عیان. .5259-279 ,[ :أ180 


۲۹۳ 


وی وی تا ے 09 ٤ے(‏ 
وسجنە فیھاء وظل فيی سجنہ حتی عام (۱۰۷۱ھ/ ١٦٦۱م)‏ حین آعدم 


التفت أورنجزیب بعد ذلك إلی القضاء علی أخيه شجاع الذي حاول أن 


وشگل چیشا ویھاجم أکراء وتلقّی مساعدات من السادات حکام اللہ آباد 
وبنارس؛ فارسل إليه آورنجزیب جیشا بقیادة میرجوملا اصطدم به فيی کاجوۃ 
وعزمہ ففرٌ إلی جا 1 وھناك انقطعت أخبارہء والراجح أنە قُتل علی 
اأیدي القبائل ھناك'” 

تنقُل داراشکو؛ بعد ھزیمته فی معرکة سموغر؛ من مکان إلی مکان فيی 
الملتان والسند والکجرات وأجمیر حتی وصل إلی دادار حیث توفیت زوجته 
فیھاء ففثتٌ ذلك فيی عضدہ وفقد توازنە. وتلقی فی هذہ الأئناء دعوۃ من 
جیوان خانء زعیم قبیلة البطھانء وکانت لە عليه منةء فلبّی الدعوةء لکن ھذا 
الزعیم ضرب قواعد اللجوء عرض الحائط وسلمه إلی خی ور تعیب قسیق 

8ک 7 × ا می 

إلی دلھيی وطیف بە في شوارعھا قبل آن یقتل' . 

الققت آورنجرْیب بعد ذلك إلی التخلص من سلیمان پ بن داراشکو: 
الذي التجاً إلی راجا غاروال علی آثر عزیمة والدہ في معرکة سموغر فطلب 
ُورنجزیب من الزعیم الھندوسي تسلیمه الأمیر المغولي لكنە رفقض تل 
وتدخل ابن الراجا فی ھذہ القضیة ووعد أُور رآجزیبپ متسلیمة إیاہ. ولما علم 
سلسِاقة يالك جا ل الفرار إلی لاراخ ولکن فُض عليه وقُتل. ونجا سیفیر 
شیکو الابن الآخر لدا راشکوء حیت کان محظوظاًء فقد زوجه آورنجزیبء 
بعد ذلك؛ إحدی بناته. 

خلا الجو لی رنجزیب من المٹافسین لہ ولا ج٘ذا يسا الَعَیة لاأحتٹال 
بجلوسه علی العرش؛ وکان ذلك فی الرفضات ۹9ھ/ حزیران ۹ھ)ء 
وکان احتفالاً مشھوداً عمٌ خیرہ الناس جمیعاًء وزاد من روعته وبھائە وصول 
الأنباء إلی السلطان بالقبض علی داراشکو۔ 

ھل لنا أن نصدر حکماً ونحدد المسؤولیة عن مذا الصراع الدامي بین 
الإخوۃ؟ الواقع أن السلطان شاہ جھان یتحمل القسط الأکبر من المسؤولیةء إذ 


إِن موقفه المساند لابنە داراشکو آثار إخوتہء وبدلاً من حسم الأمر بنفسه من 


)١(‏ .3631 ,286-289 ,آ :۸/۷۷0  )٢(‏ .11-321تمم :4ن1 


 )۳(‏ .340 ,339م :4ن6] 


۲۹۹۱ 


واقع حنه علی التوقف عن حرب إخوتە؛ ولو أنه استدعی أبناءہ الثلاثة 

الآخرین إلی العاصمة وأمٌتھم؛ لتغیر الموقف کله علی وجە السلامةء وکان 

الأجدی أن یظھر علی الساحة بنفسه ویقضی علی الشائعات التی راجت عن 

موته؛ والتيی صاقد عتلی نتشارھا إغلاق ابنە داراشکو للطرق المؤدیة إلی 

الولایات: 3080:. دعوة مجلس الحرب؛ الٰذي یضم گاج القادةء کان کفیلا 
٠ ۹‏ وو نے 5 پوپ اق 

بدورہ فيی مثل هذہ الظروف؛ بالقتضاء علی الفتنة فی مھدھا: ۔ 


العصر الذھبي للدولة المغولیة ث الھند 


شخصیة شاہ جھان 


معك عاس شّىاة حھا عاماء العصہ الذھبيی للمغول ھی 
الھند. فعلی الرغم مر لتي سرعان ما قمعت؛ وعلی الرغم 
من الحروب الخارجیة وراء الحدود والای کلفٹ الدولة ثمناً باھظا مر . ن دون 


أن تحقق أیة نتیجة إیجابیةء وعلی الرغم من المجاعة التی ضربت الذکن 
والکجرات واجتاحت مناطق واسعة من البلادء وعلی الرغم من حروب الدکن 
الین آسفرت عن إخضاع إما رات الجنوب؛ اأحمد نکر وغولکوندة وبیجابورء 
رزاعی اسنازنت الکٹر <ن موارد الدولة؛ یبقی عھد شاہ جھان ألمع عھود 
السلاطین المغول فی الھندء وھو عھد الرخاء والرفاھیة والبناء الذي ل تکُھد 
اید متیلا ل٭ عق قبل: ولن تشھد مثیلا لە من بعد رك سٌاظا علی ڈَلك ا 
هائلةء بفعل ازدھار الزراعة والصناعة 


تَجمع فی خزائن الدولة من ثروات 
جمع ئي ن 


رالصارةے زگاتت الهّذ تصدّر المنسوجات الجیدة إلی أوروبا بکمیات وافرة. 
کان شاہ جھان حاکماً قدیراًء بلغت الدولة في عھدہ وجھاء وارتفعت 
مکانتھا فيي نظر شعبھا في الداخل والشعوب المختلفة فی الخارج؛ وقد نھج 
أسلوب أبيه في تنظیم شؤون الحکومة. تمیز بالحزم الشدید مع رجاله وعماله؛ 
والسھر علی مصالح رعیتهء حتی کان لا یتردد فی إنزال العقاب بالمقصرین فيی 
تحقیق العدالة والمتسببین بالإّعمال الذي من شأنه آن پلحق الضرر الف سن 
وکان محظوظاً فی تعامله مع رجال أمثال سعد اللہ خانء وعلی الرغم من أنه 


فرض ضرائب الال جای الفعازہ وأعاد فرض الرسوم التي کان الھندوس 


9۵ الساواقشے میں )٢(‏ .42د ,41کھم ۲۲۵۰۸٢٤۰٠٢‏ 


۲۰۲ 


پُلزمون بھا عثد زیارة آماگٹھم ھم المقدسة؛ فإنه کان ینظر إلی رعایاہ نظرته إلی 
ابنائەء وتجلت رافته بھم فیما بنله من جھود کثیرة لتخفیف الضائقة الاقتصادیة 


7 ۱ مو داھے ص ے سے 3 
عنھم في اوقات الشدة؛ فاشتھر بکرمه وکثرة عطایا واتیح لہ مالغ 


۰ مج یب ٠‏ ۱ 7 
والا(استقرار واتساع العلاگ: سا لم یتح لغیرہ من السلاطین؛ لالہ یسمیه 
المؤرخون الملك المحظوظ . 

اتسم شاہ جھان بنزعة روحیة محافظةء متدیناء متمسکاً بشعائر الإسلام؛ 
کٹ ۱اا 
کثیر ا هر راغ للعلماء یت قصدوہ من جمیع الجھات: وکان یرسل الھبہات 
سنویا إلی فقراء الحجاز وعلماء الأراضی المقدسة وأشرافھاء والمعروف أنه 
تاب عن شیب الخمر في شبابه ولم یرجع إليهء ودفعه تدینه إلی إبطال بعضر 


العادات المٹافیة للدین والتی ابتدعھا آباؤہء من ذلك أبطل عادۂ تقبیل الأرض 
- ,0 و ۰ : :- ۶ 
آمامه تحیة لهء وکانت ھهذہهہ التحیة واجبة سح ان جھانکیر سجن آگییزن العلماء 


1 0 کے ۱ ات 5 
فی الھند احمد السرھندي لانه لم پسجد لہ کما قضی علی کل مظھر من 


ھ اج آ٭ .-٭ 1 
المظاھر المذ لفة لتعالیم الإسلام مما ترکه جدہ آکبر من بعدہ ولم یبطله آہوہ 


سا پر 


کان شاہ جھان محبا للعلم مشجعا علی التألیفء ویذکر المؤرخون أن 
لِعَلايَة عيد االْحکیے ) السیالكکوتيی اَل لف بامرٹ گتیا گغیرة متھا حاشیعه علے 


العقائد النسفیة فی لیم الکلام وکان یعطيه فيی العام مائة لقث روپنة :سد 

٦‏ اوت 
المکافات وَضمّه إلی مجلسهہ: وقا اعتمد الَلَعَة الأؤردیة لعة رسمیة وعمل علی 
نشرھا ہوسائل مختلفةء حتی إنه أنشاً سوقا للرجال وآخر للنساء: وفرضر 


التکلم والتخاطب فیھما بالأوردیة حتی تنمو وتزدھر'''. 


الإنجازات الفنیة لشاہ جھان 


القلعة الحمراء ذ في دلھي: سڈ شاہ جھان عملاقا فی التاریخ الھندی 
وسیظل کالہ بآثارہ الغنیة الرائعة القی اتال خاع الذوق العتے الرفیع 
زا ٠ 7 5 8٦‏ ت 
والاآزدھار ا! لمالي ستتا لم الھند نا لہ من قبل ومن بعد فقد بلادہ 


ہمجمرعة من المثشآث الہ ریة الفخمة التی ما تزال آثارھا إلی 
وط بد علی اط واوچا: وثتعفل علۂ الات فی القلعة الحمراء ٹر 


.٦٢٦٢ النمر؛ عبد المنعم: تاریخ الإسلام في الھند: ص٢٢٦٦ ۔‎ )١( 


۲۹۳ 


دلھی والمسجد الجامع المقابل لھاء والمثوی الفخم الذي بُعرف باسم تاج 
محل. 
٤ 1 َ 1 1‏ 7 اک ای 7 غ‌ پ الا 0 ۱ 
آما القلعة الحمرای فھيی ذلك الیٹاغ الفخم الذي بناہ شاہ جھان لس ئا علی 
شاطئ نھر جمنة في عام (۷٢٠٥ھ/‏ ۷١٦۱ع)ء‏ وبنيی سورہ من الحجارة 
الحمراءء واشتمل علی أقسام متعددة لسکن السلطان ونسائہ وحاشیتە وجٹودة 


ومجلسە العام والخاص؛ واستقر فیەء کما یشتمل علی مسجد لس 4 فی 


عالم البنا ویسمی مسجد اللؤلوۃة وھو مبنيی من الرخام الأابیض الخالص 
وَيْالعٌ السلطا فی بناء عرشه المعروف بعرش الطاووس ؛ فرضعه بالجواھر 
80 وکانت یم ان الذھب الخالص وسقفه مطلی ہالمیناءء ویحمل 
اتی عشر غمرعاً من الوعرذ عتے کل واحد ظا ردسان مزیٹان بالجوامر 
سنا شجیرة مغطاة ہالماس والیاقوت والزمرد وتتدلی منە ثلاث درجات 


مکسوة بالجواھر وقد استغرق صنع هذا العرش سبعة اعوام؛ وبلغت تکالیفه 


(۱۱۰۲ھ/۱۷۳۹م) حمله 

معه إلٰی تبریز؛ فاثری حکام إیران من جواھرہ؛ واستفاد فتح علي شا سلطان 
سح ہت ۱ 

آن اق حۂ بعد ك٤‏ عق بقایا حطامہ؛ فيی إقامة عرش جدید لە حمل الاسم 


واقامت الحکومة الھندیة یع العصر الحدیث؛: مما -ج- من القلعة بعد ھدم 


الائگلیز و لنجڑے گپر منھا؛! ٤‏ متيظاً یضم بعض نا ر وصور السصلاطین المغول؛ 
وتقیم ھذہ الحکومة حفلاتھا الرسمیة فی فنائھا الواسع . 
بآ ہے انآ رج لے 
المسحد الجامع : بُعدٌ المسجد الجامع أُفخم مسجد بناہ سلطان في آچنتاہ 
کلھا. یقوم ضای مرتفع من الاوفسشس وھو مکشوف فی قسم گبیر مات وفيی 
وسطه حوضص7 کس للوضوء: والجزء الغربی منه مسقوف؛ یقوم علی اعمدة 
٠‏ ا روہ ہے ا کے کے یں و و اق 
ضخمة؛ ارضه من المر مر الابیض الناصع ویتچلی لن جدرانه واعمدته الفغن 
الرفیع والمجھود الجبار الٰذي بذڈل فی تحلیتە. امر بَا جھان ببنائه فيی عام 
و ۲٦ھ‏ ١٥٦۱م)ء‏ واستخرق بناؤہ ستة أعوامء وتنافہ ن أسراء الأطراف 


۲۲۸٥٥١٢٢ 33-556کھ”ھم‎ )١( 


۲۹٤ 


إرسال حجار المرمر لبنائہ افتتح المسجد بصلاة عید الفطر ےپ کل 
ي ‏ رمر لہ ج ٍ 


أ 
توالت التحسینات فيه بعد ذلك. وللمسجد ثلائثة آبواب: الباب الکبیر الشرقی 
المواجه للقلعةء والباب الشمالیء والباب الجنوبی المقابل له؛ تسد إليه 


بدرجات 


استخدم المسجد آیام الثورة ضد الانکلیز فی عام ١(‏ ۱۲۷ھ/ ۱۸۵۷م) 


کمکان لاثارة الشعب؛ ہما کان یلقی فيه من خطب ناریة وبٔتخذ فيه من 
قرا رات: ولنذلك احتله ھ ھڑلاء بعد آج انتصروا علی الٹائریرز ً- لی ومنعوا 


الصلاة فيە؛ وظل کذلك حتی عام (۱۲۷۹ھ/ ٦٦۱۸م)‏ وھو الآان یخص 


بالمصلین 


وتمّع حول جدران اھچا محاات تحاریة ضصع ة ویوجد بینە وبین 
حٗ‌ 3 برھ؛ ویوجد بینە رب 
القلعف مغ الناحیة الشرقیةء فضاء واسع پمٹد مقاث الامتاز زرع پا لحشائٹ 
الخضراء. وتقع من الناحیة الجنوبیة لھذا الفضاء حدیقة اإدوارد الکبیرة؛ التی 
لا یزال اسمھا والتمائیل نیا تلگر الناس بعھود الانکلیز السوداء وظلمھم 
للشعب وسیطرتھم علی لت وبعد ھذا الووسخجاے من بین آفخم الا ثا 


الإسلامیة فی الھند ۔ 


تاج محل: هو الائر الفني الرائع الذي أنشأہ وخلفه شاہ جھان لیکون 


اأعجوبة الدنیا من بعد وأعدہ لتدفن فی زوجته المحبوبة آرجمند بانو بیکم؛ 


او ممتاز محل: صاحبة التاج وسلطانة الھند . کانت هذہ ا( رأة رائعة الجمال 
ناتیة النکي آغلّت ایی والعضسال عغن عسھا نورسیانء وررتت اللگاء 


والمواھب الفکریة عن أبیھا آصف خانء تزوجھا شاہ جھان وھو بعد أمیرا 


باسم خٌّم فی عام (۱۰۲۱ھ/٢٦٦۱م)ء‏ وکان عمرھا عشرون سنة فأحبھا حباً 


ےتا وقذرھاء وبادلته ھی 2 زوضسے وتقدیرا تقدن . فكاثت لہ کے الس لن 
: : 1 چر مر سن یں 
المعیر: وبخاصة فی محنهء) وعندما تولی الع ش منحھا لے وٹلکة اسان 


وخصٌّصضھا بافطاعات: وکان پستشیرھا و 


یعمل بنصائحھاء وعھهد إلیھا بحفظ 


الخاتم الملک 0 رق ات الله اسعة ہبناء وثلاث بنات: وتوفیت فی عام 
(٤۰ھ/‏ 7 م) عقب ولادة عسيیرةء وعمرھہا' ستة وثلاثون عاماء فدفتھا ف 


بلدة زین آباد ٹم نقل رفاتھاء بعد ستة آشھں 


علی شاطئ نھر جمنة؛ وبنی علی قبرھا ھذا الآاثر الذی نتحدثٹ 


هو بجوارھا بعد وفاتء وسمیت المقبرة باسمھا مع تحریف بسیط باسم تاج 


محل 


7 7 ۱ پچ ا سے ۴ ول 
ا 0 5 5 1 : ےاۓے ۲ 
تتالفكت اض یحم من بناء مرمری آبیض یقوم علی شرفة عالیة؛ تعلوہ فبه 
:7 ا 


او 


ہم 7 ٌ)ھ کک 
رم عند زوایا الٰشرفة 


ضخمۂة فی 7 4 ب,ٗ 0 ہابت اصغر حجما: و 
ئ ای ولتحطہ به اریع قیاب 

:- : 077 ہی 8 نک سے ری انی تا قرو کے 1 

آربع منارات دقیقة مکسوۃ بالمرمر الابیض؛ ارتفاع کل منھا مائة وتسعون 

قدما :تلغ مساحة الضریح مائة وسته وثمانون قدما مربعا؛ء وقطر القبة 

7 ید 1 ا جا 


٤‏ ا 
چپ کے ے و - 9 02 7 . 7 ا 
الداخلی ثمانیة وخمسون قدماً. ویخترق ضوء الٹھار ستاراً مزدوجا من الرخام 


١ 1‏ َ : ہہ 18201123 پر 
یی فتسقط اشعته علی فبرین تحت القبه تہاماء للسلطان ؤوڑوجتهھ 


الْسِحینة آھا الڑھارشت الداخلیة المطعٌمة بأاحجار نفیسةء فتمتاز بألوانھا 
أؤاعیة وروسودھا الأحٌاذة ونقوش الاآیات والسور القرآنیة. وقد وضع علی 
"۳ 7 السلطان مقلمة ودواۃ من المرمر المنقوش گتب علیھا: (مرقد مطھرا 
بانی صاحب قرآن ثانی شاہ جھان بادشاہ طاب ثراہ 
توفی سنة ١۱۰۷ھا؛‏ رکب ظلی قبر السلطائة: امرقد منور آرجمند بانو بیکم 
مخاطب بممتاز محل توفیت سنة ١٠٠۱ھا.‏ وجيء بالمرمر الذي استعمل في 
س-0] أماکن مختلفة أھمھا مکران التابعة لجیبور فيی راجبوتاناء حیث قذمه 
الأمراء والحکام مدیة للسلطان. وأنفق السلطان علی عملیة البناء ما یوازي 


: 007 ۷ی 9ي × 7 
مائتین وعشرین کروروبیةء أي ما یوازي ثلاثمائة وعشرین ملیوں روبیا 


رڑرزڑ 


ل 


رطق یہ عاماء وص قد آقات وعقررت آلف غائإ 


٦ 1 ٰ‫‏ گ0 و ۰ .- 1 : 3 20 7 
لا یسع أي سائح پزور الھتذ ان پتخلف عن زیارته لھذا الضریح انی یقع 
ضمرز حدیقة فسیحة الأرجاء تزینھا أشجار السرو الباسقة وتکسو ارضھا 


الخضرة الیانعة وتجری خلالھا المیاہ الھادثئة . 


اکسا ق تا ی1186 ے 17× 


ای 


الفصنلالتتاسع 


اأورنجزیب: عالمکیر'' 


)۷۰۷۰- ۱٦٥۸۸ ۔ ۱۱۱۹ھ/‎ ۱۰٦۸( 


اعتلاء أآورنجزیب العرش 


بعد انتصارہ فيی حرب الورائةء اعتلی آورنجزیب عرش المغول في الھند في 


٠٢(‏ شوال ۸٦۱۰ھ/۲۱‏ تموز ۸٥٦۱م)؛‏ فخُطب لە علی المنابر وشربت السکة 


باسمهء ولقب نفسه بالغازي بادشاہ ہو المظفر محي الدین 


) ے یں 7 : - 
بھادور عالمکیر: ولکنه لم کققل تلصبیہ الا نا :فیس ون یھ 
بھ پر اق ٌ ل ہ و رگ زور 


و ا ا ۰ 2816 
رمضان ۹٦۱۰ھ/۲۱‏ حزیران ۹عھ)" اقیحٹا احختفقالات العتصیب التی 
استمرت مدة شھرین: حرص خلالھا السلطان الجدید علی إدخال البھجة لی 
قلوب شعبه. وأقبل السفراء من مختلف البلاد الإسلامیة لتقدیم التھنئةء فاستقبلوا 
بالترحاب: وخلع عليیھم؛ وقدمت لھم الھدایاء کما آرسلت حکومتا ھولندا 
وفرنسا ممثلین عنھما للمشارکة فی هذہ الاحتفالات وتقدیم فروض التھنئةء فرخغب 


آورنجزیب بھماء ویدل ذلك علی أن دولة المغول فی الھند أضحت دولة عالمیة۔ 
استمر حکم آورنجزیب حتی عام (۱۱۱۹ھ/ ۱۷۰۱۷م) أي 


مدة خمسین عاما تقریباء شھد خلالھا وصول الدولة إ[ 


اتساعھا وعظمتھا من جھة؛ وبہدایة تدھورھا وهبو 
آن تاریخ ھذا السلطان هو تاریخ الھند لمدة ستین عاماء فقد غطی حکمە النصف 
الثاني من القرن السابع عشرہ وتعد ھذہ المدة من آھم حقب التاریخ الھندي منذ 


فجر التاریخ وحتی نشوء القوۃ البریطانیةء وامتدت الدولة ذ 


۸۷۸۷۷۸۵08۷84: 7, .اھ ,لا ,365ھ‎ )٢( 


۲۹۱٦ 


أواخر حیاتہ أنه جلب الدمار إلی تراث آبائه بورعه الضیق الافق 


کات الہتد تر خین اعتلی 


٠2‏ حر وب الور الطاحنة: والق قحط والخراب بسبب اتحباس الأآمطار 


٦ 1 5 1 7.‏ 1 ۰ 7 لی ونگاۓ 
المغروضة علی اُصحاب المتاجر والحوانیت؛ ومگکوس الاضرحف4؛: ورسوم 


نے ۱ - ا 
الدواب؛ کما خفغض بعض الضرائب؛ کالضریبة المفروضه 


والمحاصیل الزراعیة لتخفیض أمعار الماگزلات: تپسپرا علی السکكان 
أ سیپ علی ید کبار العلماء حتی آصبح ضلیعا في 


رای 
العلوم الدینیة؛ 7 ا عفن ثسق الصوقیین غلى الركم من انھماکه بشؤون 
الِمَلكقّ وھو علی عکس بابر وآکبں؛ شدید التسسست بالإسلام وتعالیمه ویرغب 
فی تطبیق مبادئه من ذوث تق پسلك المنھج التوفیقيی؛ ومن ون آنْ ینظر إلٰی 
الظروف الخاصة التی دفعت باہر وھمایون وأکبر وجھانکیر إلی اتباع سیاسة 
التسامح الدینی. کان تقیاء ورعاء قانتاً من کثرۃ الصومء لطیف المعاشرة 


بحفظ القرآن عن ظھر قلب؛ وقد نسخە مرتین 


پر نے ۱ 07 
لقد انتھج آورنجزیب سیاسة دینیة وروو سر کی فعمء بعد توليه 
الْکكم ساشر٭ علی التخلص من الشارات ظیز السا التيی کایثت ق2 
أٌ ٰ د 3 
اتخذت طریقھا إلی القصر السلطاني ولسربیث لی ومن السکانء فابطل 


3037 7 8 ۱ڈ 
الا حتفال پالنیروزء عید الفرسِ ٦‏ وحظر دخول اُصحاب الیڈسے ۱٠‏ الشیعی 
بالنیرور 2 ں ا 


: رش ۱ ۔ ا کا لے و 
وأصحاب الملل الاآخری غیر الاسلامیة إلی بلادہ؛ وأعاد فرض ضریبة الجزیة 


علی الھندوس؛ وهھي 
ون آ لچ 


7 وے ۱ وج اق و کے 
وجھاد إِذ عد ما جری عل آغیر حین الٹی هھذہ الضریبة مقابل ف,ض الخدمة 


۸ 


آعفی منھا موظفي الدولةء وکل النساء والأطفال: والعاجزین عن الکسب؛ 


وك ین ومن یفھل دخلھم السنويی عن اثنین وخمسین ۳و-. وألغٰی 
ثنظام السَنة الٰۃ ٤‏ واتبع التقویم او الضص ی۲9 


می ورنحدٰ قفل آق یقۓ کر لے ہا! فا الاسلامةے الخا 

اچ ےک یں یی ےہ یىی تن یصغ دولته بالصبغعة الاإِسلاميیة الخالصۂة 
۱ : 

ذ 


وآمر بترمیم المساجد 


2 و ا 0 7 
نا و سجھمتیں لم رواتب 


العلم وشجعھم عا لدراسةء 


۱ 2 
سا فی الدواوین حرصا 


وأمر حکام الولایات بن 


الکن الشیعةف :وا فی الیک گاب پعہلف لال الشیعة من خدمته: وھم 


الذین ألَرا ثواۃ جیش آگیں فکانوا دوما من العناصر کی و ہی 


أرکان الحرب؛ کما کان علی وشك الاصطدام بالمھرات 


والواقع ان هناك من المبررات ما حملت آورنجزیب علی أن یضع جانبا 
فکرة التسامح والمساواة ویفرض الجزیة علی الھندوس؛ ضن الراجبوت عن 
متاصب اڈ لحکم والاإدارۃء وینقعض علی الشیعة وعلی لھندوس علی السواء 
بعنف؛ ذلك آن الدولة المغولیة التيی بلغت ذروۃ قوتھا آنذكء ابتدأات 
بالتراجع والھبوطء وکان آورنچزیب یشعر بھذاء وفی مثل ھذہ الظروف بح( 
التطرف محل التسامح ۔ زلم لکن اثرة السلطان على ذلك الصعری الذی کانت 
عليه ا اُسلافہء فی حین اشعیة آ القوی المعادیة اتد صلابة وأقوءِ 


اس وتعتمد علی فکر حضاري وفلسفی آکثر تطوراً عن ذی قبل. کان ھذا 
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السیخ والراجبوت: بصفٰة خاصفف آیام اورنجزیب الذي بدا 
0 


ل المھرات و 


یشعر ببوادر الفتنة والعصیان تظھر بینھم 
المشکلات الداخلیة التي واجھت أورنجزیب 


محاولة عزله عن الحکم 


آست آورقشت؟ ف ں 


فی عام (٥۱۰۷ھ/‏ ١٦٦۱م)ء‏ ہمرض شدید کاد یزعزع 
الوضع الداخلي۔ فقد انٹھڑ أتباع السلطان المعزول شاۃ جھان ھذہ الف 


وراحو وا یحیکون الدسائس فان اتآ ل السلطان المریض واإعادة السلطان 
المعزول إلی الحکم؛ غیر ان انخلاٹت فا لبك أق کک تت7 


استطاعة شاہ جھان ممارسة الحکم؛ ٠‏ فَآیّد بعضھم تولیة ابنە الثاني المعظم؛ 


حین سآند شض الآخر اه العالٹ آشوزہ وعندما تقامی إلّیٰ اسمام 


آىصوسىبهفاكطظط لله ض× تحامل علی نفسە؛ ملف الہ 
ا فا ستقبل عدذاً من ار ضباطہ: جاؤوا لی لیجددوا لہ الولاء والطاعةء 
لسیاسيی 


کما استعاد الخاتم الأاعظم وھو خاتم الملك: من جہ سی ہے 


لا یُستعمل بغیر إذله وکا سان ون ہد الع عفظاہ وك لك استطاء ان 


٠ 
٢ 


کے ۱ 

2 ۱ 5 7 7 اس : 7 1 ۱ 07 
بتجتتب خطم ھدہهہ المؤامرة؛ ولم یكك یشعر بالتحسن حتی دھب إلی کشمیر 
07و 
للنقامةَ ۔ 


ٹورات الھندوس ۱ 
ٹوزڈ الحات:' تمثّلت المعارضة الأولی لإجراءات آورنجزیب الدینیة بثورۃ 
قامت بھا قبائل الجات في ماثورا ؛ بزعامة غوکال. فقد آثار حاکم مائثورا 
عبد النبی الشعب بتدمیرہ ھیاکل الھندوس واستنزافه السکان بالضرائب 
ايعذداأثٹ ے الاضطرابات عندما أقدم هذا الحاک کم علی تدمیر 1ی 
عام (۱۰۷۱ھ/ ١٦٦۱م)؛‏ رشجد سجڈا للمسلمین علی أنقاضه. فثار الجات 
بزعامة غوکال؛ فقتلوا عہد النبي ونھبوا آ راضي سعد آباد واصطدموا بجیش 
السلطةء غیر أنھم تعاٗضوا للھزیمة. کانت الخسارة قاسیة لطرفي النزاع؛ فقد 
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240-۷ ٹک .ج5 
منھم المسلمون؛ ویسکنون السند الأاعلی والملتانء ومنھم الھندوس 


ا وھ ااے . 7 
و 0 ء اتاء ناناۂ؛ و من الویشیه4ء 
فی الراجیوتاناء ومنھم السیخ فی البنجاب: أتباع ناناك؛ وجمیعھم من الو 


3> 


خسر المغول أربعة آلاف قتیل فی حین تکبّد الجات خمسة آلاف رجل 

بالإاضافة إلی جرح الکثیر من الجانبین؛ وقبض علی غوکال وعمّه أوداي سینغ 
وسہنا لی اکر حیث عُتلا لکن ذلك لم یفغت فی عضد قومھماء فجددوا 
ثورتھم فی عام (۱۰۹۷ھ/ ٦۸٦۱م)‏ بزعامة راجا رام الذي هدد جدیا الدولة 
المغولیة مدة عامینء ووصل فی ھجماتە الناجحة إلی أکراء وھدّدھا قبل أن 
يُقتل فی عام (۱۰۹۹ھ//۸۸٦۱م)ء‏ وقاد حفیدہ شیرامان ثورات الجات من بعدہ 
حتی وفاة آورنجزیب 

ثورة الستنامیین : نشبت ثورة السعتاغیین فی أعقاب ثورة الجات فی عام 
(۰۸۳ءھ/ ١۷٦۱م)‏ في نارنولء علی بعد ستین میلا من دلھيی؛ وفي موات؛ 
وھم طائفة من زھاد وفقراء الھندوس ینتسبون إلی اسم الله الاأعظمء ستنام؛ 
ویحرصون علی آنفتھم وکبریائھم حرصا شدیداء ولم تنشب ٹورتھم إلا نتیجة 
اعتداء بعض الجنود علی طائفة منھم: فتجمعوا واصطدموا بالجند وھزموھم ۔ 

: 0 -. 1 01 ۴ 5 بے‎ ١ 
ولما حاول حاکم نارنول إخماد ثورتھم تغلبوا عليه وأجبروہ علی الفرار'''. ثم‎ 
استفحل آمرھم وقوي نفوذھم: فخرجوا من نارنول وموات یخربون ما‎ 
یصادفونه من مساجد؛ وینشرون الرطے والدمار ویمارسون السلبے والنھب ین‎ 
القری حتی بلغوا مشارف دلھي؛ وفي رکابھم شائعات قویة آنھم ینتصرون بقوۃ‎ 
السحرہ ففت ذلك في عضد القوات المغولیة وتخاذلت عن لقائھم والتصدي‎ 
لھمء والمعروف أن المجتمع الھنديء المتعدد الانتماءات الدینیة والمذھبیةق‎ 

کان مشبعاً بھذہ الاعتقادات الوھمیة: 

۱ رأی آورنجزیب آن تعارب افائل اتصعتامیی مس ٹھب ضرید: 
وأعطاھا لقائديه راجا بشن سینغ وحامد خانء وکلفھما بالقضاء علی ثورتھم؛ 
فارتفعت بذلك روج جنودہ المعنویةء فاصطدموا بالستنامیین وھزموھم وقضوا 
علی ورتھم بعد ان کادت تمتد إلی آکرا وراجبوتانا۔ 

ثورة السیخ:''' ظھرت قبل عھد آورنجزیب؛ في القرن الخامس عشر 
المیلاديی؛ قوۃة جدیدة فی الشمال الغربی من الھند تألفت من عناصر هندیة 

متعددة الجذور والفروعء کاٹ لیپا ئِان فی تاریخ تطور العلاذة رنشنات عن 
أسلوب جدید فی تفسیر الھندو رجا رشرجھال ٭ ثمثلت بطائفة السیخ التيی کانت 


)١(‏ خافي خان: ص٢۲۹‏ ۔ )٢( .۲۹٢‏ السیخ: معناھا المتعلم أو التلمیڈ 
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شوکهھ ٹی اُغین المغول؛ وحملت للمسلمین ُغْضا ۰ص 0+" 


وتبرز فی تعالیم السیخ مؤثرات من مصدری ین : الھندؤسیة والإسلام. فقد بعثت 
ھذہ الحرک کة الدیئیةء نزعة الھندوسیة القدیمة إلی التوحید من سباتھا الطویل . 
فالریغ ٹیداء وھو الکتاب الأول من غ الوطرس الشَربعة المقنسة کتیراً ما 
اأعلر ق ین نے جود إله ھو بد المظاوقالكہ والکائن الأعلی اللامتناميی؛ غیز ان 
البراھماتیین مزجوہ بالمادةء واعتقد کثیر من الھندوس أنه کان یتجسد في جسد 
إنسان وبمظھر خاص الذي هو ا المایاء ویمکن ن التقرب منە بواسطة الصلاة. وھکذا 
عبد ھؤلاء اللہ بشکل فکنوہ الذي یمثل روح العالم متجلیاً في العنایة الالھیة . 
وقام في القرن الخامس عشر المیلادي؛ "" ھندوسی هو ناناك البنغالي 
بطرح رج فا جدید وھو أنە لا فارق بین اللہ اسم الجلالة عند المسلمین؛ 
ن فیشنوء الااله الحافظ عند الھندوس ء والمعروف اُنْ ھذا المصلح شا - 
سڈ إسلامي؛ وقد سُمي غوراغ أو غورو ناناك أو المعلم ناناكء أی المرشد 
الروحي؛ وحمل في نفسه روح الله وأقام دعوته علی ثلاث قواعد ھي: 
الجھد والعناء وسلوك طریق التقشف وشظف العیش٠‏ 
ارڈ الأصاأ اد 
۔ التمل الذي یُوقُر للاإنسان غذاء روحیاً ما یٔمکُنه من رؤیة الله في وجوہ کل 
أبناء الإنسانیة۔ 
عرف تاناك عق الشرك وعن عبادۂ الأصنامء وضرب غُرض الحائط 
بالطقوس الدینیة والفروق ! الطبقیة. فالتت الھندوس من حوله من کل الطبقات 
الاجتماعیة لا سیما طبقة المنبوذینء وقال بوحدانیة اللہ کما قال بالقدریة: 
ونظٔم المعلم أرغون من بعدہ حرکة السیخ؛ فبنی في سَية آمسرتزار الھیگل 
الذھبی؛ واتخذ منه قبلة یتوجه إليه حجاج آنے فنمت ھذہ المدینة وتطورت 
راید و سا الھند المقدسة 
وأخذ المعلم أ رغون یجمع أفکار ناناك بوصفه التجسد الا؛ ول للہ وما کتبه 
اُسلافه بھذا الا وأللف من ھذا کلە ما پُعرف بالکتاب: رب فيه مباديء الشریعة 
الدینیة والأدبیةء وأنشأً للحرکة نواديٗ ومراکز ومریدین وأتباعاً نی جمیع المدن 
رال اك ور وجرب عقد اجنماع سٹری لباعیا اس سرت ئرداں: 


٢۰ 18:6: (۷۸ انظر حول نشأةۃ ھذہ الطائفة وتعالیمھاء إیرفین : .73-84جم ,. :داقطعوہ‎ )١( 
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اق اق لق ا 9 سر کے 
خذ المسلمون یضطھدون السیخ؛ منذ عھد السلطان جھانکیرء إذ عندما ثار 


عليه اہن خسرو وف إلی البنجاب لقي تأییداً من غورو أرغون الذي منحه برکتہ 


وقڈُم إليه الأموالء ما أغضب جھانکیر فقبض عليه وعذبہ حتی الموت وذلك 
فی عام (١۱۰۱ھ/٦١٦٦۱م)؛‏ ولم یتخذ أي إجراء إضافيی بحق السیخ 
وع ھژلاء ھذا التصرف اعتداء علی دیانتھم من جاتے المغول؛ 2 لارك 
مرة أنھم بحاجة إلی جیش منظم؛ حسن التدریبء لمواجھة ما قد یطرأً من تطورات 
فی العلاقة مع السلطة المغولیةء فکان موت أرغون باعثا علی سلوك طریق القوۃ. 
وکان غورو آرغون قد هیأً ابنە مارغوقفیند لیخلفه من بعد وکان عمرہ أحد 
س عاما. فسار علی نھج والدہ. فأسس نواة عسکریة ما أثار قلق جھانکیر 
فقبض عليهء وسجنە فی حصن غوالیورء مدة عامین: ئم اأطلق سراحه بعد أن 
تعھد بالاخلاد إلی الھدوء. 
رسفتا اعتلی شاہ جھان العرش المغولي؛ توئرت العلاقة مع السیخ الذین 
راحوا یفتعلون المشکلات للاصطدام بالسلطةء وتغلبوا علی قوۃ مغولیة 
اتسخیرا علی [ترھا إلٰی کر افرر القریة یی گشموے بث اکغیارا نی قلالتا, 
وتوفيی مارغوفیند ھناك في عام (١٥۱۰ھ/‏ ١٣٦٥م)‏ رزغلله آيته مار وباق 
وھو الغورو السابع للسیخ 
۱ وعندما اعطلی ُورنجزیب العرش المغولي انحاز غورو السیخ إلی جانب 
اتی داراشکو ما اقصب آورضوزیبہ فاستدعاہ إلٰی بلاط فلم یذھب بٹفسه 
وارسل ابنه رام راي بدلا عنەء فاستقطبه السلطان المغولي وحرٴضه علی 
والدہ فجرّدہ مذا من عقوق ضالائتہ لہ وعتن اه القائی مارزتیخان مگانہ, 
وحاول رام راي ان یصبح غورو بمساعدة ورتچزیب: فاستدعی مذا 
ھارکیشان إلی بلاطه لاحتجازہ لكنە توفي في الطریق في عام (١۱۰۷ھ/‏ 
ھ08 پیر لسیخ قع بھادور غورو عليھم؛ وھو ااقادم فی ھذہ 
ری 2۳7 أورنجزیب الدینیة ودعا أتباعهء إلی عقد اجتماع عام 
لاتخاذ الخطوۃ المقبلة ضدہء فاستدعاہ السلطان إلی بلاطەء وعندما وصل إلی 
دلھيی قبض عليه و وطلب مستة اختقتاق الاسلامء فرفض: کت مدة 
جت آیام وقتلہء ران ذلكذ فی عام (۸ء۱ ۱م/ ١۷٦۱م).‏ وکان ھذا قد عیْن 
قبل مغادرته إلی دلھيء ابنە غوقیند سینغء البالغ من العمر خحمسة عشر عاماء 


_تاقناً لەء وھو العاشر فی هھذہ السلسلة. کان من ایر أعماله 0۰۰ القوۃ 


وی 
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العسکریة للسیخ؛ وإضافة کلمة سینغ إلی اسسات ثھم کما نظم لباسھم ومظھ رم 
نراح یشعل الحماس فی نفوسھم لغاروا لقتلاھم ویواصل تدریبه العسکریي 


لھم ویْعمّدھم بنقیع السیوف والخناجر؛ فصمدوا لکل الضربات التي وجھتھا 
4٦ : 1 ١ :‏ ۱ نے ١‏ 0 7 ف۵ 7 و : 
إلیھم الدولة حتی تم لھم السیطرة علی منطقة التلال؛ فیما بین ستلج رافد 


السند وجمنةء وفتل اثنان من أولادہ فی المعارك واستمرت مقاومتهہ للمغول 
طیلة عھد أورنجزیب؛ والتحق بعد وفاته بخدمة خلیفته بھادور خان'''. 
ثورة الراجبوت : تابع أورنجزیب؛ بعد اعتلائه العرش؛ سیاسة آسلافه 
السلمیة تجاہ الراجبوت؛ فکان علی علاقة طیبة مع راجا جسونت سینغ في 
میوارء وجاي سینغ في آمبر اللذین استمرا فی خدمة المغول؛ فعین الاول 
حاکما علی جمرود وھی منطقة حدودیة متقدمة عند ممر خیبر. لکن 
السلطان: ومن وحی سیاسته الدینیةء سرعان ما بڈّل سیاسة المغول التقلیدیة 
تجاہ الراجبوتء بعد وفاةۃ راجا جسونت سینغ في ٥٢(‏ شوال ۱۰۸۹ھ/ ٠٠‏ 
کانون الاأول ۷۸٦۱م)ء‏ ٭ واتبع سیاسة الشدة معھم؛ فنظر إلیھم بعین الامتھان؛ 
وأعاد فرض الجزیة عليھم بعد 2 ظلوا معفیین من دفعھا قرابة قرن ونصف؛ 
ما آدی إلٰی توب الاضطرابات: 
وکان أورنجزیب قد استبقی فی بلاطه اأحد أبناء راجا جسونت سینغ بعد 
موتەء فظن قومهھ ا إنما یھدف إ لی حمل الأمیر الراجبوتتيی الصغیر ر علی اعتناق 
الإاسلا فالتفوا حول زعامة الآأمیر درغا داس راجا الذي نجح بالحیلة في 
تخلیص الا میز ونقله من دلھی اس إمارت ما آدی .ے إثارةۃ السلطانء فذھب 
بنفسهە إلی آجمیر وأرسل مھا إنذاراً إلی الراجبوت بدفع الجزیة والامتناع عن 
مساعدة الخارجین عليه؛ : - ل جنودہ سریعا ای قساف فاضطر الراجبوت 


یا 


إلی طلب العفو وتعھدوا بعدم إیواء ابن جسونت سینغ۔ استغرقت المھهھمة 


ُشھرا عدة عاد بعدھا السلطان إلی عاصمته. 

ویو أنْ الراجبوت لم یرکتوا إلی الھدوء إلا بقدر ما تستج لھم الفرصة؛ إذ 
سرعان ما نقضوا عھدھم بعد عودة السلطان وقواتہ: واأغلٹوا الثورةۃ علی 
الحکم المغولی؛ فجھُز السلطان حملة عسکریة؛ بقیادة ابنە آکبر والقائد 
تھورخانء لغزو أراضی الراجبوت وضمھا إلی الدولة المغولیةء وذھب هو إلی 


آجمیر لیراقب منھا سیر العملیات العسکریة. 


وتعاون رانا أوداي بور الراجبوتي مع درغا داس في التصدي للقوات 


المغولیة۔ وکانت القوات الراجبوتیة المتحالمة 


خاطفةء وفشل آکبر فی کبح جماحھا. وأدڈی حرج ا 


للاعختیاء ء بهاء یھو القو انت السلطانیة ودمرت المحاصیا ل الزراعیة 


لحرمانھا مر المؤن ۔ عند ھذہ المر حلة من الصدام: لجا ا الأمرا ال راجبوت نی 


الحیلةء فحاولوا استقطاب الامیرین آکبر ومعظم. وکان الأول قد تعرٌض 
ہرین اشبر ( و‌ رس 
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نهە مع العدو الآمر الذي آثار غفبه ودفعه إلی 
غٌ ہہ و ١‏ 


الانضمام ای الٹائرین الذین نادوا بہة سلطانا وزاحج یزحف باتجاہ ہ آجمیر علی 


ا آ1 ھی لا سے وو ہو ۲را 1 ۱ :- 
راس القوات المتحالفة البالغ تعدادھا سبعین الفا للاصطدام بابیہ الذي لم 


5 ےہ 
پکرنٴ معه عندئد 


با لے 1 


وا قاع اق 2ھ ]ا 
ج لو لدہ آإعر ثر 
السلطانیة. فقد کتب کتابہا بعث بە إلی ابنه اکبر + وتعمد أن یقع بایدی 
_ ےت تل . 

الراجبز قیتع اُثتی فيه علی الا میر وعلی خداعه للاعداء عنی ما رسمه لە مٴ 
قبل: وأامرہ باستدراجھم حتی یحصرون بین قوتيی المسلمین لسائوا عن 
آخرھمء فإذا بھؤلاء ینفرط عقدھم حین اطلعوا علی الرسالةء وإذا بالأمیر 
الغاثر تعجل تمس وحیدا: ففر ای ادن الْتْخا تین شمبھوجی:؛ زعیم 
المھرات ثم أبحر بعد ذلك إلی إیران فأقام بھا إلی آخر حیاته 


وانتھت الحرب مع میوار فی عام (۱۰۹۲ھ/ ۸۱٦۱م)‏ بعد آن 


لی الاوِن عن بعض حصونه للدولة مقابل إعفائه وقو 2 سو 0+092 
ثورة المھرات: شکل المھرات فرعا من فروع قبائل الجات ال سس ٦‏ 
وھم احد الاجناس المتعددة التيی سگعت االھتعد عیذ الد سز وا بلتتقوفے 


وحضارتھم الخاصةء وسکنوا ذ ي الإقلیم المحیط بمدینة بومبايی. انصرفوا إلی 


۶:090۵ ۰: 427. )١( 


الاعمال الو راعیةء واشتھروا بشدة البأس والمھارة والشجاعة والفروسیةء شان 
سکان الجبال. فأدخلھم أمراء بیجابور المسلمون في خدمتھم لیتقووا بھم؛ 
2 گتین, 


فترقی زعماؤھم إلی مراتب عالیة واأ٘ضحی لھم نفو 
یبد حدیثنا عن المھرات في عھد سیفاجي آوسیواجيی ٥۰٠١(‏ ۔ ۱۰۹۱ھ/ 
۷ ۔ ))۱٦۸۰‏ الزعیم المھراتي الکبیر. بدا حیاته في قریة صغیرةء ونشا 


:7 7 7 ئ. 1 2 آ؟ کو کے 
تنشكة ء کریة؛ والتحق بخدمة عنبر الحبشي. امتاز بالشجاعة: واخد یتدرج 


2 یک ۱ 
فی مناصب الجیش حتی تم ۳ مکانا رفیعاء وآتا لہ تواجدہ فی بلاط بیجابور 
7 ' 00 : پک 1 قرےے 2 
التمرس بالسیاسة والوقوف 27- اوضاع الدولة وعلاقاتھا بامراء الدکن؛ وبثٹ 

چ- او 7 :7 
حکیم المھرات رام داس فی نفسه حب الھندوس وحرضهہ ضلین تکریس حیاته 


1 لے 
رھ سے وش سس لاگ 7 و ےآ راح ا و اقم 
للدفا عنھم وعر مقدساتھم ضد اطماع لمملمین 3 بهپاجم فو فلھم 


2 ۱ 
20 ات ں 

ومسافریھم. وفي عام (٦١۰ھ/‏ ١١٦۱م)‏ کانت إمارة ہے تمر فی مرحلة 

ق ریھم : 

شیخوختھا فا ز ھذہ الفرصة واستولی علی عدد من الحصون حول بوتاء تم 
سر تا (١)‏ 

نمد ای اقلہ 


ومنذ عام (۱۰۸ھ< ھ/۸ ))٤‏ اُخذ یجذب إليه عَدذاً گرا عق متطوعة الھند 


بعد أك 3 ضصحت المحاولة المھراتیة؛ فيی . حھا وأهمدا 0 محاولة و طنیة 


7 


0-.[-۔_ 2 َ او سے قد کت پا کے 
وقومیة وتجربة عسکریة علی نطاق واسع؛ فکون منھم جیشا قویا وراح پستٹزف 
سے ۱ 1 
ما یقع تحت یدہ من البلادء ویواجه الحکام المسلمین بعنف بالغ لغ مدفوع 
اق 


بک ھهہ لاإسلام والہ لمین 


کان زعماء المھرات من الفْئة الدنیا بین طبقات الھند الا جتماعیة: یقومون 


لی خدمة الطبقات العلیا. فھل کان المھرات بعلقون؛ فعلاء أَحَعَة رق 

عالٰی نظاء الطقات فے البلاد؟ وھل أن الحرکة الوطنیة التی قاموا بھا کانت 
ا ٠‏ ات اش 2 

تھدف بالفعل إلی تحریر الھند والھنود من النظام الطبقي الذي - البلاد منذ 

7 مر فقد قامت قوات سبکریڈ من المھرات سسلَسِلَة رت 


1ھ 
ومقھما پگ ن 
وی اھ 


الغزوات بقصد السلب والنھب؛ وتوغلت في إمارات بیجابور وغولکوندة 


بالإاضافة إلی الاراضيی المغولیة. واستشری خطر المھرات حین ھاجم سیفاجي 


3 ر 


مدینة سورات علی رأس آربعمائة من رجاله ذ فی عام 1۰۷۵ھ ظ۱۹۹م): 


() غاق خعان: ض ۲٢۱٢‏ ۲9۷: (۲) .22-24ھم ,1( ذ: ۷۸90( 


جس 


ونھت وؤسصلب ما صادفه م٠‏ ن سفن الحجاج المعسلمین وتجارھهم لت لم یجروؤ 


علی مهاجمة مَغازٹ الھولند ون والانکلیز الذین 4 یابھوا لتھدیدہء وذلك بفعل 


یغزوھا ربع إیراداتھا 5 7+ لیجعل ہر فإذا ما رفض سکاٹھاء 


رسکنا رت رَلایة الاکن افضوبا ٹریسة لصلبات ہلت رقیت علی تطاف 
واسعء ووافقت إمارتا غولکوندة وبیجابور علی دفع الربع المترتب عليھماء 
وباءت بالفشل کل المحاولات التتي قام بھا قادة آورنجزیب ضد المھرات: 
وتابع ھؤلاء غزواتھم وحروبھم التتيی کانت تؤمن لھم الموارد التی ھم بحاجة 
إلیھا وتضمن لھم الاستقلال۔ 


راعلیٰ سناجی ئفسة آمپراً لی قؤمة في عام (۱۰۸۵ھ/ ١۷٦۱م)ء‏ في 


الوقت الذي کانت الدولة المغولیة مٹھمکة بفتن الشمالء وقد ضم إليه کثیراً 
مین الا زاضشی والحصون في نظاق إمار ة فیایائکر اتاتاعا التي بات الیٹھرس 
فیھا مر باستعادة ہوا الغاہر علی یديهء ثم انطلق ۱ بھیت أََللأك اَل 
المغولیة نفسھا بعد أُن اغتصب بعض الحصون في 7 


الظن ٦‏ الذي دب بین اُتباعه بعد وفاتہ جعل ھؤلاء یوزعون القیادة بین قائدین 


7ت إِلَّا أن سوہ 


متنافسین؛ کما راحوا یہڈلون کثیراً من القادۂ ما اأضعف قوتھم؛ وقد جری 
ذلك فی الوقت الذي تسلم فيه أورنجزیب قیادة العملیات العسکریة بنفسه 
منطلقا من الْكِمَنا نکر وظل یحاربھم عق ستا وعشرین عاما سی ا٘خضع 
الدکن کلہ لحکمەہ: ولم 0 +غم-.]: من وراء ھذہ الجھود العسکریة سوی راض 
انجردت من کل خیراتھا لکثرة ما تعرضت لہ من ز× الْعغْوو ‏ والسلے: 

والواقع أنه بعد وفاۃ سیفاجي خلفه ابنه سنبھاجي''' الذي اتصف بالشدة 
اصلدہ العسلغین وبکرہ بالغۃ غ مھ ذ فراح یھاجم مدنیہ الھامة فأغار علی 
رعافرں قالفس آلكاق الساعیڈ یع الساطانء وکان قد فرغ من حربه مع 


الراجبوت: فتوجه بنفسه علی زی جیش کبیر ای ادن لیقضی علی ھذا 


)١(‏ .253 ,4ھ ,1آ ہ  )٢( (۷۷۸٢٥‏ 110ھ :4ن1 


)٣(‏ .218 ,217م :4ن1 


الثائر. لم یقوّ سنبھاجي علی مواجھة جیش السلطان وداخله الرعب؛ فاأحجم 
عن القتال وانصرف إلی اللھوء فأخذ المغول بعض مقاطعاته. وزحف جیش 
مغولي آخر تادة مقرب خان باتجاد عقرہ فنتیض عليه رسیق مٹیا لی 
السلطان الذي قتله مع وزیرہ؛ الذي أساء إلی المسلمین فی مجلس السلطان: 
إلا آنه احتضن ابنه ساغو ورباہ وقرّبهہ إليه 


والواقع أن الأمر لم وت ۶ عند ھذا الحدء فقد قام رام راچا ذاسء خی 


سنبھاجی؛ والذي خلفه فی حکم المھرات؛ بأعمال السلب والنھب؛ فتعقبتہ 


جیوش السلطان بقیادة سردار ذو الفقار اق وأجبرته علی الفرار وذلك فی 7 عام 
(۱۱۰۹ھ/ )۱٦۹۸‏ فانقطعت أخبارہ وانتھی ہے ہی وت 
ولکن بقایا منھمء بقیادة أرملته تاربي؛ ظلّت تغیر علی الأماکن الھلة بالسکان 
و الجبال فی غارات خاطفة: اتژر السلطافء علی الرغم من تجاوزہ 

[ثعائیقع عَاماً ٠‏ علی قطع دابرھم فظل یطاردھم ویتخطفھم ویقتلھم یقتلھم حتی قضی 
علی حصونھم کلھاء نضعنت شركٹھم ضاماً وذلك في عام م ھ۸ا ۱۰٣‏ ۱۷م). 


ضمٌ بیجابور 
أمضی آورنجزیب الخمسة والعشرین سنة الأآخیرةۃ من حیاته في الدکن 
لاخضاع المھرات وبیجابور وغولکوندةء وکان اھتمامه بالدکن مردہ لی عدةۃ 
اُسبابء منٹھا: 
۔ کان سلطاناً طموحاً راد أن یوسع أراضي دولته باتجاہ الجنوب. 
- غِنّی إمارتيی بیجاہور وغولکوندة وتشیٔع حکامھماء والمعروف آنه کان سنیا 
د إمارتین شیعیتین علی حدود بلادہ الجنوبیةء ف راد 
لی آملاکه . 
نت افازارتان 7 تمدان المھرات بالمساعدات المالیةء ولما کانت سیاسته 
تجاء ھؤلاء تتسم بالعدائیة فإن ضمٌ الإمارتین من شأنه ان یؤدي إلی وقف ھذہ 
المساعدات ٠‏ وبالتالی إلی إضعاف مقاومة المھرات . 
اسقرلی اورقحت علی بیجاہور بعد سلسلة من المحاولات غیر الناجحة. 
نقلت الاولٰی آائے عام (٦۱۰۸ھ/‏ ١۷٦۱م)‏ عندما أرسل قوۃ عسکریة تقدر 
بخمسین الف فارس بقیادة راجا جاي سینغ:؛ فتعرضت للھزیمة علی ید الملك 
[سکیلز عادل شاہ الانيیء وأ رسل في عامي (۱۰۹۰ء ۱۰۹۱ھف/ ۷۹٦۱ء‏ 


اس 


۰۲۰ء) حملة أخری ضد ھذہ الإمارة بقیادة دیلرخانء لکن فشل أیضا۔ وفيی 
عام (۱۰۹۵ھ/١٣۸٦۱م)‏ آرسل السلطان حملة ضد بیجاہور بقیادة الآأمیر محمد 
معظم: إلا آنہ لم یحرز نجاحاء فاردفه بمدد بقیادة غازيی خانء فالتقی بجنود 
بیجابور فی إندي وانتصر علیھم وزحف نحو العاصمة وحاصرھا. وحدث في 
غضود ظ الگ ان دب الخلاف بین المغول بسبب ما جری من تامر محمد تعظم 
مع البیجابوریین ضد أبي؛ وتعاؤنہ معھم سراً ضد القادة الذین یرافقونه حقدا 
علیھمء فاضطر السلطان للذھاب إلی ھناك لیقود العملیات العسکریة بنفسه. 
استمر حصار حصن بیجاہور مدة محمسة عشر شھراً تخللته محاولات صاحبه 
العقیمة التماس المساعدة من کل من آبی الحسن قطب شاہء صاحب 
ەچوئ9ئی) 0 آسر المرات: بالاضافة إلی إقدام البیجابوریین علی 
إتلاف امویوعات وحرق المعاصرق الزراعیة لحرمان المغول من الاستفادة 
منھاء وقد عانی ھڑلاء تع سیت کر الاآقوات کاد یصرفھم عن هھدفھہ ) لولا 
إمداد السلطان لھم بالمژن 00/ : 
ونال الحصار الشدید أخیراً من صمود البیجابوریین و 
إسکندر شاہ إلی الاستسلام في (ذي القعدة ۱۰۹۲ھ/ تشرین الاول ١۸٦۱م)ء‏ 
ودخل السلطان العاصمة فی أوائل (۱۰۹۷ھ/ ١٦۸٦۱م)ء‏ فھدم النقوش الھندیة 
التی گائت تزین ‏ الفضر الملگی کما دمّر رجاله "--- عَانظً من الحاقنات 
الضة الآغری: واضست ہجاہور من أَماك المخرل: ۔وعائل السلطاق الآمیر 
إسکندر معاملة طیبة وسمح له بالإقامة فيی دولت آباد ولکنە استدعاہ بعد قلیل 


ی0 


مقاومتھم واضطر 


إلی معسکرہ حیث أقام حتی وفاته فی عام (۱۱۱۲ھ/ ۱۷۰۰م) 


ضمٌ غولکوندةۃ 
کان أمراء غولکوندة من الشیعة المتشددینء وآکثر عداوۃ من آمراء بیجابوں 
أن أجبرھم شاہ جھان علی دفع الخراج؛ وعدم سب الخلفاء 
ر اسمه في الخطبة بدل اسم شاہ إیرانء 
1 سیا آپر الحسن فاد القی تا عبت 


۱ ' 


ظم ارام ساد الھندوس ضد المغول حیث امن صا بالسلاحء کا 


.00130-135 ,17 :ك۸ ص۷۸۸( 


أنة غدِ وزیرین عناؤسپین: ھا عاردانا رآگاتاء وآرسل چیشا لمساقدة 
بیجابور حین حاصرھا السلطانء ولکنە وصل بعد فوات الأوانء فعاد أدراجە. 
ررعڈا السترة الساسی التتعاق آوکعریب: قاقتر حتف علے آپسی 


الدفحظ ا غولکوندة لتصفیة حسابہ معه. ولما کانت 
الحرب مع بیجابور تستدعي تواجدہ علی الجبھةء فقد عھد بقیادہ الحملة ای 


ابنه محمد معظم: وکان فی عداد جیشه الزاحف إلی غولکوندة آمراء وجن 


کثیر من الإیرانین الشیعة الذین یتوافق ھواهھم مع هوی أبي الحسن ٭ آو علی 


الأقل یتعاطفون معه لاتفاقیم ‏ جمیعا فيی 01 وقد 
بھؤلاء فعطف علی الشیعة بعامةء وتعاطف مع .- الحسن بخاصة متجنبا 
الدخو! ل فيی الحرب؛ فعرض عليه اقتراحات سمل مقابل الاستسلام ولکن 
عداءہ للمغول والسنة دفعه إلی رفضھا متجاھلاً نصیحة کثیر من أمرائه بعدم 


معاداةۃ المغول وبوجوب الوفاء لھم بالتزاماته ۔ 


ر محمد معظم 


وحاصر المغول عاصمة غولکوندة حیدر آبادء ووجد آبو الحسن شاہ نفسه 
عاجزاً عن المقاومةء غفرّ من عاصمتہ إلی قلعة غولکوندة اوت بھا وأرسل 
آلٰی آورنجریت پطلب اللأمان مقابل سجن رئیس وزرائه ماردانا وأداء الخراج 
المتوجب عليه وتسلیم الأراضيی التی انتزعھا من المغول؛ وکانت ھذہ شروطا 
سھلف؛ ویبدو ان محمد معظم والاہرائت الذین معهء کان لھم دوزر قي تخفیف 
الضغط عن آبی الحسن شاہ. 

ومھما یکن من آمر فقد وافق اررنجڑیب علی مبداً الصلح؛ وانتھی أمر 
ماردانا بن قتله بعض الخدم تخلصاً منه. غیر أُن أبا الحسن سرعان ما نقتض 

وط الصلح کعادتہ وا تشجُع بتعاطف محمد معظم معەه؛ ما اضطر 


ے 


ر و و 


السلطان إلی إعادةۃ فرض حصار علی غولکوندة. واکتشف في غضون ذلك ان 


سلامتہ 


شف غلے مم غلاة مت آمراقة واتباعه وسجنٹھم . 
جو سرت وس وق از : 


وشدّد آورنجزیب الحصار علی قلعة غولکوندة حتی اقتحمھا بعد ثمانیة 


أُشھر؛ علی الرغم من الصعوبات التي اعترضتهء مثل غزارة انھمار المطر 
وإتلاف أبي الحسن شاہ المحاصیل الزراعیة وإحراق الزرع؛ وانتشار الأوبئة 
فی صفوف جندہ والمقاومة الضاریة التيی ابداھا اود 


عن القلعة. واعثقل آبو الحسن شاہ فيی غمرۃ القتالء وضمٌ السلطان إمارة 


۰ 


غولکوندة إلی دولتهء قاضیا بذلك علی استقلالھاٴ' ٠‏ 
القعدة ۱۰۹۸ھ/ تشرین الاول ۸۷٦۱م).‏ 
لم یبق في القارة الھندیة بعد هذا التوسع خارج الأراضي المغولیة؛ إلا 


وق اوخ 


مملکة فیایانکر الھندوسیة؛ الواقعة فی الطرف الجنوبی للھند وآماکن قلیلة 
عند الساحلین الشرقي والغربي کانت بأیدي وسہیا 


عمر غیر ے کو وت2 اکھت برنیہ 


کر بے می 7 ت8 020 . ۰ 
ان قادته لم یکونوا علی لراز قادة أُسلافه من القوة والجلد؛ وانخمس 


اللھو ؤالتجر ف وھم حم پصو 3 علی توشر اُسباب الراحة العۃة خلا 


الحملات العسکریة وکاتھہ لا یزالون یقیمون بالعاصمة؛ ھذا کما استمر اغلب 


الھندوس یکتون لە الکراہیة والعداء وتخلّٰی ا لراجبوتیون عنه وھم الذیر 


ساندوہ فی حروبه من قبلء ولم یقعض ضا خی المھراتٹ: اہی فان ک-- 
وہ کی صرویھ من یں ا ر وھ 


فی الجنوب بقيی مزعزعا بدلیل آنہ تعرزض مجددا لھجوم 1 لمھرات والسیخ. 
وعلی ھذا الشکل انسعت مملکة آورنجزیب بشکل لم یشھدہ سلطان من 


قبله ولا من بعد حیث ضمّت الھند واسام وآراکان ف بورما وأفغانستان 


رکائث تلك ھی الذروۃ آلقی وصل إلھا عُلكَ المغول. 


مناطق الحدود الشمالیة الشرقیة 

کان آورنجزیب معنیاء بعد اعتلائہ العرش؛ بحل مشکلات الحدود الشمالیة 
الشرقیة لبلادہ فی کوش بیھار وآسام؛ جج منطقة تغطپھا الغابات والاأحراش؛ 
وقد شگلت فیما مضی إحدی بوابات الدولة نحو الخارج. فخلال حروب 
الوراقك ال تن امت سد ا شال فيی آوتغر عربداقباہ جزان: عاجم تازایانء 
حاکم کو پپھار؛ ‏ ٹی عام ٦۷٦(‏ ۰ھ ۷م)) الأآراغتی المغولیة 


یا 


وخرّبھاء واجتاح الاسامیون في العام التالي الأراضي المغولیة أیضا واستولوا 

مدینة غوھاتی. کان رد فعل المغول سلبیا تجاہ تلك التعدیات: ولم 
نت 7 7 اح ٦‏ 

یحاولوا تصحمع الو ضء إلا بعد اعتلاء آورنجزیب العرش 

2 سا ٭> ہگ 

)١(‏ خافی خان: ص۳۳۱ - ۳۳٣‏ .286-291 ,آ11 ٤:‏ 0ص۸۷۸۸( 


1 ؤ ؤ۶ 


سے 


ففی عام (۱۰۷۰ھ/ ١٦٦۱م)‏ عیٔن السلطان ا ی القائد میرجملة حاکما 
علی البنغال وآمرہ بردع الر لراجات الخار رجین علی 0 فغادر دکا فے 
التاي متوجھا نے کوش ببھار علی وأآس جیش بلغ تعدادہ اتی عشر الف فارس 


یىی العام 


وثلاثین لف راجل؛ ولما وصل إلیھا تی الحصاء ر علیھا واقتحمھا بعد ستة 


ول میرجملة بعد ذلك إلی أسامء فزحف إلیھا في (ذي الحجة ۱۰۷۲ھ/ 


وعلی الرغم من الصعوبات .ج- اعترضت زحفه مثل مخاطر 


27 بالغابات والاأحراش 6 والاوبئة اتی لتكت بجنودہ: 


فإنه استطاء ان یستولي علی کثیر من قلاع الآسامین 


او طول نھر البراھما بوترا وحطم ا٘سطولھم وحاصر عاصمتھم: 


وآجبر زعیمھم علی الاستسلام مقابل اك للمغول تن الاراضي الواقعة 


مناطق الحدود الشمالیۃة الغربیة 


تعرّٗضت منطقۃة الأطراف الشمالیة الغربیة؛ ابتداء من عام (۱۰۷۸ھ/ 
۷ءء لغارات قبائل البطھان الأفغانیةء وعلی رأسھا یوسفزي والآفریدي؛ 


وقد جھد السلطان آکبر من قبل فی الحد من نشاطھم وحذا حذوہ شاہ جھان: 


ور کت ھا القبائل اف الھدوء بضع سنین من تعنك.. لاگ ٤‏ وکان راجا 
از 1 2 یصع ى ۱ 


عام (۱۰۸۳ 7 ۷۳٣ع)‏ نشطت حرکۂة قبائل الأفریدی؛ بزعامة آکمل خان 
الذی اعلن نفسه ملکاً وضرب السکة باسمهء ومضی یوحّد عشائر الہطھان تحت 
تعاق تمھیدا للتصدیي للمغولء وراحت هھذہ القبائل تغیر علی المنطقة الواقعة 
بین کابل وبیشاورء وأغلقت ممر خیبرہ اخطر آبواب الھند وآھم طریق الغزاةۃ 


إلے سھولھا وأ راضھاء فارسا ل آورنجزیب قداي خان حاکم لاھور إلٰی پیشاؤں 


می کے 0" 
جسونت سینغ؛ نائب السلطان فی جامرود: یترضد تحرکاتھم. وعندما د 


)١(‏ .0-94لجج ,77 :۷۸۸۵۸ .41-151 لم :صمفعخ آہ ہا: :240070 بانوۃ 


(۲ 


وسپّر القائد مین خان إلی کاہل ہوگامھتا ویتطدوہ تپ سس اسر 


ن خان عجز عن مواجھة خطر القبائل الأفغانیة اش ای آله 


ی اسعیداله یڈ خانء ثم آرسا ل حملتین ضد 


۴ ۰. 


لی قیادة العملیات العسکریة بنفسهہ 
العام التالي إلی حسن آبدال من اجل ھذہ الغایةء وھو مکان بقع 
وعلی الرغم من معاناة القوات المغو 


النصر الٹھائي کان حلیفھاء ولم یتحقق 


با پل السلإاقَ مہ عھرد ساسة ازفا 


عددا من العشائر : 
حاکما علی کابل؛ فتحقوّ الاستقرار ول علی یديیه في تلا 


وبخاصة ممر خیبر ر المھم یگزیا ء 


استنزفت حروب الشمال الغرببي موارد الدولة وأموالھا وأتاحت لإمارات 
الکن أنْ تثیر الاضطرابات والم لمتاعب في وجھھا من واقع استدقاء السلطان 
قواته العسکریة من الدکن؛ ما أحدث فراغاً عسکریا ملأته هذہ الإمارات 
بأعمالھا العدوانیة. ویبدو آن السلطان اأخطاأً في سیاسته مع تلك القبائل 
الأفغانیةء إِذ کانت السیاسة الحکیمة تقضي باستقطابھم والاستعانة بھم في 
الحروب ضد الھندوس والشیعة في الداکن وبخاصة أنھم جمعتھم مع السلطان 


النزعات السنیة المتشددة . 


علاقة آورنجزیب مع الأوروبیین 
علاقته مع البرتغالیین 
حاول آورنجزیب آن یقیم علاقات طیبة مع القوی الأوروبیة في الھند 
والواقع أنة حصر صلاته بقوتین آؤرؤیین؛ البرتغالیة والانکلیزیقف وقد .- ھذہ 
الٰسامة السلَعة علی إمکان أن تشکل ھاتان القوتان الخطر علی الحجاج 
المسلمین فی البحار فآراد أن یتجنب مذا الخطر؛ بالاضافة إلی تغذیة الخزانة 
المخولیة :بالعائدات الجمرکیة: 


80۷ 


شگل البرتغالیون مصدر قلق للدولة المغولیة منذ عھد شاہ جھان؛ فقد قام 


غلى الموا الإسلامیة بھدف السیلت والنھب: فارسل 
۴ وائ 


اصنتھم بغارات 
آورنخزیب القائد میرجملة لت دیبھم وردعھم: ولكنه فشل فيی در فانتدب 
عندئد شایسته خان حاکم ال بنغال؛ فتوجهھ فی (شعبات ۶۰٣‏ ھا اذا ار ١٦٦۱م)‏ 
إلی مقر ھؤلاء فی شتاغون وحاصرعھا ز سا کے آك استسلمت في (رجب 
ےد چے عفد 
٦ھ/‏ کانون الثانی مجھود فبڈل اسمھا ہاسم إسلام آبادوے وأطلق 


13- 
الأسری المسلمین الذین کانوا فی حوزۃ القراصنة؛ ودمَر قوارب ۴م 


وانتھج حکام المستعمرات البرتغالیة سیاسة الحیاد في الصراع بین المغول 
والمھرات حرصا علی مصالحھم ااصاء یة. ففي عام (۱۰۷۸ھ/ ۷٣٦۱م)‏ عقد 
ھڑلاء اتفاقیة مع آورنجزیب تعھدوا فیھا بعدم إیواء وحمایة أي ثائر ضد 
ادرلة المغولی: وعُوامثل هذا العمل ہہ ہر اوت البرتغال؛ 
وکكذلك فعلوا مع المھرات وا ن دون علم أورنجزیب. وعندما غزا 
سنبھاجيی: با اتعافة مع الآمیر الثائر بس میناء غوا في عام (ہ۱۰۹۵ھ/ 
۳ءء ات وقف البرتغالیون إلی جانب السلطة المغولیة للقضاء علی 


ا ما استدرکوا سپیاستھم الحیادیة فتفاھموا 


ر آنھم سرعان 
نی عام (١۱۱۰ھ/‏ ۹۳٦۱م)ء‏ وبفعل 
ن والمھرات والتيي رای ھا آورنجڑیتب خطرا 


پاسے:: ودامانء بقیادة معتبر خان حاکم 


ں 


لی غواء وبذلك نجح آورنجزیب في 


ابتدأت العلاقة المغولیة الاإنکلیزیة فی عام (٤١۱۰ھ/‏ ١٣٣٦۱م)‏ عندما زار 


ا لسيید توم اس راوو السلطان ج جھا تیر شی بلاطه وحصل منله نی بعض 


1 7 ا ٦‏ .3000 . 0۳ 
الامتیازات التجاریة وإذنا بإقامة مصنع؛ اي مخزن تجاري؛ وتبع ذلك ناو 


ا : ۱ تن یں و 
مصانع اآخری فی ھاري ھاربور قرب 7 وبالاسور . واستفاد الاإنکلیز من 


سخط شاہ جھان علی البرتغالیین وتدمیرہ لمراکزھم فيی ھوغلو فحصلوا علی 


)١(‏ 08-110 اجم ,11 :ہ۸۸۸0 


ادن عستة: دَاقَامة سصھم لے مُثال لََكضّءم گا , مصضاقعمم تی العته سعد دلكث 
ً 2 ست وی سا بعد س و سید 


لاشراف موخد فيی صورات؛ کما سمح لھم؛ في عام (٢٦۱۰ھ/‏ ١٣٦۱م)‏ 
بالتجارة في البنغال مقابل دفع ثلائة آلاف روبیة سنویا کرسم تجاري. 


واستمر الائکلیز فی اب ُورنجزیب فی الحصول علی الامتیازات التجاریة 


فسمح لھم ھذا السلطا 7ھ 


ن بالتجارة الحرة فی آرا دولته مقابل د 
: و ي‌ راضي ہل 


ونصف بالمائة کرسم تجاري. ونونقت العلاقات بین 


الا نکی نے ي أعمالھم التجاریة عندما امتد نفوذھم التجاري إلی 
علی الساحل الغربيء وھنا عمد شایسته خان حاکم البنغال علی فرض 

ةآ علیھم في عام (٦۱۰۹ھ/‏ ۸۵٦۱م)ء‏ فعارضوا هذا الإجراء 

وعمدوا إلی مناعضة الدولةء وعندما استعمل السلطان القوۃ لردعھم اندلعت 
الحرب؛ فخرج الانکلیز من صورات وھاجموا مدینة بومباي واستولوا علی 
السٹن السحولیة الراسة ٹھاء ورطلیت الرکالة اليضضیة سن ا سك الالَكَلزی 
جس القاقی آ۵ پرسل آسظرلً میا للاسیاڈھ علی تفاطرق لکن سذ 
المحاولة فقلت. وقعاضت الثرات الاتکلیریۃ للضسارۂ آمام الترات المترلیاہ 
واضطر قائدھا المٹھور سیر جوزیا تشیلدء تحت ضطط القتالء ان ینسحب من 
البنغال فی عام (١۱۱۰ھ/۸۹٦۱م)ء‏ وانتزع أورنجزیب من الانکلیز مصانعھم 
کلھا فی سورات وھوغلي وماسو لیبانام؛ وحرمھم من النشاط التجاری فيی 
ا راضي دولتهء علی أن ما کانت تجنيە الدولة منھم 
السلطان بالعفو عنھم فيی الس القالكَ وسمح لمعتمدھم جوب شارنوه ان 


من رسوم کثیرة أغرت 
یقیم فی قریة کالکوتا اش ھوغليء وسرعان ما تطورت هھذہ القریة وت - 
تدرج سریع حتی أضحت عاصمۃة الامبراطوریة الھندیة البریطانیة قبل ان ینتقل 
نائب الملك إلی دلھي الجدیدة. 

والواقع أن ھذا التساھل مع الانکلیز من جانب السلطة المغولیةء کان 
نصراأ لھم؛ لان حاکم البنغال الجدید کان صدیقھمء ومنحھم امتیازات 
تجاریة واسعة راحوا یستغلونھا عند الساحلین الشرقي والغربي ودأبواء قرابة 
نصف قرن علی التظاھر بعدم التدخل في شؤون البلاد ولم يَدزْ في خلد 


ناو 


آورنجزیب مطلقاً أنه بتساھله مع ھؤلاء العصبة إنما یعھد الطریق لأولئثك 


الین لم یتورعوا عن سلوگ ضط السبل حتی تم لھم استعناز شیةۃ الْقَارة 


علاقة آورنجزیب باولادہ 


ك 


و گا کے ہی ا کک 0-07 ان 8 
کان اآورنجزیب حذرا فی تعامله مع ابنائہء ولم یثق ب8 مطلقا. وقد جاء 


ھذا الحذر نتیجة الخبرة اتی اکنسبھا في مستھل حیاته السیاسیةء فإنه اعتلی 
العرش المغولی بعد حروب دامیة مع إخوته وقتلھم؛ لذلك آبعدھم عن مراکز 


آو زحٌ بھم في السجون. فعین کام بخش علی بیجابورء وأعظم علی مالوةء 
ومعظم علی أکراء ولم یتردّد في إلقائھم في السجون لمدد طویلة أو قصیرة. 
من ذلك أنه سجن ابنە الأکبر سلطان آکثر من عشرین عاما بسبب تعاطفه مع 
شوجا وزواجە من ابنته وقد توفی فی السجن وسجن ابنه معظم ثمانیة أعوام 
بسبب ما آقدم عليه من التفاوض مع حاکم بیجاہور آثناء حرب الدکن من دون 
إذئەء وفعل مثل ذلك مع کام بخشء کما لم 


النساء بسبب عطفھا علی اأُخیھا أکبرء وقد وافاھا الأجل فی السجن؛ واضطھد 


ابنە أکبر لأنه اتفق مع الراجبوت ضدہء واضطر ہذا الأمیر إلی مغادرة الھند 


[قاء کھا ىر ما 


یتردد فی إنزال العقاب بابنته ذیب 


وفاۃ أاورنجزیب 


7ل 


1 .0 ٭ 
الم لشیخوخه وفقد بلع 


باورنجزیب مرض وھو فيی حیدراباد وادرکته ۱ 
التسعین عاما من عمرہ:؛ فشعر بدنو اجله. وحین کان عليه المرض أوصی بان 
تقام لہ جنازة بسہ بسبطة بعد وفاتہ وآن ا عوا بدفنه یئ قرب مقبرةۃ ل 1 لمسلمین؛ء 
ولا یزیدوا فی ٹمن کمنه عن خمس روبیات: کان قد کسبھا من صنع الطواقيي 


وبیعھاء وأن یتصدقوا علی الفقراء بثلاثمائة روبیةء کانت کل ما یملکە؛ وتوفي 


رك 


یوم الجمعة في (۲۸ ذي القعدة ۱۱۱۸ھ/ ۳ آذار ۱۷۰۷م)ء وذفن فی مقبرة 


: .+.+.2. یر و 
بعد اربعة اآمیال عن ولگ آباد 1 
اشاذای؟ صی ۰285ء  )٢(‏ .2٭5ەم ۲۲۵۰١۸٢٢٠‏ 


وو 


امبراطوریة عالم کیر سنة ۱۷۰۰م 


عن جمال الدین الشیال: تاریخ دولة أباطرۃ المغول الإسلامیة في الھند ص۱۵۵۔ 


ا 


مآثر أاورنجزیب 

ینفرد أورنجزیبء من حیث أخلاقه الکریمة وتمسکه بالمثل العلیا والقیم 
الدینیةء عن سلاطین المغول الآخرین الذین حکموا الھند ولا یکاد یدانیه 
ہما فقد کان تقیاً ورعاً وسط بیئة مترفة منغمسة فی حیاة اللھوء جاھد 
فيی نشر لواء الاسلام وإعلاء شأن المذھب السني؛ وقضی وقته کمسلم تقي 
بحفظ القرآن ویصوم اغلب آیام حیات: وھو 1 بترذۃ آن پٹژل عن حصانہ 
01 المعركکة والقتال دائر لیؤديی الصلاةۃ ا وقتھا . وینظر المسلمون فی الھند 
إليه نظرتھم إلی أولیاء الله الصالحینء حارب عبّاد الأصنام؛ کما حارب 
اأصحاب المذھب الشیعي . 

دفع السلوك الدینيی والسیاسي للسلطان أورنجزیب المؤرخین الھندوس 
رالاس سن إلی القفعافل عليه وتشویه سمعته ونعته بالتعصب؛ لکن الحقائق لا 
توید هذا النقد. لقد کان آورنجزیب بيلِظاناً لا سخلصاً لوطنه ودینەء یطبق 
تعالہت: السصعة ای تَمَن للآخرین؛ سن غیر الأذیان والمةاشت: الأمن 


والاستقرار والحریة ما داموا لا یعتدون علی الدولة ورعایاھا المسلمین۔ 


و و سے من تعالہ لیم الإسلام في بلادہء وھذہ فضیلة لا 
یؤاخذ علیھاء تن لیم الإسلام السمحة یوماً من الأیام ظالمة أو 
متعسفة. وإذا نظرنا إلی أعماله سع يد تھا اتحراناً آر إِكراعاً لأجد 
ناق الإسلام أو تعصباً دینیاً حمله علی ظلم غیر المسلمین؛ وإذا کان 
قد حارب الراجبوت والمھرات الھندوسء فإنه حارب آیضا الشیعة المسلمین . 
والحقیقة أُن الدافع لھذہ الحروب لم کن دیفاً پل سیاسپا: ٹکا علّفك ئی 
المعاملة القبائل الاسلامیة فی شتان غربيی الھندء فإنه لم یستطع کنلك ان 
یقف مکتوف الأیدی أمام عصیان رعایاہ من غیر المسلمین؛ آو الفوضی التي 
أشاعھا المھرات في إقلیم الدکن. والواقع أئه کان یحسن معاملتھم بعد أن 
یستسلموا لە ویغدق علیھم ویعطیھم العقاست: وکثیرا ما کانت تتکرر الإساءة 
منھم فلا یرون منە إلا کل تسامح. أما قتله سیفاجي ووزیرہء فإن تھجم الوزیر 
علی الإسلام والمسلمین في مجلسهە کان السبب في ذلكء والمعروف أنه 
احتضن ساغو بن سیفاجي وأغدق عليهء وظل ھذا یذکر فضله عليه طیلة 
حیاته. وإذا کان قد هدم بعض المعابدء فقد کان ذلك لضرورۃة سیاسیية آو 


1۱۱/۰۸ 


ظرفیةء آو آنھا اقیمت من دون ترخیص رسمي؛ ولم تکن سیاسة مرسومة بدلیإ 
ما ظل باقیا مٹھا فی مدن الھند الکبری؛ والمعروف آنە وهب بعض الاراضي 
لاقامة معابد ھندوسیة فیھاء وعليه فإن المسالة لیست الة تعصب دینیء 


وإنما آمر حکم یجب أن یستقر وسیاسة عامة یجب أن تنفذ وقد أوضح 
سیاسته ھذہ فی کثیر من رساٹله ابی تھا حیتٹ اعلن رفضه لاضطھاد موظفيه 
سيا انتمائھم الدینی؛ ولم کن از آق پخشی 7" ما دام موالیا للدولة. 
ا٘حبّ آورنجزیب العلم والعلماء وشجّع علی التعلیم فبنی المدارس الکثیرة 
وأجری الأرزاق علی العلماء والطلاب لیتفرغوا للدراسةء وأنشاً المساجد 
الکثیرۃ ورثب الأرزاق للقائمین علیھاء وأصلح الطرق؛ وبنی الربط الکثیرةۃ 
والحمامات العدیدة والاستراحات لأَبناء السبیل؛ وأنشاً ھ ا للعجزۃ فی معظم 
المدنء وبعث فی نفوس المسلمین فی الھند الحمیة الإسلامیة من خلال عنایته 
بالثقافة والاآداب والتعالیم الإسلامیةء بالاضافة إلی سیرته الذاتیة القائمة علی 
للعمل بموجبھاء وھو عمل 


گر لہ ہبالخیر پ َحسم تا بامرہ وتحت 7 الفتاوی المشھورۃ الخاصة 


ال زھد والتصوف زالنتریء ودؤن الأحکام الشر 


بأئمة الفقه الحنفی؛ وھی المعروفة فی أوساط العلماء باسم الفتاوی الھندیة أو 
العالکییةآء رھی می العساتر الممعة للمشتلین پالنتری ٹی العالم 
الإسلامي؛ وقد أنفق علیھا مائتي ألف روبیةء کما وضع بنفسه کتابً في 
الحدیث وشرحہ باللغة الفارسیةء جمع فيه أربعین حدیثاً. 

لم یکن إقبال السلطان آورنجزیب علی العلوم الدینیة یقل عن إقباله علی 
العلوم الأآدبیق فقد آتة 


آربع لغات ھی العربیة والفارسیة والتر ترکیة والھندیةء 


ں 


وله رسائلِ کثیرۂ ة باللغة الفارسیة لا پزال بعضھا موجوذا 2 اأُسلوبه الکتابيی 


الا 


لقد جاء آورنجزیب إلی الحکم 


یىی 7 
الطبیعة ا البشریةء وأنە ظل اللہ علی الأرض؛ وکان الملوك بُغذون ھذہ الفکرة 
ویفرضونھا علی الشعب . وکان علی الناس في کل صباح ان یتوجھوا إلی 
القصر تقامتتةۃ خللَعة ال سان قبل الفُطور وبیعدونھا نوعا من العبادق 


س ینظرون إلی الملك علی أنه فوق 


ویسجدون للسلطان وإلا غُدّوا خارجین عليهء حتی ان جھانکیر سجن الشیخ 


)١(‏ طٌبعت ہمصر فی عام ۱۱۸۲ھ.۔ 


(۲۱۰۹ 


أحنا سرھند تلذ اللفية الثانیة فی الھند لانہ 


ج‌ 


من شأنھا إذلال الناس؛ فأَلغاھا 


ں بن یحیوہ فقط بتحیة الإسلام (السلام 
و خضصص ربع 
:. و نل بیع 
المالء وکان السلاطین توق قبله یستغلوتھا 


کانت تحیط بالسلطان: 


ای انب 
عن بلاط علی 


9 0-0 
لنفيی. وکان من 


رحمته ورأفته برعایاہ ا وت ٠‏ القسوة والقتا ل فی احکامەه إلا محاکمة 
المجرمین وقطاع الط ۷" ھذا فضلا عما اع نے من التجمل پالضیر 
وهدوء النفس في المحن والتواضع: وقد هدد نائبه بالبنغال حین بلغهە آنه 
یتعالی علی الناس فی مجلسه واتخذ لە ما یشبه العرش لیتربع عليه''. 
کان أورنجزیب پُشرف ہنفسهە علی سیاسة الرعیة والحکم؛ ویقضي معظم 
وقته فی ذلكء ویسھر فی دب متواصل علی مصالح رعایاہء فکان یجلس 
:‪ : ہے دیط حاجب کی سکلح قل واحد أن یصل 
إلیه ویعرض عليه شکواہ. وبلغ من حرصه علی تحقیق العدل أنه أآمر القضاۃ 
فی کافة أنحاء البلاد بالجلوس خمسة إیام في الاأسبوعء بدلا من یومینء علی 
الرسم السابقء للنظر في قضایا الناس وحلھا. 


وھجر آورنجزیب ملاذ الحیاۃء فکان یلبس ثیاہا بسیطة ویکثر من الصیام 
ویجعل طعامه فی رمضان من خبز الذرة ولا ینام إلا 


یسمج لأحد أآن یغتاب آخر فی حضرتەہ: وکت یلہ عن بیت 


۲ص:۰٥٥”: کحرم ,71 :ہ۷۸۸ .402 01فجم‎ 6. )١( 


(۲) .635م :۶:۸۵۵۵ 


۲٢ 


لمالء فاعتمد في معیشتہ علی ما کان یکسبهہ من صنع الطواقي وبیعھاء کما 
. یح 


ن یکتب المصاحف لھهذا الغرضی؛ وکان رونا پتخسئ لان وأآھدی 


مصحما بخط بدہ |إ مکكة ینگ سقی گا گقت السىیة آتے مالك فی صساہ 
وأرسلھا إلی مکة المکرمة للانتفاع بھاء ویشّر سبل الحجاج؛ وتمنی أن تسنح 


لە الظروف في الھند لیحج إلی بیت الله الحرام. 


۳۲۲۱ 


النصل(العتاشر 


انحلال وسقوط الدولة المغولیة فی الھند 


تمھید 
ینقسم المؤرخون بشأن مز آورکچۃ یپ ومدی مسؤولیته عن انحلال 
المغول في الھندء فذھب بعضھم إلی ان نزعاته الدینیة المتطرفة حسم فتوحهہ 
عرضا سیادة المغول علی البلاد للخطرء ذلك أن سباسته العامة تجاہە 
الھندوس؛ مثل إعادةۃ فرض الجزیة علیھم؛ وتحویل معابدھم إلی مساجد 
وإبعادھم مع الشیعة عن الوظائف الکبری؛ آثار بینھم رد فعل أهماجھم قة 
المغول؛ کما نفر بسیاسته هذہ آشد الأتباع ولاء لەء حتی الراجبوت آأنفسھم 
الذین عرفوا بشدة باسھم:؛ جعلت منھم عناصر لا یستغنی عنھم؛ وانتفغض 
السیخ والمھرات ضدہ. ویری فریق ات ان تقریب السلاطین المغول السالفین 
ٹاوٹدرز وارتباطھم معھم بالزواج وحضٌھم المسلمین علی الامتزاج بھم؛ 
شکل عاملاً فَعَالاً فی زعزعة بناء ھذہ ست المغولیة. 
والواقع آن آورنجزیب في تمسکه بتعالیم أھل السنةء وحصرہ وظائف الدولة ۱ 
الکبری بالمسلمین لم یکن إلا متَبعاً خطی محمود الغزنوي ومحمد الغوری ۱ 
اللذین آرسیا قواعد الحکم الإسلامي في الھند وعندما حضل سلاطین المغول .۰ 
وغیرھم من الحکام المسلمین بالھند الناس علی الزواج من الھندوس والاختلاط 
بھم؛ إنما کانوا یھدفون إلی تحقیق نوع من التالف واستقطاب مڑلاء علی 
الدخول في الإسلامء وهو آمر یساعد علی ازدیاد عدد المسلمین زیادة بالغةق 
والمعروف أن ضالة عدد المغول لدی وصولھم إلی الھند وطبیعة الحضارۃ التی 
کانوا علیھاء دعتھم إلی اتباع سیاسة التساھل وأخذ الناس باللین ۔ 
وأما رأي الفریق الآخر فھو إلی الخطأً أقربء إذ إن والدة أورنجزیب کانت 
هندوسیيیة خالصةء وھو السلطاد ن الذي ا٘خضع الھند کلھا لرایة المسلمین: 
والذيی غغرف بتمسکه البالغ بشعائر الإسلام وسننہ۔ 


۷ك 


ومھما بن من آمر؛ فان انخلال الدولة ا ا لمغولیة وانھیار رھا بعد ڈِلك لا 
یرجع إلی سیاسة آورنجزیب ولا إلی سیاسة أسلافه: وإنما إلی تراخي قبضة 


خلفائہ وقد آضحت سیطرتھم علی البلاد رخوۃ وهشةء وعجزوا عن إدارۃ دفة 


الحکم في بلاد واسعة مترامیة الأطرافء أدارھا والدھم بما أوتي من قوة 
وحزم باستثناء المدة التی نے کته فیھا الشیخوخة وأضناہ المرضی؛ وبقیت 
دولتھم قائمة بالاسم لق 

واسغعی گیاز الحوظقین پعسلرث الأالغآپ التی لوف سن شہل ععلتین 
ولاءهم للسلظان المغولي: ما فيی الواقع فقد کانوا مستقلین: وانصرفوا إلی 
الامتماء بمصالحھم الخاصة غیر آبھین 2 ر التي أخذت تھدد کیان الدولة 
في الداخل علی أیدي المھرات والسیخ والراجبوت؛ وفي الخارج علی أیدي 
سید الأوروبیین. 

وجعلت حروب الورائة علی السلطةہ الإدارة المغولیة خوّاء جوفاء واتخذ 
الأمراء سلسلة من الإجراءات لا طائل تحتھاء ولم تلبث أن أذّت إلی انحلال 
السلطة وأ٘طل البدو من الأفغان والفرس من وراء الحدود لیتقضزا بسرعة 
البرق علی المقاطعات الھندیة یعملون فیھا سلباً ونھباً قبل أن تقوم برد فعل. 

والحقیقة أنْ عھد آورنجزیب هو القمة التی ارکی ھا کی احقیا کی 
و یحتاج إلی رجال دولة من الطراز الأول للمحافظة علی نوازئه 


الھند وھو 

فوقھا حتی لا یھوی:؛ ولما لم یجد ھذا الطراز من الرجال هوی؛ وراح 
یتدحرج في طریقه إلی الھاویة وقد فقد کل شيء من مقومات الحیاةء فتلقفته 
الأیدي الغربیة القاسیة لتدفنه وتبداً عھداً جدیداً هو عھد الاستعمار الإنکلیزی 
الثقیل علی الھند وشعبھاء واحتاج الوصول إلی الھاویة مدة زمنیة طویلة نسبیا 


قرن ونصف من بعد وفاةۃ آورنجزیب . 


(۲٤ 


بھادور شاہ الأولء شاہ عالم 


(۱۱۷ ۔ ١۱۱۲ھ/‏ ۱۷۰۱۷۔ ۱۷۱۲م) 


حروب الوراثة - اعتلاء بھادور شاہ العرش 

أنجب آورنجزیب خمسة آولاد ذکور وخمس إناث. الأکبر من الذکوز هو 
محمد سلطان: وقد توفی فی (۷ شوال ۱۰۸۷ھ/ الأول من کانون الأول 
6)٦‏ وھو فی التاسعة والثلاثین من عمر: وقد مضی لی حکم والدہ 
عشرون عاماء ولم یترك ذریة. آما الابن الرابع فھو محمد آکبر؛ وقد تمرد 
علی حکم والدہ وتحالف مع الراجبوت ضدہ؛ وفي عام (۱۰۹۲ھ/۸۱٦۱))‏ فرّ 
إلی إیران وتوفيی فيی مشھد فيی ٦(‏ ذي الحجة ۱۱۱۷ھ/ ١‏ ذار ۱۷۰۰م). 
وعندما توفي آورنجزیب کان ثلاثة من مؤلاء الذکور لا یزالون علی قید 
الحیاۃقء وهھم الابہن الثاني محمد معظم رالقَالت محمد أاعظم والخامس 
ہے آ ا 

وکان أورنجزیب قد عفا عن ابنەہ معظم لتآمرہ ضدہ وعیّنه ولیاً للعھد ولقبه 
بلقب بھادور 5 الشجاعء وحرص علی أا کے رر ماساقہ ھو شع ح إخوتهہ فيی 
التنازع عا ای الحکم: وھو؛ حین فرقھم فی الات اأحقاظ من تامرھم عليه فی 


جا فیلقی لی أیدیھم ما لقيه والدہ شاہ جھان من مصیرء لگن إجراءہ ھذا 


ن ان یقضي علیھاء فقام مزلاء الثلاثة 
بالتنازع علی العرش والاقتتال ذ ہی 5 عن سر زره إلی کل زاحد سی 


ں رت یم 


٦‏ السلطان المتوفی وت لا وس تضمن تعلیمات دفنه وتقسیم الدولة 


1 لی تاجیل نشوب الفتنة 


بین آولادہ الثلائةء وقد وجد حمید الدین خان رئیس القصر ھذہ الوصیة تحت 
وسادة السلطانء وتقضي القسمة بتعیین معظم ولیا للعھد وخلفا لەء ویأآخذ 
اعظم مالوة والکجرات وشمالي الیدکن ودل 7 ویتولی کام بخش حکم 
)١(‏ .4-امص ,] :هلقطع ن۷۸ :1416 ط7 :صہنااذ۷٢۷‏ ,1۷۸۰ 


۲٢ 


بیجاہور وحیدر آباد وأکراء علی أن یعترفا بحق أخیھما معظم بولایة العرش؛ 
30 2 02 0 ےا پچستا 
وذ حتی یظل الحکم متماسکا ولکن الآخوین لم یقنعا بنصیبھما وتطلعا 
(٦٢‏ 
إلی اعتلاء العرش*ٰ 
وعندما توفی آورنجزیب أخبر أمیر الأمراء أآسد خان کافة الاأعیان بذلك: 
وأرسل رسالة مشترکة مع زینت النساءء ابنة أورنجزیبء إلی أعظم یخبرانه 
فیھا بوفاة والدہ ویدعوانه للحضور فورأء فلبّی الدعوۃة؛ وبعد انتھاء مراسم 
الدفن اأعلن اأعظم توليهە العرش المغولي خلفا لوالد وذلك 4 فی (4 لق 
الحجة ۱۱۱۷ھ/٤‏ نیسان ۱۷۰۷م)ء وخطب لە الشیخ عبد جس عالی اش 
07 


باسم أبی الفائز قطب الدین محمد أعظم شاہ غازي'' وسط انقسام واضح 
في صفوف الأمراء. فقد راوغ الأمیر غازي الدین فیروز خان جنك؛ حاکم 

بیراوة وابنه شین قلج خان لت الاشتراك فی احتفالات القتصیبء - حین 
مود اسر عم کہ کید حف اق مد کاھوگا ورافق أعظم في 
طریقه إلی الھندوستانء توقف في برھانبور ثم عاد إلی الدکن الامر ألذي 
آغضب آعظم۔ 

وکان کام بخش في طریقه إلی بیجاہور؛ عندما توفي والدہء وعلی رأس 
قواته محمد آمین خانء وعندما علم بوفاة والدہء وکان قد وصل إلی بارندا 


الواقعة علی بعد حمسة وسبعین مپلا جتوب شرقی أحمد نکر؛ ائفضّ عنه 
معظم قادته وعادوا إلی أحمد نکر من دون إذنه لینضموا إلی أعظم؛ عندئزِ 


عزم کام بخش علی أن یلحق بأخيه وینضم إليهء لکن ضباطہه الذین استمروا 
علی ولائھم لە رفضوا ذلك ولم یتدخل آعظم في شؤون خی الذي ١‏ 
باقطاعه وأعلن نفسه سلطانا فی بیجاہورء وضرب النقود باسمه“ٴ . 

فاؤ ہد سار کے س وت الواقعة علی بعد اثني عشر میلاً غربي 
بیشاورء عندما علم بوفاۃ والدہ فقرر الذھاب إلی آکرا لاستلام السلطة؛ 
وبدعءاً من (۱۹ محرم ۱۱۱۹ھ/ ۲٢‏ آذار ۱۷۰۷م)ء جری سباق محموم بینه 
رین آعبة اعظی گل پربد الوصول إلی العاصمة قیل الآخر اللسیظرة عليغھا 
واعتلاء العرش. ففی (۲۸ محرم/ ۳١‏ آذار) وصل معظم إلی بیشاور بصحبة 


)١(‏ .6 کم :1۸08 )٢(‏ .11-15 ,9مم 1 ا151 


(۳) .385م :508صفط5 


(۴۳۲٦ 


ولديهء رفیع القدر وکوجستاختار وعندما وصل إلی بولي شاہ دولەهء الواقعة 
علی بُعد اثني عشر میلا شمالي لاھور؛ احتفل باعتلائه العرش واتخذ لقب 
بھادور شا وھو اللقب الذی کان والدہ قد منحه إیاہ وغعرف یه ٹم عبر تھر 
رافيی فوق جسرہ في (الاآول من صفر/٤‏ آیار)ء ودخل لاھورء وانضم إليه 
فیھا ابنه عز الدلین قادما من الملتانء ثم غادر لاھور في الیوم التالبي ووصل 
إلی دلھی فی (۲۹ صفر/ الأول من ۰ئ 

رجدت آ3 غادر أعظم شاہ برھانبور فی (۲۲ محرم ۱۱۱۹ھ/٥۲‏ نیسان 

۷) في طریقه إلی آکراء وحتی سرع فی الوصرا الا سلكف ظرقاً 
مشتضرة الکن مِلفة بالات شت 9 ق پالدھار ضیر ممر تومري فی مقاطعة 
بوبالء وتعزٌّض آثناء زحفه لثلاث مشکلات : ۱ 

الأولی: اتسصحات محمد آسین خاق بفراتہ حیت غاد |لی پرغاقیور الأمر 
الذيی آغضب أعظم. ویبدو أن سبب الانسحاب مردہ إلی میل أعظم خان إلی 
الشیعة حیث أنه سلمھم خطبة الجمعةء لکن من الصعب تفسیر تصرف ہذا 
القائدء والراجح آنه کان یداھن لتحقیق مکاسب شخصیة. 

الثانیة : عانی جیش اأعظم شاہ من قلة المیاہ ومن الحرارة المرتفعة. 

الثالثة : تعرّض لھجوم القبائل 003 وقطاع الطرق . 

الأمر الذي أنھك قوا ولم یتلق حتی ھذہ اللسظة أي أنباء عن تحرك أخیه 
معظم شاف 

وخرج أعظم شاہ من سیرونجي إلی غوالیار وعندما وصل إلی سراي 
إماكذء الواقعة علی بعد خمسة عشر میلاء تلقی رسالة من ابنە ہیدار بخت عن 
تحرك الأمیر عظیم الشأن ابن معظم باتجاہ أکرا ومحاولته السیطرة علی 
المخاضة التی سیعبر منھا الجیش علی نھر شامبال؛ علی بعد آربعین میلا 
جنوبي أکراء والواقع أن عظیم الشأن آرسل قوة عسکریة قوامھا سبعة آلاف 
مقاتل وعدداً من المدفعیة بقیادة محتشم خان: نجح فی السیطرةۃ علی المخاضة 
وآمٌن عبوز الجیش إلی أکرا. وحاصر جیش معظم شاہ المدینةء وجرت 
اشتباکات محدودة مع حامیتھا بقیادة مختار خان الذي سرعان ما استسلم بعد 
ان شعر بعجزہ: وانضم إلی جیش السلطان: ودخل السلطان إلی المدینة مع 
ات 


أُولادہ الثلائة وسیطر علیھا 


1514: ,1ا‎ مھ"ھ٥۶۔۱7.‎ )٢( .18-21ص ,ا :ص1‎ )١( 


۳۲۷ 


وآرسل معظم شا 
ل ) 


ای 


٥‏ أثناء مغادرتہ دلھی فی طریقه إلی أکراء رسالة إلی أخیه 


اأعظم شاہ اح بن والدہ قسٌم آراضی الدولة ہین أبنائه الثلائثةء وأعطا 


ولایات الدکن الأربمء فإذا کانت حصته لا تکفيه فإنه مستعد لزیادتھا حتی 
ن الاربع؛ فإ ٔ 
1 1 یی ای 07. ا 1 
یبرضیء وعرض عليه منحە الکجرات واجمیر ولکن اعظم شا الذی اتصة 


بالفظاظة والحتد قش اخيەء رفض ڈَاللكَ وقال میکسا ؟ کان ولا الابل 
. و کی ٣‏ ں 


یقصد بھادور شاہ لم یقراً قول سعدي الشیرازي فی الغلستان: إن غطاء 


29 کی تق ا یت 00" 
واحدا یتسع لعشرة فقراء ولکن ملکا واسعا إ١‏ یکعيی ملکین) : 


إذا کانت العلاقة ہین الأخوین علی ھذا الشکل من الحقد والتنافر کان لا 


بد مرز: الحرب لتقریر مستقبل کل منھما السیاسي . وقرر بھادور شباء آك یصطدم 


بأخیه عند دھلبور جنوبي آکراء لذلك خرج من المدینة علی رس جیش یقدر 


۱۰د ا و 9-7 ] : ۶ َ خر سے ۱ 
ثمانین الف فارس؛ وعسکر فی قریة جاجو؛ علی بعد خمسة عشر میلا 


7 


وت گرا وعندما علم اأعظم بذلك؛ ترك أحماله الثقیلة وخزائنه وبعض 


أمراء أسرته فی حصن غوالیارء وخفٌ مسرعا لملاقاة أخیه. فعبر نھر شامبال 
بن مخاضة کاینٹری: الواقمة علی بعد ست آمیال جنوبی ذھلبورۃ وقہ ہلغ عدد 
أفراد جیشہ خمسة وستین ألف فارس وخمسة وأربعین ألف راجل؛ وعسکر في 
مواجهة أخیه. واصطدم الاآخوان فی رحی معرکة طاحنة في (۱۷ ربیع الاول 
۹م/۱ حزیران ۱۷۰۱۷م)ء آسفرت عن انتصار بھادور شاہ ومقتل اأعظم 


والة الاک ستارے ت۹ 


وتریٔث بھادور شاہ في تصفیة موقفه مع اأخیه الثانيی کام بخش بسبب ثورة 
الراجبوت؛ وعندما أخضع ھذہ الثورة وعاد من أجمیر إلی العاصمةء کتب إلی 
اأخیەء الذي بدت منە بوادر الثورۃ والعصیان في بیجابورہ يُذگُرہ بوصیة والدہ 
ای لنٹ چان یخطب باسمه ویؤدیي إليه المال کل سنةء ولکن کام بخش؛ 
الذي اتصف بالتسرع وسوء التدبیر رفض أن یستجیب لأخیهء عندثدٍ کان لا 
بد من الحرب لتقریر مصیر کل منھما. واصطدم الاخوان بالقرب من حیدر آباد 
بالدکن فی (۱۲ ذي القعدة ۱١۱۱۲ھ/ ٣٣‏ کانون الثانی ۱۷۰۹م). وحدث قبل 


اندلاع القتال أن انفغض من حول کام بخش معظم قادته وجندہ بسبب سوء 


() انظر نص الرسالة والرد علیھا فی : .22 ,21مط ,آ :1۳۷۸2 


. حیث تفاصیل مسھبة حول تحرکات الطرفین وأحداث المعرکة‎ 1۳۷0٥: ,آ‎ 22-35 )٢( 


۸ڑ 


معاملته لھہ وعدم دفعهہ مرتباتھم: وخاض المعرکة بمن بقی معه من الجند 
وعددھم أربعمائة مقاتلء فکان من الطبیعي ان تدور الدائرۃ عليه وقد جُرح ذ 


آسسیرا فی یك اس کا ان ر آولادہ الٹلائةف محیي السنة 


وفیروزماند وبریق الله وکان ھذا الآخیر قد آستب بسھمء وبادر السلطان 


بالعنایة بھماء غیر أنھما رفضا تلقٌي العنایة الطبیةء وتوفیا متأثرین بجراحھما 


0 


وعلی ھذا الشکل کان صراع الاخوةء وتفرد بھادور شاہ اطم 


کان من غیر ر المتوقع ۵ یعطي بھادور شاہ دفعا جدیدا لمسیرة الدولق 
وعلی ال رغم من انمٰتاحه الدینيی؛ بالمقارنة مع تشد والد: فانه لم یفعل شیٹا 


علی رض ال واقع یثبہت ھذا الانفتاح کہا آ انھهمك بإخماد ٹور 


الھندوسء بالاضانة لی ان تعیینه للقائد منعم خان الشیعی آمیراً للامرا از 
مل الس ةَ بفقعل ند حاول قبعخ الدولة والبلاد والعباد بالصبغة الشیعیف وکادت 


تکون فتنة لولا آن تدارکھا السلطان: وآزال ما یشکو منه أھل السنة 
العلاقات مع الإمارات غیر الإسلامیة 


العلاقة مع الراجیوت 


کان أآشھر حکام الراجبوت:؛ فی عھد بھادورشاہ: رانا قمر سینغ؛ أمیر 


وداي بورء وأجیت سینغ یر جدھبور وراجا جاي سینغ؛ آمیر جاي بور 


۔ آمبر ۔. والحقیقَة آن الراجبوت اضطروا لاإخلاد إلی الھدوء أمام قوۃ 
اررتجریب: فلا ترقی قلاء وتقشت عرب الوراٹظا بین رلدیه بھادور شا 
وأعظم شاہء انتھزوا هذہ الفرصة وثاروا علی الدولةء وعندما انتھی الصراع 
بین الأخوین بانتصار ہیں استدرکوا واقعھم السیاسي؛ وأآنھم أعجز من أن 
یواجھوا قوۃة المغول العاتیةء فمالوا إ!إ لی التفاھم معه: علی الرغم من 
المناوشات المسکریة ۲ نشبت بین الطرفینء ومن جھته عفا السلطان عنھم 


ومنحھم الألقاب الشرفیةء 


وارسل رانا قمر سینغ ؛ آمیر 


أودايی بورء رسالة تھنئة إلی السلطان مع ا خیه 
بخت سینغ بمناسبة اعتلائه العرش بالاضافة إلی الھدایاء وانسحب راجا جاي 


سینغ؛ - امب من جیش اأعظہ وانضم مع جنودہ لی جیش السلطان قبل 


و) 40 :1030 )3/۸1۰۷۵ ۵٥‏ 138100 :صة1 ,زفط .61-44مم 1 :1۳۷۸0۸۵ 


۹ 


ےہ ا سک 5ک 


کة جاجو؛ فکافأہ السلطان بأن منحە لقب میرزا راجا عندما دخل إمارتہ 


فی ۱١(‏ صفر ۱۱۲۰ھ/ الاول من آیار ۱۷۰۸م)ء وثبّته في إمارته فی ظل 


صراعه مع أخیه بیجايی تی وزحف ا( لسلطان ٍ بعد ذلك آ ی إمارة جدھبور 


0-۳ وکان آاسیب نا ایت ستھ لا نطظہے صضسالقع الدولة منھا وحوّل 
و ور ت بے ر‌ _ 
مساجدھا الٰ معابد للاوثان واضطھد المسلمین؛ غیر آنه ما لیت ان استسلم 


للسلطان الذی عفا عنهء وآکرمه حین منحه لق مھراجاء وبعض المناصب 


العسکریة؛ وأرسل السلطان إلی إمارات الراجبوت قاضي القضاة لتعیین 
ا اس وقسو لن 
اشت 0 : 5 
ویہدو ان ھذا الخضو۶؛ مر جائب امراء الراجبوت٠‏ کان مرحلیا وحدث 
ویبہدو وعء من جانب افراء الراجم 
تحت التھدید العسکری؛ بدلیل أنە عندما زال هذا التھدید بانھماك السلطان فی 
أحداث الجنوب؛ جدّدوا ٹورتھم علی الحکم المغولي؛ وقتلوا قائد قلعة 
آسکسی و بسھ حخسیق کال پایھا ٠‏ فأسرع و ااظات ال لیھم لتأدیبھ الا وه لہ 


پتنتکن من إخضاعھم بفعل پ الا ثورة .س- فی البنجاب وسرھند؛ فرأی آن 


من حسن السیاسة ان یہبرد جبھة الراجبوت لیتفرغ لثورة السیخ التييی ھمذدت 


جدیاً الحکم المغوليء وذلك في (ربیع الآخر ۱۱۲۲ھ/ حزیران ب سپ 


العلاقة مع السیخ 


بعد الصدامات العسکریة بین المغول والسیخ التيی حصلت في عھد 


وضع مؤلاء بعد أن آل الأمر إلی بھادور شاہ الذي اتسم 
ن وضع ٍ 


ھل الدینيی:؛ فادخل فی خدمته مرشدھم وزعیمھم الروحي؛ 
غوفیندء وھو العاشر من زعماء ھذہ الطائفةء وقد سار معه لحرب کام بخش 


بالدکن حیث قتل عناك علی ید أحد الأفغانیین البطھان فی عام (۱۱۲۰ھ/ 


۸ءعھ) فاتھم آتباعه المسلمین في ة 
الذڈي ادعی أن ن روح غوفیند انتقلت إلیه؛ وراح پہث الحقد و 

۳) ۱ ۱ : 

نفوسھم ضد المسلمین تمھیدا لشن الحرب علیھمٴ . 


آدھ 


وزحف باندا 7 سرھند علی را٘س جیش من اتباعه بلغ تعد دھم آربعین 
ألف مقاتلء وعدفه مھاجمة المدینة والانتقام لمقتل غوفیندء واہتداً عملیاته 


۲5٠-۲٥١١۱٥٠٠ ۷۸۶۸::۷٥[ ,413م :ذنة16‎ 441. )٢( 501-ک5قجم ,] :١ٗہ ضا‎  )١( 


]۲7: [, .۔دو-۔ومم‎ )٣( 


خرس 


العسکریة ہمھاجمة سادھورا علی بعد ستة وعشرین میلا شرقی أمبالا حیٹ 


کان المسلمون یحتفلون بزیارة ضریح شاہ قامس؛ فاستباح المدینة وقتل کثیرا 
من سکانتھاء وعندما ستع ور 


یرہز 


خان؛ حاکم سرھند بھذا الاعتدای ٢ے‏ من 
المدینة علی وجە السرعة علی راس جیش تعدادہ بین ثلائثة وأربعة آلا 


جندی؛ فتصدی له السیخ فی ی السھل الواقع بین علوان سراي وبانیر جا پذ بعد 


آئنيی عثر عیلا قدال ضرف سرھند وذلك في ۲٢(‏ ربیع الأول ١٢٦۱ھ/٤۲‏ 


٘یار ۱۷۱۰ع)ء وجرت بینھما رحی معرکة ضاریة آسفرت عن انتصار واضح 


ا 
للسیخء وقتل وزیر خان في المعرکة حیث اصیب بطلق ناري من بندقیة. تقدم 


السیٔخ بعد ذلك نحو سرھند ودخلوھاء ونھبوھا مدة أربعة أیام قبل أن 
یحرقوھاء وفر الابن الأکبر لوزیرخان منھا مع عائلته وتوجّه إلی دلھيی: 

وآجری السیخ مذبحة مروعة بحق ور فیدر میں نہ جو کی ردوھم 
فی أزقة المدینة وشوا رعھا وقتلوهھم بوحشیة بالغةء من دون : ن الشیوخ 


۷۷ء 10س 


ر اتباع یم باندا فی البنجاب الشرفيیء وسیظرزا غلی المتاطق القعالیفڈ 


فارتکبوا السا ونشروا الخراب والدمار حتی لاھور؛ وکادوا یبلغون دلھی؛ 
نول آنَ سارع السلطان في التصدي لھم. وصلت أَنباء تعدیات السیخ علی 
العتاطق الاسلاسة إلی مسامع السلطان بھادور شاہ في (۲ ربیع الآخر 
۳۲ھ الاول من حزیران +ئك- وکا ن قریباً من آُچمپر فی طریق عودته 
من الدکنء فاجری صلحا مع الراجبوت للتفرغ لھذہ المشکلة الجدیدة؛ فأوعز 
]لی اق حم ىا حسر می الْعرآت :والٹررے۔ مے فوخ تاس آل, آانکٹة 
( تھے کے ہت ۳۴ ری یں ر7 ہر اک 
تواجد السیخ للتصديی لھ فخرجت الجیوش تباعاء ثم ذھب السلطان فی (۲ 
رمضان/ ۲٥٢‏ تشرین الاول) لی مدینة سونات:؛ علی نا ثلاثین ملا من دلھی 
ثم تقدم نحو مدینة ثانیسار لیکون وت من مسرح العملیات العسکریةء وکان 
قادته قد انتصروا علی السیخ فی معر کة بانیبات وطار ردوھم حتی مدینة سرھند 
فغادر عندئدِ ثانیسار إلی سادھورا تی بعد ثلائة وستین میلا إلی الشمال 


الشرقي؛ ووصل إلیھا فی (۱۳ شوال/٥‏ کانون الأول)ء وفر السیخ منھا إلی 


ري ر 


التلال المجاورة للاحتماء بھاء فجرد علیھهم حملة عسکریة بقیادة ابنه عظیم 


)١(‏ .93-99حرم :ہآ 


اکرش 


الشآان انتضرث علیھم وطاردتھم مین تاکن جامو؛ وحاصرتھم ل- حصن 
لوکرۃ. واستطاع باندا أُن يفرٌّ من الحصار؛ في حین تقدم احد أتباعه 
المخلصین وسلّم نفسه علی أنه الغوروء حتی بُسهّل عليه عملیة الفرار'''۔ 
استمرت الصدامات مع السیخ فیما تبققی من عھد بھادور شاہء ونذکر أنه 
فيی ١(‏ ذی الحجة ۱۱۲۳ھ/ ۲۳ کانون الثاني ۷۲عء) أي قیل شھر من 
وفاۃ السلطانء جری اشتباك ضار ہین القوات المغولیة؛ بقیادة محمد آمین 


خانء والسیخ لم یسفر عن نتیجة واضحةہ غیر أن القائد المغولي آرسل إلی 


السلطان خمسمائة رأس من بین الذین قتلوا فی المعرکة من السیخ؛ وعندما 
توفيی السلطان غادر محمد آمین خان الجبھهة مع السیخ عائدا إلی المعسکر 


۷70 3 7 ٹ‎ ٠ 
: الملكکيی؛ فاستغل باندا دہ الغرصة واستعاد سادھورا ورمم حصن لوکرة‎ 
وما لقيه السیخ علی أیدي المسلمین في ھذہ الحرب؛ وما تلاھا من التنکیل‎ 
والانتقامء کانت سیاً في ازدیاد العداء وتجذرہ في قلوب السیخ ضد مؤلاء۔.‎ 


وفاۃ بھادور شاہ 
عاد السلطان بھادور شاہ إلی لاھور تاركاً لأمرائه مھمة استکمال اخضاع 
السیخ؛ فوصل إِلیھا في ۲٥(‏ جمادی الآخرة ۱۱۲۳ھ/ ١ٍ!‏ آب ۱۷۱۱م)ء وفي 
(أوائل ذي الحجۂ/ منتصف کانون الثانی ۱۷۱۲م) اعتلت صحته في الوقت 
الڈذی اتخذت فی الترتیبات اللازمة للاحتفال بجلوسە علی العرشە٭ ولکنە لم 
یکن می الحقیوں: والاجہ ثریات می االرسی بنلیل آتە آبر یعٹل الگالآپ 
کافة فی معسکرہ وفی المدینةء فکان یقتل المئات منھا في الیوم الواحد. 


وشومد لآخر مرة فی ٦٦١(‏ محرم ١٢٢۱ھ/٢٣‏ شباط ۱۷۱۲م) حیث رقد في 


الیوم التاليء ثم اشتد عليه المرض حتی شعر الجمیع بأن لا آمل في شفائه؛ 


فاستدعی الأمراء آفراد أسرته لیکونوا إلی جانبهء ولم یتمکن أولادہ الأربعة من 


إخفاء حقدھم وطمعھم في خلافته وتوفيی فی (۱۹ محرم/ ۲۷ شباط)؛ وشغل 
آولاد بنزاعاتھم؛ عن دفنەء حتی نقلت جثته بعد شھر من وفاته إلی دلھيی 


))۳ 


ودفن فیھا“'. 


1514: م118-121.)٢(‎ 1۳0۵: ], _.109-112مم‎ )١( 


1514: .387م :8 ۲ەطہ 430حر :ز3 .132-136ص‎ )٣( 


رو ون 


جھاندار شاہ 
۱١٢ ١(‏ ۔ ١۱۱۲ھ/‏ ۱۷۱۲ -۔-۱۷۱۳)) 


الأوضاع العامۃ ق عھدہ 

اندلعت حرب الورائثةء إثر وفاۃ السلطان بھادور شاہ والتی أضحت عادة 
غالبة عند آمراء المغول في الھندء إذ لم یکد السلطان یلفظ أنفاسه الأآخیرة 
جتی دبّت الفوضی في البلاد بفعل التنازع علی العرش بین أبنائه الأربعة: 
عظیم الشآن وجھاندار ورفیع الشأن وجھان شاہ. 

کان عظیم الشأن الابن الثاني لبھادور شاہء في العشرة أعوام الأخیرۃ؛ بعیداً 
عن والدہ. ففي عام (۱۱۰۹ھ/ ۹۷٦۱ء‏ ۹۸٦۱م)‏ غُیّنْ حاکماً علی البنغال التی 
ضیف إلیھا بیھار في عام (١٤۱۱۱ھ/‏ ۱۷۰۲ء ۱۷۰۳م)ء ولم یشامد أباہ مرة 
آخری إلا عندما التقیا في آکرا فی عام (۱۱۱۹ھ/ ۱۷۰۱۷م)ء قبل معرکة جاجو 
وعزیمة أعظم خان. وبرز خلال المدة المذکورۃ جھاندار شاہ الابن الأکبر 
لبھادور شاہء وقد مارس الشؤون العامةء لکن کانت علاقته فاترۃ بأبیەء وقضی 
معظم حیاته حاکماً شبه مستقل علی الملتان. وکان الابن الثالث رفیع الشأن 
هو المفضل لدی والدہ وقد عمل مستشارا لهە لدی إقامته فی کابل خلال 
اعوامهہ السیاسیة الاولی؛ لکن حل محلهہ: مع مرور لقن الابن الرابع جھان 
شاہ؛ الذي استبذ بالتأثیر علی والدہ وساندہ الوزیر منعم خانء وفي (شوال 
۸۱ قائرن الارل ۹)) حصر السلطان اہتمامہ بعظیم الشأن ویبدو أنە 
آزاد استخلافه بدلیل ثفوْد ھذا بإدارۃ الشووت العامة آثناء مرض السلطان. 

وکاد الإخوۃ 2 یتفاھموا علی اقتسام اإرث أبیھمء فیأخذ جھان شاہ الدکن؛ 
ورفیع الشان الملتان وکشمیر؛ ویقتسم جھاندار وعظیم الشأن ما تبقی من 
لگ ان او جج جس ل5 ا 5 یں 5 
الاراضےۃ إلا ان اختلافھم علی اقتسام الأموال أفشل مشروع التفاهمء وأُتاح 
للامراء التدخل بینھم. ؤوعمل أسد خانء قائد الجماعة الإیرانیة في البلاط 


ے٦‎ 


المغولي؛ علی ضرب بعضھم ببعض حتی بستبد بائشؤون العامة: فأآثار أولاً 
کلا من جھاندار ورفیع الشان وجھان شاہ ضد أَخَیھم عظیم الات الذي 
تصاعد نفوذہء ونجح فيی تکتیلھم ضدہ. 

وعرض ذو الفقار خان خطة علی الأمراء المتحالفینء تقضي بتنصیب جھاندار 
سلطاناً علی المغول؛ وبُخطب لە علی المناہر وتّٛسك العملة باسمه وینقل مقر 
حکمہە إلی دلھي؛ ویأخذ رفیع الشأن کابل وکشمیر والملتان وٹاتا وبھاکار 
ویکون من نصیب جھان شاہ الدکن؛ من نارمارا إلی جزیرة سیلانء وتقسم کل 
رض تژخذ من عظیم الشأن بینھم بالتساوي؛ ویحتفظ ذو الفقار خان بمنصب 
أمیر الأمراء. وفی القتال الٰذيی جری پین قوی التحالف:وقوات عظیم العْآنء 
تعرض ھذا الأآخیر للخسارةء وتوفيی إثر غرق الفیل؛ الذي یعتليهء في الرمال 
المتحرکة والطین الثقیل علی ضفاف نھر رافي؛ بعد فرارہ من أرض المعرکة؛ 
وفْرٌ قائدہ أمین الدین إلی لاھورء وذلك في (صفر ۱۱۲١‏ /آذار ۱۷۱۲م)”. 

التفت جھاندار بعد ذلك إلی تصفیة أخویه بتشجیع من ذي الفقار خان؛ 
فاصطدم أولاً بجھان شاہ وتغلب عليه وقتلهء ثم قاتل أخاہ الآخر رفیع الشأن 


)٢( اص‎ 


وقتله أ٘یضاًء وتفرّد بالحکم 

- یکن السلطان جھاندار علی قدر المسؤولیة التي ألقیت علی عاتقه 
فانصرف إلی اللھو والمتعة تاركاً إدارة الشؤون العامة في ید وزیرہ ذو الفقار 
خانء وجلب العار علی جمیع طبقات رعیته بفسقه المکشوف؛ ولم یتورع عن 
الاستسلام لمحظیته لال کنورء وهي راقصة ھندیةء وقد ملا اس 1 
بأقاربھاء واڈی عبثه ومجونهہ لی و اغ الخزینة وانحدار الاقتصاد إِلی ٦‏ 

وبرھن ذو الفقار خانء خلال إدارته حکم البلادء عن لباقة وکیاسة تجاہ 
الھندوسء فألغی الجزیة المفروضة علیھم واستقطب الراجبوت والجات؛ 
وعیٔن زعماؤھم في مناصب رفیعةء أمثال جاي سینغء آمیر أمبر واجیت 
سینغ؛ ولا آلانی یں انا وعفا عن زعیم الجات شورمن: الڈي 
حارب إلی جانب عظیم الشانء ومنحه منصباً رفیعاً فی الع“ 


۰. 


1۳۷١: انظر فیما یتعلق بالاأحداث التيی تلت وفاة السلطان بھادور شاہ مباشرة: .158-177 ,آ‎ )١( 
3ک :زهھ‎ ٠۰ )۳( .٦١۸ص خافی خان:‎ )۲( 


)٤(‏ .388 ,8387م :70۸ص1 5ا5 


رس 


وکان فروخ سیر بن عظیم الات فی البنغال عندما علم بوفاۃ جدہ بھادور 
شاہء فاعلن عن خلافة والدہ وأمر بسك النقود باسمه والخطبة لەء ولم یشأ أن 
یتجاوز هذہ الخطوۃ. وفی (۲۹ صفر ١٢۱۱ھ/٦‏ نیسان ۱۷۱۲م) تناھی 
سا خبر مقتل والد فوھنت عزیمته وعزم علی مغادرة البنغال نْ طریق 
البحر لولا ان تدخلت والدتہ التی اتصفت بالشجاعة وحسن وا وقد 
شجُعته علی مواجهة الموقف بثبات والآخذ بثأر والدہ ولم یکن تحت تصرفه 
آنىذاك اکٹر من آرعماقة مقاتل ء فذھب لی پا وعسکر قرب حدیقة جعفر 
خانء الواقعة فيی شرقي المدینةء وقد أمل فی التفاف أمراء أبيه حولهء لکن 
ھؤلاء انضموا إلی السلطان جھاندارء ولما کان بحاجة إلی قوة عسکریة تساندہ 
3 : ك0 ۰ و وھ ۔ 
علي؛ عبد اللہ فیما بعد حاکم الہ اباد 
وانطلقت القوات المتحالفةء في (شعبان ١۱۱۲ھ/‏ أیلول ۱۷۱۲م)ء من بتنا 
طریقھا إلی أُکرا وقد بلغ عدیدھا خمسة وعشرین آلف مقاتل وعندما علم 
السلطان بھذا الزحف أمر ابنه أعز الدین بالخروج سن ار را للتصديی لھذہ 
القوات. تلقّی ھذا الأمیر آمر والدہ بشيء من التردد والإحجامء فقد اتصف 
بالح لجبن: ولم یکن علی وثاق یع محظیة والدہ لال کیر: ودنا کرے قملاً ۱ 
عضانی ہن ن الخیانة داخل قواتهەء فقد انحاز بعض ضباطه إلی جانب قوی 
التخالف ال مر الذيی سوف یؤدي إلی کارثةء علی الرغم من تفوق عدد قواته ا 
التی وسلہت إلّی غسہج النا وعقد گہر من المدفعیة. ووصل في (شوال ۱ 
٤ھ‏ تشرین الثانيی ۱۷۱۲م) إلی کجرا ۔ خاجوۃ . التي شھدت صراع ا 
آورنجزیب وش اع علی العرش من قبل؛ وتمرکز مت خندق یبلغ عرضه 
خمسة عشر قدماً وعمقه عشرۃ أقدامء بحیث یتعذر علی أیة قوة اجتیازہ" 
وتابع فروخ سیر تقدمہ فی غضون ذلك حتی وصل إلی مکان تمرکز عدوہ؛ فعباً 
قواته استعداداً للدخول فی معرکة۔ وخری ضرب معسکر آعز الین بالمدافع؛ 
وما حدث خلال اللیل من فرار أعز الدین مع عائلته بعد ان خشي الدخول في 
معرکة؛ عائداً إلٰی أکرا؛ أّی إلی اجتیاح معسکرہ من جانب عدوہ ونھبەہ'''. 


)١(‏ .199 ,198م ,۲ 17 )٢(‏ .210-218 م :1ن1 


(۳) .389 ,388ٗردر :83صعط5 .1514 


۳۰ 


و جھاندار ر الخروج بنفسه من دلھی للتصدي لجیش فروخ سیر الذي کان 


7 


یتقدم نحو اکَرا پعد الصارہ علی آعز الین 8 وجری اللقاء بین الطرفین في 
را ذی الیححة ١۱۱۲ھ‏ ھ/ کانون الثاني ي ۱۷۱۳ع) في سموکرة بالقرب من گرا 
وکسب الٰااظاك الجولة الو ولٰی من الییکی رک وبدا واضحا 7ن النصر سیکون 
حلیفمہ؛ وبخاصة ان فروخ سیر خحسر کثیرا من ضباطہ وأمرائہ وفر معظم 


جنودہ ولم یبق معه سوی ستة آلاف جنديء وحتی مؤلاء پٹسوا من القتال 
وراحرا یرون القرحة للفراز 
لی 


ن تغیر فجأةۃ وجە المعرکة؛ اذ فی غمرة اشتداد القتال اصیبِ الفیل الذي 


یحمل السلطان بعدة أسھم وجرح فی وجیہ؛ فخرج عن السیطرة وراح اح یندفع 


۱ 


فی هذا الاتجاہ وذاكء یقتل کل من یصادفه في طر طریقهء فدب الذعر ۔ 
سرک الد وازت الغیل نرسائیا ٹی گل اتاد کیا قز حرس الساطائظٌ 
ودبّت الفوضی فی الجیش السلطانی واضطر السلطان نفسه آن یفر من رض 
المعرکة وعاد إلی دلھیء ووصل إلیھا فی (۱۸ ذي الحجة ١٢۱۱ھ/٦٥‏ کانون 
الثانی ۱۷۱۳م)ء وکان ذو الفقار ان قد سبقه إلیھا بیوم واحد فاراً هو الآخر 
من أرض المعرکة. وفی ۲٢(‏ ذي الحجة/ ٦۰‏ کانون الثاني)ء وقبل ان یصل 
الا سیر المتتضیر : غبید السكان إلی إقامة الخطبة باسمه. 

ُآمضی فروخ سیر اللیل: بعد انتصارہ فی ساحة القتالء یحیط بە الآأمراء 
والسادق 07 علی تعاونھم: وانضم ا بعض آمراء جھاندار. وکتب في 
الصباح إلی أعوانه الأمراء في دلھي یأمرهھم بالقبض علی جھاندار أینما وُجد. 
وفی ۲٥(‏ ذي الحجة/ ۲۳ کانون الثانی) ہد الرحلة إلی دلھیء ووصل إلیھا فی 
٤)‏ محرم ١۱۱۲ھ/ ٠١‏ شباط ۷۳ء وکان قد 2000 سس یذ الله 


خان وأخوہ سید حسین علی خانء فقبہض علی ذو الفقار خانء وزیر جھاندار 
شاہء وقتله فی ٦٦١(‏ مخرہ/٢‏ شباط)ء کما قبض علی السلطان بعد أن انتزعه 
می آیدتی لال کنور التي کانت تدافع عنەء وراحت تصرخ؛ ولما حاول 


الأشخاص الموکلین بقتله أن یخنقوہء لم یمت؛ عندثذِ ضربوہ بأکعاب الأحذیة 
صلی راسه فقضی تحیهہ؛) وقطع محمد یار خان راسه ووضعهہ علی طبق وارسله 
مہو 7ی 


لی السلطان فروخ سیں؛ ورمی جثته علی مھاد من الا 


ں 


]۲۷۸٥: خافی خان: ص۴۸٦ .210-240" ,آ‎ )١( 


۳۷ء 


فروخ سیر 


۱۱۲٢ ١(‏ ۔ ۱۱۳۱ھ/ ۱۷۱۳ ۔۱۷۱۹۰)) 


الأوضاع العامة ق عھدہ 


یں (محرم ۹۵ ْٰھم] شباط 


7 ۱ 0 ف8 
جلس فروخ سیر علی عرش المغول فی در 


۳ءع) بعد ان طاف موكکبه -- المدینة تتقدمهہ الفیلةق وعلیھا ٹتا 


جھاندار شاہ 


کان ل إجراء اتخذہ آنہ طھُر بلاطه من حاشیة 7 السلطان الساق وانتقم من 


7 


عمهہ 


وؤور 


أعوانه ثم منح الالقاب لاتباعهہ وملا مناصب الدولة بھم فکان للسیدین 
الشریفین الأخوین عبد اللہ خان وحسین علي خان النصیب الاکبر؛ اعترافا 
بمفضلھماء فلقب عبد اللہ خان بلقب قطب الملك یمین الدولة سید عبد اللہ 
خان بھادور ظفر جنك؛ وعپیٔنه رئیسا للوزراء. ونذکر من ہین التعیینات 
[لأعری سم مد گیر بد غاق وزآ لنخراتة والسے: حسح طی 
خان آمیرا للأمرای ومنحه لقب عمدۃة الملك؛ کما عبّن حکام الو 


ناصر خان علی کابلء وسادات خان حاکماً علی کشمیر؛ ومنح الملتان لقطب 


٦ 
کے‎ 
بستا‎ 


الملك؛ وآبقی مھ پار غراعق صاکباً علی دلھی؛ وعیْن السید مظفر خان 
وی : 
بارھا حاکما علی |[جمیر 


راطق السالطظطان ناد السادات الاشراف پتصرفون تق إدار رة الدولة وفق 
رغباتھمء فکان من الطبیعي ان یصبح الامر کله تی ایب فاستغلوا مناصبھم 
ونفوذھم وحاولوا الإحاطة بە وجعلە آلعوبة في أیدیھم؛ کما راحوا یضایقون 
الأمراء الذین یعارضون توجھاتھم السیاسیةء وشعر السلطان بذلك؛ فعمل علی 


: 00 ,ھ2 _ "ْ۰ /)) و 7 
تحجیم طموحاتھم:؛ فقرب الامراء المعارضین لھم. من ذلك: فقد قرب 


(١)‏ الساداتی: ص٣۰٦۳‏ .389م :۸۳۸0۵ ط5 


۳۳۷ 


القاضي عبد اللہ الخراساني ومنحه لقب میرجملة خان خانان: کما منح الامن 
قلے ج خان شا فور اقب نظام الْعلك ۂ فتح جنك؛ وکان کلاھما یکرھان 
السادات فعمل الأخوان؛ عبد اللہ خان وحسین علی خانء علی إبعادھماء 
وضغطا علی السلطان من أجل ذلك؛ ویبدو أنه وقع تحت تآأثیرهماء فعیٔن 
القاضي عبد اللہ والیا علی عظیم آبادء وأبعد نظام الملك بأن عیّنه والیاً علی 
الاکن غیر ان السلطان عزله بعد ذلك بناء علی رغبة حسین علی خان وعیّنہ 


و 
7ء 


وحدث آن ثار الراجبوت: بقیادة راجا اآجیت سینغ؛ منتھزین فرصۃة 


النزاعات الداخلیة فی دولة المغول وأعلنوا استقلالھمء فاستغل السلطان هذہ 


ي اك 


الفغرصة للاضعاف الیساق اہ ہے واقع التفرقة بین الأآخوینء عبد اللہ خان 


وحسین علي خانء فأمر الثاني بالخروج صلی راس الجیش لقمع الثورة؛ 
وفعلا خرج من دلھي فی (۲۰ ذي الحجة ١۱۱۲ھ/‏ ۷ کانون الثانی ۱۷۱۰م). 
ویبدو أن آجیت سینغ خشي الدخول فی معرکة سافرة مع الجیش المغوليء 
وتراجع آمامه من قریة إلی قریة حتی دخل الصحراءء واجتاح المغول المدن 
والقری الراجبوئیة حول أجمیر ومایرثا وأحرقوھاء وفڑ سقات جدھبور خشیة 
القتل نت 


وفي الوقت الذي کان فی حسین علي خان یحارب الراجبوت؛ کان 
السلطان یشدّد علی أخیه عبد اللہ خانء فرقٌی کل من میر جملة خان وداود 
خان حاکم الکجرات إلی رتبة سبعة آلاف حصان؛ ودفعھما لمواجھتەہ فأرسل 
کتاہا إلی اخیه حسین یشرح لە الموقف ویطلب منە العودة فوراء فرأی ھذا آن 
بعقد الصلعح مع الراجا ویعفو غتہ عقَال آن بہده تق قة ضسک ت2 رفَافَة أنۃ 
ی ح مع الراجا وی اہل آ8 ہمہ ٹر را وا 
ابھاي سینغ ترافقه إلی دلھي؛ علی أن یذھب بنفسه إذا اقتضی الأمر ثم 
ال معظم الجیش إلی دلھي وبقي مدة شھرین في آجمیر لإقرار أوضاعھاء 
عاد بعدھا إلی دلھی فوصل إليھها فی ٥٢(‏ رجب ١۱۱۲ھ/‏ ۱۷ تموز 


وطلب الآخوان من السلطان أن بعد میر جملة خان من القصر ویوليه علی 


)١(‏ :2597 ,258جزدٗز ,1 :]۷ہ[ )٢(‏ 7 285-289مم :4ن1 


 )۳(‏ 290 ,289جرج :4 زا1 


۳۸ 


ببھار وآن یعھد إلی حسین علی خان بحکم الدکنء وأن یجرٴد لطف الل خان 
صادق من رتبتهء بوصفه العقل المدبر للمؤامرف فوافق بای طلبھماء لم 
یکن باستطاعته سوی القبول: لكنە أرسل سرا إلی داوں حاکم احمد قد ٌ 
الکجرات 2 یتربص فی طریق حسین علی خان ویقضيی عليه وفيی المعرکة 
التيی جرت بین البرخلین قرت وفافضرد فيی (۸ رمضان ۷ھ/ ۷ ایلول 
ےہ رای حسین علی غاق سہد النکنء قاخةذ ئی 


تقریب السادات وتولیتھم المناصب'''. 


وجذدد السیخ ٹورتھم فی عام (١۱۱۲ھ/‏ ۱۷۱۳م)ء وکان زعیمھم باندا قد 
وخُد صفوفھم: وتحصّن في سادھورا في البنجاب؛ وراح ینطلق منھا لیھاجم 
المناطق الشمالیة لھذا الإقلیمء فاعتدوا کعادتھم علی المساجد والمقابر 
رفظرا آلاقاً سن المساسن والوتدوس می درن کفرق بیخ الشباق والشیرخ 
والنساء والأطفال وحتی الرضع؛ کما نھبوا البیوت ودمُروھاء فنھض السلطان 
للتصديی لھم؛ فعین في محر ۵٥۵۶ھ‏ شباط ۱۷۱۳م) عبد الصمد خان 
حاکماً علی لاھور؛ کما عیّن اہنه زکریا خان حاکما علی جاجو وآمرھما 
بالقضاء علی باندا أو طردہ من سادھورا. وجرت بین الطرفین معارك عدة 
آسفرت عن انھز ام السیخ لسیخ الذیر ق ٹریا لقن حصونھم للاحتماء بھاء وتعقبھم 
عبد الصمد خان دائٹاد 2+ وتحصٗن باندا فی قلعة غورداسبور فحاصرہ ا! 
مدة شھرین ن حتی نفدت المؤنء فعرض الاستسلام مقابل بعض الشروط؛ 
فرفض عبد الصمد خان ذلك وشذد حصارہ فتضایق المحاضرون؛ فاکلوا 
لحاء الأشجار وأوراقھا وطحنوا عظام الحیوانات واستعملوھا بدل الطحین؛ 
واضطروا أخیراً إلی الاستسلام من دون قید و شرط. وقبض علی باندا 
وأتباعەء وسیقوا آساری إلی دلھی حیث طیف بھم في شوارعھا تشھیرا بھم 
قبل ان یتعرضوا للقتل؛ فکان ُقتل بضع مثات منھم کل یوم ولمدة آسبوع حتی 

| عن آخرھم؛ وأجبر باندا علی قتل ابنه بیدہ قبل أن بُقتل هو نفسهہ في (۲۹ 
جمادی الآخرة ۱۱۲۸ھ/ ٣۰‏ حزیران ۱۷۱۲م)ء وعلی ھذا الشکل کان انتقام 
السلطان من باندا وآتباعه لاعتدائھم علی الناس وقتلھم آلاف الابریاءء ورکن 
السیخ بعد ھذہ الحادثة إلی الھدوء بضع سنینء وتناقلوا هذہ الموقعة علی م 


)١(‏ .299-303چمر ,1 :ص1۷ 


۹ 


السثین پروونھا لأہتائیم لپ ڑا اقم ) الحفیظة علی المسلمین ء لذا کان من 
39 

الطبیعيی 2 نجدھم من آشد التا؛ اس سنانا لھم ۰ ۱ 

وتجدذد الخلاف فی ھذا الوقت بین السلظا وبین السافات واتخذ مظھرا 
آکثر حدةء وکان لذلك علاقة بافتضاح مؤامرة السلطان التيی حاکھا مع داود 
خان بعد آن کشفت رسائل عدۃ متبادلة بین یے بشان هھذہ 0 
وعندما استدعی عبد اللہ خان أخاہ حسین علي خان من الدکن لمواجھة 
الموقك معاء وکان یحارب المھرات الذین أثاروا السکان بما فرضوہ علیھم 
من ربع المکوس المقررة مقابل عدم تعرضھم لھم: ادن ھہؤلاء ووافق علی 


ےا 
ان یمنحھم تا خراج الاکن کل وعاد إلی دلھي مصطحباً فرقة عسکریة منھم 
لمساعدته: فائزعج السلطان فن ذلكؤ وضاق ذخا بوزیرہ عبد اللہ غیر أنه 
تردد في اتخاذ أي إجراء بحقه وبحق أخیه کما لم یتصذً للمھرات؛ ویبدو أنه 
خشی ٠‏ من قوة السادات التی تدكٌمت بقوة ھؤلاء آو أنه کان جباناء غبر أن 
الضربة جاءت من السکان الذین ثاروا ضد المھرات وطاردوهم في الشوارع 
وجرّدوھم من ملابسع یصو وانعی فلز ھؤلاء هلعین؛ ولم یستغل السلطان 
ھذہ الفرصة سد الضربة القاضیة السادائقہ معمعداً علی جنودہ وعلی القوی 
الشعبیة؛ مبرھنا عن قصر نظر في الحقل السیاسي؛ واستغلھا السادات الذین 
ھاجموا القصر السلطانيی؛ فقبضوا علی السلطانء وسملوا عینيه وسجنو ثم 


قتلوہ فی (۹ جمادہ ی الآخرة ۱١۱۱۳ھ/۲۹‏ نیسان ١۷۱۹‏ 5 


او 


1۸0۶: [, 0307-319. خافی خان: ص۸٥٥ .290 ,289 مم :1۳008 ط5‎ )١( 


انگ الساداتی: ص٣٦۳‏ .381-493م٘ط ٢,‏ ۷۸۵۰ا 


۳ 


رفیع الدرجات 
(۱۱۴۱ھ/۱۷۱۹م) 


نضشب السادات: بعد القبض علی السلطان فروخ سیر رفیع الدرجات ابن 
رفیع الشأآن وحفید بھادور شاہء سلطاناً علی عرش المغول: وکان فتی فی 


1 


العشرین من عمرہء فاتخذ لقب آبو البرکات سلطان شمس الدین محمد رفیع 
الترجات قاڑی عا“'" 

کا ق ال ضز اتخذہ السلطان الجدید آنه الغی الجزیة عن الھندوس؛ 
راسرم وشن التغییرات فی المناصب الاإداریة والعسکریة بما یتوافق مع 
توجھات العھۂ د الجدید فم الطلق أیدي الاڈ دات في التصرف فی الِشة 


العامةء فاستغل الاآخوان عبد اللہ خان وحسین علی خان ھهذا الامتیاز فملا 


ي 


فنثااصضصست الدولة بأتیاعھماء واخذا برتات الوزراء وحکام الو لایات ویعزلانھم 


أ 
وفقا لآھوائھماء ونشرا جنودھما فی انجاة القتصر ء فأآحاطا بالسلطان الذي 
أضحی العوبة في آیدیھماء ویتصرف ' وفق توجھاتھماء وکان نادرا ما یخرج من 
الو 2ک 
کان السلطان رفیع الدرجات مریضاً مدمناً علی تعاطي الأفیونء وکانت 


صحتة تتدھور یوماً بعد یومء وعندما شعر بدنو أجلە أخبر الشریفین الأخوین؛ 


رں 


عبد اللہ خان وحسین علي خانء بأنه إذا رفعا آخاہ رفیع الدولة علی العرثر 


مکانە فإنه سیموت مسروراء فلبیا رغبتهە. وھکذا تم عزله في (۷۵ رجچجٹپ 
۷۳۷“ حزیران ۹ھ)ء وبعد یومین جری تنصیب .-- رفیع الدولة 
سلطانا علی المغول فی دلھی: وتوفی رفیع الدرجات فی ۲٣٤(‏ رج ب/ ۱۲ 


)۰ 
حزیراٴ ن0( 


)١(‏ .31وم :زع .104م ,1 :۸۵۰٦ا‏ الساداتی : ص۱۱٦۳. )٢(‏ .0ود ,آ :صذ> 


)٣(‏ 390م :2۸۰ص٣فط‏ .420 ,418 ,417ج ,1 :ہص۷۷]ا 


1 


ہم حےصنحتگھ 


رفیع الدولة 


(۱۱۳۱ھ/۱۷۱۹م) 


تولی رفیع الدولة العرش المغولي في دلھي؛ وکان یکبر أخاہ المتوفی 
نٹماتیة غشر شھراء واتخذ لقب شاہ جھان الثانيیء انتھج نھج اأخیه فی علاقتہ 
مع السادات: حیث ا٘طلق ید الآخوین عبد اللہ خان وحسین علي خاذن 
یتصرفان فی إدارۃ الشؤون العامةء فکان مثل أخیه ألعوبة فی أیدیھما یتحکمان 
فی تصرفاته ویتحرك من خلالھما. 

وشھد عھد رفیع الدولة اضطرابات سیاسیة بفعل قیام معارضة لحکمه ضد 
استبداد السادات بشؤون الدولةء فقد ثار سکان آکرا ونصٌبوا سلطاناً آخر هو 
نیکوسیر ابن محمد أکبر؛ الابن الرابع لعالمکیر؛ بعد أن أآخرجوہ من 
اڑے .80 


حاکم 


٭ وقد ساندہ راجا جاي سینغ؛ خاگر آسیرہ وراجا شابیلا رام 
ال آباے نواب نظام الملك: حاکم مالوۃ الجدیدء وذلك بفعل عدائھم 
للشریفین الا خوین؛ فقرر السادات إخضاع هذہ الثورۃ۔ 

وخرج حسین علي خان من دلھي ِفي ٦‏ شعبان ۱١۱۱۳ھ/٢۲‏ حزیران 
عسکریة متوجھا لی آکرا لاخماد الثورة واصط 


معه عدداً من الأمراء أمثال آمین خان وصمصام الدولة خان دوران وظفرخان 
وفی المقابل تعرّض نیکوسیر لنکسة داخلیةء فقد خرج راجا جاي 


سعھ مغ آسر خلی راس غشر: آلاقے تی باتجاہ آکرا آتجدة سلطآنھاء 
ینغ من امبر ں غشر ا ! ر ٍ 


وعسکر علی بعد مرحلة ینتظر وصول شابیلا رام علی رأس قواته؛ لکن ھذا 
کان لا یزال منھمکا ف حرب الثائر جسان سینغ؛ حاکم کالبيی؛ کما لم یبد 


ي 
نظام الملك اھتماما جدیا بالاشتراك بحملة الدفاع عن آکراء فاضطر نیکوسیر 
)١(‏ کان والد نیکوسیر محمد آکبر: قد هرب من معسکر والدہ عالمکیر وانضم إلی الثوار 


ثورء فقبض عالمکیر علی آسرتەہ ومن بینھم نیکوسیر وزجھم فی السجن فی أکبر آباد. 


لی الدفاع منفردا عن المدینة التيی تعرزضت لحصار محکم من قبل حسین علي 


1 7 7 : 35 8 ۰ ا 7 
ان و ہے ےڈا الت تا سا افع ومنع دخول الا وة الا × رغانئی 
وصبرتٹ ع: مہوت رھت بی 


المحاضرون من وطاأة الحصارء واضطروا آخیرا إلی الاستسلام: وذلك في (۷ 


رمضان ۱١۱۱۳ھ/٥۲‏ تموز ۱۷۱۹م)ء وقبض علی نیکوسیر لی دلھی 
(١)‏ 


حیث سجن وتوفی فی سجن فی ٦(‏ رجب ١۱۱۳ھ/‏ ۱۴ نیسان ۱۷۲۳م) 


را رف الاولة مریضا عٹل آعغيه ومد سا علی الافیون: 
وکان رفیع الدولة مری ل 


٢0 ١ ۱ :‏ کہ ںا : ۱ 
حیاته بمرض الاإسھال ما آدی إلی تدھور صحتةه؛ وعجز الا 


7 


وتوفي في بیدیابور في 


55408: 390. 2حکم :ز۵‎ )٢( .408-413چم ,1 :”صا‎ )١( 


محمد شاہ 


))۱۷۸- ۱۷۱۹/2211٦1 11۷ ( 


۱ 
ر‌ الموقف وإفلاته من 


جة الصراعات الداخلیةء 
اختیار خلف لەء فاختاروا الامیر روشن آختر حفید بھادور شا 


پت 


فرفعوہ علی العرش فی بیدیابور فی ۱٥١(‏ ذي الحجة ۱۱۳۱ھ/۲۹ أبلول 


الدین محمد شاہ غازي؛ وکان شاباًذ 


کی 
الثامنة عشرة من عمرہ فضربت النقود باسمه وخخطب لە علی ہت ۳۸ 
القضاء علی السادات 
ھوی السادات المستبدون بدولة المغول فی الھند بعد مرور عام واحد علی 


اعتلاء تحملذ شاة العرش 4 وقد خلق 00 السیاسيی طبقة من الا آۓ معادیة 


ا ےک ا . . . 
نے السيكَة االحاكَْسَةَ فحاول السلطان محمد شا تدم ھہ 
ک ہ رم 


٦‏ وقد شعروا بلِلك و 


الذ یک ۳ 


لذین لا بد من القضاء علیھمء لعل آبرزھم نظام الملك؛ الذي ساءہ إزاحته 


درکوا ان لھم بعض الخصوم الأقویاء 
عن حاکمیة الدکن لیسیطر حسین علي شاہ علیھاء فھاجم خاندیش؛ وکانت 


سار و ا 2 : ٠‏ ےو . َ ۰ 
تابعة لحسین علي قاكءم فاستولی علی حصن آسیرغار الواقع علٰی بعد خمسه 


واربعین میلا إلی الجنوب من نرمادا والقریب من برھانبورء وذلك فی (۱۳ 
رجب ١۱۱۳۲ھ/۲۱‏ أیار ۱۷۲۰م) وأسر حاکمہه: أبا طالب خان: وأودعه 


1 0۳ ۰ ۱ فی نے _' 
السجن؛ ثم تقدم إلٰی برھانبور بعد آن عبر نھر ترمادا وعسکر في او باغ؛ 


فاستولی علی المدینة وخضع لە السکان والآمیران أنور خان ونور اللہ خان: 


(.7. 1:2ھھ ,11 :ص1۷ 


1 
الساذابقی اف سے فیلاوتز 


فاضحی موقفقه قویاء واصطدم بعد ذْلكف 


علي خانء عند قریة بندھار ہین برھانبور وبرمادا فی (۱۳ شعبان/٠٠‏ 


حخزیراق): رائعضر عليت لعل سید دیاّور علی غاق فی المع رگ وتطرق 

جیشه؛ وقتل معه عدد من الامراء السادات امثال سید شیرخان 

جیشەء وقتل ن ال مو چلا ضر 
ارتاع عبد اللہ خان وأآخوہ حسین علی خان عندما علما بالکارثة ال 
رناع عم و بن علو ب 


ہجیشیھما: فقد فشلا فی القضاء علی نظام الملك وفقدا خیرة ضباطھما 


سہورھ سی وأحاط الخطر بأسرة حسین علٰی خانء ا وقي علی وك 
لمنتصر؛ والمعروف ان ھذا السید قد ٹرکھا قی ا ورائع آباد عَتدقا 


غا الای اکسا قس کا عالی و وجە السرعة کی لا یعطیا عصمھما تن 


اسثثمار انتصار نجرا جن رتا بل الجیداق: بقیادة عالم علی خا؛ 
تعر٘ض للھزیمة: راسیب غالر دای عالاشن الس کڈ تل وتفٴق جیشہ؛ 
وانضم عدد من أمرائه 2 نظام الْعَلكَٰء گچا اقم إليه مبارز خانء حاکم حیدر 


آباد واآخوہ دیلاور خانء وکانا علی وشك الانضمام إلی جیش غالءم علے . خان 
' نے گا ٢‏ 

الکھعا عتدنا علا سا الم کا ضا الالشام ال التف'"''ء 

و نی ر ) ای : 


ارتبك الشریفان الآأخوان عندما سمعا بأنباء الکارثة الجدیدۃة؛ 


عبد اللہ خان لم شدة ارتباکە وتاثرہء قراءة الرسالة ١‏ 


والتي تتضمُن ھذہ لابا وقّرا تجھیز حملة آخری بقیادة حسین علي خان 
۱ 


وإرسالھا إلی الدکن لتأدیب نظام الملك واصطحب حسین معه السلطان 


سچمت ات رسبز آہ کاڈ راثقاً من نفسه ومن قدرته علی ھزیمة خصمہ؛: 


وبخاصة بعد أُن استقطب الراجات وطلب مساعدة عاجلة من السادات فی 
افخانسٹاكء وکان یم( بحشد مائة ألف جندي؛ غیر أنە لم یتمکن من تجنید 
7 02( 


وفع ا - ین علی خانء خلال رحلته من دلھي إلی الد سی 
وط حم آمین خانء ابن عم نظام الملك وحیدر قولی خان 


ضمن عداد جیشہء واشترکت فیھا وَالٰدة السلطاق: قدسیة پیگس؛ 


)١(‏ .3981 ,390م :08ص55  )٢(‏ .47-5ھم ,11 :ہ1۸ 


(۳) .51-53مم :1514 


ں٤٢‎ 


السلطان نفسه بعیداً عن آجوائھ 


الاول۲۳)0, 


عندما وصل نبا الاغتیال إلی عبد اللہ خانء وکان فی سراي شاث الواقعة 


٦‏ وتم اغتیاله صباح ٦(‏ ڈی الحجة/ ۹ تشرین 


علی بعد اربعة وستین میلا من دلھيیء لم یفکر سوی بالانتقام: فأسرع بالعودة 


إلی العاصمة لیجھز جیشا من أجل ذلك؛ ویعید الثقة إلی نفوس أتباعه. 

کان الجیش السلطاني آنذاك علی بُعد مائة وثمان وعشرین میلاً من دلھيیء 
فرأی القادة ان متابعة التحرك نحو الدکن أضحی غیر ذي معنی بعد الأحداث 
المستجدة؛ ولا بد مرٴ ن العودة رو و الشمال لمواجھة هھجوم محتمل من جانب 
عبد الله خان انطلاقاً من دلھيی؛ وانضمت اع القوۃ البنغالیة التی کان حسین 
علی خان قد طلبھاء بالإاضافة إلی حکام الولایات المعادین للساد دات؛ امٹال 
جاکع آ اللہ آباد وعبد ااضع3 ا کت وبایزید غخیان میواني:؛ وھو اصضل 
الأمراء الأقویاء وبعض الأمراء الراجبوت. 

وعمد عبد اللہ خان إلی اتخاذ إجرائین قبل أن یستأنف رحلته إلی دلھی: 

الأول: کتب رسالة تذمر إلی السلطان صاغھا بأسلوب مھذب؛ وطلب منه 
القصاص من القتلة کي یبرھن أنه لم یشترك معھم. فآجابہ السلطان برسالة 
جوابیة عبّر فیھا غن حزنه وأسفهہ؛ واقسم آنه لا علم لە بالمؤامرةء ویبدو ان 
عبد الله خان لم یقتنع بجواب السلطان - حیث علم بأنه یأوي جماعة القتلة؛: 
وھدد بعزلە ۔ 

الثاني : کتب إلی أخیه نجم الدین علي خان في دلھي بإخراج الأمیر محمد 
إبراھیم بن رفیع الشاآن من السجن وتنصیبه سلطانا علی المغول. وفعلا نصٴب 
هذا الآمیر سلطانا فيی ۱٥(‏ ذي و7 تیریخ الأزكن) افخ لب آیز 
الفتح ظھیر اللین محمد إبراهیم: وضر بت النقود ہاسمهە وخطب لە علی 


المناہر وھو آخو السلطائن السابقین رفیع الترحات ورفیع الدولة 


ووصل عبد الله خان بعد ذلك بیومینء فداھم فوراً منزل ضحمد آمین خانء 
ویبدو ن اتباعه قد علموا مبکرا بمحاولة القتل فاستعدوا لمواجھة التطورات 
وفشل عبد اللہ في اتخاذ أي إجراء بحقھم وسحب قواته: ثم حدث أُن انتشر 


خبر الاغتیال فی کافة آنحاء المدینة 


1۳۷۸۵۵: 11, .56-66مم‎ )١( 


.و 


وخرج عبد اللہ خان علی رأاس الجیش مع السلطان محمد إبراھیم متوجھین 
تسر الجٹوب لحرب السلطاف محمد شناہء اوعسگرا قرہبا من حسن پور ۔ پیلو 
۔ علی الضفة الیمنی لنھر جمنة بین دلھي وأکراء ٹم وصل السلطان 
محمد شاہ وعسکر عند ہیلوشبور علی الضفة نفسھا وعلی بعد ستة آمیال۔ 
ونشب القتال بین الطرفین صباح یوم الأربعاء فی (۱۳ محرم ۱۱۳۳ھ/٤٠‏ 
تشرین الثانی ۱۷۲۰م) واستمر مدة یومینء وآسفر عن انتصار السلطان محمد 
شا ووقع الآخوان عبد اللہ خان ونجم الدین علي خان فيی الأسرء وَفَرٌ 
السلطان محمد إبراهیم من آرض المعرکة لیقع آسیرا بعد ذلك في قبضة حیدر 
قوليی خان وظفر خان وقمر الین خانء وعاد المنتصرون إلی دلھيی ومعھم 
الأسری: رظل عید الله شغاق نی السوی من عامین ضومل غلالھما معاملة طیة 
قپل أن یتوفی :بالسم الذي وُضع في طعامہ في (الأول من محرم ١۱۱۳ھ/٢۱‏ 
تشرین الأول ۱۷۲۲م). وعلی ھذا الشکل انتھت سی 0-2 وتخلص 
السلطان من استبدادھم وتسلطھم واستعاد نفوذہ کاملاً'''. 
استقلال نظام الملك في الدکن 
عاد السلطان محمد شاہ بعد المعرکة إلٰی دلھیء فاستقبل المھنئینء وکان 
من بینھم راجا جاي سینغ وآمراء الولایات: تاحرق تعیینات إداریة جدیدة؛ء 
صدر قولی حاکما علی احمد آبادء وزکریا خان ہر 
عہة الصبد علی کشمیں وعمد غاع پنٹاٹی علی الله آزادہ. رکاتاً دعایت 
خانء حاکم بیانا الذي اشترك في التخطیط لاغتیال حسین علي خانء بأن 
عیّنه عاکماً علی اکراء وآلغی الجزی ة ال لمفروضة علی الھندوس. وحدث فی 
(۲۸ ربیع الأول ٣ھ/‏ ۲۷ کانون الثانيی ۱۷۲۱)) ان توفيی محمد این 
السلطان نظام الملك م 
یرا في ( جمادی الأولی 


من ذلك: عیّن معز التین 


خان. المرشح لاستلام منصب الوزیرء فاستدعی 
الدکن وأنعم عليه بلقب آصف خان؛ وعيّنه وزیر 
۶عھ/ ٣۰‏ شباط ۱۷۲۲م). 

واجە نظام الملك صعابا عدة في ممارسة عمله السیاسي؛ إذ إن السلطان 
محمد شاہ کان رجلا ضعیف الارادۃ؛ عابثا منھمکا بلھوہ؛ اآحاط نفسه بعصبة 


ماجنة وراح ینقاد لمشورتھاء کما وقع تحت تاأئیر المرأة الذکیة کوکی؛ ابنة 


محمد خانء وھيی آجیتد بال لرضاعة. وکاثت توجھات الوزیر الاصلاحیية: 


)١(‏ انظر: إرقین حیث تفاصیل مسھبة: .82-96م ,11 :فلقطع ن3۸ 1۲ا :ط1 


ك۷ 


للمحافظة علی الدولة من التدھورء کبیرةء وتتلخخص بوقف منح الاإقطاعات 
الذي یْسبّب الظلم للشعب ویحرم الخزینة“من الواردات ومنع تقدیم الھدایا 


للسلاطین والأمرای لا ہبتر تے. ظی ذلك من فساد جھاز الدولة:ء ووجوب 
إعادة فرض الجزیةء ومساعدة إیران فی حربھا ضد الأفغان کرد جمیل بفعل 


تجد طریقھا إلی 


مساعدتھا لھمایون من ق 3 لکن ھذہ المشاریع اللاصلاحیة لم 
التنفیذ العملي بفعل معارضة الحاشیةء التي لم یکن یھمھا من الأمر سوی 


ں‌ الشراب مع السلطان: وراحت تتھکم علی نظام الملك 


فک 


٦ 


و وھا مادة للسخریف الأمر الذي دفعه إلٰی مغادرة العاصمة إلی 
إقطاعه فی الدکن. وإذا علمنا أن حکمە هناك قد تعرض للخطر بفعل ھجمات 
المھرات ومؤامرات برجال القصرء الذین أوغزوا إلی الأمیر مبارژ خان فی 
حیدرآباد بن یھاجم أورانج آباد عاصمة الدکن؛ کانت عودته ضروریة لمواجھة 
الموقف؛ وقد وصل إلی العاصمة في (رمضان ١۱۱۳ھ/‏ حزیران ٢۱۷۲۰م).‏ 
واصطدم الرجلان في شنگر گیراآ؛ عللی بعد قماتین عپاڑ ئن آورانج آباد في 
۲٢(‏ محرم ۱۱۳۷ غا(٢٢‏ تشرین الأول ٤۱ھ)ء‏ وأسفر القتال غن اقتضا, 
نظام الملك؛ وٹتل مبارز خان في المعرکة مع آرکان حربه٭. وعاد المنتصر 
اأُورانج آباد بعد أربعة أآیامء وعلم؛ وھو فیھاء بثورةۃ خواجة اأحمد خان بن 
مبارز 


) 


خان: وقد تحص" فی قلعة محمد نکر القریبة من العاصمة؛ فاتخذ نظام 
و ن 


الملك إجراءات الدفاع عن المدینة ثم خر منھا ا باتجاہ حیدر اباق: ویبدو اك 
خواجة احمد ات خشی من حصار قد یفرضه نظام الملك؛ وإجراءات قاسیة 
قد یتخذھا ضدہ وھو عاجز عن المقاومةء فاستسلم۔ ودخل نظام الملك 
مدینة حیدر آباد وجعلھا عاصمة للدکن. ووصل إلی الدکن في ھذہ الاثناء 
أنور الدین خان قادماً من دلھيی؛ وکان قد غُزل عن حاکمیة کورا وجھانا آباد 
فيی مقاطعة اللہ آبات فسر نظام الملك بلجوء ھذا الآمیر القوي الات عو 
سجاکتا علی خیبر آاو"'؟ 

صحوۃ المھرات 

واجه نظام الملك صحوۃ المھرات الذین أضحوا شوکة في الجنوب؛ 


والواقع آن إمارة الدکن المستقلة شکكثك خطرا علی ھژڑلاء فی الوقت الذي 


ر- 


)١(‏ .137-154ج ,11 :صا 


"۸ 


انفرط فيه عقد دولتھم بفقعل ضعف شخصیة الملك شاھوء تسمتج ذلك بقیام 
زعامات محلیة علی حساب الإدارۃ المرکزیةء وراح کل زعیم ۔ ۳ ۔ یعمل 
لحسابهہ الخاص: فی عملیات منظمة بھدف التوسع علی حساب المسلمین 
وعجز نظام الملك عن وقف تقدمھم الجارف؛ واضطر 7 التة ھم مع 1 لزعیم 
باجي ر راو علی آلا یتعرض لھم أقتاء زحفھم لی أراضی الدولة المغولیة 
ور یت ا لراجبوت: باللاضافة إلی دفع مبالغ من المال ھی واعتراف نظام 
و ہیں 0 ۱ ساہا 

السلكت بآن باجي راو یو سو اس جس 

وبعد آ3 أُمُنْ باجيی راو جبھتہ الخلفية ۂ فی الجنوب: تطلع للتوسع ین 
الشعان علی حساب الدولة المغولیة التيي باثت ضعفة ٹیاخی ؛ مالوة فی عام 
(٤۱۱۳ھ/‏ ۱۷۲۲م) وانتزع الار راضي الواقعة بین نھري شامبال ونرماداء فاضطر 
السلطان إلی التماس المساعدۃ من نظام الْسِلكَٰ: فھرع ھذا لنجدته وتوجه نحو 
بوبالء عاصمة باجي راوء غیر ان زعیم المھرات ھزمه ھناك وآجبرہ علی 
توقیع معاعدة دوراي ۔ سرايء تنازل لە بموجبھا عن مالوۃ ودفع له الاموال 
ثم ھاجم باجی راو الکجرات واستولی علیٰھاء وساعد شاتراسال: حاکم 
بندلخند فی حربه ضد المغول علی آن یآخذ مقابل ذلك قسما من بندلخند 
المتضمن مدن کالبی وجھانسی وغیرھاء القریبة من آکراء فی خطوۃ للوثوب 
نحو ھهذہ المدینة وأتاح له ذلك مھاجمة مقاطعة دواب راجستان القریبة من 
دلھيیء وآجبر السلطان محمد شاہ علی دفع مبلغ سنوي مقابل عدم مھاجمة 
المقاطعات الواقعة جنوبي نھر شامبالء ثم طلب من السلطان اإعطاءہ مقاطعتي 
آفاد ونیفال والمدن الھندوسیة المقدسة؛ مثل غایا وبنارس والل آبادء فرفغض 
السلطان طلبه. وتوفي باجي راو في عام (۳۳ھ/۰٣۱۷م)‏ بعد ان وسُع 
راضی المھرات؛ واشتھر فی کل آنحاء الھند علی آنه المخلص من السیطرۃة 


الاسلا مت ۶۴, 

غزو نادر شاہ للھند 
تعزّضت الھند لغزوۃ واسعة قام بھا نادر شاہ الأفشاريی؛ حاکم إیرانء ویعد 

ھذا الفاتح آخر الرجال الأسیویین العظام ومجدّد شباب الدولة الصفویة فی 

إیران. ینتمی ھذا الشاہ إلی عشیرة القرۃ کلو الترکمانیةء وقد انضوت؛ بفعإ 


ل 


() الچادای: ص۳1۲ )٢(‏ .390م :۳۵۸ وط5 


۹ڑ 


_-- سے 


صغرعھاء إلی قببلة أفشار الترکمانیة القومیةء وکانت مضاربھا فی أبیورد 
ودستجرد بتراسات“'٭. 

نشأً نادر شاہ في أسرۃ فقیرۃء فھو ابن لراعي أغنام قرب محمد آباد یدعی 
إمام قولی؛ وامتھن فی شبابہ مھنة والدہ فعاش فی شظف من العیش؛ غیر أن 
طموحهہ الذي فاق کل حدہ أتاح لە الدخول في الخدمة العسکریة في مقاطعة 
آبیورذء وکان حاککھا اَذاك پدغی بابا علی بك الأفشاريء وندرٔج في 
المناصب العسکریةء وقدم خدمات جلیلة لابا ما دفعه أن یزوجه ابنتەء ثم 
تولی حکم المقاطعة بعد وفاته. 

تطلع نادرشاہ بعد ذلك إلی التوسع باتجاہ خراسانء فاصطدم بحاکمھا ملك 
محمود السیستاني الخلجي؛ لگكتہ لم یستطع الصمود آمامہء قافن من أابیورد 
لیتحول إلی قاطع طریق. ولما کان یتمتع بذکاء حادء استغل الظروف المحیطة 
بەء الناتجة عن الحروب والاضطرابات التی اجتاحت إیران بفعل الغزو 
الاأفغاني فجمع قوةۃ عسکریة وشارك في الأحداث الجاریة في خراسان: 
وأَسُس لە مکانة نجح في أعقابھا في الاستبلاء علی قلعة عرفت بعد ذلك 
باسمه اقلعة نادري٢ء‏ ومنھا راح يُوسُع دائرة نفوذہء فھاجم نیسابور وانتزعھا 
من ید ملك محمود السیستانی الخلجی؛ فاستدعاہ الشاہ طھماسب الثانی 
الصفوی وعرض عليه الدخول فی خدمته فوافق؛ ویبدو أنه أدرك أن عليه 
الانتماء إلی أآسرة حاکمة کي یبرر أعماله التوسعیةء وأصبح بُعرفء منذ ذلك 
الحینء باسم طھماسب قولیء آی عبد ت7 

رلحدقائر اہ ہر الد عیاً سخیر إہراق من السیطة الالناتظ 
والتوسع فيی الشرق والغرب وعبر الخلیج العربيی؛ باسم الشا طھماسب 
الثانیء والاحتفاظ بالّے العلا فی التحرك السیاسی والعسکريی:؛ ورکز جھودہ 
الأولٰی للسیطرة علی مشھد وھراةء وکانتا تحت سیطرۃ الا 
(ربیع الآخر ۱۱۳۹ھ/ کانون الثانيی ٦۱۷۲م)‏ و(١٣۱۱ھ/۱۷۲۸م)ء‏ ثم انتزع 
صفھان من الشاہ أشرف الأفغاني في عام (١٣۱۱ھ/۱۷۲۸ء‏ ۱۷۲۹م)ء 


فغانیین؛ وذلك فی 


فتوافدت جموع الإیرانیین عليه ہوصفه منقذ البلاد من الأفغانیین‌ء ودخل بصحبة 


.٦۹١ص إقبال:‎ )١( 


)٢(‏ المصدر نفسه: ص٦1۹٦ء ١1۹۷‏ .3118ھ ,11 ۶۶۱ :صمزعد× 10 د'طوطا3 ۸۰۸٢(٣‏ ۲ہ بجصماەنظط ط۳ ,صحعد5 


رس 


آلقاہ طظھعاسب التائی إلی العلیة آلقی کانک پرما عاصمۃ الصفرسینء وفڈ 
شرف شاہ مع فلول جیشه إلی شیراز . وإذ طلب الشاہ طھماسب الثانيی من 
قائدہ مطاردة فلول الآأفغانیین المنھزمین والقضاء النھائي علی الشاہ آشرف؛ 
طالبه نادر شاہ بالمکافاأة التي تلیق بە کقائد منتصر فتح لسیدہ عاصمته: وما 
کان باستطاعة الشاہ الصفوي إلا أن یُلبی رغبات قائدہ الطموح؛ إذ کانت القوة 

ب وي إ يلبی رغب یھ و 
العسکریة تحت تصر فەهء فمنحهہ حق جمع الضر ائف من البلادء فاصنع بذلك 

٭ . ج 5 نی : کا 

المسیطر الفعلي علی القوات المسلحة وعلی القدرات المالیة للبلاد. وتراجع 
الأفغانیون إلی قندھار ھرباً من مطاردة الخیالة الڑیرانیقء وقُتل أشرفء وھو ذ 


پیر 
ت۲ 


طریقه إلیھاء فی عام (١١١٤۱۱ھ/۱۷۲۹‏ ۔ ۱۷۳۰م)'. 

وما جری في عام ۱١١(‏ ۱ھ/۱۷۳۲م) من اعتراض نادر شاہ علی المعاھدۃ 
التی عقدھا الشاہ طھماسب الثاني مع الاتراك العثمانیینء إثر عزیمتہ آمامھم؛ 
دی إلی عزله من قبل قائدہ وتنصیب ابنہ الطفل عباس الثالث مکانەء وتولی 
نادر شاہ الوصایة علیہ فأضحی بذلك المسؤول الأول فی الدولة الصفویة 
شرعیاً وعسکریاء وبخاصة بعد انتصارہ علی الروس وانتزاعه منھم بعض المدن 
الھامة مثل مازندران واستراباد وجیلان وباکو و 
العثمانیین والتی کانت متکافئةء وعلی الرغم من ذلك فاإنه لم یتطلع إلی اعتلاء 
العرش الصفوي؛ لکن أعیان الدولة أَصرُوا علی اختیارہ شاھاً فی عام 


. )۳( 


دربندء بالاضافة إلٰی حربه مع 
٦‏ بات او طویف غغ 


(۵۸ھ/ ۱۷۳م)ء فانقرضت بذلك الآسرة الصفویة 
تطلع نادر شاہ بعد آن جلس علی العرش في إیرانء إلی التوسع علی 
حساب جیرانه توصلا إلی مجد جدید؛ فانتزع قندھار من ید حسین الخلجي: 
فی عام (١۰١۱۱ھ/‏ ۱۷۳۷م) واستولی ابن رضی قولي میرزاء علی بلح وھزم 
جیشاً للأوزبكء ووجدت القوات الأفغانیة المنھزمة طریقاً لھا إلی الھند الأمر 
ای کا3 پمٹل خطراآً علی انکرار اقغاقستات بت راگ 
وکان نادر شاہ قد أرسل؛ منذ أن فتح أصفھانء عدة سفارات إلی دلھي 


یطلب من السلظان تحمد قاة تجدید العلاقات الطیبة السابقة ومنع دخول 


۔۷۰۰٢ المصدر نفسه: ص۷۰۱۳۴۳ء‎ )٢( .۷۰۰ إقبال: ص۹۸٦ ۔‎ )١( 
انظر فیما یتعلق بتتویج نادر شاہ وانقراض الأسرة الصفویة: إقبال: ص۷۰۸ ۔ ۷۱۰ مان5‎ )۳( 
0,8 


185:4: المصدر نفسه: ص۷۱۱ : 319م‎ )٤( 


الافغان الخلجیین إلی إیرانء غیر ان السلطان لم یحفل بالرد علی رسائ 
حجز سفیرہ الذي آرسله في عام (۰٥۱۱ھ/‏ ۱۷۳۷م) في دلھي مدة عام قبل 
لے علہ رعتلعا قشع بعتم سال الساطاق فی الد علىی وساقلۂء افگر ۃ 
یف رج سے ے سو ٢ا‏ جی فلت 7 یں اخر ہا ھوں ا اس مم حر کی 
إرسال حملة إلی الھند فی الوقت الذي کان یحاصر فيیه قندھارء إلا آنه تمھّل 
الشمالیة الغربیةء وعندما تحقق ذلك 


ل فی (رمضان ١٥۱۱ھ/‏ کانون 


حتی ینتھی من السیطرة علی معایر الھ 


من واقع السیطرة علی کابل وقندھا 


(١) ۱ 20 

- 6)۸ سھول البتنجاب ۰ 
وکائٹ أوضاع الھند تغری الفاتع الیرانی بالتوجه إلبھاء فقد ظھرث بواذر 
مكك الدولة المغولیةء ولم یکن السلطان محمد شاہ جدیرا بعرش المغول؛ إِذ 


أَل نفسه بین النساء والخمر؛ ولم یعد جیشه قادراً علی خوض المعارك: 
وتعرضیت ملا لطمع الھندوس ٭ وبدا واضحا 1ك دولته نات لی حافة 
الاٹھیار: 

ومن ٹاحیة آخریء تطلع السلاطین والامراء المغولء منذ تأسیس دولتھم؛ 
إلی کل من أفغانستان وإیران لالتماس المساعدة منھما ضد أعدائھم وإعادةۃ 
تنظیم قواهم ولھذا کان من الطبیعيی ان یلٹمھجس عدد من کبار رجال الدولةء 


یج اأزعجتھم الاوضاع المتردیة 9991 . من نادر او كاق من بینھم 
لعالم الکبیر شاہ ولی اللہ الدھلوي؛ وطلبوا منە ان یسیر إلیھم لیقضی علی 


فساد السلطات وحاشیتہء ویصد عن المسلمین عدوان الھندوس؛ فاستجاب لھم 
وسار بجیوشه إِل ی الھند فی (۲۳ رجب آ 0402880 تشرین الثاني ۸ھ)ء 
لەء ذریعة لتنفیذ ذلك. ویبدو أن السلطان محمد شاہ لم یعتقد مطلقاً أن 
باستطاعة الشاہ الڑیرانی غزو بلادہء ولذلك عندما بدا الغزو فعلا شکل مفاجأۃ 
1 وارجالہ سیر ھی حال ارتیاھ“. 

وعبر نادر شاہ السند وفتح ح لاھور واستولی علی البنجاب؛ وآرسل رسالة 
إلی السلطان محمد شاہ بلک ہ بالأصل المشترك لأسرة آفشار وأسرة بابر 


متخلاً من فرار الأفغانیین المنھزمین إلی ھذا البلد وتجاھل السلطان بتسلیمھم 


ان کے 


التصرف. وظلت حکومة دلھی غافلة عما یجري فی الشمال وصمّت أُذنیھا 


ولامه علی حجز سفرائہ: وبرر زحفهہ با ذیت الاشر ان الین دفعوہ إلٰی ھذا 


-)١(‏ .321-422م ,11 :ص×عص>اعو5 (۲) .330م :4ن1 


۳۲۴ 


عندما استغاث بھا عاملھا علی البنجاب؛ ولم تستفق 0 عتذما استولی 
الإیرانیون عليهء ومع ھذا فقد اأضاع السلطان وحاشیته کثیر امن الوقت في 
الْحافَکاگٹ حول کیفیة مواجھة العمگکلہ وانتھوا لی قرار یقضي بعدم إسناد 
قیادہ الحملةء التي قزروا إرسالھا لوقف الزحف الإیراني؛ إلی نظام الملك 
الذقیٰ کان قد قدم لنجدۃ السلطان وذلك بفعل الشائعات عن تواطئه مع نادر 
07۳( 

وسمع نادر شا وھو في سرھند أن السلطان محمد شاہ خرج من عاصمته 
وسار نحو الشمال للتصدي لە علی راأس جیشہہ البالغ ثلاثمائة ألف مقاتل 
وألفي عربة مدفع؛ وو صل إلی کرنال الواقعة علی ساحل نھر جمنة فی البنجابء 
والتی تبعد عشرین فرسخاً عن دلھيی؛ فتابع تقدمه حتی التقی بالجیش السلطاني 
عند هذہ القریة ة. ودارت بین ن الجیشین یس تھرکا فاة ای للا طق القعدة 
۱(ھ/ ٣۳‏ شباط 6)۹ لم تستمر آقٹر سن ٹائنٹث ساعات: واآسفرث: عن 
7 ۰-۔- ۱ . 7 ط - لات 
انفضار نار شا واستسلم السلطان محمد شاہ علی آٹرھا للفاتج الإیراني : 
والواقع آن الجیش المعولي لم یکن بحال سوج له٭ بإحراز التصر لتفرقہ 
وتخاذلهء فقد کان تصریف أمور السلطان محمد شاہ آَنذاك بید ثلائة رجال: نظام 
الْمللكُ حاکم الدکن الذی لم یپرسل جٹونة بسبب نزاع نشب بینە وبین السلطان 
وخان دوران صمصام الدولة آمیر الآمراء والقائد العام للجیش؛ وقمر الدین خان 
اعتماد الدولة؛ صدر المملکة الأعظم: ولم یکن أحد من ھؤلاء الثلاثة علی 
صفاء مع الاخر ویسعی کل منھم لتحطیم الاآخر فيی اسر گما انضم حاکم 
آودی برھان الملك سعادت خانء إلی نادر شاہ. ولم یجد نظام الملك سوی 
طلب الصلح للخروج من ھذا المأزقء فذھب إلی معسکر نادر شاہ واعتذر 
ماف وأجری معه مباحثات تمخضت عن اتفاق صلح تضمّن البنود التالیة : 

- عدم تعرض نادر شا لشخص السلطان وأمواله سرت 

ے پصسرح السلطان جیشه ویزور مقر نادر شاہ علی راس ألف من أتباعه ثم 
یصطحبه معه بعد ثلائة آیام إلی دلھي۔ 

۔ یمکٹ نادر شاہ فی العاصمة المغولیة مدة أربعین یوما یعود بعدھا إلی 


إیران. 


( اقبال: ص۷۱۲ء. ۷۱۳  )٢(‏ ۔34350دمھم ,11 ہ5 


سس 


(۱) 


۔ یدفع السلطان لنادرشاہ عشرین ملیون روبیة 


وفعلا دخل العاھلان إ دلھيی فی (ذيی القعدۃ/ شباط): وساد الھدوء مدة 

ثلائة أیام. ویبدو أن “۳ القاسیة التي فرضھا نادر شاہ علی السکان 

وانتشار شائعة بأن السلطان دسنّ السم لنادر شاہ في الطعامء دی إلی اندلاع 

ثورۃ سکان العاصمة وقتل عدد من جنود نادر شا تا هللا جودہ باستباحة 
٢‏ 

المدینةق فاحرقوا قسما مسا تھا وقتلوا نحو عشرین آ70 یم 


الإیرانی السلطان بأن یخطب لە فی جمیع بلادہ وبسك النقود باسمهء وآأن 
ٔیراني بان بخطب یع بلادہ وب ود ب 


5 وآمر ال یم 


یقدم الأمراء والأعیان هدیة تلیق بمقامه من الجواھر والنقدء فوافق طوعاً أو 
کرھاء فسلب منھم نحو مائة وخمسین ملیون روبیةء بالإاضافة إلی عرش 
الطاووس الثمین الذي اسهَستة شاھجان من اليقت ب الخالص٠‏ وتقدر قیمته بستة 
ملایین من الجنیھات؛ والجوھرة النادرة في العالم التيی کان شاهجھان قد 
اشتراھا من احد التجار وزیٔن بھا تاجەء وتوارثھا السلاطین من بعدہ حتی 
وقعث أخیراً فی ید نافر شا وذٰغل حین رآھا لأول مرۃ وأضاءت آمامہ 
رقال ئی دنا اکوھي نورا أي جبل نورء فأضحت ھذہ الکلمة التي أطلقھا 
ناذر ر شا وف ا ٹی عال تعرلد علعاً خاسام زرل فلت :لد اآجرفرامن وذ 
إلی ید حتی استقرت في تاج إنکلترا'''. 

وعاد نادرشاہ فی (صفر ١٥۱۱ھ/‏ آیار ۱۷۳۹) إلی إیرانء ولکنە ترك البلاد 
جثة ھامدةء وجرّد السلطان من کل هیبةء وأجبرہ علی التنازل لە عن آراض 
زاسعة :ئی الہتجاب تد من کشعپر ستی ولاپة الستد وشمل عَزثة وکابلء 
مع صررضات مالیة: ونزیه من الجرافر رالاحجال الکرنة والآأمرال: وذلك 
مقابل التنازل عن تحصیل الضرائب ملة ثلائة أعواء9؟“ 

وححرمت سلطنة دلھيی؛ نتیجة ضمٌ نادر شاہ ہلاد الأَفْعان وقسعاً شس ون 
البنجاب إلی بلادہء من حدودھا الطبیعیة التيی کانت تحمي رق ومنع عنھا 
موارد کثیرۃ کان مصدرما مذہ الأقالیم الغنیةء وانکمشت بالتالي إلی إمارة 
صظ9 والواقع ان غزو نادر شاہ کان افظر علی الدولة المغولیة فی مٍ 


)١(‏ إقبال: ص۷۱۳ .3348 ,3ذتمم ,11 حصاد:5 
)٢(‏ المصدر نفسه : ص١۷۱‏ .365-370مم :15:4 (۴) المضیر أة: ص٢۱۷۷ ۸۷1٥۵۰‏ 


)٤(‏ 70-74تجم ,11 ح×دا و5 


الغزو التیموري وآأبعد أثراً وأوخم عاقبةء وعلی الرغم من ذلك فإن هذہ الدولة 
اسعطاعت آن تتض من کبوتھا وتستأئف مسیرتھا فی ظل عدم وجود أعداء 
یتربصون بھاء أمثال المھرات والسیخ والمستعمرون البریظائبون الذین واجھتھم 

بعذ ذَلكَ وَالڈین راحرا' بعلعرذ آ راضیھا. 
الغزو الأفغاني للھند 

تعرضت الھند بعد اثنبيی عشر عاماً من الغزو الإیرانيیء لخزوۃ آفغانیة قادھا 
اعد شاہ الدرانيی اأبدالی ٢‏ الأفغانيی؛ وکان هذا قد نجح؛ بعد مقتل نادر 
نے“ ٠‏ فی توحید قبائل الأفغان تحت زعامته ویؤسس لہ ملگاء: واتخذ من 
کابل بب لەء ووسٌّع آراضيه حتی نھر سیحون وشواطئ بحر قزوین لینحلر 
بعد ذلك نحو سھول الھندء فأرسل السلطان محمد شاہ جیشا للتصدي لە؛ 
بقیادة ابنه آحمد والتقی بە قرب سرھند فی عام (١٦۱۱ھ/۱۷۸م)‏ وانتصر 
عليهء واضطر أحمد شاہ للعودة إلی کابل. وفی الوقت الذي کان فيه الأمیر 
أحمد بطھر المنطقة من فلول الأفغان ویطاردھمء جاءہ نبأً مرض والدہ؛ فترك 
المنطقة وعاد مسرعاً إلی دلھی؛ فانتھز أحمد شاہ الابدالی هذہ الفرصةء وعاد 
إِلٰی الھند واستولی غلی لاھوں وتونی العلظا محما شاہ فی آراخر السام 
ال3صص۹, 


)١(‏ الساداتيی: ص٣٦۳. )٢(‏ سسبة إلی قبیلة آبدال الأفغانیة. 

(۳) قتل نادرشاہ في (جمادی الآخرة ١٦۱۱ھ/‏ حزیران ۱۷۷م) علی أیدي زعماء القزلباش؛ 
بسبب نزعاته الدینیةء من واقع محاولة القضاء علی المذھب الشیعي ونشر المذھب السني فيی 
إیران: وإلغاء الاآداب الدینیة الخاصة بالشیعة ومحو اسم الصفویین؛ بالإاضافة إلی سلوکه 
الداخلي الذي اتسم بالقسوۃ والفظاظة والظلم. 

)٤(‏ .318 ,17 تم ,11 :صءەصد5 


۳٥٣ 


اُحمد شاہ 


۱١٦١(‏ - ۷٦۱۱ھ/‏ ۱۷۲۸ -۔۱۷۵۰م) 


خلف آحمد اہ آبآهہ محمد شا ولم یرث إلا ملکاً مفگکاً یتداعی عليه 
الأعداء من کل جانب. فقد تعرٌض حکمە للمؤامرات والدسائس والخلافات: 
وواجە ثورة قبیلة الروھیلا الأفغانیةء وهي اإحدی بطون قبیلة یوسفزي؛ ولم 
یتح لوزیرہ صغدار جنك٠‏ نائب أودہ؛ القضاء علی ثورتھم إلا بعد أن استعان 
بالقائد المھراتی ھولکر؛ وکان آنذاك بمالوۃ؛ ما أڈی إلی ازدیاد نفوذ ھذہ 
الطائفة حتی 7 البنغال بعد مالوة والکجرات . وتعرٴض السلطان أحمد شاہ 
لمؤامرةء فعزله وزیرہ غازي الدین نظام الملك؛ حفید نظام الملك آصف جا 
وقبض عليه وأاجلس مکانه محمد بن جھاندار باسم عالمکیر الثانیء وذلك 

فی عام (۷٦۱۱ھ/ ۱۷٥١‏ >" 


۱۱۸ تاریخ أحمد شاہ مجموعة إلیوت: ج۸ ص۱۱۷ء‎ )١( 


٢ 


عالمکیر الثانی 


۱۱٦۷(‏ ۔ ۱۱۷۳ھ/ ۱۷۵١‏ ۔ ۱۷۵۱۹م) 


کان الوزیر غازي الدین نظام الملك علی خلاف مع زعیم قبیلة الروھیلا 
الأفغانیةء نجیب الدولةء فسار إلی لاھور وانتزعھا من یدہ فالتمس ھذا 
المساعدة من أحمد شاہ الأبدالي فتقدم بجیوشه من أفغانستان إلی الھند 
فاضطر غازي الدین نظام الملك إلی الخضوع وطلب العفو منه؛ فعفا عنەء ثم 
تقدم إلٰی دلھيی واقتحمھها ۂ فی عام ( ۰۷ھا/۱۷۰ء ۷ء) وقضی جنودہ 
علی ما کان قد بقي من معالمھاء ثم زحف إلی أُکرا وحاصرھاء ولم یجبرہ 
علی فك الحصار عنھا سوی تفشي الوباء بین جنودہہ فعاد إلی بلادہ.۔ وطلب 
قة السلظات ا لمگچز قبل عودته ان یساعدہ ضد الثائرین علی حکمہە؛ 
فاستجاب لطلبه وأبقی قسماً من جیشه في دلھي بقیادة نجیب الدولة من أجل 
ذلك؛ ما قضی علی سلطة غازي الدین نظام الملك. 


وفيی الوقت الذي دخل فيه اأحمد شاء الأبدال وی ان دلھيی:؛ وشُغل مل 
الحکم بالحرب فیما بینھم؛ کان الاإنکلیز فی البنغال یحاربون سراج الدولة؛ 


وٹمکگرا من التغلب عليه وسیطروا علی الولایة. 
لم یرکن غازي الدین نظام الملك إلی الاستسلامء ولم یرض بتکبیل 


ا 
یدیه عن تصریف الأمور في دلھيی فاخذ یحیك المؤامرات ضد نجیب 
الدو ولة والسلطان: وھداہ تفکیرہ لقع الاستعانة بالمھرات؛ اعداء الظطر سن و 
فزحف م عھم إلی دلھيی واستولوا علیهاء وفر نجیب الدولة؛ مع ولی العھد 
شا عائم الغاتی؛ إلی الشرق ثارگاٴ السلظاق عالمکیر الٹائی فی قیضة 
الفاتحین الین ٘بقوہ فی الحکم رمزاء وتابعوا زحفھم نحو البنجاب؛ 
فطردوا القوات الافغانیة منھا. وسیطر الزعیم المھراتي أآدینة بك خان علی 
لاھور وتاثا والملتان. وبذلك سیطر المھرات علی آکثر أجزاء الھندء ومنٹھا 
۳۷ 


اق 


العاصمة دلھيی : 

وعندما علم أحمد شاہ الأبدالي بھذہ التطورات العسکریة؛ وبناء علی 
التماس نجیب الدولةء سار إلی الھند للمرۃ الثانیة لیقضي علی غازي الدین 
نظام الملك والمھرات؛ فاتھم ھذا السلطان عالمکیر الثاني بالتواطژؤ معە؛ 
وقتله فی عام (۱۱۷۳ھ/ ۰۹ ۱۷م) وعپّن مکانه شاهھجھان الثالث ابن کام 
بخش”' ولکن لم یکد یفرغ من ذلك حتی کان أحمد شاہ الأبدالي قد وصل 


3 
ت3 


إلی شمالی الھند فاستولی علی لاھور وطرد المھرات من البنجاب والشمال 
الھنديی کل وتقدم نحو سھارنبور: ففر غازي الدین نظام الملك من دلھيی 

وتابع أحمد شاہ الأبدالي زحفه نحو دلھي؛ ولکنە لم یتوقف فیھا بفعل ما 
آصابھا من دمار وخراب من قبّل الم ات عند انسحابھم منٹھا حتی ل١‏ یعود 
إلیھا المسلمون: وعسکر فی دواب بین نھريی جمنة والغانجء واصطدم بجیش 
مھراتی آفی عام (٣٤۱۱۷ھ/‏ مد وهھزمەء وقتل عشرات الالاف من جنودہ:؛ 
وعندما وصلت أنباء الخسارة إلی مسامع الزعیم المھراتی في الجنوب؛ بلاجي 
راو؛ اغتم واضطرب: وکان یعتقد أن المسلمین فقدوا السیطرۃ نھائیاً علی 
الھند بعد الضربة التتي وجُھھا لھم؛ وحل المھرات محلھم من دون منازع؛ 
وأعادت ھذہ الصحوۃ الإسلامیة التی قادھا الافغان إلی اذھانه ذکری فاتح 


7 


الْھہند محمود الغزتوی ومحمذ الغوری وسلاطین المغول الأقویاء رأن أحمد 
شاہ الابداليی؛ الذي یسیر علی نھجھم؛ یمکن ان یُجدد شباب الدولة 
الاسلامیة؛ لذلك قور التصدي لە والقضاء عليه قبل ان یحقق هدفهء فانتظر 
انتھاء فصل الأمطار وجھّز جیشا بلغ تعدادہ ثلاثمائة لف مقاتل وثلائمائة 
مدفع؛ وعیٔن لی قیادته سٹدیا شیوکو؛ المعروف باسم بھاو وکان إبراھیم 
خان کاروي؛ المسلمء قائدا لفرقة المدفعیةء وھو الذي تعلم فنون المدفعیة 
الحدیثة علی آیديی الفرنسپین: 

انطلق الجیش المھراتی ہاتجاہ دوآب للقضاء علی الخطر الذي یشکله اأحمد 
شاہ الأبدالي ٭ والذي کان یقود جیشا لم یتجاوز الثمانین آلفا مع عشرین مدفعا 
صغیراًء وتجاوز دلھی إلی الشمال الغربی حتی وصل إلی بانیباتء وھنا التقی 


)١(‏ الساذاتی: ص۱۷٦۳ء )٢(‏ ۔99دم :وصصفطڈ5 


۳۸ 


الجیشان فی (جمادی الآخرة ۰۶ھ کانون الثانی ۱۷۱۱م)ء وجرت بیٹھما 
معرکة طاحنة حالف النصر في بدایتھا المھرات؛ وانسحب اأحمد شاہ الابدالي 
من میدان القتال لیعید تنظیم صفوف قواتهہ؛ء ومن تم کر علی الجیش المھراتی 
وسط ذھول أفرادہ الذین لم یصمدوا أمام مناورات الخیالة الأفغان الضخمة 
وھجماتھا العنیفة المتکررۃء فوقع الخلل فی صفوفھم؛ واستسلموا لضربات 
الجنود الأفغان الذین راحوا یقتلونھم کیف شاؤواء حتی بلغ عدد القتلی مائتيی 
۲ 8 : . 7 ۰ سے . > کا 7 37 ا 

الف مقاتل: کان من بینھم زھرة شبابھم ورجالھم وقائدھم سندیا شیوکو . ولم 
یتحمل الزعیم المھراتيی باجي راو هذہ الصدمةء وکان فی طریقه إلی میدان 
المعركةء فارتد إلی عاصمتہ بونا حیث قضی نحبه بعد ستة آشھر*”". 


شگلت نتیجة المعرکة کارثة حقیقیة ضربت المھرات؛ فی القرن الثامن 
عشر: وھمذت گیانھم وکسرت ظھورهم اقشہت قعنی غرورھم: وحلمھم 
المعسول بان یروا ال تد خالیة من المسلمین وخالصة للھندوس: واأضحواء 
متدذ ذلك الحینء ضر من إخضاع الستن وتو حیدھا فی دولة متماسکكة تصد 
بنجاح ھجمات المسلمین الأفغان بخاصةء آما الدول الھندوسیة الآخری فقد 


کانت ضعیفة الجانب مھیضة الجناح ۔ 


)١(‏ .44-9دفمح ۷۸۸۳۸٠۸۰:‏ ۰ط ۲ہ ١۱۳۷ء‏ ناصدہ6 قد 


۹ 


شاہ عام الثانی 


(۱۱۷۳ ۔ ۱۲۲۱ھ/ ۱۷۱۹ ))۱۸۰٦-‏ 


رتعت آحدا سبرکة ہائہاثٹ تی. الوقت اللی کات فیه غرش دلھی خالیاً 
بعد مقٹل السلطان غالمکیر الثائی؛ وفرار ابنەه علی جوھر من وجه غازي الدین 
نظام الملك؛ حیث لجا إلی جلال آباد محتعیاً بجلال الدین حیدر شجاعء 
صاحب اودة. 

وشارفت الدولة المغولیة علی نھایة رحلتھا الطویلة وهھي تسیر بخطی سریعة 
علی طریق الزوال؛ إذ لم یعد باستطاعة أحد أن یعید للبلاد وحدتھا بعد ان 
أأضحی تاریخھا سلسلة متصلة الحلقات من الفوضی والاضطراب والاشتباکات 
الدامیةء وعمًّھا البؤس وخیٔم علیھا الضیق؛ وقامت سلامة الأفراد وآمنھم علی 
عاتقھم؛ وبارت الأرض وما علیھا من زرع وضرع تسعدا2 الطمأنینة واشتداد 
المجاعة؛ وتعرٗضت المواصلات لمخاطر کثیرۃء وأضحی المسافرون عرضة 
لْتك الحیراتات المفترست وشلّت عركکة التجارةء وأقشرثت القری :من 
ساکنیھاء وغادر المدن أهلھاء وتداعت المساجد والھیاکل للخراب في 
مقاطعات کثیرةء غیر أن تدخل الأوروبیین وحدھمء في القرن الثامن عشر 
المیلاديیء سوف یساعد علی إعادة النھوض . 

ورأی الأمیر علي جوھر أن یستعید البنغال من البریطانیینء وساندہ سراج 
الدولة الذي انتزع کلکتا منھم بعد أن أآخرجوہ من البنغالء غیر أنھما تعرّضا 
لھزیمة قاسیة في بلاسي في عام (۱۱۷۰ھ/ ۱۷۱۷مع). واستقطب کلایف؛ مدیر 
شرکة الھند البریطانیةء قبل المعرکةء القائد جعفر خان مقابل ثلائة ملایین 
روبیةء الأمر الذي أَمّن لە النصر. ونْعدٌ تلك المعرکة أولی المعارك الکبیرة فيی 


الصراع علی ایند بین الورَلَة الاسلایة والسععرین الپریظائیو٭٭ء واسنٹر 


(١)‏ عليی خان؛ محمد: تاریخ مظفري : مجموعة إلیوت: ج۸ ص٥٣۳۲‏ ۔ ۳۳۰٣‏ .341حر :صەحاص0 


۰ 


الأمیر فی بتنا وبلغه وھو فیھا خبر وفاة والدہ عالمکیر الثانیء فاستغل ھذہ 
الفرصة ونادی بنفسه سلطاناً علی الھند باسم شاہ عالم الثانيی؛ وعین شجاع 
الدولة وزیرا لە؛ ثم انتقل إلی الہ آباد وآقام بھاء واعترف به اأحمد شاہ 
الأبدالی قبل أن یغادر الھند غائداً إلٰی اأفغانستان*'. 

وجلاڈ السلطان شاہ عالم الثاني محاولته انتزاع البنغال من البریطانیین 
بالاتفاق مع بعض الأمراء المسلمین؛ من بیٹھم الأمیر علي قاسم؛ حاکم 
البنغال من قبل ھؤلاء والمعروف أنە انتفغض علیھم بسبب إقدامھم علی رفع 
المکوس غن بضائعھم واصطدم بھم فی پکسر فی عام (۷۱م/٣۱۷۱م)‏ 
إلا آنه مُزم آمامھم واستسلم لھمء واضطر آن یتخلی لھم نھائیا عن البنغال 
وأوریسا وبیھار مقابل منحه اللہ آباد وما حولھاء وإعطائه معاشا سنویا قدرہ 
ملیونین وستمائة ألف روبیةء ووعدوہ بتسھیل عودته إلی دلھی''. 

وکان نجیب الدولة قد سیطر علی دلھی؛ بعد رحیل أحمد شاہ الأبدالی 
واستقل بحکمھا مدة تسعة أعوامء والسلطان في منفاہ بالشرق. وقضی ہذا 
الزعیم المسلم علی ثورة السیخ في البنجاب وواجه ثورة الغات وضغط 
المھرات:ء وتحرج وضع العاصمة بعد وفاته حتی بات الناس یتوقعون سقوطھا 
في أیدي المھرات أو السیخ؛ فقرّر السلطان العودة إلیھاء واستعان بالمھرات 
علی أن یبادروا بدخولھا باسمه ثم یسلموها لە مقابل أربعة ملایین روبیةء لکن 
البریطانیین لم یکونوا لیترکوہ یغادر مقامه في اللہ آبادء حیث کان یعیش علی 
المال الذي کبّلوہ بەء إلی دلھی تحت حمایة المھرات إلا لیضیقوا الخناق عليه 
وعلی حلفائه بعد ذلك . وأنقذ السلطانء بھذا الاتفاق مع المھرات؛ السکان 
من مذبحة محفّقة من قَیّل السیخ فیما لو أتیح لھم الاستیلاء علیھا۔ 

وبسط المھرات؛ بقیادة سندھّاء سیطرتھم علی المدینة وما حولھا 
ونجحوا مؤقتا فی إبعاد البریطانیین عنھا بالاستعانة بالفرنسیین؛ ودخل السلطان 
إلی المدینة في مستھل (٦۱۱۸ھ/‏ ۱۷۷۲م) علی الرغم من معارضة معظم 
حاشیته وأرکان حربه الذین فضّلوا البقاء فی الله آباد حیث رغد العیش؛ 
والمقام الآمن. 


)١(‏ الساداتی: ص۳۷۰۱ .434م :ز8 .399م :08۸صفط5 


(۲) .54دح :وحاص0ط 


۳۱ 


وتعزّض سندھیّا لضربات عدة فی الراجبوتانا والدوآب؛ فاستغل غلام قاد 
خلیفة نجیب الدولة علی قبیلة الروھیلا الأفغانیةء فرصة غیابه عن دلھی 
واقتحمھا فی منتصف عام (١۱۲۰ھ/‏ ۱۷۸۷م) وقبض علی السلطان شاہ عالم 


لصالح هژؤلاء فدخل القائد البریطائيی ولسلي دلھي في عام (۱۲۱۸ھ/ 
۳عءع)ء)ء واجتاح اراضي أولئك وقوّض سلطانھم. 

والحقیقة ان السلطان شاہ عالم الثاني افتقر إلی صفات رجل الدولةء ولم 
تکن لە شخصیة الحاکم الناجح. عاش في کفالة المھرات ثم البریطانیین الذین 
تولوا إدارة شؤون البلاد نیابة عنه مقابل مرتب شھري؛ وتوفي في عام 


[(9/ ھا بعد آق کے سعة وا عۃ غاتا: 
و کٹ مس یہہ پیا لوت ولا 


۳۲٢ 


محمد أکبر شاہ الثانی 


۱۲٢۱(‏ ۔ ١٥۱۲ھ/۱۸۰۹۔‏ ۱۸۳۷م) 


خلف شاہ عالم الثاني ثاني أکبر أبنائەء محمد آکبر الثانيی؛ لیقضي حیاۃ 
غلب علیھا الخمول والضعف؛ وعاش کوالدہ فيی کنف البریطانیین الذین 
سیطروا علی کامل الھند تق یبا : وکان ھیستنجز قد خلف لسلّی فی إدارة 
الشرکة الھتدیةء فقطع روابط التبعیة بالسلطان المغوليی؛ علی الرسم الذي 
اعتاد أسلافه ممارستھاء وتمادی حین حرٌض حاکم أودة علی أن یعلن نفسه 
سلطاناً واحتضن رام موھان وصاحب جمعیة براھما سماج: الذيی راح یدعو 
إلی القضاء علی الاسرة المغولیة. توفي السلطان محمد آکبر الثانيی في عام 
(١١۱۲ھ/‏ ۱۸۳۷م). 


بھادور شاہ الثانی 

خلف محمد أکبر الثاني ابنە بھادور شاہ الثانی لیعیش بدورہ علی الاإنعام 
التی کان یجریھا عليه البریطانیونء علی غرار والدہ بعیدا عن کل نشاط 
سیاسي أو مشارکة في الحکم. وکان الحاکم البریطاني في ذلك الوقت لورد 
کایننكء والقائد العام دلھوزيی؛ وقد وجُھا إلی السلطان إنذارا بأنه آخر سلطان 
یسکن القلعة الحمراء؛ وأتھا ستتحول من بعدہ إلی ئثکنة عسکریة؛ وأن 
المخصٌصات التی یأخذھا من البریطائیین ستنتھی بانتھاء حیاتهء وکان معنی 
ذلك القضاء علی مُلك المغول: الأمر الذي أثار المسلمین؛ فأعلنوا الثورة فی 
عام (۱۲۷۳ھ/ ۱۸۵۷م) وقد نظروا إلی السلطان علی أنه حاکمھم الوطني؛ 
وآما البریطانیون فغزاة آجانب معتدون واختاروہ قائدا علیھم. وانطلق 
المسلمون فی دلھی یقودون الثورة بزعامة بعض أبناء السلطان وفریق من 
الزعماء الأفغان المحلیین؛ واستغل المھرات فی جونبور الثورۃ للانعتاق من 
السیطرة البریطانیة . 


و 


علی أن البریطانیین ما لبثوا أن أقروا الأمور فی البنجاب لینطلقوا ضد 
الٹائرین فی کل مکان ویقمعوا الثورة بقسوۃ بالغة ودکُوا دلھي بمدافعھم ثم 
قبضوا علی السلطان الشیخء وھو في الثانیة والثمانین من عمرہ؛ بحجة مساندة 
الثائرین ووقوفه وراء ولدہ الذي تزعم الثورةء وحاکموہ محاکمة صوریةء في 
عام (٢۱۲۷ھ/۱۸۵۸م)ء‏ قضت بنفيه مع آمراء أسرته إلی رانغون في بورماء 
وأعلنوا بعد ذلك ضمّ شبه القارة الھندیة کلھا إلی امبراطوریتھم لتمارس 
الحکومة البریطانیة الحکم بنفسھا بشکل مباشر؛ وظل السلطان في منفاہ حتی 
آخر حیاتهء فکان آخر حاکم مسلم تولی مُلك الھند وطویت بنفيه صفحة 
السلاطین المغول البابریین بالھند کلھا'''۔. 


558۳0۵: .399م‎ )١( 


0ں 


ثبت المصادر والمراجع 


أولا: المصادر والمراجع باللغة العربیة 
ا - المصادر: 
5 ین الأئی۔ :اہو الین علی٭. القہبائی المعروف پالجزری: 
- الکامل في التاریخ؛ تحقیق عمر عبد السلامء دار الکتاب العربي؛ بیروتء ط١ء‏ 
۷ 
۵ ابن تغري برديء جمال الدین أبو المحاسن یوسف: 
- النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرةء المؤسسة المصریة العامة للتالیف والترجمة؛ 
القاھرة. 
٢‏ الحمويء شھاب الدین أہو عبد اللہ یاقوت: 
٠‏ معجم البلدانء دار صادر؛ دار بیروت؛ بیروت. 
3 ابن خلدونء عبد الرحمٰن بن محمد: 
- العبر في دیوان المبتدأً والخبر... المعروف بتاریخ ابن خلدون؛ مؤسسة جمال 
للطباعة والنشرء بیروت: ۱۹۷۹م. 
۵ الرمزي؛ : 
- تلفیق الأخبار وتلقیح الآثار في وقائع قزان وبلغار وملوك التتارء تحقیق إبراھیم 
شمس الدین؛ دار الکتب العلمیة بیروت: ط۱ء ۲۰۰۲م. 
3 ابن عبد الظاهر محيي الدین: 
- تشریف الأیام والعصور في سیرة الملك المنصورء تحقیق کامل مرادء القاھرةء ط١ء‏ 
۱ 


۔ الروڈی الڑآھی فی سیرة العلك الظاس تحتیق عید العوین الخریظر: الریاض: طط 
فدہ 


۵ ابن العبريیء غریغوریوس الملطي: 
- تاریخ الزمان؛ دار الشرق؛ بیروت٠ 75٦‏ 


٣ 


تا این عربشاہ؛ أبو العباس شھاب الدین أحمد بن محمد الدمشقی: 
ۓ فحالت اتمتقرر شش َنوالت یو ققق اه قاع الس علسعمدة اترسالق 
بیروتء ط١ء‏ 078ھ : 
تا العیثتی پَذر الین 0" 
۔ عقد الجمان في تاریخ أھل الزمانء الھیئة المصریة العامة للکتاب؛ القاھرة. 
٦‏ القلقشندی؛ احمد بن علی: 
صبح الأعفٰی الي اصناعة الانشاء:تحقیق محمد حسین مس الدینہ دار التب 
العلمیةء بیروت؛ ط١ء‏ ۱۹۸۷م 
3ا ابن کثیرء الحافظ الدمشقی: 


- البدایة والٹھایةء مکتبة المعارف: بیروت؛ ط٢‏ ۱۹۷۷م 
٥‏ المقریزيء تقي الدین أبو العباس أحمد بن علي: 
السلوك لمعرفة دول الملوك: تحقیق محمد عبد القادر عطاء دار الکتب العلمیة 
پپرش) طاء ۷ءء 
0 اللواتيی؛ محمد بن عبد الله : 
- رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار فی غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء تحقیق 
علي المنتصر الکتانیء مؤسسة الرسالةء بیروت: ط٤‏ ۱۹۸۵م 
3 الئویري شھاب الدین أحمد بن عبد الوهاب : 


- نھایة الأربِ في فنون الادب؛ ج٣٠‏ الھیئة المصریة العامة للکتاب؛ القاھرة: 


ب ۔ المراجع: 
بارتولدء ف.۔ف: 
- تاریخ الترك في آسیا الوسطی؛ ترجمة أحمد السعید سلیمانء القاھرةء ۱۹۵۸م 
3ا جاکسون؛ پیٹر: 
- سلطنة دلھي؛ تعریب فاضل جتکر؛ مکتبة العبیکان؛ الریاض؛ ط١ء‏ ۲۰۰۳م 
- حولیات کلیة الاداب؛ جامعة الکویت؛ الحولیة التاسعة؛ الرسالة ٢٥‏ عام ۱۹۸۷ ۔ 
۸ء 


٢‏ الساداتی: اُحمد محمود: 
- تاریخ المسلمین في شبه القارة الھندیة وحضارتھمء دار نهضة الشرق؛ جامعة القاھرة؛ 
۱ 
۵ سرورء محمد جمال الدین : 
- دولة بنی قلاوون فی مصرء دار الفکر العربی؛ القاھرۃ. 
3ا شبولر؛ بارتولد: 
7 العالم الاسلامی فی العصر المغولی؛ ترجمة خالد اُسعد عیسی؛ دمشقء دار حسان؛ 
ط١ء‏ 7۲ء 


۳٦ 


3ا الال جمالِ الدیث؟ 
- تاریخ دولة أباطرة المغول الاسلامیة في الھند؛ مکتبة الثقافة الدینیة بور سعید؛ 
مصر ط۱ء ۲۰۰۱م 
3ا عبد الحلیم محمد رجب: 
- انتشار الاسلام بین المغولء دار النھضة العربیةق القاھرةء 
تا العرینی؛ السید الباز: 
- المغول: دار النھضة العربیةء بیروت؛ ۱۹۸۱م 
3 عمران؛ محمود سعید: 
- المغول وأوروباء دار المعرفة الجامعیةء الإسکندریة ۱۹۹۷ء. 
1 فامبريیء آنفتوس: 
- تاریخ بخاری منذ أقدم العصور حتی الوقت الحاضر؛ ترجمة محمود الساداتي 
المؤسسة العربیة العامة للتالیف والترجمة والطباعة والنشرء ٦٦۱۹م‏ 
- مجلة ثقافة الھند عدد کانون الآأول ۳ء وحزیران ۱۹۵۵م 
3 موسینییەء رولان: 
- القرنان السادس عشر والسابع عشرہ کتاب في: تاریخ الحضارات العام؛ منشورات 
عویدات؛ بیروت: ط۳٣ +54٤‏ 
3ا النمر عبد المنعم: 
- تاریخ الاسلام في الھند الهیئة المصریة العامة للکتاب؛ القاھرةء ۱۹۹۰م 
3 نوا عبد العزیز سلیمان: ۱ 
- الشعوب الاسلامیةء دار النھضة العربیةء بیروت ۱۹۷۳م 


ثانیاً: المصادر والمراجع الفارسیۃة 
٦‏ إقبال: عباس: "٣‏ 
- تاریخ إیران بعد الاسلام: نقله عن الفارسیة محمد علاء الدین منصورہء دار الثقافة 
للنشر والتوزیع . القاھرة ۱۹۹۰ء 
- بابرنامة: وقائع فرغانة: ترجمة ماجدة مخلوف؛ دار الاَفاق العربیةء القاھرۃء ط١ء‏ 
٦۷ھ‏ 
۲ 
- بابرنامه: تحقیق آنیت بیفریدجء لاھور ۱۹۱۹م 
3ا بخشي: نظام الدین أحمد: 
- المسلمون فی الھند: وھو الترجمة الکاملة لکتاب طبقات أکبری؛ ترجمة أحمد 
عبد القادر الشاذليء الھیئة المصریة العامة للکتاب القاھرة ٥۵ء‏ 


۳۷ 


زس 


ہداونیء عبد القادر ملوك شاہ: 

۔ منتخب التواریخ: کلکتاء ۱۸۱۸م 

منتخب التواریخ : مجموعة إلیوت؛ الجزء الخامس . 
بیکم غول بادان: 

- ھمایون نامه: تحقیق أنیت بفریدج لاھور ۱۹۸۷ء 


تا تاریخ أحمد شاہ: مجموعة إلیوت: الجزء الثامن ۔ 


خافی خان: 

- منتخب اللباب : مجموعة إلیوت؛ الجزء السابع ۔ 

خواندامیر: 

- روضة الصفا: المجلة الآسیویق المجلدان الرابع والخامس . 
داود یھ 


- تاریخ ألفي : مجموعة إلیوت؛ الجزء الخامس. 

سروانيی؛ عباس خان: 

ے تاریخ غیر شا الس تحظ ایر شای؛ مسر اقرت المزہ الزام: 

سلیم؛ غلام حسین: 

- ریاض الصالحین؛ أو تاریخ بنغالة: کلکتا ۱۸۹۰ ۔ ۱۸۹۸ء. 

3 شاھجھان نامە: تحقیق ملا محمد صالح کمبوہ؛ لاھورء ط١‏ ۱۹۸۸م 

علیء خان محمد: 

- تاریخ مظفري: مجموعة إلیوتء الجزء الثامن. 

فرشتهہ؛ محمد قاسم: 

۔ تاریخ قیام القوة المحمدیة في الھند: ترجمة إلی الانکلیزیة جون بریکزء دلھي 
۷ 

3ا مذکرات جھانکیر: ترجمھا إلی الاإنکلیزیة آلکسندر روجر لاھور ۲۰۰۱م 

مستعد خانء محمد ساقي: 

- ماثر عالمکیري: کلکتا ۱۸۷۷م. 

نوازء شاہ خان: 

- ماثر الأمراء: کلکتا ۱۸۸۰ ۔ ٦۱۸۹م‏ 

الھمذانیء رشید الدین فضل اللہ بن عماد الدولة: 

- جامع التواریخء تاریخ المغول في إیران: نشر کاترمیر باریس ٦۱۸۳م‏ 

تا تاریخ ھولاکو: المجلد الثاني؛ الجزء الأولء تعریب محمد صادق نشأت؛ محمد 
موسی هنداويی وفؤاد عبد المعطيی الصیاد القاھرة ۱۹۲۰م 


۳۴۰۸ 


تا یادکر أحمد: 
- تاریخ سلاطین أفغاني: مجموعة إلیبوت؛ الجزء الخامس. 


ثالثاً: المصادر والمراجع باللغات الأوروبیة 
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۳۱ ۳٣ 


محتوی الکتاب 


المیضع 
المقدمة 
الباب الأول 
مغول القبیلة الڈھبیة 
٦٦۰(‏ _ ۹۰۷ھ/ ۱۲۳۳ ۔ ١۱۵۰م)‏ 
النصل الازت) باطء پکاے نکی نمور - سان :مگو 
باطو بن جوجي ٦٦ ٤٦٤(‏ _ ١٦٣٥٦٦ھ/‏ ۷ ۱۲۰۷۔ 6)٦‏ 
الاطار الجغرافی لخانیة القبیلة الذھبیة 
قیام خانیة القبیلة الذھبیة 
العلاقة مع الامارات الروسیة 
- خضوع روسیا للمغول 
۔ خصائص العلاقة مع الإمارات الروسیة 
الاجتیاح المغولي لشرقي أوروبا 
العلاقة مع المغول العظام 
برکة بن جوجي ٥٥٦(‏ - ٦٦٥ھ/١٥۱۲‏ ۔ ۷٦۱۲م)‏ 
اعتلاء برکة عرش خانیة القبیلة الذھبیة 
بدایة التحول الدیني لمغول القبیلة الذھبیة إلی الاسلام 
العلاقة مع الروس 
المغول في أوروبا 
العلاقة مع المغول العظام 
العلاقة مع المماليك 
قیام دولة المماليك 
- خصائص العلاقة بین المغول والمماليك 
العلاقة مع إیلخانیة إیران 


۷۳ 


ت3 


الموضوع 


وفاة برکة 
منکو تیمور ٣۲٦۷ /ھ١۷٦۹ - ٥٦ ٦(‏ ۔ ٣۸ع)‏ 
اعتلاء منکو تیمور عرش خانیة القبیلة الذھبیة 
النزعات الاسلامیة فی خانیة القبیلة الذھبیة 
سیاسة منکو تیمور الخارجیة 
وفاة منکو تیمور 
تدان منکو (۹ ١۷‏ - ٦۸٥ھ/‏ ۱۲۸۰ ۔ ۷ء) 
سیاسة تدان منکو العامة 
تنازل تدان منکو عن الحکم لصالح تلابوقا 
الفصل الثانی : تلابوقا - طقطاي ۔ أوزبك 
تلابوقا ٥۸٦(‏ - ۹۰٥ھ/‏ ۱۲۸۷ ۔ ۱۲۹۱م) 
الأحداث السیاسیة في عھد تلابوقا 
طقطاي بن منکو تیمور ١۹۰٦(‏ - ۷۱۲ھ/ ۱۲۹۱ ۔ ۱۳۱۳م) 
اعتلاء طقطاي عرش خانیة القبیلة الذھبیة 
نزعات طقطاي الدینیة 
العلاقة مع المماليك 
العلاقة مع الروس 
بروز موسکو علی المسرح السیاسي 
العلاقة مع الایلخانیین في إیران 
نشوب الاضطرابات في بلاد القبیلة الذھبیة 
- النزاع بین طقطايي ونوغاي 
۱ ۔ النزاع الأسري بین أبناء نوغاي 
وفاة طقطاي 
محمد أوزبك بن طغرل شاہ (۷۱۲ ۔ ٢٣۷ھ/‏ ۱۳۱۳ ۔ ٣۱۳م)‏ 
اعتلاء محمد أوزبك عرش خانیة القبیلة الذھبیة 
نزعات أوزبك الدینیة 
العلاقة مع المماليك 
العلاقة مع الروس 
العلاقة مع الایلخانیین في إیران 
العلاقة مع الامبراطوریة البیزنطیة 


۷۶ 


۷ك 


۷۹ 


الموضوع 


شخصیة أوزبك خان 
الفصل الاللثكث ٠‏ جاني يك برديی بك - توقتامیش 
جاني بك ۷٢٢(‏ ۔ ۷۵۸ھ/ ٣۳٣١‏ ۔ ۱۳۵۷م) 
اعتلاء جانی بك عرش خانیة القبیلة الذھبیة 
العلاقة مع المماليك 
العلاقة مع الروس 
الحملة علی أذربیجان 
برديی بك ۷٥۸(‏ ۔ ۰٦٦۷ھ/ ۱۳٥۷‏ ۔ ۱۳۰۹م) 
أھم أعمال بردي بك 
الاضطرابات السیاسیة ونتائجھا بعد وفاۃ بردي بك 
توقتامیش (۷۸۰ ۔ ۸۰۸ھ/ ۱۳۷۸ ۔ ١٤٣۱م)‏ 
اعتلاء توقتامیش عرش خانیة القبیلة الذھبیة 
العلاقة مع الروس 
العلاقة بین توقتامیش وتیمورلنك 
- تأسیس الدولة التیموریة 


۔الحناقت آلسگتا افھغالا ہی فکانکن رانک 


الِحسلة الخَامِة 
ذیول غزوات تیمورلنك؛ وفاۃ توقتامیش 
الفصل الرابع : المرحلة الأخیرۃ من تاریخ مغول القبیلة الذھبیة 
شادي خان (۸۰۲ ۔ ۸۱۰ھ/ ))۱١۷- ٠٤٠١‏ 
بولاد خان (۸۱۰ ۔ ۸۱۰ھ/ ۱٤٤۷٤‏ ۔ ١١٤٣۱م)‏ 
تیمور خان (۸۱۲ھ/ ١٤٣۱م)‏ جلال الدین خان ۸۱١(‏ ۔ ۸۱۰ھ/ ۱٢٤١١‏ ۔ 
6)۲ 
کریم برديی خان (۸۱۶۰ ۔ ۸۱۲ھ/ ۱٤٤١‏ - ١٤٤۱م)‏ 


+٥٢ 


ا و 
نس ہوا 


الموضوع 


کبك خان (المرة الأولی) - جکرة أوغلان - السید أحمد خان 
کوجك محمد خان ۔ کبك خان (المرة الثانیة) - أولوغ خان 


اأخمنن خان ۸٥۰(‏ ۔ ۸۸۵ھ/١٤٤٥‏ ۔ ۸۰٣۱م)‏ 
الأعوام الأخیرۃ من حیاۃ القبیلة الذھبیة 
الباب الثانی 
مغول الھند 


(۹۳۲ ۔ ۱۲۷۵ھ/ ٥٥٢١‏ ۔ ۱۸۵۸م) 
الفصل الخامس: ظھیر الدین محمد بابرء مؤسس الدولة المغولیة في الھند 


(۹۳۲ ۔ ۹۳۷ھ/ ٥٥٢١‏ ۔ ۳۰٥۱م)‏ 
الأوضاع السیاسیة في الھند قبیل غزو بابر 
ے ذلَھُی 
الکجرات 
مالوة 
۔ غالاشی 
جونبو 
٠‏ بھمنی 
۔ البنتغال 
- فیاناکار 
إْ ظھور بابر علی المسرح السیاسي 
ا ۔ اعتلاؤہ العرش في فرغانة 
ے المشکلاٹ الف واجھت باہر 
۔ الصراع حول سمرقند ۱ 
۔ الاستیلاء علی کابل والصراع مع الأوزبك 
- محاولات بابر الأولی لفتح الھند 
- معرکة بانیبات 
۔ تعقیب علی معرکة بانیبات 
- الصعوبات التی واجھت باہر 
معرکة خانواہ 


بن معرکة تشاندری 


09۷٦ 


الموضوع 


۔ معرکة ککرا 
وفاة باہر 
إنجازات باہر المدنیة 
5 النظم والادارة 
- العمارة والفنون 
۔ وصف بابر للھند 
۔ .مذکراثت بابز 
- شخصیة باہر 
الفصل اللسادس : ھمایون - شیر شاہ وخلفاؤہ 
نصیر الدین ھمایون: المرة الأولی (۹۳۷ ۔ ۷١٤۹ھ/ ٥٥٥١‏ ۔ ١٥٥۱م)‏ 
ارتقاء ھمایون العرش 
المشکلات التعي واجھت ھمایون 


- میراث بابر 


معرکة دوریا 
2 الصراع مع بھادور شاہ 
- الصراع مع شیر شاہ 

عودة الأفغان ال الحکم 

شیر شاہ وخلفاؤہ 

شیر شاہ ٥٥١١ /ھ۹٥۱۲ - ۹١۷(‏ ۔ 0ء) 
- حیاته المبکرة 
- شیر شاہ یعتلبی عرش الھند 

توسع شیر شاہ 
۔ ضمّ البنجاب وجغار 


۔ فتح مالوۃ 


۳۷۷ 


الموضوع 


الاستیلاء علی رایسین 


یں 


ہے ات تن 3 از 


سی سیف 
۔ فتح الملتان والسند 

سا 
ے السراع عد عالقو حاگی حتضرز 

ےا تا وت ٦‏ 7 

7 الاسملاء علے پدلغند 
إنحازات شیر شاہ الاداریة 
- التقسیمات الاإداریة 
- النظام المالی 


۔فكلة التظام الساسی 


۔ اعتلاء سلیم شاہ السلطة 

۔ علاقة سلیم شاہ بأخیه عادل خان 

ثورة ال ا 

- نتائج الثورات 

الأیام الأآخیرۃ للحکم الأفغانيی 
نصیر الدین ھمایون: المرة الثانیة ۹٦٦(‏ ۔ ۳٦۹ھ/ ٥٥٥١‏ ۔ ١٥٥۱م)‏ 
ھمایون في المنفی ٥٥٤١ /ھ۹٦۲ - ۹١۷(‏ ۔ ١٥٥۱م)‏ 

- ھمایون فی قندھار 


- ھمایون فی إیران 


عودة ھمایون من إیران 
- اعه مع اخوته 
صضراعۂ لغ ا حوبهہ 


۔ ھمایون یستعید ملکه فی الھند 


۳۷/۸ 


الموضوع 


- تثقافته 

- إنجازاته العمرانیة 

۔ الاإدارة فی عھدہ 

۔ العدالة فی عھدہ 

- طبقات الس 
ث 


- نزعاته الدینیة 


الفصل السابع : جلال الدین محمد أکبر ۹٦۳(‏ ۔ ١٠۰٥ھ/١٥٥٥۔‏ ١٦٦۱م)‏ 


اعتلاء أکبر العرش 

شخصیۃة أکبر 

مراحل عھد أکبر 

الأوضاع السیاسیة في الھند عشیة اعتلاء أکبر العرش 
جھود أکبر فی مواجھة الأخطار الداخلیة 
الصراع مع ھیمو 

- نھایة أآسرة سور الأفغانیة 

سقوط بیرم خان 

- موقف أکبر من حاشیة القصر 
الثورات الداخلیة 

۔ ثورة علي قوليی: خان زمان 


آدھم خان 


ثور 
8س2 ثورة علی قولی واستعادة مالوة 
العلاقة مع الھندوس 


ے الک 1ے 
زواج 


الاصلاحات الاجتماعیة 
نتائج سیاسة أکبر 
العلاقة مع البرتغالیین 
- الحرکة التجاریة 


۔ الحرکة التبشیریة 


جس 


817 


الموضوع 


الفتوح الاقلیمیة 
۔ الفتؤج فی الشعال والوسط 
فتح غوندوانا 
فتح میوار 
۱ فتح رنثنبور 
فتح کالنجر 
إْ فتح الکجرات 
۔ تعقیب علی فتح الکجرات 
۱ ضم البنغال 
ضم کابل 
ضم ايك 
ضم أَوريشًا 
ضم بلوخستان وقندھار 
۔ الفتوح في الجنوب 
۱ آیام أکبر الأخیرۃ 
۱ نزعات أکبر الدینیة 
١‏ الادارة في عھد أکبر 
١‏ التقسیمات الاداریة في عھد أکبر 


۱ إصلاح النظام الضریبي . 
۱ الحیاۃ الفکریة والثقافیة فی عھد أکبر 
۱ الفصل الثامن : جھانکیر - شاہ جھان 
جھانکیر: فاتح العالم ۱۰۱٤١(‏ - ۱۰۳۷ھ/ ٥٦٦١‏ ۔ ۲۷٦۱م)‏ 
اعتلاء جھانکیر العرش 
الأوضاع الداخلیة في عھد جھانکیر 
۔ ثورة ابنەہ خسرو 
الاضطرابات فی البنغال 
- الثورة في میوار 
۔ الاضطرابات في الاکن 


. فتج کانغرا 


۸۸۲۰ 


الموضوع 


زواج جھانکیر من نورجھان وأثرہ علی الحیاة السیاسیة 
الصفویون یستعیدون قندھار 
ثورة شاہ جھان 
ثورة مھابت خان - وفاة جھانکیر 
التجارة الأوروبیة في الھند 
شاہ جھان (۱۰۳۷ - ۸٦۱۰ھ/۹۷۸٦٥‏ - ۸٣٦۱م)‏ 
اعتلاء شاہ جھان العرش 
المشکلات التي واجھت شاہ جھان خلال مدة حکمه 
۔ ثورة راجا ججھار سینغ في بندلخند 
ثورة خان جھان 
- القحط والمجاعة 
۔ضم الاکن 
محاولات شاہ جھان التوسع باتجاہ أواسط آسیا 
- محاولة استعادة قندھار 
- ضم بلخ 
۔ الحملة علی بخاری 
العلاقة مع البرتغالیین 
الصراع الأسري علی السلطة في أواخر أیام شاہ جھان 
العصر الذھبی للدولة المغولیة فی الھند 
تخس شاہ عیاۃ ۱ 
۔ الانجازاٹ القَنیة لشاہ جھات 
القلعة الحمراء فی ذلقی 
السخد الجامم ۔ ۱ 
ناج مل 
الفصل التاسع : أورنجزیب: عالمکیر ۱۰٦۸(‏ ۔ ۱۱۱۹ھ/ ۱٦٥۸‏ ۔ ۱۷۰۱۷م) 
اعتلاء ورنجزیب العرش 
نزعات أورنجزیب الدینیة 
المشکلات الداخلیة التی واجھت أورنجزیب 
.- محاولة عزله عن الحکم 
ے تو راف الھندوس 


۸۱۷ 


الموضوع 


ثورة الجات 
ثورة الستنامیین 
ثورة السیخ 
ثورة الراجہبوت 
ثورۃ المھرات 
ضم بیجابور 
ضم غولکوندة 
سیاسة أورنجزیب في مناطق الحدود 
عطاطق السدرۃ التصعالَة الشرکۃ 
ساط العدرد التعالة الف 
علاقة أورنجزیب مع الأوروبیین 
- علاقته مع ال ر الین 
- علاقته مع الانکلیز 
علاقة آورنجزیب بأولادہ 
وفاة أورنجزیب 
۱ ماثر أورنجزیب 
۱ الفصل العاشر : انحلال وسقوط الدولة المغولیة فی الھند 
تمھید 
بھادور شاہ الأولء شاہ عالم (۱۱۱۷ ۔ ١۱۱۲ھ/‏ ۱۷۰۷ ۔ ۱۷۱۲م) 
حروب الوراثة - اعتلاء بھادور شاہ العرش 
العلاقات مع الامارات غیر الاسلامیة 
۔ العلاقة مع الراجبوت 


العلاقة مع السیخ 
وفاۃ بھادور شاہ 
جھاندار شاہ ۱۱۲٤١(‏ ۔ ١۱۱۲ھ/‏ ۱۷۱۲ ۔ ۱۷۱۳م) 
الاوضاع العامة في عھدہ 
فروخ سیر ۱۱۲١(‏ - ۱١۱۱۳ھ/‏ ۱۷۱۳ ۔ ۱۷۱۹م) 
الأوضاع العامة في عھدہ 
رفیع الدرجات (۱۱۳۱ھ/۱۷۱۹م) 
رفیع الدولة (۱۱۳۱ھ/۱۷۱۹م) 


۸۶۸۲ 


الموضوع 


محمد شاہ (۱۱۳۱ ۔- ١٦۱۱ھ/‏ ۱۷۱۹ - ۱۷۸م) 
اعتلاء محمد شاہ العرش 
القضاء علی السادات 
استقلال نظام الملك في الاکن 
صحوۃ المھرات 
غزو نادر شاہ للھند 
الغزو الأفغانی للھند 
أحمد شاہ ۱۱٦١(‏ - ۷١۱۱ھ/‏ ۱۷۱۸ ۔ ۱۷۵۲م) 
عالمکیر الثاننيی ۱۱٦۷(‏ - ۱۱۷۳ھ/ ۱۷۵٣‏ ۔ ۱۷۵۹م) 
شاہ عالم الثانيی (۱۱۷۳ - ۱۲۲۱ھ/ ۱۷۱۹۔- )٦‏ 
محمد أکبر شاہ الثاني ۱۲۲١(‏ ۔ ١٥۱۲ھ/ ۱۸۰٦‏ ۔ ۱۸۳۷م) 
بھادور شاہ الثانی 
ثبت المصادر والمراجع 
دلیل الخرائط الواردة فی الکتاب 
محتوی الکتاب ۱ 


۸۰۳ 


چس من منشورات ھا تاریٹ ہت 


٭ الأیام لحاسمة في الحروب الصلیبیة ۔ بسام العسلي 

٭ التاریخ الاسلامي الوجیز - د. محمد سھیل طقوش. 

٭ تاریخ الاأبوبیین في مصر وبلاد الشام وإقلیم الجزیرة ۔ د. محمد سھیل طقوش. 
2 تاریخ لخلفاء الراشدین - د. محمد سھیل طقوۂ 

| ٭ تاریخ لدولة الأمویة -۔ د. محمد سھیل طقوش. 

٭ تاریخ الدولة العباسیة ۔ د. محمد سھیل طقوش. 

٭ تاریخ لدولة العلیة العثماثیة ۔ محمد فرید (تحقیق د. إحسان حقي). 

٭ تاریخ لزنکیین ففي الموصل وبلاد الشام - د. محمد سھیل طقوش. 

3 تاریخ لسلاجقة في بلاد الشام ۔ د. محمد سھیل طقوش . 

٭ تاریخ سلاجقة الروم - د. محمد سھیل طقوش٠‏ 

تاریخ لعلاقات العثمانیة الایرانیة - د. عباس إسماعیل صباغ۔ 

٭ تاریخ لفاطمیین في شمال أفریقیا ومصر وبلاد الشام ۔ د. محمد سھیل طقوش. 
٭ تاریخ فلسطین القدیم ۔ ظفر الإسلام خان. 

٭ تاریخ القوقاز - د. محمود عبد الرحمر 

لمسلمین فی الأندلس ۔ د. محمد سھیل طقوش. 

لمغول العظام والایلخانیین ۔ د. محمد سھیل طقوش. 

تاریخ مغول القبیلة الذھبیة والھند - د. محمد سھیل طقوش. 

تاریخ المماليك في مصر وبلاد الشام ۔ د. محمد سھیل طقوش. 

و حدائق الیاسمین في ذکر قوانین الخلفاء والسلاطین محمد بن عیسی بن کنان (ت : عبام ں صباغ). 


٭ حوادث الزمان ووفیات الشیوخ والاقران ۔ ابن الحمصي (ت: عبد العزیز فیاض حرفوش). 
السلطة في بلاد الشام (في القرن الثامن عشر) - د. عبد الغنی عماد. 

٭ العثمانیون (من قیام الدولة إلی الانقلاب علی الخلافة) - د. محمد سھیل طقوش (توزیع). 
ا ٭ الفتنة ووقعة الجمل ۔روایة : سیف بن عمر الضبي الأسدي؛ تصنیف و وتقدیم : أحمد راتب عرموش 
٭ه القادسیة - أحمد عادل کمال٠.‏ 


محمد ألتونجي). 
ا ٭ المدخل إلی التاریخ الاسلامی - د. محمد فتحي عثمان 
بح ا سادمي حھ 


رقہ 17-47 


نس 


|٭ الحضارۃ الاسلامیة في بغداد في النصف الثاني من القرن الخامس الھجري 0 رر رہ 


٭ محاسن الوسائل في معرفة الأوائل ۔ تصنیف: محمد عبد اللہ الشلبي الدمشقي (ت: د. 


[٭ نا الرسول السیاسیة والعسکریة ۔ أحمد راتب عرموش ٠‏ 0ؤ 


في کتابة السابق؛ تناول المؤلف المورخ اَ.د. محمد سھیل طقوش 
تاریخ المخول العظام والإیلخانیین. وفي هذا الکتاب یکمل دراسة 
تاریخ المغول؛ فیتناول بالبحث تاریخ دولتین مغولیتین, الأولی 
القبیلة الذھبیة التی اُسھا باطو بن جوجي بن جنکیزخان: 
وشملت بلاذاً واسعة امتدت من بلاد الصقالبة والمجر؛ وشملت 
روسیا الجنوبیةء وکانت عاصمتھا مدینة :سراي, علی نھر القولغاء 
ودانت بالإسلام۔ 


والثانیة مغول اٹھند الذین اُسس دوٹتھم :بابر؛ المتحدر من 
أسرۃ تیمورلنكہ وشملت معظم الھند وباکستان, وترکت أَثراً فنیاً 
نک من عجائب الدنیا هو :تاج محل الذي بناہ :شاہ جھان:؛ 


واستمرت هذہ الدولة حتی أواسط القرن التاسع عشر حین قضی 
علیھا الإنکلیز عند احتلال اٴلھند. 

ان تاریخ المغول تاریخ مھم, لم یظفر بالدراسة الوافیة ولم ینل 
الاهتمام الکافی فی البلاد العربیة. وریما کانت ھذہ الدراسةۃ من 
أھم ما کتب في تاریخ المغول؛ فعسی أن یجد فیھا القاریٗ مادۃ 
مفیدۃ ون یستفید منھا عشاق التاریخ وطلبته. 


